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جمع الحقوق_حنفوظطة 


او اع 


سے إلى ےا 


١ 
وی راس کین‎ 


فى أول شهر تشرین الائی ( ترفمبر ) ٠‏ درجة 
البرودة الحدى عشرة + الماه تتحمد ٠‏ وقد هطل 
على الأرض التسلدة فى الليل ثلج ناعم ٠‏ فهذه 
هى الربح اللافة الحادة تسفعه الآن فى الشوارع 
الكالية من مدينتنا اة + ف قدا كبيرة على مدان « السوق ٠,»‏ 
الصباح يملؤه الضباب »> ولكن ااثلج انقطم عن الهطول ٠‏ 

انك تری © غير بعيد من المدان > قرب متجر آل بلوتتيكوف > 
منزلا صنيراً » نظيفاً فى الداخل والشارج على السواء » هو منزل أرملة 
الموظلف كراسوتكين ٠‏ أن الموظف كراسوتكين الذى كان سسكرثيراً 
حكومياً (*) قد مات منذ زمن طويل ٠۰۰‏ فقرياً بكون انقضی على موته 


أربع عشرة سنة ؟ ولكن زوجته » وهى أمرأة حسئة الوجه باشة الهيلة » 


فى نحو الثلاثين من عمرها » ما نزال تعيش من ایرادانها » فى منزلها 
النظيف ٠‏ وهى تيش فى هذا امازل حياة شريفة متحتشمة » لأن لها طبعاً 
متواضماً رقيقاً حنوناً > وان تكن على شىء من المرح ٠‏ لم يكن عمرها 
قد انجاوز الثامئة عشرة حين مات علها زوجها » وهى لم تمش معه الا نة 


۷ 


واحدة » أى الزمن لذى كان لازم" لانسجاب ابلها ٠‏ ومنذ ذلك الين > 
منذ اليوم الدى نرملت فيه » لم تعش الا من أجل هذا الصغير » فوفمت 
حانھا كلها على انها کولا وحده ٠‏ ولكنها > على حبها ابنها » خلال هذه 
الأعوام الآربعة عشر » حا ولا لا حدود له > قد عانت من العذاب »> 
كما تتصورون ذلك › اکر كيرا مما ذاقت من الفرح © فھی کل ہوم 
ترتعد خو وانموت هلعا مثى تصورت أن ابنها يمكن أن يصيبه برد > 
أو أن يمر ص » أو أن يرتكب نبور أثناء لعبه » فيتسلق کرسباقیسفط » 
الخ ٠٠١‏ وحين دخل كولا المدرسة الابتدائية > ثم حين قبل بعد ذلك 
فى الدرسة الثانوبة بمدينتنا > أسر عت امه تدرس معه جميع العلوم لتساعده 
وتماونه فى مذاكرة دروسه ٠‏ وأسرعت تتعرف كذلك مدر سه ¢ بل 
وبنسائهم أيضآ» وتسلقت برفاق صلفه ء فهى تدهم واتفانی فی بذل جميع 
اللاطفات لهم »> حتى لا يلحقوا بابنها أية اساءة > حتى لا يسخروا مله 
أو بضربوه ٠‏ وقد بلفت من ذلك أن الصية التهوا حقا الى السخرية منه 
سسا » فأخذوا يناكدونه > مطلقين عليه اسم « حبيب أمد » ٠‏ ولكن النتى 
عرف كف يدافع عن سه ٠‏ اله طفل شحاع > ١‏ ثوى قوة عائلة > > 
لم نلبث شهرة فوته هذه أن ذاعت بين رفاقه ورسخت فى لفوسهم ٠‏ وكان 
حاذقاً بارعا » وى الطبع صلب الارادة جريا مغامراً جسوراً ٠‏ وكان الى 
الى ذلك تلسذاً ناجحاً متفوقاً حتى لقد كان التلاميذ يؤكدون أنه استطاع 
أن يتفوق فى الرياضيات وفى التارريخ العام على الأستاذ داردينالوف تفسده 
ولكنه رغم أنه ينظر الى الأخربن من عل » يعرف كيف حاف > 
فى وضعه » على أن يكون بسيطاً وأن يكون نعم الرفيق ٠‏ ولثن كان قبل 
احثرام رفاقه له على أنه حق من حفوقه » فلقد كان هذا لا يصرفه عن 
حسن التصرف معهم وعن التزام اللطف والكاسة فى معاملتهم ٠‏ وكان 
يعرف خاصة كيف يحافل على القصد والاعتدال » كان قادراً على ضبط 


۸ 


نفسه عند الاقتضاء » فهو لا پتجاوز قط » فى علاقاته برؤسائله » حدوداً 
معيئة لا يمكن احتمال تجاوزها م ولا يلعد تخطها الا 'تمرداً واتردياً فى 
الفوضوبة وخروجاً على الشروعية ٠‏ على أنه كان ,يحب كثيراً أن بتحرر 
بعض التحرر » ولا يعدم أبداً فرصة تحقيق هذه الرغبة > فنطلق فى 
افعال مرحة طائشة > كسائر الصبية الصغار > لا بدافع « الشيطنة » والحق 
يقال » بل 'شداناً للذة ابتكار شىء ما » واحداث أثر فى النفوس »> ولفت 
الأنظار اله » وتأكد ذاته بجرأة وجسارة » والقام بدور من الأدوار ٠‏ 
و كان الفتى على جائب عظيم من الشعور بنفسه والتمسك بكيريائه » وقد 
استطاع أن يسبطر على أمه سيطرة تامة » وأن يكون له عليها سلطان كير 
يشبه أن يكون طنيالاً واسستبداداً ٠‏ وقد خضعت الأم وأذعنت منذ رمن 
طويل » واسا كان يؤلها أن تتصور أن فاها « لا حها كثيراً » » وكانت 
لا تطيق هذه الفكرة ولا نستطيع احتمالها ٠‏ كان بتراءى لها دائماً أن 
كولا « فائر الماطفة » تجاھھا » وكان فق لها أن تبكى بكاء هستريا > 
أخذة عليه هذا الفتور ؟ وكان الفتى يكره هذه « المشاهد » » فكلما طالبته 
أمه بمزريد من العاطفة » ت هو مزيداً من الشات على جود احساسه وبرود 
عاطفته ٠‏ والواقع أنه لم .يكن يفعل ذلك واعاً » وانما کان يفمله على غير 
ارادة منه » فتلك كانت طبيعته : كان ,يحب أمه كثيراً » ولكنه كان یکره 
هذا الاقراط السعخيف فى اظهار المشاعر > كان يكره تلك د العراطف 
التى تشه عواطف العحول » » كما كان يقول بلغته > لغة التلميذ ٠‏ 
وكان أبوه قد خلّف مكثة خاصة ٠‏ وكان كولا ,يحب القراءة » 
قرأ عدداً من الكتب الودعة فىالخرانة ذات الزجاج» لم يلقلق هذا أمّمء 
غير أنها كانت تفرب أن يعكف انها ساعات طويلة على قراءة كتاب 
بدلا من أن ينصرف الى اللسب ٠‏ هكذا قرأ کولا کنا ما کان يمكن أن 
توضع بين بدبه فى سنه هذه ٠‏ على أن الفتى الذى كان لا يحب أن يتتخطى 
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بعض الحدود فى حيله ومكره © قد أحذ منذ زمن يثرائر لرثرات ترعبه 
أمه ٠‏ لم یکن فى سلو که شىء يجافى الأخلاق » ولكنه أصبح يتلذذ بالقيام 
بمفامرات متهورة طائشة ٠‏ من ذلك أن الأم قد ذهبت مع ابنها فى هذا 
الصيف نفسه > أثناء عطلة تموز ( بوليو ) الى قريبة عن قريباتها تسكن 
فى مقاطعة أخرى على مسافة سبعين فرسخاً من مدينتنا » لقضاء أسبوع 
عندها ٠‏ ان زوج هذه المرأة موظلف فى السكة المديدية » فهو يعمل فى 
محطة القطار بالنطقة ( وهى ثلك المحطة نفسها التى سافر منها ايفان 
فدوروفتش الى موسكو منذ شهر ) ٠‏ قطى كولا الأيام الأخيرة يدرس 
تجهيزات السكة الديدية بكثير من الحاية والاهتمام ء لأنه رأى أن هذه 
المحلومات الجديدة ستتيح له أن سهر رفاقه فى المدرسة علد عودته» وسرعان 
ما توثقت الصلة بينه وبين صبية آآخرين فى المنطقة كان بعضهم يسكن فما 
حول المحطة مباشرة وكان بعضهم الآخر يسكن فى منازل تبعد فلبلا عن 
المحطة ٠‏ هكذا تألفت منهم عصبة” عدد أفرادها ستة أولاد أو سبعة > 
تتراوح أعمارهم بين الثاية عشرة والخامسة عشرة » ويلهم اثنان من 
مديئتنا ٠‏ وقد نظم هؤلاء الفتان ألعاباً » وتمخلوا الواعاً من العمث والهزل>» 
ثم اذا بهذه العصبة الرحة تنترع فى اليوم الرابم أو اللامس رهاناً 
بروبلين على منامرة عجة فظيعة + ان كولاء وهو أصغر أفراد العصصة > 
وكان الكبار بستخفون به لهذا السبب ء قد اقترسم فى ذات ,بوم »> من 
قيل حب الظيور أو من قبل ابراز اللسارة » أن يرقد فى احدى اللالى 
بين خطى السكة الحديدية » وأن يظل جامداً على هذا الوضم أثناء مرور 
القطار بسرعة عند الساعة الادية عشرة » لا شك أن كولا كان قد درس 
صموبات هذم الغامرة سلفاً وخلص الى هذه النتيجة » وهى أن قى وسعه 
أن بجع هذا الاضطجاع بين خطى السكة الديدية » وأن يظل رادا 
هنالك يحت عربات القطار دون أن تلامسه + ولكن ما أشد ما محتاح البه 


٠٠١ 


هذه الغامرة من هدوء أعصاب ورباطة جأش ! وكان كوليا ,يزعم أنه قادر 
على ذلك » فهزىء منه الفتبان فى أول الآمر » ونعتوه بأنه كذاب وبأنه 
متبجج » فما زاده ذلك الا اغتياظاً وعناداً ؟ وكان يحنقه خاصة أن ينظر 
اليه هؤلاء الفتيان الذين هم فى الخامسة عشرة من أعمارهم نظرة متعالة » 
وأن يرفضوا أن يبدوه ندا لهم » وأن يصفوه يأنه ه صغير » » ولك فى 
نظره اهانة لا نطاق ! قرر الفتيان أن يذهيوا عند هبوط الليل إلى مكان 
يبعد عن المحطة مسافة فرسخ » ليقوموا بهذه التجربة هنالك » حيث يكون 
القطار بعد تبح ركه من الدينة قد أخذ بجرى سريعاً ٠‏ تواعد الفتيان اذن 
أن .يلتقوا فى ذلك المكان ٠‏ كانت الللة غير مقمرة » وكان الظلام دامساً ٠‏ 
وفى الساعة المتفق عليها رفد كولا بين خطى السكة الحديدية ٠‏ واختاً 
التراهشون الخمسة الآخرون بين الأشجار فى أسفل المتحدر قرب 
الطريق » وهم بشعرون بشىء من الانفعال فى أول الأمر > ثم اجتاحتهم 
اللخشة والندامة بعد ذلك ٠‏ وسلمعت أخيرآ همهمة القطار الذى غادر 
المعحطة ٠‏ وسطع ضوءان أحمران فى الليل » وأقيل القطار العملاق ,يجرى 
مسرعاً بضجة كدوى الرعد ٠‏ صاح الصميان وقد تلشّهم الذعر فى يهم » 
صاحوا يقولون لكو لا : « أ ركض » أركض » أهرب » » ولكن كان قد' 
فات الأوان ٠‏ ووصل القطار ومو فوق كولاه ظل كولا ستمدداً 
بلا حراك ٠‏ وهرع اليه الصبان يحاولون انهاضه ٠‏ فاذا هو ينتصب 
واففاً على قدميه فجأة » ثم بمضى بهبط المتحدر دون أن ينطق بكلمة * 
حتى اذا وصل الى قرب الطريق أعلن لرفاقه أنه تظاهر بالاغماء ليرعيهم»* 
ولكن الققة هى أنه قد أغمى عليه فعلا” » كما اعترف لأمه بذلك بعد 
مدة طويلة ٠‏ ومنذ ذلك املين اشتهر كولا باسم « الحسور » + وقد عاد 
الصى الى المنزل فى تلك الليلة أصفر الوجه > وانشابته فى الفد حمى 
خايفة ٠‏ ولكنه كان شمر بالسعادة » وكان بضحك ويمزح ٠‏ ولم يدع 
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أمر هذا اطادث فوراً » وانما ذاع بعد عودة كوليا الى مدينتنا » فاعتزت 
سلطات المدرسة اهتزازاً قوياً ؛ وتدخلت أم كوليا لدى الادارة ضارعة 
الها أن تصفح عن الولد وأن تعامله بالحسنى » وظلت تبذل مساعها » الى 
أن تولى المعلم دارداليلوف > وهو رجل محترم مسسموع الكلمة > أمر 
الدفاع عن الصبى » فأهملت القضية كأن ثيئاً لم يحدث + ان داردينالوف 
هذا » وهو رجل عازب ما پزال شاباً > كان قد أحذ بالسيدة كراسوتكينا 
منذ زمن طويل » وعرض علها الزواج فى السئة الاضية بكثير من 
الاحترام وهو يرتعش خوفاً + ولكنها رفضت عرضه رفضاً قاطا ء لأنها 
رأت أن زواجها خانة لابنها ٠‏ ومم ذلك ظل داردينالوف يقدتر > على 
أساس بعض العلائم الخفية » أن عليه أن لا يفقد الأمل > وأن الأرملة 
الشابة الفتانة > ولكن المالغة فى عفتها ووسواسها > لا تخلومن اميل اله 
والاعجاب به ٠‏ وكان من شأن تلك المغامرة المجنونة التى فام بها كوليا أن 
حطمت المليد بين المعلم والأرملة » وقد افم داردا يلوف > حين شكر 
له توسطه فى الأمر > أنه ليس محظوراً عله أن يراوده أى أمل * 
محبح أن ذلك قد قل الاعا بعداً غامضا » ولكن داردايلوف > الرجل 
الطاهر الذيل المرهف الشعور هو أيضاً » كان لا ,يطلب أكثر من ذلك 
حتی يشر بسعادة كاملة + وكان ,يحب كوليا > ولکله رأى أنه لا يلبق 
بكرامته أن يتزلف اله » لذلك كان .عامله أثناء الدروس معاملة قاسية 
متشددة + ولسنا يتمد عن الانصاف اذا قلا ان كولا نه كان يجافه ٠‏ 
لقد كان كولا يحضّر واجاته المدرسية بكثير من العناية > وكان ثانى 
التلاميذ رتبا فى صفه > وكان جيب بلهجة جافة جداً عن جميم الأسئلة 
التى بلقبها عليه العلم * وكان جميع رفاقه » من جهة أخرى > مقتنعين 
يانه يستطيع فى مادة التاريخ المام أن بنافس أستاذه + وقد حدث فلا" أن 
سال كوليا استاذه فى ذات يوم : « من بنى مديئة طروادة ؟ > © فاقتصر 
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داردايلوف فى الاجابة عن هذا السؤال على ذكر أمور عام عن هجرات 
الشعوب وعن غموض تاريخ العصور القديمة وعن الأساطير > ولم يقل 
شيا عمن بنى مدينة طروادة »> وعد هذا السؤال تافهاً لا داعى اليه ٠‏ * 
وهكذا ظل التلامبذ متتئمين بأن داردانلوف يجهل اسم بانى طروادة + 
وكان كولا فد عثر على بعض المعلومات عن '“أسيس مدينة طروادة من 
كتاب سماراجدوف * الذى كان أحد الكتب الوروثة عن أببه ء وأراد 
التلاميذ أخيراً أن يعرفوا من بنى طروادة » ولكن كراسوتكين لم يكشف 
عن سره » وظلل مداطاً فى علمه الذى لا سبل إلى معرفته > بهالةر من 
المهابة والاحترام ٠‏ 

وقد حدث 'غير فى موقف كوليا من أمه بعد حادث السكة الخديدية ٠‏ 
ان السيدة آنا فدوروفا ( وهذا هو اسم السيدة كراسوتكنا ) فد أوشكت 
أن تجن من الهلم حين علمت بالنامرة التى قام بها انها ء وأصابتها نويات 
عصية عليفة ثتابمت أياماً ثم عادت تصسها بعد هدنة فضي + 

وارتاع كولا من اللالة التى صارت الها أمه ٠‏ فقطم لها على نفسه 
عهد الشرف لعزفن” بعد الآن عن هذه الأعمال » وللمتنعن” فى الستقبل عن 
مغامرات من هذا النوع ء* حلف على ذلك أمام الأيقونة » وحلف على ذلك 
أيضا بذكرى أبه » كما طليت أمه + وقد انفحر كوليا « المسور » عندئذ 
باكياً بكاء طفل فى السادسة من عمره » واستسلم لنوبة من « العاطفية > > 
وظل الابن وأمه طوال النهار يتعائقان باكيين + ومع ذلك عاد كوليا منذ 
الصاح « فائر الشسور » » : بارد الماطفة » » ولكنه أصبح منذ ذلك الين 
أشد صمتاً » وأكثر لواضعاًء واک قرة » وأطول روية ء ولكن ما ان 
القضت ستة أسابيع حتى اندفع كوليا فى مغامرة جديدة » فوصل اسمه 
حتى الى أسماع قاضى الصلح + على أن القضية فى هذه المرة لم تكن أكثر 
من « شيطنة » مضحكة لست بذات خطر > ولم يكن هو نفسه الفاعل 
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فيها , واا جرفه الها غيره ٠‏ وسنشير الها فما بعد على كل حال» وعاشت 
هة أخرى فى مخاوف شسيزة واج داردا يلوف بازدياد اماله 
على قدر ازدياد مخاوف المرأة اللسكيئة ٠‏ يجب أن للاحظ هنا أن كولا 
كان يحزر الأحلام الخفية التى تراود استاذه > فكان ,بحتقره احتقار 
عميقاً لهذه « العواطف الكاذبة السخفة » ؟ حتى لقد انفق له فى الماضى 
أن أعرب عن احتقاره هذا بحضور أمه دون أية مداراة » ملمعاً الى أله 
يعرف كل المرفة الهدف الذى يريد أن ينتهى اليه داردا يلوف ٠‏ غير أنه 
بعد حادث السكة اللديدية قد ندل موقفه فى هذه الناحية أيضا ٠‏ فأصبح 
لا يسمح لنفسه بشىء من الغمز ولو كان غمزاً مستسراً » وأخذ يتكلم عن 
دارداایلوف أمام أمه بمزيد من الاحترام ؟ واذ أدركت أمه > ياحساس 
ليها امهف »> الأساب التى تدفعه الى اتخاذ هذا الوقف اللديد »> فقد 
شعرت بكثير من الشكر والعرفان ٠‏ ولكنها كانت تحمر خجلا ويصح 
خداها كالورد لونا كلما اتفق أن ذكر ذائر غريب اسم داردائيلوف 
بحضور كولا عراضاً ٠‏ وكان كولا فى تلك اللحظات بنظر من النافذة 
متجهم الوجه > أو يتظاهر بأنه ينعم النظر الى حذاءيه فلحصاً حالتها > 
أو ينادى كليه « برزفونه » غاضياً حائقاً » وهو كلب طویل الشعر ضخم 
الجسم ولكن منظره يلي الشفقة وببعث على الرثاء > وكان كوليا قد انيناه 
كوليا يسوم الكلب سوء العذاب من أجل أن يعلمه أنواعاً شتى من اليل ؟ 
واستطاع أخيراً أن يجعل الكلب تعلق به تعلقاً شديداً و يكلفه كلفاً قوي 
حتى أصبح الكلب بعول حزلا وكمداً حين ادر كولا المنزل ذاهياً إلى 
المدرسة > ويطير فرحا وحماسة كلما عاد كولا الى المنزل » فمتى دأى 
« برزفونه » صاحه أخذ ينط ويتوائب طرباً » وأخذ بتقرب مئه ويتحبب 


الله » وراح يرقد على الأرض متظاهراً بالموت » أى طفق يمجرى ال ر كات 
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الي مها ٠‏ وطق يتف ذها» ولك لآ كدعا قن هذه الرة بار اغ 
بل يمنذها من ثلقاء نفسه » فى الدفاعة انفعاله وشكرانه ٠‏ 

بالمناسية : لقد أغفلت أن أقول ان كولا كراسوتكين هو بعنه ذلك 
الفتى الذى طمنه بموسى فى وركه الصبى” ابليوشا الذى بعرفه القارىء 
( هو ابن الضابط التقاعد سنيحيريف ) وذلك دفاعاً عن أببه ضدة تلاميذ 
المدرسة الذين كانوا يتكلمون عنه باحتقار ه 


0 
ورلو 


ذلك الصاح الذى يملؤه الحلد والضاب من 
شير تشرين الثاتى ( نوفمر ) © کان كوليا 
کراسونکین فى المنزل ٠‏ الیوم' بوم الك 
فلا مدرسة + ودقت الساعة اسلادية عشرة + ان 
كوليا يريد أن يخرج من المنزل حتماً «لأمر هام جدآء ٠‏ ولكن كوا كان 
فى البيث عندئذ وحيدا » وقد علهد اليه بحراسة الست أن صحح التعبيي » 
لأن جميع الكبار قد اضطروا الى الغباب عن المزل لفلروف طارئة لم تكن 
فى الحسان ٠‏ ان منزل الأرملة كراسوتكنا يشم شقة أخرى من غرفتين » 
يفصلها عن الشقة التى 'نشغلها صاحبة الدار دهلير ٠‏ ولك الشسقة قد 
استأجرتها زوجة طيب » فهى تعيش فبها مع ابنين لها صيرين جداً + 


وقد تولقت بين المرأتين + وهما فى سن واحدة » عرى صداقة قوية + 
أما الطبيب فكان قد سافر الى أورتبورج منذ أكثر من سنة > ثم سافر من 
هناك الى طشقلد » ثم انقطعت أخاره منذ ستة أشهر » فلولا الصداقة الى 
قامت بين الزوجة وبين السيدة كرا وكينا التى خففت حزنها » لقضت 
هذه الزوجة المهجورة كل وقتها فى الكاء ٠‏ ومن أجل أن انبل زوجة 
الطيب » كائرين » غابة سوء الط م ألم يكن من الضرورى أن تبلغها 
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خادمتها الوحيدة » فى لطظة مبافتة لم تكن فى السبان ء ليلة الأحد »> أنها 
تتأهب لأن تضم مولوداً ؟ ذلك ما حدث ٠‏ أما أن أحداً لم يلاحل قبل 
تلك اللحثلة حالتها » ذلك أمر يوشك أن يكون ممجزة ٠‏ اضطربت 
زوجة الطسب للحادث اضطراباً شديدا » وقررت أن تنقل كاترين > 
ما دام فى الوقت متسع » الى قابلة فى مديئتنا كانت تستقيل فى منزلها کات 
يستون ويطعمون» ولا كانت تحرص كثيراً على هذه الخادمة » فقد اسر عت 
تضع قرارها هذا موضم التنفيذ » فمضت بها الى القابلة ومكثت فربها + 
وفى الصباح كان لا بد من الاستعانة بالسسيدة كراسوتكينا التى 'تستطيم 
الاستفادة من بعض العلاقات لتأمين شىء من الحماية لخادم التى وشت 
أن تلد ٠‏ هكذا غابت السبدتان عن المتزل ٠‏ ومن جهة أخرى > 
كانت آجائى » خادمة السسدة كراسوتكينا » قد ذهبت الى السوق + ذلك 
وجد كولا نشسه مكلفاً » الى حين > بحراسة الدار ومراقبة طفى زوجة 
الطيب » العبى والبنت » اللذين بقا وحدهما ممه فى المنزل * لم يكن 
دور الخارس ,يرعب كولا »> لا سيما وأن الكلب « برزفوله » الى جالبه * 
ولقد أمر الكلب بأن قى رافداً تحت دكة فى الدهلير » وأن يتلل 
ساكنا» لا يتحرك ٠‏ وكان كولا يذهب ويحىء بين الغرف > فكلما خرج 
الى الدعليز > انتفش اليوان الشهم »> وأدار وجهه الى جهة سيده »> 
وضرب الأرض بذيله ضربتين فرحتين ضارعنين ؟ ولكن كولا لا يصفر 
له منادياً وا أسفاه » ويقتصر على أن ,برشق الكلب ااسكين بنظرة قاسية ء 
ففسرع الكلب الى التجمد على سكونه المطلوب ٠‏ والواقم أن كوليا لم .يكن 
مهتماً الا بالطفلين » صححمح أن حادث كاترين قد أيقل فى نفسه احتقارا 
عميقاً » ولكنه كان بحب الصنبرين المسكينين المحرومين من أبيهما حب 
كثيراً » وكان قد جاءهما بكتاب مسل ٠‏ ان ناسئيا * » وهی الكبرى» نبل 
من عمرها ثمانى سنين » وتعرف القراءة ٠‏ وان أخاها » وهو أصفر منها 
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بيسنة » بجد لذة عظيية فى الاستماع الى القصص التى تقرؤها له ٠‏ واضح 
أن فى وسم كولا أن بسجد لهما تسلية أدعى الى الضحك > كأن يضعهما 
فى صف وبلمسب ممهما لعة الود » أو لعبة الاختياء» وذلك ما سبق أن 
فمله مرارآً دون أن يشعر منه بغضاضة » حنى لقد شاع فى المدرسة أن 
كوا كان يتسلى مع الصغيرين بتملل دور الخصان » فهو يدع لهما أن 
يقرلاه مطأطناً رأسه » ولكن كولا ند فد هذه التهم > وقال ان لعبة 
الحصان تيخل بالكرامة حقاً « فى هذا العصر » اذا هو لعبها مع رفاق مثله 
فى الثالثة عشرة من أعمارهم » ولكله انما بلمها من أجل الطفلين لأنه 
يحبهما كثيراً » وليس من حق أحد أن رسأله حاب عن عواطنه ٠‏ لذلك 
كان هذان الطفلان يعبدانه عبادة ٠‏ على أن كوليا لم يكن فى هذه المرة 
مشرح النفس للمب ٠‏ لقد كان عليه أن يى يرمثذ بقضية شخصية هامة 
جد > بل وسرية بعض القىء ٠‏ والزمن يمغى ٠‏ وآجاتى التى كان يمكن 
أن يكل اليها أمر الطفلين لم تمد من السوق بعد ٠‏ لقد قطم كوليا الدهليز 
عدة مرات » ففتح باب شقة زوجة الطبيب » وألقى نظلرة قلقة على الطفلين 
النهمكين فى القراءة تنفيذاً لأمرء ٠‏ فكان الطفلان يبتسسمان اشام 
عريضة صامتة كلما ظهر لهماء منوتعين أن يناجثهما بشىء عجيب 
مضحك ٠‏ ولكن هموم كولا فى ذلك اللهار كانت أخطر وأكثر من أن 
يفكر فى تسلتهما واضحاكهما ٠‏ فلما دقت الساعة الادية عشرة أخيراً 
عزم عزماً حازماً جازماً على أن بخرج دون أن بنتطر آجاتى المنحوسة » 
اذا هى لم تعد خلال عشر دقائق » وذلك طعا بعد أن يسستقطم الطفلين 
عهداً بأن ظلا أنناء غابه عاقلين هادئين » وأن لا يخافا ولا يكيا » وعلى 
هذا » ارتدى معطفه الشتوى الصغير المبطن بقطن والمزدان باقة من تقليد 
فراء التعلب » ووضع كسه المدرسى على كله ء ورغم التوصات الملحة 
التى تسديها اله أمه بأن لا يخرج فى « مثل هذا البرد » دون أن تمل 
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حى اطاط » فانه حين اجتاز الدهليز لم يزد على أن رمى اطفين 
بنظرة ازدراء واحتقار ٠‏ فلما رآه الكلب مرتديا ابه للخروج »> ضرب 
الأرض بذيله ضربتين > واضطرب وتحرك » وتقلقل وتدحرج » حتى 
لقد أصدر أا شاكياً ٠‏ ولكن كوليا رأى أن هذا الافراط فى الحماسة 
وناد الصير عند كليه يدل على فلة الانضباط > لذلك تركه ينتظر تحت 
الدكة دققة أضرى طويلة » ولم يصفر له ماديا الا حين فتح الاب > 
قوئب الحيوان الشهم وقد جن فرحا » وأخذ يقفر ويلط أمام كولا ء 
اجتاز الفتى الدهليز » ودخل غرفة الطفلين ٠‏ اهما ما بزالان جالسين أمام 
مائدة صخيرة كما كانا من قبل » ولكنهما كفا عن القراءة » وكأنهما 
منهمكان فى مناقشة حامية جداً + كثيراً ما كان يتفق لهما أن تختاف 
آراؤهما فى تقدير أحداث الاة اليومية » وكانت ناستيا هى التى تنتصر 
فى هذه الخصومات داق » من.حيث أنها الكبرى» فاذا لم يثنأ کوستا * أن 
يعترف بالهزيمة » احتكم الى كوليا كراسوتكين » فسرعان ما يكون الرآى 
الذى براء كولا هو اللكم الأخير والقول الفصل فى نظر المتخاصمين 
كلهماء وبدا على كولا فى هذه المرة أن الوضوع الذى يدور عليه النقاش 
بين « الصغيررين » يشد اشاهه وبثير اهتمامه » فقد وض فى عتبة الباب 
يصنى الهما + فلما لاحظا أنه بهتم بما يقولان تضاعفت حماستهما 
وحرارتهما فى النائقة ٠‏ 

قالت ناستنا مزقرقة : 

- مستحل » ستحيل أن أصدق أن القابلات يدن الصغار 
فى حقول اللخضار تحت الكرنب ؟ الآن شتاء » فلا ثبت خضار » فكيف 
يمكن أن تحمل القابلة بنتا الى كاترين ؟ 

دمدم كوا يقول للفسه : 


عجن ! 


وعلى كل حال » اذا كانت القابلات تأخدذ هؤلاء الأطفال من 
مكان ما » انين لا لأنين بهن الا الى النساء اللتروجات . 

كان کوستیا يحدق الى أخته > ویصغی بالتباه > ويبدو عليه التأمل 
والتفکیں + وقال أخيراً بصوت جازم على هدوء : 

ى ما نت الا غبية يا ناستا ! كيف يمكن أن يكون لكاترين طفل 
وهی غير منزوجة ؟ 

فقالت ناسنا متملمة افدة الصبر : 

أنت لاتتفهم فى هذه الأمور شا ! لعل لها روجا و لكنه في الستجن. 
ولذلك كان لها طفل » 

سألها كوستيا بهدوء ووقار : 

- أأنت وائقة من أن زوجها فى السجن ؟ 

فقاطعته ناستيا فسحأة وقد لست افتراضها الأول : 

- أنا أعرف كيف حدث هذا ٠‏ ليس لها زوج ٠‏ أنت على حق ٠‏ 
ولكنها كانت ترغب فى أن تتروج » فأخذت تفكر فى زواجها المقبل » 
ففكرت ثم فكرت » ومن كثرة ما فكرت حصلت على زوج بل على طفل ! 

قال كوستا وقد اقتنم كل الاقتناع : 

اذا كان الأمر كذلك » فهذا مسنتلف كل الاحتلاف ٠‏ ولكن كان 
بنبغى أن تذكربه لی من قبل ء فانثى ما كلت لأمتطيم أن أحززه * 

تدخل کولا قائلا” : 

- هه يا أولاد ! اتكم أخطر مما كنت أتصور ! 
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صاح كوستا يقول : 

هه ! هذا « برزفونه » أيضاً ! 

3 اداه وهو يصفق له يأصابعه 4 

بذ کا قول وقد بدا فى وجهه الاهتمام الشديد : 

اسمعوا يا أولاد ! يحب أن سساعدونى ٠‏ لا بد أن آجانى 
قد كسرت ساقها م لأنها لم تعد حتى الآن ٠‏ ذلك هو التعليل الوحيد 
لتأخرها ٠‏ وبجب عل حتماً أن أخرج ٠‏ فهل لأذنون لى أن أنصرف ؟ 

تبادل الصغيران نظرة ثلقة » وأظلم وجهاهما بعد أن كاتا حتى ذلك 
الحين باشين باسسمين + وبدا عليهما من جهة أخرى أنهما لم يفهما 
ما ايتتظطر منهما * 

ألن ترتكيوا حمافات أثناء غبابى ؟ ألن تتسلقوا الحزائة فتكسروا 
أرجلكم ؟ ألن يكوا ذعراً من الوحدة ؟ ٠‏ 

ارتسم على قسمات الطفلين كدر عسق ٠‏ 

اذا وعدتمونى بأن تبقوا عقلاء » فسوف أريكم شا » سوف 
أديكم مدفعاً صغيراً من البروتز 'بحثى بارود حقيقى ٠‏ 

فسرعان ما اطمأن وجها الطفلين + وصاح كوستا مشرق المحيا : 

- أرنى هذا المدقع ! 

دس كر اسوتكين ده فى كيس المدرسة وسل منه مدقماً صفيراً من 
البروئز فوضعه على المائدة ٠‏ 

ها ٠۰‏ ها ٠۰‏ هذا يهمكم ! أنظروا : انه محمول على عجلات ! 

قال ذلك وهو يدحرج المدفع على المالدة ٠‏ وأضاف : 
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- ويمكن اطلاق الثار مله ٠‏ ”بحشى خردقاً » فتخرج الطلقة ٠‏ 

- هل يمكن القتل به أيضاً ؟ 

- طعا ! بهذا الدفع يمكن قتل آى سان > على شرط أن محسن 
اتصويب طبعا + 

أراهما كراسوتكين أين يجب وضع البارود » وكيف ,يمكن ادخال 
الخردق ٠‏ أراهما فتتحة صئيرة فى اليروئن 'نسمى الطوء » ولم ينس أن 
يذكر لهما أن المدفع يندفع الى وراء عند الاطلاق ٠+‏ أصنى الله الصخيران 
بفضول شديد »> وأثار خالهما خاصة” ذلك الاندفاع' الى وراء ٠‏ 

سألته ناستيا : 

هل عندك بارود أيظاً ؟ 

ب عندی ٠‏ 

قالت وهى تيسم ابتسامة ضارعة وتجر كلمائها جرا 

أرنا البارود أيضاً ٠‏ 1 

فدس” كراسوتكين يده فى کسه مرة أخرى » فأخرج منه قارورة 
يها قل من البارود الحقيقى » وورقة للف بها بعض‌الخردق + حتى 
لقد مضى فى الملاطفة الى حد قتح القارورة وسكب شىء من السارود 
فی راحة بده ٭ 

انظروا ! ولكن بحب أن لا يكون ها نار » والا حدث اجار 
ييدمرنا جميعاً * 

كذلك قال كراسوتكين لثير خال الصغيرين مزيداً من الاثارة + 

وأخذ الطفلان يتفحصان البارود فى خشبة واحترام يزيدان لذتهماء 
ولكن اهتمام كوستا كان منصرفاً الى الاردق خاصة ٠‏ قال ينأل : 
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ألا يحترق الخردق ؟ 

خالا ی و ل العروق 2 

قال کوستا متوسلا : 

اعطنى بضع حبات من الخردق ٠‏ 

سأعطك ٠‏ هاك هذه الات ٠‏ خذها ٠‏ ولكن لا ترها ل «ماماء 
ها لم أعد أنا ؟ والا ظنتها باروداً > فمانت ملماً » وجلدتكما كليكما ٠‏ 

أسرعت استا تقول مصصححة : 

ماما لا تجلدما قطاء 

- أعرف ٠‏ ولكننى قلت هذا لجمال الصورة ٠‏ يحب أن لا تكذبوا 
أبداً عل أمكم ء الا هذه المرة » بانتظار عودتى ٠‏ والآن » يا أولاد » هل 
أستطيم أن أنصرف ؟ ألن تبكوا جرعا أثناء غيابى ؟ 

قال كوستيا بصوت رخو > وهو يوشك أن ينفجر باك منذ الآن : 

س س ۰۰ ا ٠۰‏ کی ! وده 

وزادت #استا تقول بسرعة حائفة : 

- طعا سلكى ٭ 

ما ألخطركم فى هذه السن يا أولاد ! با عصافيرى الصغيرة ! 


سيكون على" أن أبقى معكم لا أدرى الى متى ؟ والوقت يمر ملحا الاحاً 
رهبا وا أسفاء ! 


قال کوستا : 
ا أمرك الى « برزفونه » بالتظاهر بالملوت ٠‏ 


0 
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- لا ماص ٠‏ لا بد من التهرب الى « برزفونه » ! 
نمال هنا + 


٠ برزفونه‎ 


أصدر کولا ا الى الكلى » فأخذ الكلب ينغد الحر کات 
اى تماما ٠‏ ان برزفونه كلب كيف انسر ضضم القامة لا تستطيع أن 
الحدد لونه ۽ فهو آشهب أغير محا » وهو أعور العين مصلوم الأذن 
البسرى » لا يدرى أحد لاذاء أخذ الكلب ,يصيث ويشب فرحا » وبتبسطتر ٤‏ 
وبمثى على فائمتبه الخلضتين » ويسثلقى على ظهره وينظاهر بالموت + وانه 
ليقوم بهذه اللعية الأخيرة اذا بالاب ,نتمم واذا بآجاتى » الخادمة السمينة 
الضخمة الى تعمل عند السسيدة كراسوكينا » وهى امرأة مجدورة 
الوجه » فى سحو الأربعين من عمرها ء اذا بها تظهر فى العتبة حاملة” 
يدها شبكة المؤن التى اشترتها من السوق؛ وقفت آجانى ونظرت الى الكلب 
ممجبة لما الشبكة نتدلى من طرف ذراعها البسرى + ورغم أن كولا 
كان يتتظر وصولها نافد الصبر » فانه لم يقطم ما كان بسبيله من تمثيل 
حين رأها » ونرك الكلب جامد على وضعه الساكن مدة من الوقت ثم صفر 
له » فما ان سمع الكلب الصفير حتى وب واففاً على فوالمه » وراح يقفز 
كالحئون من شدة قرحه بأنه ام بواجيه + 

فالت آجاتی منتشية 

هذا كلب حا ! 

فسألها كولا بقسرة 

- اذا تأشرت با ممخلوقة نسوبة ؟ 

- أنا ممخلوقة نسوية ؟ انظروا الى هذا الولد اللخايب ؟ 

- خایب ؟ 


Yt 


طعا خايب ! ليس شأنك أنت أن أتأخر أا أو أن لا أتآخر ٠‏ 
ما دمت قد تأخرت فلا بد أن ذلك كان لازماً ٠.60‏ 

كذلك قالت اجاتى منذمرة وهى تنهمك قرب الموقد ٠‏ على أنها لم 
تكلم بصوت حانق أو منناظ ٠‏ بالعکس : كان يبدو أنها جد لذة 
فى مشاجرة سيدها الفتى المرح ٠‏ 

قال كولا وهو بنهض عن الأريكة : 

اسسعى يا من عقلك كعقل المصافير ٠‏ هل تحلفين لى بأقدس 
ما تقدسين فى هذا العالم »> وبشىء آخر أيضاً » على أك ستعئئين بالأولاد 
أثناء غابى > وبأنك ستراقينهم بلا غفلة عنهم ؟ أن على ان أخرج ٠‏ 

فقالت آجانى مدهوشة ضاحكة : 

وعلام أحلف ؟ لسوف أمتم بهم دون مين أحلنها ٠‏ 

- بل يجب أن 'تحلفى على ذلك بخلاص روحك ! والا لم أخرجء 

- اذن لا تخرج ٠‏ هل يضيرنى أن لا تضرح ؟ ثم ان الأفضل أن 
تمكث فى الدار > فالبرد فى الخارج شديد يحمد الام ٠‏ 

قال كوليا بمخاطب الطفلين : 

اسمموا ياأولاد ! ستبقى هذه الرأة سكم الى أن أعود ء أو الى أن 
تعود أمكم التى كان يجب أن تمود منذ زمن طويل هي أيضاً ٠‏ وسوف 
لهبىء لكم فطوركم ٠‏ ستطعميئهم > الس كذلك يا آجاتى ؟ 

ب جا اء 

الى اللقاء يا طبورى الصثيرة ٠‏ اننى أنصرف الآن مرتاح الال 
طن الي + 


۲0 


3 أضاف يقول لآجانى بصون خافت وهيئة رزينة وهو ير أمامها : 

- أما أنت أبتها اللرأة الطية فأرجو أن لا تقصى عليهم » بصندد 
كائرين » نلك القصص السمخفة التى تعودتن أن تكترعنها فى مثل هذه 
الأحوال ٠‏ فما ينبغى افساد نفوسهم ٠‏ نمال هنا با برفوله ! 

قالت أجالى متذمرة وقد فندت فى هذه المرة صبرها : 

اذهب الى السيطان ! انك تضحكنى بهذه الأوضاع التى تصطنعها ! 
بحسن أن 'تجلد حتى التعلم كيف تكلم ! 


۳۹ 


كوليا كان قد كف عن الاصفاء ٠‏ ها هو ذا 
يستطيع الخروج أخيراً ٠‏ وبعد أن اجتاز الباب 
الكبير » التفت الى وراء » وشد كتفيه » ودمدم 
يقول : داف ٠٠١‏ ما أشد هذا البرد !»> 
وسار فى أول الأمر قد ماً على طول الشارع ؟ ثم مال بعد قليل إلى زقاق 
عر ضانى يؤدى الى ميدان «السوق» » ووقف أخيرا أمام الدار التى تقع 
قبل آخر دار » فأخرج من جيه صفارة» فصفر بها صفيراً قوياً » كاشارة 
متفق عليهاء ولم بضطر أن يننظر أكثر من دقيقة واحدة » فها هو ذا صبى 
أحمر اللون فىالادية عشرة منعمره » يهرع نحوه. ان هذا الصبىيرتدى 
هو أيضاً معطفاً دافا » نظيفاً جداً » بل وأنيقآه انه النتى سموروف »> للميذ 
الصف التحضيرى ( ان کولا يسبقه صفين ) » وهو ابن موظف ذى يسار 
كان أهله قد حظروا عليه أن يماشر كراسوتكين الذى اشتهر بأنه صبى 
متهور عند مستعد للام بأجرأ المغامرات الخطرة ٠‏ واضح أن سموروف 
قد تسلل الى الشارع على غير علم من أعله ٠‏ ان سموروف هذا ولمل 
القارىء يتذكر ذلك كان أحد عصية الصسان الذين رشقوا ابليوشا 
بالحجارة من فوق القناة منذ شهرين ٠‏ وهو الذى كلم الكسى كارامازوف 
عن ابلبوشا فى تلك المناسبة * 


۲Y 


قال سموروف وقد لاح فى وجهه العزم : 

انی أنتظرك منذ ساعة يا کراسکوتین * 

و اجه الفثئان حو هيدان السوق ٠‏ 

قال كوليا : 

أخرت حقاً ٠‏ والذنب فى لأخرى ذنب بعض الظروف ٠‏ قل لى : 
ألن للد لأنك جشك مى 4 

- دعك من هذا الكلام ! أنظن ألنى 'أجلد فى البيت ؟ هل 
م برزفونه » معك ؟ 

كما نرى + 

هل نوی اصطحابه أأيضاً ٩‏ 

ب آه ٠۶‏ لته + يوتشكا » ! 

هذا مستحيل ٠‏ « يونشكا » لم ببق له وجوداء اقد احتمى دون 
أن بخلف ارآ ٠‏ 

قال سموروف فجأة وهو يتوقف : 

خطرت لی فكرة ٠‏ ما دام ابليوشا يزعم أن «٠‏ يوتشكا » كان 
كناً طويل الشعر » مثل « برزفونه » هذا » وكان أشيب اللون أيضآ ء 
أفلا نستطيع أن نقول له ان هذا ابوا لله کدی + 

- اعلم أبها التلميذ أنه ما ينبغى للمرء أن بكذب » ولو فى سبيل 
الخير ٠‏ هذه واحدة + أما الثانئة فهى أننى أرجو خاصة أن لا تكون قد 
تكلمت هناك عن زيارنى ٠‏ 
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قال سمورول : 

أبداً ه ما هذا الكلام ؟ أأنا غبى الى هذه الدرجة من الغياء ؟ 

3 اشا يمول مهدا + 

- ولكن + برزفونه » لن ا هه ان أباه » الكابتن » هذه الخرفة 
الرثة البالية » قد قال لا انه سبعجيله الوم بكلب أسود البوز من أرقى 
كلاب الخراسة جنساً » وهو يمتقد أن ايلوشا ستعزى بهذا الكلب » 
ولكنتى أشك فى ذلك ٠‏ 

- وكيف حال ايليوشا ؟ 

حاله سيئة جداً ٠‏ أظن أنه مصاب بالسل ٠‏ انه لم يفقد وعيه > 
ولكن 'ننفسه صعب ٠٠١‏ أوه ! ها أشد ما يلقى من عناء فى التنفس ! طلب 
هند مدة أن يخرج فى نزهة > فألسوه ثيابه وحذاءيه > فما سار بضع 
خطوات حتى نهالاك ٠‏ فهتف قول لأه : د قلت لك مراراً پا بابا ان 
هذين المذاءين غير صالحين ٠‏ لقد كنت أجد مشتة فى الشى بهما حتى 
فى الاضى » ٠‏ طن أنه سقط سيب الأذاءين » مع أنه سقط يسبب ضعفهء 
لن بعيش أكثر من أسبوع ٠‏ ان الدکتور هر تستشتوبه براه من حين 
الى حين ٠‏ لقد أصبحوا أغنياء من جديد ٠‏ ان ممهم مالا" كثيرا ٠‏ 


وما 
من هم الأوفاد ؟ 


الأطباء أوغاد > هم وعلمهم كله ٠‏ الى أتكلم على وجه العموم 2 
ولكننى أخصص أيضا ٠‏ أا لا أؤمن بالطب ء الطب لا حاجة اله ء 
على الى أريد أن أدرس هذه المشسكلة دراسة” أدق + قل لى بانتطلار 


۲۳۹ 


ذلك : ناذا أنتم حاذقون جميعاً فى العواطف المرعومة المسرفة ؟ بظهر أن 
تلاميذ الصف جميعاً يذهيون اليه » أليس كذلك ؟ 

- لا » لا جميع لامي الصف + نحن عشرة تلاميذ فقط نزوره كل 
ہوم ٭ ليس لهذا كير شأن * 

ان ألكسى كارامازوف هو الذى يدهشنى أمره خاصة فى هذه 
القصة ٠‏ سيتّحكم على أخيه خلال أيام لجريمة رهيبة © ثم هو يجد من 
وقته منسعاً للاشتراك مع عدد من التلاميذ فى .اصطناع العواطف ! 

ليس هذا عواطف مزعومة» أنت نفسك “ذهب الآن الى ايليوشاء 
تذهب اليه لتصاله ؟ 

_ لأصاله ؟ تضحكنى هذه الكلمة ! ثم اننى لا أسمح لأحد بأن 
يحل .أفمالى ٠‏ 

هتف سموروف يقول بحرارة : 

- ما أعظم سعادة ايليوشا حين سيراك ! اله لا بلوقع زيارتك البثة ٠‏ 
لاذ رفضت أن تمجىء اله طوال هذه المدة ؟ 

- يا عزيزى الفتى الطب »> هذا شأنى أنا لا شأنك أن ٠‏ أا أذهب 
اليه بارادتى ء لأن ذلك ,سحلو لى + أما نتم فنذهبون الله مدفوعين دفعاً من 
الكسى كارامازوف ٠‏ ذلك هو الفرق ٠‏ شم من قال لك ان فى نى أن 
أصالله ؟ أا لا أحب هذه الكلمة ٠‏ 

- كلا ٠‏ سحن لا نذهب اليه بسبب كارامازوف ! لقد ذهب التلاميذ 
اليه من 'ثلقاء أنفسهم ؟ ولئن هم ذلك بصحة كارامازوف فى أول الأمر 
فذلك أمر طبعئ ٠‏ لس فى سلوكنا هذا شىء من حماقة أو من عاطفية 
مصطنعة ! ذهب اليه واحد ما فى البداية » ثم فمل ذلك واحد آخر > 
وهكذا دراليك ٠‏ وما كان أعظم ابتهاج أبه برؤيتنا ! لسوف يجن" 


۳. 


أبو ايليونا اذا مات ايلوشا ٠‏ هو يدرك أن ابنه لن يعيش ٠‏ وقد سعد 
سعادة كيرة بتصالنا معه ٠‏ سألنا ايليوشا عن أحوالك » ولكله. لم يضف 
الى ذلك شيئا ٠‏ سألنا عنك ثم صمت ٠‏ أنا أبوه فسوف يفقد عقله آو سوف 
پشنق نفسه ٠‏ ثم ان سلوكه كان دائماً سلوك انسان مختل العقل ٠‏ ولكنه 
رجل نيل جداً » ولقد أخطأنا فى الحكم عليه ٠‏ ان الذنب فى ذلك هو 
ذاب الرجل الذى ضربه فى ذاث يوم > أقصد ذلك الرجل الذى قتل بعد 
ذلك اناه 

- مهما یکن من أمر فان کارامازوف هذا يظل لغزا فی نظرى ۰ 
كان فى وسعى أن أتعرف عليه منذ زمن طويل > غير انى أحب فى بعض 
االات أن أظهر كبريائى ٠‏ على كل حال > لقد كونت للضى رأياً فيه »> 
وما زلت فى حاجة الى التثبت من هذا الرأى والى اكماله ٠‏ 
قال كوليا هذا وصمت وثورا رصا ٠‏ ولزم سموروف الصمت 
أيضاً ٠‏ واضح أنه کان يشعر نحو كوليا كراسوتكين باعجاب شديد » 
وما كان له قط أن يعامله معاملة الند للند ٠‏ وهو الآن بحس بفضول قوى» 
لأن کولیا قد ذكر أنه بقوم بهذه الزيارة « بارادته » > فلا بد أن کون 
فى الأمر اذن سر ٠‏ لاذا اتخذ كوللا هذا القرار فجأة ؟ ولاذا يذهب 
الى ابلوشا فى هذا الوم على وجه التحديد ؟ كان الفتبان يحتازان عندئذ 


مدان السوق حيث الزردحم 1 هذه الساعة عر بات البائمين والدواجن 
المعروضة للبيع 3 مؤلاء ا قفن تحت أقارير حوائيتهن عارضات حير 
صنيراً وبسكويتاً وخبطاناً ٠‏ ان الناس فى مدينتنا بطلقون > بسذاجة > اسم 
« العارض » على أسواق الأحد هذه التى تقام بضع مرات فى السنة ٠‏ وكان 
« كاريون » يجرى فى جميع الجھات » ويسرح ويمرح » راكضا الى 
السار تارة » والى اليمين ثارة أخرى © متحهاً الى كل موضع فيه شىء 
يشمه ٠‏ اذا لقی كلاياً أخرى بادلها > سرور واضح » حركات التودد 


۳١ 


الألوفة » بوزا الى بوز » على ما 'نقنضيه قواعد الآداب عند الكلاب ٠٠١‏ 

قال کولا فجأة : 

أحب أن أرصد مشاهد الحاة الواقية ياسموروف ٠‏ هل لاحثلت 
كيف تتعارف الكلاب بشم بعضها بعضاً ؟ لا شك فى أنها اذ تفعل ذلك انما 
تخضع لقانون من قوانين الطبيعة ٠‏ 

- نعم > لقائون مضیحك جد فى رأبى ٠‏ 

- كلا ء ما هو بمضحك > أنت تحطىء » ليس فى الطبيعة مايضيحك» 
دعم كل ما قد پظلنه الانسان لامتلاء عقله بأوهام حمقاء ! لو كان فى وسع 
الكلاب أن نكر وأن تمسر لوجدت حتماً فى السلوك الاجتماعى لدى 
البشر ء سادتهم » لوجدت فى هذا السلوك من الأمور المضحكة فى نظرها 
ملل ماحد ین ىسل وكها اروها وجدت اکر من ذلك بسا ! أكرر: 
لسوف تيحد لدينا من المضسحكان أكثر مما جد لدربها » لأننى مقتلع بأننا 
نرئكب من المماقات أكثر مما ترتكب اللبوانات» تلك فكرة من راكيتين » 
وهى فكرة ممتازة ٠‏ آنا اشتراكى با سموروف ۰ 

اله امو روفن 

برها الاق 1 

- الانستراكى من يؤمن بأل يصبح جميع البشر منساوين > وأن 
تصبح اراؤهم واحدة فى كل شىء » وأن ,بلغى الزواج » وأن بتغير الدين 
وتتغير القوانين على ما يحب كل فرد ء وهم جرا ٠٠١‏ انك لم تبلغ من 
النضج فى سنك هذه ما يؤهلك لأن تفهم هذه الأمور ٠‏ ما أشد البرد مع 
ذلك ! 
1 صحيح ٠‏ بلغ البرودة اثنتى عشرة درجة اليوم ٠‏ لقد نظر أبى 
فى الترمومتر منذ فلل ٠‏ 


نض 


هل لاحظت يا سموروف أن المرء » حين تهبط الرارة فى وسط 
الشتاء الى خمس عشرة درجة تحت الصفر أو حتى الى ثمانى عشرة 
درجة » لا يتألم من البرد مثلما يتألم مله فى نهاية الخريف حين تتجمد 
المياه عرضاً ولا تهبط الحرارة الى أكثر من انى عشرة درجة تحت 
الصفر » ولا يكون هنالك الا لج تيل »> كما هى الخال اليوم ؟ ذلك آن 
الناش لا يكونون قد اعتادوا البرد ٠‏ كل ثىء فى الانسانة عادة > والأمر 
كذلك فى ميدان الحاة الاجتماعة والساسة ٠‏ ان المادة هى المحرك 
الكيين للحاة الانسائية ٠‏ انر الى هذا الفلاح كم هو مضحك ؟ 

قال كوليا ذلك وهو بومىء الى فلاح طوبل القامة برتدى معطفاً من 
فراء الخروف وتبدو عليه البساطة والسذاجة ٠‏ كان الفلاح مدر البدين 
بقفازين قصيرين » وهو بضرب يديه احداهما بالأخرى نشدالاً للدفء »> 
وقد فشت حبسات اليد ليه الطويلة الحمراء ء 

قال کولا بصوت متحد مستفر وهو يمر قرب الفلام : 

ب اتحلدت ته ٠‏ 

فأحابه الفلاح بلهحة هادلة وقورة : 

لست الوحد الذى 'تحلدت لته ٠‏ 

قال سموروف فلقاً : 

لا اسع الى مشاکسته ومشاجرانه : 

- ليس فى هذا بأس ٠‏ لن .برعل + هو رجل طب شهم ٠‏ الى اللقاء 
يا منا ! 

الى اللقاء ! 

هل اسمك اذن متا فلا 8 

طعا ٠‏ أكنت نجهل ذلك 6 


ا 


لم أكن أعرف ذلك ٠‏ وانما سميتك بهذا الاسم مصادفة ٠‏ 

غريب ٠‏ أأنت تلميذ فى المدرسة ؟ 

درس + 

ها ٠٠١‏ وهل يحلدونك فى المدرسة ؟ 

٠ أحااً‎ 

هل الحلد مؤلم ؟ 

٠ اتقريناً‎ 

_ كذلك هى الحا ٠‏ 

بهذا خلم الفلاح الحوار متنهداً ٠‏ 

استودعك الله با متا ! 

استودعك الله + أنت غلام طب ! 

وثابم الفتان طريقهما ٠‏ قال كوليا : 

هذا الفلاح لطيف محبب ٠‏ انلى أحب الحديث مع أفراد الشعب» 
ويحلو لى أن ألصفهم ٠‏ 

لاذا كذبت عليه فرعت له ألا الجلد فى المدرسة؟ 

كان لا بد من مواسانه 00 

مواساته ؟ لم أقيم ٠‏ 

- اسمع يا سموروف ٠‏ أنا لا أحب كثير؟ أن 'أسأل حين لا ينهم 
عنى فور ٠‏ هناك أمور يصعب شرحها ٠‏ ان هذا الفلاح بتصود أن 
التلاصذ يمجلدون فى المدرسة » وأن الأمور يحب أن تكون كذلك ٠‏ 
ما تلذ" لا يلجلد ؟ فلو قلت له بفظاظة اننا لا تليجلد فى المدرسة لما فهم 


٤ 


شيئاً ولأحزنه ذلك ٠‏ على أننك لا نفهم هؤلاء الناس ٠‏ يجب أن تتعلم 
مخاطية الشعب ٠‏ 

ولكننى أتوسل اليك أن لا تناكدهم » والا فقد تقع لنا قصة كالتى 
وقعت لنا فى ذلك البوم » مم ذلك الغبى ! 

هل بخيفك هذا 9 

- لا مزح يا كوليا ٠‏ هناك أسباب تدفعلى الى الخوف ٠‏ لسوف 
خضب أبى عضا رهياً ٠‏ لقد حظروا على حظراً فاسيا أن أخرج ممكه 

- اطمثن ٠‏ لن بقع شىء هذه المرة ٠‏ صباح الخير با ناناشا ! 

كذلك صاح كوليا ,يحى بائعة كانت “نقف تحت افريز حانوانها ٠‏ 
فأجابت الرأة التى تبدو شابة » أجابت تقول بصوت حاد : 

ثاناشا 9 أتريد أن تضحك ؟ آنا اسمى ماريا ٠‏ 

ماريا ؟ هذا أحسن ٠‏ استودعك الله ٠‏ 

شوفوا الولد الوقح ! طوله طول البطاطسة > ثم هو يتعاظم ! 

قال كوللا وهو بحرك بده باشارة عريضة كأن المرأة هى التى 
ترهجه : 

- طب طيب ٠٠١‏ ستقصين على“ هذا فى .يوم الأحد القادم ٠‏ أنا الآن 
مشغول ! 

- لس عندى ما أقصه عليك با متيجح ! شوفوا هذا الولد ! أنت 
الذى نادبتنى متحرشا بى © بينما لم أكن أهتم بك با وقح ! ان السوط 
هو ما 'ستحقه أيها الولد البطال ! بحن عرفك ٠٠١‏ 

كذلك صرحت مار یا تقول غاضية ٠‏ فالشفحرت البائعات اللوانى 


0 


كانت سطانهن قرينة من بسطتها م انفحرت 'نضحك ٠‏ وفحأة » انجس 
من رواق المخازن فى المبدان رجل غاضب حائق ٠‏ أن هئته ندل على أله 
مستخدم فى محل تجاری » حتى انه لبس من مدينتنا > وانما هو مار“ بها 
عرضاً ٠‏ هو شاب يرتندى قنطاناً ازرق طويلا » وعلى رأسه فبعة ذات 
حافة تخر ج من تحتها خصل شعر کستناوی » ووجهه شاحب محدور ۰ 
اله يبدو مضطرباً اضطراباً أهوج غا > وها هو ذا ينيجه رأساً نحو کولا 
وهو بهدده بقضة بده ٠‏ قال له صارخا : 

أنا أعرفك » أنا أعرفك من زمن 000 

نظر اليه كوللا متفرسا فه > فلم بفلح فى أن ينذكر منى وأين 
احتك بهذا الرجل ٠‏ ان مصادماته فى الشسارع مع الناس أكثر من أن 
يستطيع تتذكرها جميناة ٠‏ 

سأله كولا بلهحة ساخرة : 

ها ٠٠6‏ العر قلى ؟ 

- نعم نعم > أعرفك أعر فك 30 

كذلك ردد الرجل فى غباء 0 

فى هذا خير لك ٠‏ أا مستمحل الآن ٠‏ استودعك الله * 

فصاح المستخدم بقول : 

- تسود الى وقاحائك ؟ تسود ؟ أ۷ا أعرفك يا وقح ! أتعود 
الى وفاحانك 9 + 

قال كولا وهو ,توقف عن السير وبتغرس فى الرجل : 

- لبس بهمك أنت أن أكون أنا ونحاً أو أن لا أكون ٠‏ لس هنا 
من شأنك ! 


۳۹ 


مأكفع لسن .دن اما ؟ 

لس من انك أنت على كل حال ! 

من شأن من" اذن ؟ ألا فلت لى ! 

- هو الآن من شأن تربفون يكيتش ٠‏ 

- ای رفون يكينتش تعنى ؟ 

كذلك سأل الرجل السسط وقد بدت فى وجهه علامات دمشة 
بلهاء » ولكن صوته ما يزال غاضباً ٠‏ نظن اليه كوليا بوقار > ثم سأله على 
حين فجأة بقسوة : 

ب هل ذهيت الى « كنيسة الصعود » ؟ 

- أبذ كنيسة ؟ ولاذا بسحب على“ أن أذهب البها ؟ 

هكذا سأل المستخدم متحيرا مرانكا ٠‏ فاستأنف كولا استحوابه 
بلهحة أشد فسوة ايضا : 

هل عرف سابانايف 6 

- أى سابانایف ؟ كلا ٠٠١‏ لا أعرفه ٠‏ 

قال كوليا پیحسم الخوار : 

- فلأخذك الشيطان اذن ! 

ثم مال فجأة الى بمين » وانصرف بخطى سربعة » كأنه يرفض أن 
ينزل الى حيث يكلم رجلا ضا لا يعرف حتى سابانايف ۰ 

صاح المستخدم يسأله وقد ثاب الى نفسه واضطرب من جديد : 

انتظر > اسمع » ای سابانايف تعنى ٩‏ 

ثم النفت فجأة الى البائعات فسألهن وهو يتفرس فيهن بغباء : 


¥ 


للماذا كلمنى عن سابانايف ؟ 
فانشجرت الساء تضحك ٠‏ 
قالت احداهن : 
هذا الولد ماكر ٠‏ 
فكرر المستخدم يأل ملحاً وهو برك يده اليمنى باشارات 
عريغة : 
أى سابانايف © من هذا ؟ 
الت احدى البائعات وكأنما قد سخطرت بالها فكرة مفاجكة : 
أغلب الظن أنه سابانايف الذى كان مستخدما عند آل كوزمتشيف 
۰ لا يمكن الا أن يكون هو eê‏ 
حدق اليها المستخدم منقلب الهيثة زاغ النظرة ٠‏ 
وعادث امرأة ثانية تقول : 
س علد آل كو ۰۰۰ ز ٠٠۰‏ منشيف ؟ ولكن ذاك لم يكن اسمه 
'تريفون ! 
كان اسمه كوزما ولیس تريفون ٠‏ والتلميذ انما ذكر اسم تريفون 
نكيتش ء فلس المقصود اذل سابالايف ذاك لقسه ٠‏ 
فامرت امرأة ثالشة تتدخل فى الناقشة فقول بعد أن ظلت طول 
الوقك صامتة تصغى باشاه شديد : 
دبل انع اة مسخطئة » لم يكن اسمه تر.يئون ولا سابائايف » بل کان 
اسمه لشسوف © 0“ إيقانوقلفن_ ادر ذلك جبداً : الكسى 
ايفان و قنش تشببوف ٠‏ 
قالت بائعة رابعة تؤبد كلام الثالئة بلهحة جازمة : 


۴۸ 


ب هذا صبحيح ٠‏ المقصود هو تشيرف ثعلا" ٠‏ 

كان المستخدم نفل بصره بينهن واحدة” واحدة »© وقد بدت 
فى وجهه أمائر الخيرة والذهول ٠‏ قال الشاب مهموماً : 

ولكن لاذا م لاذا ألفى على هذا السؤال : « هل تعرف 
سابانايف ؟ » ؟ هلا فلتن لى لاذا ألقى على هذا السؤال أيتها الساء 
الطبات ! لا بعلم الا القسطان ما الذى كان يدور فى رأسه حين كلمنى 
عن سابانايف ۰۰ء 

فأجابئه احداهن بصوت صارم : 

- ما أنت الا أحمق ! ألم تقل لك ان المقصود لبس سابانايف بل 
نشسوف »> ألكسى ايفانوفتش تشسوف ؟ 

ب توف ؟ أى 'نشيبوف ؟ قولى لى ما دمت تعلمين ! 

هو رجل حلويل القامة طويل الشعر » كانت له دكته فى السوق 


هذا الصيف ٠‏ 
- ما شأنى ألا بصاحبك 'نشسوف هذا ؟ هه ؟ فولوا لى أيتها النساء 
الطببات ! 


هل على أا أن أعرف ما فأك به ؟ 

وقالت امرأة أخرى : 

هل عرف انحن ؟ بسحب أن 'نعرف أنت ما الذى .بريده ملك » 
ما دمت تصرح هذا الصراح ! لقد كلمك أنت ولم يكلمنا نحن » يا أعبل ! 
أم تراك لا تعرف الرجل ؟ 

أى رہل ؟ 

- تشسوف طبع ! 


۳۹ 


ب شسطان يأخذ تشسيوف » ويأخذك أنت أيضاً معه ! سوف أضربه » 
ذلك كل ما أقوله لكن” » لأنه سخر منى ٠‏ 

انت هرن :شوق ؟ 

- لاء لاء ليس سبيوف من سأضربه » يا امرأة شربرة لزرع ' 
الشفاق » وانما سأضرب الصبى ٠‏ أشلنى به الى هنا > التيننى به حالاة > 
حال ٠٠۵‏ 
٠‏ ضحت النساء تضحك ضحكاً صاضاً ٠‏ أما كوليا فكان قد ابتعد » 
وهو سار الآن معطا اختبال المتصرين ؟ وأما سموروف الذى سير 
إلى جاه فانه بلتفت من حين الى حين نحو عصة الائعات اللوانى كن 
بلوحن بأبديهن صائحات ٠‏ ان سموروف مينهج هو أيضاً ابتهاجاً كيرا » 
ولكنه ييخئى أن جره كولا الى قصة لا تمحمد عقباها ٠‏ 

ال سموروف وهو يتنا بالكواب 0 

عن ااا كلك ؟ 

أأنا أدرى ؟ سوف بطلون پشاجرون فى هذا الأمر حتى المساء؛ 
ا ب أن اسي وأن ربك الأغياء من جميع طبقات المجتمع ٠‏ 
انظر ! هذا بليد آخر هناك > ذلك الفلاح > هل الراه ؟ كثيراً ما ,يقال : 
« أغبى الاغساء غبى فرسى » ٠‏ أما أا فأرى أن وجوه الروس تكشف 
أحباناً عن غباوة يحسدون عليها ٠‏ أليس مكتوباً على جين هذا الرجل 
مثلا أنه بليد ؟ اننى أقصد ذلك الفلاح نفسه ٠‏ ما ريك ؟ 

دعه وشأنه يا كوليا ٠‏ امض بنا ! 

- لن أدعه وشأنه حال من الأحوال ! انثى اشعر باندقاع لا سل 
الى مقاويته ٠‏ هبه ! ألت ٠٠١‏ هناك ! صباح الي أيها الفلاح الطب ! 


f 


ها هو ذا الرجل المنادى > وهو فلاح قوی الشة بردان وجهه 
المدوتر الخالى من المكن بلحية متنائرة > ها هو ذا برقع رأسه ببطء وينظر 
الى النتى ٠‏ 

طب » ليكن » صصاح الخير » اذا كنت لا تعبث 1 ` 

واذا كنت أعبث 4 

_ لك ما نشساء عندئذ » اعبث فلبلا أيها الفتى + مباح للمسرء أن 
يتسلى فى هذا العالم ٠‏ ليس سىء ذلك الى أحد ٠‏ 

_ معذرة أيها الطب > لقد أردت أن أمزح ٠‏ 

سغفر الله لك ٠‏ 

مومهل تق ا 

من كل قلبى ٠‏ امض فى سبيلك ! 

يدو لی أنك فلاح ذكى ٠‏ 

أذكى منك على كل حال ٠‏ 

كذلك قال الرجل على غير نوقم > ولكن دون أن يشخلى عن عدوئه 
ورصالته ٠‏ 

فأجابه مركا : 

_ أشك فى ذلك ٠‏ 

- بلى بلى ! أنا أذكى منك ۰ 

قد يكون هذا حقاً ٠‏ 

أرأيت ؟ 


استودعك الله أيها الفلاح ٠‏ 


۹ 


استودعك الله » 

قال كوليا ممخاطباً سموروف بعد بضع لظات من صمت : 

الفلاحون أنواع ٠‏ لم أكن أتوقع فى هذه المرة أن أقم على فلاح 
ذكى ٠‏ انلى أشعر بالسعادة كلما صادفت ذكاء لدى أبناء الشعب + 

وفى بعد » دنت ساعة الكاندرائية الحادية عشرة والنصف + فز 
الفددان الخطى » وقطعا بسرعة » دون كلام شرا > المسافة الكبيرة النى 
كانت ما 'نزال انفصلهما عن منزل الكابتن سلجيريفب ء تحتى اذا صارا 
على بعد عشرين -خطوة مله » توقف كوليا وأمر سموروف أن يدخل 
قله لير جو كارامازوف أن ضرح الى التسارع 5 وقال لسموروف 
شارا + 

أريد ولا أن أتعرف به وأن أتشمم جو الكان ء 

فاعترض سموروف فالا : 

علام انى به الى هنا ؟ الأفضل أن تدخل رأساً » وسوف يسعدهم 
كثيراً أن يروك ٠‏ ها أفرب هذه الفكرة » أن تمرف بالرجل على قارعة 
الطريق فى هذا اليرد الشديد ! 

قال كولا بحسم المنافشة بلهحة ستيدة ( كان كوليا بحب كثيراً أن 
يصطلع أوضاع السبطرة والتسلط فى معاملة « الصغار » ) : 

هناك أسباب تدفعنى الى استدعاله الى هنا » وأنا أعرف ماذا أقملء 

فأسرع سموروف يطح الأمر راكضا الى المنرل ٠‏ 
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کولا ظهره الى السباج » مصطعاً هيئة الوقار > 
منتظراً وصول ألوشا ٠‏ اله يمى هنذ زمن 
طوين أن يتعرف الى أليوشا ء لطالا سكمع 
التلاسد ,تكلمون عنه > ولكنه كان حتى الآن > 
حين يسمع ما يحكى عن ألبوشا »> تلاس بقلة الاكتراث وبشىء من 
الازدراء » حتى أله لم بغته » فى بعض المناسسات > أن « ينتقد » سلوك 


ألبوشا ٠‏ الواقع أنه كان فى قرارة نفسه برغب رة قوبة فى أن يلقاء : 
ان شا ما » فى التفاصل التى لتقل اله دائماً عن ألبوشا > كان به به 
ويحذبه الله ٠+‏ لذلك كانت اللحظة الراهنة خطيرة : ان عليه قبل كل ثىء 
أن ,يحافظ على: كرامته بتأكد استقلاله ٠‏ فهو بقول لنفسه : « والا فقد 
يعدنى صباً فى الثالثة عشرة > فكلمنى كما يكلم سائ هؤلاء الصية 
الصتار + اذا بعاشرهم معاشرة أصدقاء 5 سوف ألقى عليه هذا السؤال 
فى أول فرصة ٠‏ ان ما بضايقنى خاصة هو أننى قصير القامة الى هذا 
المد من القصر ٠‏ ان 'نوزيكوف أصغر ملى سنا وأطول منى قامة”٠‏ ولكن 
محاى ينم عن ذكاء ٠‏ أنا دسم » أعرف ذلك ؟ أن وجهى ليس وسيماً » 
ولكنه بعر عن ذكاء ٠‏ ,بششى لى » من جهة أخرى » أن أحرص على أن 


۴ 


لا أسرف فى الافصاح عن نسى والاعراب عن مشاعرى ٠‏ لو وثبث الى 
عنقه » فمن عسى ,يظننى ؟ أوه ! يا الخرى ؟ اننى لا أجرؤٌ أن أفكر 
فى هذا !۰۰۰ ٠)‏ 

كذلك کان يتأمل کولا » وهو فريسة اضطراب شديد » رغم كل 
ما كان يبذله من جهود فى سبل أن بصطنع عيئة الهدوء وقلة المالاة ٠‏ 
وكان قصر قامته -خاصة” هو الذى بقلقه أكثر مما يقلقه وجهه « المحروم 
من الوسامة » ٠‏ نعم » قصر قامئه» لقد رسم منذ العام الاطى > على المدار» 
فى بيته » خطاً بقلم الرصاص > يشير الى طول تامنه ؟ وهو منذ ذلك الين 
حتى الآن ‏ بقف تحت هذا الخط كل شهرين » مهموم القلب > قلق 
البال » ليعرف هل زاد طوله أم هو لم يرد ٠‏ ومن المؤسف أن طوله كان 
لا يرداد الا ببطء + فكان ذلك ملا نفسه فى بعض اللحطات كمد ويأساً. 
والحق أن قسمات وجهه لم تكن « محرومة من الوسامة » » بل لقد كانت 
لطيفة محبية ٠‏ ان وجهه أبيض شاحب »> فيه بقع احمرار ٠‏ وان عيليه 
السهباوين صغيرتان ولكنهما تفيضان حياة ونشاطاً ء وتنظران نظرات 
جريئة ء ويلتمع فيهما لهبب من العاطفة فى بعض الأحبان ٠‏ وان وجنتبه 
عر پضتان » وشفشه صغيرتان دأيقتان > ولكنهما فى مقابل ذلك حمراوان 
جداً ٠‏ أما أنفه فقد كان دققاً كذلك ء وكان أتنى ٠‏ فكان كولا اذا نظن 
الى وجهه فى الرآة » أشاح عن صورته مشمئراً وهو يدمدم : « نف 
أفطس » أفطس ثماماً » ٠‏ وكان يتساءل فى بعض الأحبان > وقد راوده 
الشك حتى فى هذا : « هل لی حقاً وجه ذكى ؟ » ٠‏ يحب أن لا نظن مع 
ذلك أن هم ثامته ووجهه كان يستغرق كل فكره ٠‏ فان الأمر لم .يكن 
كذلك فط ٠‏ فمهما تكن اللحظات التى كان بفضها منفرداً بالمرآة قاسبة ء 
فقد كان ينساها بسرعة > ثم لا تتخطر بباله فترات طويلة « وائما تشغله 
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عنها الأفكار والحاة الواقعية شغلا كاملا" > » على حد التعير الذى كان 
پحلو له أن يعرف به اشاطه وعمله ٠‏ 

لم يلبث أليونسا أن ظهر » فانجه كوليا بخطى سريعة ٠‏ فلاح 
كوليا > من بعد > أنه مشرق الوجه منسط الأسارير ٠‏ تساءل مفتطا : 
« هل يبهجه الى هذه الدرجة أن يرائى ؟ » ٠‏ يحب أن نقول هنا أن 
أليوشا كان قد تير كثيراً عما كان عليه فى اللحظة التى تر كناه فيها ٠‏ هو 
لا برتدى الآن مسوح الدیں » بل برتتدى بدلة” أنبقة » ويضع على رأسه 
لبادة رمادية » وقد فص“ شمره قصيرآ > وكان هذا الزى اسه كثيراً » 
وقد أصبح شاباً وسيماً حقاً ٠‏ وما يزال وجهه البهيج بشع فرحا » غي أن 
هذا الفرح قد أصبح الآن هادثاً ٠‏ وكأنه متتجبع على نفسه ٠‏ وقد دهش 
كولا حين رأى ألبوشا يخرج الى السارع بلا معطف » ولا شك أن 
ألوثشا قد سی من تعجله أن يرتدى معطفه ۰ 

مد اليوشا بده الى كولا بثير تكلف قاثلا له : 

هأنت ذا أخيراً ! لقد انتنظرنا أن اراك > بصر ناد * 

- أعلم أثلى قد لأخرت 4 وسأشرح لك أسباب ذلك ٠‏ على كل 
حال > يسعدتى أن أتعرف اليك ٠‏ لطالا 'تمنيت أن تتاح لى هذه الفرصةء 
لأ ست فنك کر 

كذلك دمدم بقول كولا بصوت مضطرب » لأن الااشال قد قط 
انغاسه ٠‏ 

كنا ستتعارف على كل دال » أنا أيضاً سمعت عنك كثيراً ٠‏ ولكنك 
أسرفت فى التأخر عن المحىء الى هنا > أسرفت اسرافاً شديدا ٠‏ 

فل لی كت عو الآن :5 

حالة ايليوشا سيئة جداً ٠‏ سيموت لا محالة ٠‏ 


0 


هتف كولا يقول بحرارة : 

- كيف هذا ؟ هلا اعثرفت أن الطب كريه مقيت با كارامازوف ! 

هل تعلم أن ابليوشا قد نطق باسمك مراراً ؟ حتى لقد کان 
فى بعض الأحيان بتكلم عنك فى أحلامه » وفى لحظات هذيانه أيضا ٠‏ 
واضيح جداً أنه كان منعلقاً بك أشد التعلق فى السأبق ١ء٠‏ قبل ذلك 
الحادث ٠٠١‏ حادث الموسى ٠‏ يدو أن لهذا سيا آخر ٠.6‏ قل لى : 
أهذا كليك ؟ 

اعم » هو « برزفوله ٩‏ ۰ 


- 1 ۰۰ء الس هو « يوتش كا» اذن ؟ فهل فقد « يوتشكاء 
الى الأبد 6 

كذلك قال ألوثا وهو ينظر الى عينى ألبوشا حرياً ٠‏ 

فقال أليوشا وهو يتسم اتسامة ملغزة : 

اعرف أنكم جمعاً هنا تفكرون فى « پولشکا » وت#حلمون به ۰ 
انى مطلع على هذا الأمر ٠‏ اسسمع يا كارامازوف »> سأشرح لك هذه 
القصةه اذا كنت قد جنت الى هنا » واستدعتك » فابما فلت ذلك لأبسط 
لك الموقف مقدماً قبل أن ندخل الببت * 

وتايع كولا كلامه قائلا” بحياسة متزايدة : 

- فى هذا الربيع انما دخل ايليوشا الصف التحضيرى ٠‏ وأنت تعلم 


ما هو الصف التحضيرى : صية » أولاد صغار ٠‏ فسرعان ما أخذوا 
يعاكسون ابلبوشا ٠‏ وأنا أتقدمه بصفين > فكنت أرقب نلك الشاهد » 
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بت أن الطفل صغير » هزيل » ولكنه لا يخضع 
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ولا يستكين » حتى لقد يمغى الى حد مقائلتهم ضربا بالأيدى ٠‏ لقد كان 
ذا اتفه وكيرياء » وکات عبناه لقدحان شررا + انلى احب الصبان الذى 
هم على هذه الشاكلة ٠‏ وكان الاخرون يشاكسونه مزيداً من المساكسة 
يسبب هذه الكبرياء ! وكانت تابه خاصه هی التى تحتمل الاستهزاء به 
حينذاك : سروال مشمور > حداءان متتائيان ٠٠+‏ كان الصبية يندفعون الى 
التهكم عليه فرحين » وكانوا يحاولون اذلاله ٠‏ أخذ ذلك يسرءتى ٤‏ 
فسرعان ما تدخلت لأدبتهم ٠‏ اتنى أضربهم متى وجب أن أضربهم > وعم 
مع ذلك بعدوانى عبادة » هل تعرف ذلك يا كارامازوف ؟ ( كذلك أضاف 
كوليا متفاخراً ) ٠‏ وأنا أعبد الأطفال على كل حال ٠‏ وأعلم أن عندى 
فى الببث » فى هذه اللحظة نشبا » طفلين اعنى بهما » وهما اللذان 
أختّرانى ٠‏ هكذا كف الصبان عن اضطهاد ايليوشا » وأصبحت أحميه ٠‏ 
ولقد كان الولد شديد الكبرياء »> صد قى » شديد الكبرياء بجداً > ولكنه 
أذعن لى أخيراً اذعان عبد » فهو ينفد أوامرى » وويصنى الى اصغاءه 
الى اله » ويحاول أن يفلدنى فى كل شیء ٠‏ كان فى ألناء فترات الاستراحة 
بين الدروس يهرع الى“ فوراً » فلمغى نتروض ما ٠‏ وكذلك فى أيام 
الآحاد ٠‏ والتلامذ فى مدرستنا يتهكمون عادة” حين يرون كينا بررط 
هذا الارتباط بصغير » ولكن تلك آراء سكيفة ٠‏ لقد كانت ت معاشر له 
تسرتى > افليس هذا سيا كافياً ؟ وحاوك أن أعلمه > أن أسى ثقافته » 
ولاذا لا أحاول "ثقيفه ما دام محبباً الى نشبى ! أنت نفسك پا كارامازوف 
قد ارئبطت بحميع هؤلاء الصبية الصغار ٠‏ فأنت تريد اذن أن تحدث أثرآ 
فى المل الحديد » أن ثغيره » أن تكون نافعاً له ٠‏ ائنى اعترف لك بأن هذه 
الصغة من صفات طعك الثى عرفتها مما برويه الرفاق عنك هى التى 
شاقتلى فيك أكثر من أى شىء آخرء ولكن فلنمد الى الوقائم : لقد أدركت 
أن الصبى أذ بصير الى الافراط فى اللساسية ء فى العاطفية ء وأنا أكره 


¥ 


أشد الكره هذه « العواطف الثى تشه عواطف العجول » > أكرهها 
وأمفتها سد ولدت > فاعلم هذا ! وقد لاحظت عدا ذلك شيا من 
التنافض فى وضعه : فهو من جهة أولى شديد الأنفة والكبرياء » وهو من 
جهة ثانية مخلص لى اخلاص عبد ٠‏ كان يطبعتى فى كل أمر اخاضماً > ثم 
اذا بعينيه تقدحان على حن فحأة شرر؟ > فلا یرید أن بوافقنى > بل هو 
يناقش ويماحك وينضب ٠‏ كان يثفق لى أن أعرض له بعض الآراء ٠‏ لن 
أقول انه كان بعارض عندئذ هذه الآراء » فلقد كنت أرى رؤبة واضحة 
أن ممارضته كانت 'ستهدفی أا شخصياً » واه كان يتمرد ويعصى لأنى 
كنث أرد على الدفاعات عاطفته ببرود ٠‏ علد قردت > حتى أربيه ءأن 
أظهر له مزيداً من الرود وأن أثوثى تحفظى تجاهه علىقدر ازدياد تعلقه 
بی ٠‏ كان ذلك من جائبى موقفاً مقصوداً محسوباً » بثفق ومبادئى + لقد 
أردت أن شىء طبعه > أن أقوى عزيدئه » أن صل ارادانه > أن أخلق 
مله رجلا ٠٠١‏ الخلاصة ١ء٠٠‏ لا شك أنك تفهمنى بنصفف كلمة + وفى 
ذات بوم » لاحظت فيه اضطراباً غرينا ٠‏ كان يدو ملهاراً صوق ٠‏ 
وظل على هذه الخال أياماً ٠‏ أدركت أن هذا التدل لا يمكن أن يكون 
مرداه الى قلة عاطفتى وحدهاءوأن له أساباً أخرى أفوى وأرفع » ساءلت 
ما عبى تكون الدرامة التى تحرى فى لفسه ٠‏ ولاحقته بالأمثلة > اذا 
آنا أعرف الحقيقة : لقد تسرف » لا أدرى كف > الى سمردياكوف 
خادم المرحوم أببك ( الذى كان ما يزال حا فى نلك الآونة ) + كعمد 
سمردياكوف الى تعليم هذا الأحمق الصغير مزحة سخيفة غبية » بل قل 
مرحة” وحشبة حقيرة هى أن بأخذ لب الخبر فيدس فيه دبوساً ثم بلقيه 
طناماً الى كلب ثائه » الى واحد من تلك اليوانات الساغبة الى لع » 
دون مضع » كل ما يقم تحت أسستانها ٠٠١‏ وذلك ليرى ما على ,يحدث 
بعد ذلك ء هكذا أعدًا لقمة من ضز » وألقياها الى « بوتشكا » ذاك 
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الكلب الضخم الطويل الشعر الذى كثيراً ما جرى الحديث عليه منذ ذلك 
الحين ٠‏ هو كلب من تلك الكلاب التى شى الناس أن يطعموها »> والتى 
تقضى النهار كله نابحة على الهواء ( هل تحب ذلك التباح الغبى 
يا كارامازوف ؟ أما أا فلا أستطيع احتماله ) ٠‏ انقض الكلب المسكين على 
لقمة الخز » فبلعها » فسرعان ما أخذ يعول متلوباً من الألم > ثم اتصرف 
على الفور راكضاً لا يلوى على شىء » انأ متوجماً ٠‏ هكذا اختفى ذلك 
الكلب »> على حسب الرواية التى رواها لى ابليوشا نفسه ٠‏ لقد اعثرف 
لی ابليوشا بعلت وهو پیکی © فهو بلحب الشحاباً قوباً ويعائقنى متفنجاً » 
وما ينفك يكرر قوله : « كان الكلب ,بركض وین › بركض ویش ٠۰‏ » 
فالى هذا الحد كان تأثره من ذلك المنظر ٠٠١!‏ لاحظت أن عذاب الضمين 
يضليه » وأن الندم بهده هدا + مدت الأمر ماد الد ٠.‏ كنت حريصاً 
خاصة على أن أعاقه على سلوكه السابق » فسمدت الى الملة والمكر ٠٠١‏ 
أعترف لك بذلك ٠‏ تظاهرت باستباء شديد من عله » استيار أشد كثيراً 
من استائى فى الواقع ٠‏ قلت له : « لقد ارتكبت عملا حقيراً » عملا 
جا ٠٠٠‏ أنت نذل ٠٠١‏ إن أثى بك طبعاً » ولكننى أنهى الآن علاقات 
الصداقة بننا ٠‏ وسأفكر فى الأمر > ثم أبلنك بواسطة سموروف ( هو 
الصبى الذى نى الى هنا » وكان مخلصاً لى على الدوام ) هل قررت 
أن أعيد الصلة بيني وببنك » أم فررت أن أهحرك الى الأبد فتى ذلا 
لا يتحق الاهتام ٠ ٠‏ أحدئن هذه الأقوال فى نفسه أتراً رها ٠‏ 
وسرعان ما أحدست - أعثرف لك بذلك - أنتى أفسو عليه فسوة 
قد يكون ها غلو واسراف ٠‏ ولكن ما العمل ؟ لقد كنت أعمل بوحى من 
اقتناعانى ٠‏ وفى الغد » أرسلت الله سموروف لأبلغه أننى « لن أكلمه 
بعد الوم فط » ء تلك هى الاصطلاحات الى ستعملها فى المدرسة للتعبير 
عن انقطاع كل انصال بين رفيقين ٠‏ والقيقة أأنى كنت أريد أن أهجرء 
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بضحة أيام فقط » ثم أمد البه يدى حين أرى ندامته ٠‏ تلك كانت لينى 
الحازمة على كل حال ٠‏ ولكن ماذا نظن أنه حدث ؟ اصغى الى الرسالة 
التى بلغه اياها سموروف هم صاح قول له وقد فدحت عناه شررا : 
« أبلغ كراسوكين أنثى سألقى بعد الآن لقم خب فيها دبابيس الى جع 
الكلاب » الى جميع الكلاب ! » ٠‏ قلت لنضسى عندئذ : « ها ٠٠٠١‏ ها ٠٠٠١‏ 
لقد استبقظت فيه روح التمرد » يجب أن القع ولأقهر » ٠‏ وأظهرت له 
منذ ذلك الكحين احتقاراً نامأ » معرضاً عنه كلما لقيته أو ميتسماً ابتسامة 
صغيرة ساخرة ٠‏ وفى تلك الآونة انما وفعت لأبه تلك الادثة م بحكاية” 
اللينة كما تعلم ٠‏ انك لتقدر الآن أن الصغير قد أصبح منذ ذلك اللين 
مها للوبات عنف ٠‏ واذ رأى التلاميذ انى هجرته فقد هاجموه من 
جديد » صائمحين له من أجل افالته واخراجه عن طوره : « الليفة » 
اللبفة » الخ » ٠‏ كان ذلك بداية مشاجرات آسف لها أسفاً شديداً » ذلك 
أننى أعتقد أنه فد كلت له الضربات فى ذات مرة ٠‏ وفى .يوم من الأيام 
هجم عند اللخروج من المدرسة على العصبة كلها * وشاءت المصادفة أن 
أكون على بعد عشر خطوات منه ألاحظه وأرقه ٠‏ أحلف لك أثنى لم 
أكن قد سخرت منده بالمكس ؛ لقد أبقظ فى نضى عندئذ شفقة كبيرة » 
شففة كبيرة جد ٠‏ وكنت أوشك أن أهب الى تمجدنه ٠‏ ولكن نظرته 
لتقت بنظرئى فجأة + ولست أدرى ما الذى ظن أنه يقررء فى عبنى” »> 
ولكنه استل موساه بغثة” »> وهحم على" > فأغمد الموسى فى وركى > 
هنا ء فوق الساق المنى قدلا" ٠‏ لم أتحرك ٠‏ أعترف للك يا كارامازوف 
أننى أبرهن فى بض الللزوف على شسجاعة ٠‏ لم أزد على نظرت اليه 
باحتقار » وكانت نظرتى تقول بوضوح : « أهذا كل شىء ؟ ألا ريد أن 
تضربلى أيضاً » عرفاناً منك بالصداقة التى حملتها لك ؟ هيا » افمل بى 
ما تشاء ! » ٠‏ ولكنه أخفى موساه » وفقد شجاعته فجأة » واف > ثم لم 
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بملك زمام نفسه ء فاذا هو ينفجر باكياً ناشجاً ٠‏ ثم ول هارباً ٠‏ لم أش 
به طبساء حتى لقد أمرت جميع التلاميذ بان يكتموا ما وقع بغية ان 
لا يصل الامر إلى ممم الادارة + ولم أفل لامى شلا كذلك > ولم 
أقصص عليها الواقعة الا بعد أن التأم الحرح التثاماً :اما + وكان الخرح 
خدناً بسيطاً على كل حال ٠‏ وقد علمت بعدئد أنه فى ذلك اليوم نفسه 
اقتتل مم رفاقه » ورماهم بالحجارة م وعض احدى أصابتك ٠‏ لا شك 
انك تدرك الآن الالة النفسية النى كان عليها بحيئذاك ٠‏ ما العمل ؟ اله 
ليؤسفتى أننى 'تصرفت اتصرفاً أحمق ٠‏ فحين مرض لم أزره لأغغر له... 
أقصد ... لأتصالح ممه ١٠ء‏ وأا الآن نادم على ذلك ٠‏ ولكن بلبغى 
لى أن أقول مع ذلك أن هناك > فى هذه القضية > أساباً دفمتتى الى أن 
أتصرف كما تصرفت ٠‏ الخلاصة ٠٠١‏ هذه هى القصة كلها +٠٠‏ ولكن 
واضح" أننى 'تصرفت تصرف أحمق ٠٠١‏ 

صاح ألوشا بقول بالقعال شدید : 

- أوه ! خسارة أتتى لم أعرف قصة علاقاتك بايليوشا ٠٠١‏ 
والا لمثتك منذ زمن طويل راجيا أن تصحبلى اليه ٠‏ نصور أنه كان يتكلم 
عنك أثناء مرضه وهنيانه ٠‏ كلت أجهل أنك عزريز على نفسه الى ذلك 
المد ٠‏ هل يمكن فعلاة أن لا تكرن قد عثرت على « يوتشكا » ؟ ألم “يجده 
حا ؟ ان أبا ايلبوشا ورفاقه قد بحثوا عن الكلب فى المديئة كلها ٠‏ هل 
تتصور أن ابليوشا قد قال لأببه ثلاث مرات بحضورى » قال له مريضاً 
باكا : « لثن كنت أتألم يا بابا > فلأننى قتلت يوتشكا ٠۰۰‏ ان الله 
بعاقنى » » لا سميل الى اخراج هذه الفكرة من رأسه ! لو استطمنا على 
الال أن نهندى الى پونشکا وأن نريه اياه حتى بعلم أن الكلب لم يمت > 
اذن لبعئ حياً من شدة الفرح ٠‏ ولقد كنا جميعاً نعوآل علبك فى هذا ٠‏ 

سأل کولا بفضول شديد : 
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لاذا قدرم أتلى سأعثر على « پونشکا » ؟ لاذا كلتم نمو لون علىة 
آنا ولا تمولون على أحد غيرى ؟ 

شاع أنك ايحت عن الكلب وأنك ستجیء به الى ا.بلبوشا منى 
وجدته ٠‏ أسمعنا سموروف فى ذات مرة شيا من هذا القيل ٠‏ ونحن 
جميماً سهد فى أن نقلم ابليونا بأن ۰ وکا » حى » بأنه دی 
فى مكان ما ٠‏ وقد جاءء رفاقه بأرئب لا أدرى من أبن حملوه > فنظر 
ايلوشا الى الحوان الصئير ممتسعاً ابتسامة” ضعينة © وطلب أن انرد 
الى الأرب حريته ٠‏ فنا ذلك ٠‏ وفى تلك اللحظة نشسها عاد أبوه 
مصطحباً كلب صغيراً غير مفطوم من كلاب الراسة ٠‏ كان الأب يظن أن 
هذا سیواسی ابنه ٠‏ ولكننى أحثى أن تكون حالة الابن قد ازدادت سوءاً 
يسبب ذلك ٠٠١‏ 

قل لی أبضا يا كارامازوف ؛ الى أى نوع من الرجال ينتمى 
أبوه ؟ انى لا أعرفه الا بالنظر ٠‏ فما هو فى رأيك ؟ أهو مهر ّج ؟ 

- لا !ء٠٠‏ ان هناك أناساً أوتوا حساسية عمقة» ولكن القدر قد 
ازاء أولئك الذين لا بحرؤون أن پواجهوهم ولا يسحسرون » من قرط 
ما اعتادوا الخضوع الذليل » أن يصارحوهم بالحقيقة وجهاً لوجه ٠‏ لى 
یا كوليا أن هذا النهريج يمكن أن يكون له » فى بعض اطالات > أساس 
تراجدى جداً ١٠‏ ان أفكاره كلها وحيائها كلها قد تركرت الآن على 
ايلوشا ٠‏ يكفى أن يموت ابلوشا حنى ينجن حرا أو يتحر ٠‏ الى 
لا أنظر اله مرة الا وأصبح على ملل اليقين من ذلك ٠‏ 

قال كوليا بلهحة قاطمة : 

أفهمك يا كارامازوف ٠‏ ألاحط الآن أنك خي فى معرفة النفس 
الانسانة ٠‏ 


or 


- لقد ظننت حين رأبتك منذ تلل مع هذا الكلب أنك تجىء 
بيوتشكا + 

صراً يا كارامازوف ٠‏ تد نعثر على ذلك الكلب ٠‏ أما هذا فهو 
«برزفونه» ٠‏ سائ رکه فى غرفة ايلوشا > وأغلب الثلن أنه ستسلى به 
أكثر مما يتسلى بكلب الراسة الصغير ذاك الذى أناه به أبوه ٠‏ اسمعم 
یا كارامازوف ٠‏ سأذكر لك بعض الأمور ٠‏ آم ٠٠١‏ ربا ! ماذا أفمل © 
( هكذا صاح كوليا قلقاً مهموماً ) ٠٠١‏ أؤخرك فى هذا البرد الشديد 
وات فى نطقت ا ذا ترى مدى أنانيتى 300 نحن -جميعاً أنانيون < 
وا أسفاه ! 

جلا اقلق له أن اجو بارد + ولكننى و امان بالز كام 
بسهولة + على اا تجسن صنعا اذا حن دخلا الست ٠‏ بالمئاسية : مااسمك؟ 
3 أعرف أنهم نادو بك کولا » ولكن كولا ماذا ¶ 

- اسمى تقولا » تقولا ابفابوف كراسوككين > ار تقولا ايفانوفه 
بن كراسوتكان » اذا أردنا أن نستعمل لغة الدواوين ٠‏ 
كذلك قال كوليا وهو يضحك ضحكة صغيرة فريمة ٠‏ ثم أسررع 

لعلك تقددر الى أكره اسم نقولا هذا الذى أحمله ؟ 

لاذا $ 

لأنه تذل > تافه ٠٠٠‏ 

E E‏ م ترك ؟ 

- بل فى الرابمة عشرة ٠‏ سأتم الرابعة عشرة بعد أسوعين ٠‏ وأحب 
أن أعترف لك راسا بوجه من وجوه ضعفى با کارامازوف تی تعر 


ar 


طبعى معرفة جبدة منذ البداية : اننى أكره أن 'أسأل عن عمرى > 
بل أمقت ذلك أعد القت ٠٠١‏ ثم ٠٠٠‏ يجب أن أقول لك ٠٠١‏ هناد 
ميمة فى حقىتجرى الآن وتشيع ٠٠١‏ انهم يدعو نأنتى لعبث فى الأسبوع 
الماضى مم لامي الصف التحضيرى لمبة اللصوص ٠٠١‏ صحيح أننى اعبت 
هذه اللعبة ٠٠١‏ لست أنكر ذلك ٠٠١‏ أما أن يقال النى لعيتها لنفنى > 
لسرتى أناء فذلك تشنيع كريه ٠‏ عناك أسباب تدفمنى الى الاعتقاد بأن هذه 
الشائعة قد بلغت مسمعك ٠‏ فاعلم اذن أننى لم ألمب هذه اللعية بداقم ميل 
شعخصى > وانما لعبتها لأسرة الأطفال الذين لا يستطيعون أن يشخيلوا شيا 
بدوتى ٠‏ ان الناس فى هذه المدينة بحبون الأقاويل ٠‏ ان هذه الدبلة 
لا تعيش الا على الثرئرات © أؤكد لك ذلك ٠‏ 

هبك لت لمسرنك الخاصة » فأى ضير فى هذا ؟ 

ب لسرتى الخاصة ؟ ما هذا الكلام ؟ أترتضى أنت أن تلعب لعبة 
الحصان مللا ؟ 

قال أليونا مبتسما : 

- فكرة فلبلا : في المسرح ثل التمثيليات للكار » ومع ذلك نرى 
وها مغامرات أبطال » وممارك حروب » بل واری فيها لصوصاً من قطاع 
الطرق فى بعض الأحيان ٠‏ اليس هذا هو ذلك اللعب نفسه فى حققة 
الأمر » وانما اكشسى صورة أخرى ؟ اعلم أن الصبان الصغار » حين 
يلعبون لعبة الحرب أو لعبة اللصوص من فطاع الطرق » اثناء فثرات 
الاستراحة بين الدروس » الما يقومون بعمل فلى أيضاً على طريقتهم 
الخاصة ٠‏ هذا فن ناثىء > هذه تطلعات فة تتتجلى فى فوس الصغار ٠‏ 
وان هذه الألعاب لتكون فى بعض الأحيان أجمل من تمثيليات المسرح ٠‏ 
الفرق الوحيد هو أن الئاس بجيثون الى المسرح ليروا الممثلين » على حين 
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أن الأطفال فى ألعابهم هم ممثلون ومشاهدون فى آن واحد ٠‏ هذه سلوى 
مشروعة تماما ٠‏ 

سأل کولیا وهو بنظر الى أليوشا بانتباه شديد : 

- أتعتفد بذلك حقاً ؟ أهذه تناعتك ؟ انك امسر عن فكرة شائقة 
جداً » هل تعلم ذلك ؟ سأفكر فيها ملياً وسأجترها اجتراراً حين أعرد 
الى منزلى بعد فليل٠‏ لقد كنت أتوقع أن أنعلم ملك أموراً شائقة > أعترفب 
لك بذلك ٠‏ أننى أحب أن أتعلم منك يا كارامازوف ٠‏ 

بهذا ختم كولا كلامه متحدثاً بلهجة نافذة حارة ٠‏ فأجابه أليوشا 
وهو ينسم له ويصافحه : 

عونا اشنا ا اث أنملم منك ٠‏ 

كان كولا مغنو بأليوشا ٠‏ ولقد أرضاه خاصة أن يعامله ألبوشا 
معاملة الند للند > كما يعامل « شخص كبير 2 ١ ٠‏ 

قال كوليا وهر .يضمحك ضحكة عصسة صغيرة : 

سأريك حلة يا كارامازوف > هى نوع من التمشل المسرحى ٠‏ 
لهذه الغابة الما جت الى هنا ٠‏ 

لندخل أولا” الى عند أصحاب الدار » فى اليمين ٠‏ لقد خلم 
جميع رفافك معاطفهم e‏ لأن جو الغرفة خائق » والمكان ضبق 5 

- لن أمكث مدة طويلة » فلا حاجة الى خلع معطنى ٠‏ وسسبقى 
«برلفونه» فى الدعليز > ويتظامر بالوت ٠‏ تعال با «برزفونه» + أرقد 
ومت ٠‏ ها هو ذا قد مات ٠‏ سأدهل أولا > فأرى ما يجرى © ثم أصفر 
فى اللحلة المناسة منادياً : تعال يا «برزفونه» ٠‏ فسرع الكلب وقد جن 
فرحاً ٠‏ ولكن بسحب أن لا سى سموروف أن يفتح الباب فى اللحظة 
المناسبة ٠‏ سألقى اليه التعليمات اللازمة » فترى هذا الفصل ٠‏ 
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0 
چو ر ربوا 


ضبق والو حار فى الفرفة التى تسكلها أسرة 
الكابتن المتقاعد سشسحريف » والتى كان پتكدس 
فيها فى تلك الساعة زوار كثيرون يد ان 
عدداً كيرا من الصيان يفون قرب سرير 
ايليوشا ٠‏ ودغم آم دون يما الل نش وروق س 6 أن 
ينكروا أن يكون تصالهم مع ايليوشا هو من صنع أليوشا ء فلقد كان 
الأمر كذلك فى ااواقم ٠‏ ولقد كانت كل براعة أليوشا هو أنه قادهم 
الى غرئة ألبوشا واحداً بعد واحد > متحائياً الاندفاعات الماطفية > 
متحائساً ما كانوا پسمونه « عواطف العحرل م خر يصاً على ا ,بنضفى 


على هذه الزيارات مظلهر بادرة عفوية طارلة ٠‏ وقد أحسنت هذه الزيارات 
الى ايلوشا » وواسته كثيراً ٠‏ ان هذه الصدافة الفوية وهنا الاهتمام 
الكبير اللذين بظهرهما له هؤلاء الصية » اعداؤه القدامى » قد آلرت 
فى نفسه تأثيراً عقا ٠‏ ليس ينقمه الآن الا كراسوتكين ٠‏ ان غاب 
كراسوتكين يثقل على صدره كثيراً ٠‏ ان سوء التفاهم الذى نشب ببنه وبين 
كراسوتكين » صديقه الوحيد وحاميه » هو بين ذكريائه المرة الها جما * 
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وذلك ما أدركه سموروف حق الادراك ( وهو فتى E‏ جداً كان أول 
من جاء يصالح ايليوشا ) + ولكنه حين أبلغ كراسوتكين » يكلمات مغطاة» 
أن ألوشا يحب أن يراه « لأمر من الأمور » > فان كوليا قد أسرع يقطع 
حديله معه » وكلفه بخشونة وجفاء أن يقول لكارامازوف انه يعرف 
بلفسه ما الذى يجب عليه أن پعمله وانه ليس فى حاجة الى تصائح أحد ٠‏ 
وأضاف الى ذلك أنه اذا قرر أن يعود المريض فسفعل ذلك فى الوقت 
الذى براه ملاسا » لأن له «آراءه الخاصة» بهذا الصدد + حدث ذلك قبل 
يوم الأحد هذا ببخسة عشر يوماً ٠‏ وذلك هو السبب فى أن أليوشا لم 
يزره كما كان ينوى أن بفعل٠‏ وبانتظار فرصة موائية أرسل سموروف 
الى كراسوتكين مرنين » ولكن كولا أجاب فى المرتين كلتهما بخشونة 
وا وأبلغ أليوشا أنه سوف يعدل عن زيارة ابليوشا الى الأبد اذا 
ادتأى ألوشا أن پجىء اليه ؟ وطلب أن يرك وشأنه بعد الآن + وكان 
سموروف سه يهل الى آخر م أن کولا قد فرر أن يمجىء الى 
ابلوشا فى هذا الصباح ٠‏ وفى عشية ذلك الأحد »> حين ودع كوليا 
صاحه سموروق > انما أمره بأن يئتظره فى مساح الند للذها مسا 
الى أسرة سلجي ينف وف أواكاء علس بأن لا پشیء اقا افر مده 
الزيارة » لأنه بريد أن يحضر على غير توقم أو انتظار + وأطاعه 
سموروف + کان سموروف يرجو فى سره أن بجىء كوليا بالكلب 
0 ياشكا 4 لأن كراسوكين قد فلتت مله ى ذات مرة » بحضور 
سموروف » كلمات مفادها « أنهم جميعاً حمير > لأنهم ّا يستطيعوا بعد 
أن بمثروا على الكلب » اذا كان الكلب ما بزال حا » + ومع ذلك > حين 
بخ سموروف لنفسه فى ذات يوم » لاعتقاده بأن الفرصة موانة > 
بأن شير اشارة فامضة الى موضوع الكلب أثناء حدبث له مع كراسوتكين» 
فان كراسوتكين غضب وصرخ يقول : ۰ أأنا حمار حتى أضينّم وقتى 
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كلى «برزفونه» ؟ وهل أبلغ من الفباء من جهة أخرى حد الاعتفاد بأن 
کلاً من الكلاب يمكن أن سقى حياً بعد أن بلم دبوسا ؟ الا دعونا من 


عاطفيات اليحول هله ! هه 


لقد أصبيح ابليوشا منذ خمسة عشر يوما لا يبارح سريره الموضوع 
فى زاوية الغرفة تحت الأيقونات ٠‏ وهو لم يرجم الى المدرسة منذ اليوم 
الذى التفى فه بأليوشا وعض له اصيعه ٠‏ لقد رقد فى سريره فى ذلك 
امساء نفسه » ولكن كان بتفق له أثناء الشهر الأول من مرضه أن ينيض 
فى بعض الأحبان ليسي بضع خطوات فى الفرقة أو الدهليز ٠‏ غير أنه 
ضعف شيئثاً فثيئاً حتى أصبح لا يستطع أن يتحرك بدون مساعدة أببه 0 
وكان الأب يرتعد خوفاً على حياة ابله » حتى لقد كف عن الشراب 
وكانت خشدیته من أن يشهد موت ابنه انجمله شبه مجنون ٠‏ وكثيراً ما كان 
يتلق له » بعد أن برواض صغيره فى الغرفة ممسكاً به من ذراعه » وبعد 
أذ اا فل ا قن ری أن رو اال يكن تق من 
الدعليز » فيضم جيه على الجدار ويأخذ یکی بكاء” تجا » وهو يخلق 
أصوات 'شسحه حتى لا يسمعها ابليوئا ٠‏ فاذا عاد الى الشرفة حاول أن 
سى عر يزء الصنير وأن يفرحه وأن بهجه » قاصأ عليه حكابات هزلية 
أو راوياً له يكنا مضحكة أو مقلدا أمامه أوضاعاً مضبحكة الأشبخاص ں لقبهم» 
أو محا کا له أصوات حيوانات مكتلفة ٠‏ وكان ابلبوشا مع ذلك لا يبحب 
لأببه أن بمثل هذا التمشل وأن بقوم بدور الهر ّج اماه ٠‏ كان بحاول 
أن يخفى الضسق الذى يحسه » ولكنه كان يدرك حق الادراك فى قرارة 
قله اللحطم المسحوق » أن أباه قد أذلّه المجتمع » وأن ذكرى ذلك اللوم 
الرهيب فى الكاباريه تتحاصره ولا تبارحه للظة ٠‏ وكانت نيلا الكسبحة ء 
أحت ابليوشا » الميضة الودبعة » تكره ھی أبغاً أن ری انوع بدأ ونا 
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من حركات مضحكة ( أما فرفارا 'مقولايفنا فقد سافرت الى سان بطر سيرج 
منذ زمن طويل لتتابع دراستها ) ٠‏ ولا كذلك الأم البلهاء » فقد كانت 
تجد فى ذلك لذة كبيرة م وكانت نضحك من كل قلبها متى أذ زوجها 
يقوم بحركاته الهزلية ٠‏ كان ذلك هو الثىء الوحيد الذى بمكن أن 
يسرها وأن يسرَى عنها ٠‏ وهى فى كل ما عدا ذلك من وقت » لا تكف 
عنالشكوى والبكاء » قائلة" ان الجمبع قد سوها » وان أحدا لا يحترمهاء 
وان الاساءات والاهانات تتنصب عليها > الح ٠‏ غير أن اندلا لم يكن 
فى اللسبان قد حدث لها منذ بضعة أيام + أصبح يتفق فى كثير من الأحان 
أن تنظر صامتة” الى ايلوشا فى ركنه > فاذا هى طرق وتعرق فى التفكير» 
لقد أصبحت أقرب الى الصمت » وبدا عليها شىء من هدوء > فاذا بكت 
حاولت أن لا يسمع بكاؤها ٠‏ وقد لاحظ الكابتن هذا التبدل فشعر بدهشة 
أللمة ٠‏ ولقد كانت زيارات رفاق الابن تضايق الأم الخرفة فى أول 
الأمر > ولا تزيد على أن تثير غضبها وحنقها + ولكن صراتهم الفرحة 
وحكاياتهم السلية أخذت بعدلذ تسردى عنها » ثم أصبحت الأم تحب 
هؤلاء الأولاد » وبلئت من ذلك أخيرا أن وجودهم غدا ضرورة لا غنى 
لها عنها » فاذا غابوا هوت الى حزن مرهق + كانت اذا قص” التلاميذ 
حكايات أو أخذوا بلعبون » تضحك أو تصفق بديها »> وتناديهم الها 
فى بعض الأحان فتقسلهم ٠‏ وكان النتى سموروف ہحظی بايثارها ايام 
على غيره ٠‏ أما الكابتن فكان مسیء التلاسذ يملوه فرحا طافحاً فى كل 
هرة » و کان يأمل فى تلك اللحظات اا وجودهم عن ابليرشا » 
فشفى بسرعة متى كف عن الزن ٠‏ كان لا يشك للظة »> رغم جمیع 
المخاوف التى نوقظها فى نفسه حالة ابنه » فى أن ابه سسترد عافته » 
وكان هذا الاقتناع هو الذى شد أزره حتى هذه الأيام الأخيرة ٠‏ اله 
يستقيل هؤلاء الزو ”ار الصغار باحترام وتأثر > وينهمك حولهم > ويضع 
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نفسه فى خدمتهم » ويقترح علهم أن يحملهم فوق ظهره » ولا شك أنه 
كان سبفعل ذلك لولا أن ايليوشا قد أظهر شيا من عدم الرضى عن وضع 
أببه هذا ٠‏ لذلك كفوا أخيا عن هذه الألماب ٠‏ غير أن الأب قد عواض 
الأولاد عن هذا » لأصبح يشترى لهم سكاكر وفطائر وجوذاً > ويمد لهم 
شاباً وحلرى بالفاكهة ٠‏ يحسن أن نذكر هنا أن الال أصبح لا يعوزه 
فى هذه الفترة ٠‏ فقد قبل أن يأخذ المالتى روبل التى أرسلتها اله كائر.ين 
ايفانوفنا بعد رفضه الأول > فلها فى هذه الرة بغير عناء > كما أن.ما تنأ 
به ألونا فى هذا المدد تد نت صدقه » فقد جاءت الهم كائرين 
ايفانوقنا بنفسها لتتعرف الهم > واستطاعت أن تفتن حتى الأم البلهاء ع 
واستمرت منذ ذلك الين على ساعدتهم » واسى الكابتن كبر ياءه القديمة 
وادتغى أن يتلقى هذه العوئات من شدة خوفه أن يفقد ابنه ٠‏ وقد أصبح 
الدكلور هرتشتوبه يسود المريش كل بومين بطلب من كائرين 
ايفائوفنا » ولكن 'ندخله لم بسفر عن نتائج عليبة كثيرة رغم الأدوية الكثيرة 
التى حدا بها الربض ٠‏ غير أنهم بلنلرون طا جديداً جاء من موسكو > 
بحيث بلعم بشهرة واسسعة وصبث ذائع ٠‏ لقد طلته كائرين ايفانوقنا 
خصصاً » لقاء أجور باهظة ٠‏ صسبح أنها لم تستدعه من أجل أن يعالج 
ايلوشا » وانما هی استدعته لفرئى ار ستتتحدث عله فما بعد »> ولكنها 
اتيرت فرصة وجوده فى مديتا » فرجته أن ,يمود المرريشى الصغير 
أبضاً » وأبلغت الكابتن ذلك فى الوئت اللاسب ٠‏ ولكن الكابئن ء فى مقابل 
ذلك » لم يكن بتوقع زبارة کولا كراسوتكين > رغم أنه نمنى ملذ زمن 
طوبل أن يسجىء هذا الفتى الذى تكلم عله ايليوشا بكثير من انين > وكان 


۽ a,‏ 5 
امره پعذبه عذابا شدبدا ۰ 


حين فح كراسوتكين باب النركة » كان الكابتن والأولاد طون 
شوو الريضالمتفر > امون كلب الحراسة الرضيع الذى ولد 
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البارحة ٠‏ كان أبو ايليونا قد أوصى باحتسجاز هذا الكلب له منذ أسيوع > 
آملا" أن يستّرى به عن ابنه الذى لم يستطع أن ينسى اختفاء «سکارابه ۰ 
وكان ايليوشا الذى بعلم منذ ثلاثة أيام أنه مسيوتى يكلب صغير > كلب 
أصيل » كلب من أرقى أنواع كلاب الخراسة ( وذلك أمر هام ) كان 
ينفلاهر » لباقة” » بأنه أشد ما يكون ابنهاجاً بهذه اليدية ٠‏ ومع ذلك كان 
جميع الحضور » الأب والأولاد على السواء » قد أدركوا حى الادراك أن 
هذا الكلب الجديد لم يزد على أن أذكى فى قلب المريض تلك الذكرى 
الألمة » ذكرى الآلام التى سسا للكلب المسكين « يوئشكا » ٠‏ كان 
الكلب الصنير مضطجماً فرب ايليوشا يتحرك ٠‏ وكن ابليوشا يشم 
ابشسامه ضعفة واهنة > وهو يلاعيه بيده الشاحة الشففة الناحلة ٠‏ كان 
واضحاً أن ايليوشا مسجب بالحوان الصنير ... ولكن هذا اليوان 
الصغير لس ٠‏ يوتشكا » ؟ ان ه يوتشكا » ما يزال غاا ! 1م ۰۰۰ پا لبت 
أن المع بين « يونشكا » وهذا الكلب الصغير ممكن ء اذن لكان ذلك 
سعادة كترى ٠۰۰!‏ 

صاح أحد الفتية يفول وقد ام كوليا : 

- كراسوتكين ! 

حدث اضطراب خلال لظلة > وتياعد الأولاد فاصطفوا على جانى 
السرير كاشفين بذلك عن ايلوشا »> وهرع الكابتن يستقبل كولياء 
متمتما ؛ 

- أدخل » نفضل ٠٠١‏ أيها الضيف العزيز ! يا صغيرى ايليوشا > 
هذا السيد كراسوتكين قد جاء بعودك * 

سرع کولا یمد يده اليه ٤‏ مرها بدلك على معر فته التامة بالآداب 
الاجتماعية ٠‏ والنفت أولا بحو زوجة الكابتن » الالسة على مقعد ' 
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( وكانت فى تلك اللحظلة مستاءة جدا > فهى تعن عن غضبها من أن 
الأولاد قد حجبوا عنها سرير يليوا فحالوا بذلك بينها وبين رؤية الكلب 
الصثير ) > فاتحنى يحبيها بكثير من الاحترام » ثم النفت حو نينا فحياها 
كما حا مسيدة تحية” فيها كير من الاحتفال أيضاً ؟ فكان لبادرة التهذيب 
والأدنْ هذه أثر حسن جداً فى نفس اللهاء ٠‏ فالبرت تقول بصوت عال 
وهى تباعد ذراعها : 

س يدرك المرء فوراً أنه رجل مهدب ٠‏ شان نه وبين زوارنا 
الآخرين هؤلاء الذين يركب بعضيم فوق بعض ! 

تمثم الكابتن قول بسنان يالله قلق على حالة امرأته : 

كيف هذا با عزيزنى ؟ يركب بعضهم فوق بعض ؟ ماذا 
'تقصدين ؟ 

طبعاً ٠٠٠‏ هكذا يصلون جميعاً ٠‏ فى الدھلیز يركب يعضهم على 
أكناف العض الآخر » ويتواقحون فدخلون راكبين الى غرفة أسرة 
مرموقة كأسراتا ٠٠١‏ أهؤلاء زوار محترمون 8 

- ولكن من دخل على الحو يا عزبزنى » من ؟ 

هذا واحد ركب على ذاك » الوم ٠‏ وهذا ركب على الآخر 

كان کولا أثناء ذلك قد اقترب من سريير ايليوشا ٠‏ وقد شحب لون 
ابليوشا شحرباً شديداً » ونيض على مرقده وحداق الى كراسوتكين ۰ 
ان كراسوتكين لم بره مذ شهرين ھا هو ذا بتوقف على حين فجأة 
مهوت من منظر رفيقة القديم الصغير : كان لا يتوقع أن يراه بوجه نحل 
هذا التحول كله واصفر هذا الاصفرار كله وسطعت فه عينان محمومتان 
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قد اتسعتا هذا الانساع ٠‏ وخطف بصره هزال يديه أيضاً ء انه يتأمله 
الآن فى دهشة أليمة > بينما ايليوشا » المتببس الشفتين > نفس تفس 
شاقاً سريعاً + تقدم كوليا خطوة نحوه » وال له بصوت متلمجلج وهو يمد 
اله يده : 


س هيه يا عزیزی 6+ كيف حالك 8 

واختئق صوته » واضطرب اضطراباً تامأ + تقضت قسمات وجهه > 
واختادجت أطراف شفتيه ٠‏ وكان ايليوشا » الذى ما يزال عاجزاً عن أن 
ينطق بكلمة > ,ينسم له ابنسامة ضعيفة + رفم كولا يده فسبأة » وأجراها 
فى شعر ابليوثا لا يدرى لاذا » وتال له متمتماً : 

- الأمر بط > اطمثن ٠٠١‏ 

قال له ذلك شسعه » ولكنه كان بتكلم كالة ٠‏ صمتا كلاهما لمظةه 
ثم سال كوليا بصوت كاب 3 

- أدى أن عندك كلياً صغيراً آخر ؟ 

فأجاب ابليوشا بهمهمة طويلة لاهلة يقول : 

لمعم سعد 0+8 لماه 

قال كوليا برصائة » كأن للملاحظة التى يقولها خطورة خاصة : 

ان بوزه أسود » وهذا يدل على أنه سيكون كلا شرساً ٠‏ 

واللق أن كوليا كان عاجز؟ عن السبطرة على انضاله » رغم جميع 
الجهود التى ,يذلها » وهو يخحثى أن يلفجر باكناً مثل « طقل » ٠‏ 

- سيكون من الواجب ربطه بسلسلة حين يكبر + أا أعرف هذا + 

هنف أحد النشان يقول : 
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ب سيكون ضخماً ٠‏ 

فمالت أصوات حزق 

حتماً ٠٠٠‏ ما دام من أحسن ألواع كلاب الراسة ٠‏ سيكون 

وأسرع الكابتن يقول مؤيداً : 

ب سيكون ضخماً ضخامة عحل » ضذابة عيجل حقاً ٠‏ لقد اخترت 
هذا الكلب خصيصاً ٠۰۰‏ أله من نوع لرس نخدا 4 أبواه كا 
ضبخمان شرسان ٠٠٠‏ بصل طولهما إلى هنا ٠٠6٠‏ اجلس »> تفضل اجلس 
٠66‏ اجلس على سرير ايليوشا » أو اجلس هنا على هذه الدكة ٠‏ 
أهلا بك يا ضيفنا المزيز الذى انتظرناه زمنا طويلاة ٠٠٠‏ هل جثت 
فى صحبة ألكسى فبدوروفتش ؟ 

جلس كولا على السرير قرب ايلسوشا ٠‏ لا شك أله قد أعدة أثناء 
الطريق كل ما کان يلوي أن وله حى بكرن وشحة طلقا عند اة 
الحديث » ولكنه قد فقد نسلسل الكلام ٠٠٠١‏ فها هو ذا يجب عن سوال 
الكابئن تالا : 

ب بل جت ٠۰۰‏ جلت ++ه مع « برزفونه  ٠٠۰‏ عندى الآن کلب 
يسمى هكذا ۰۰« هو اسم روسی تماما ٠‏ انه إينتظر هلاك ٠٠۰‏ قمتى 
صفرت له أسرع يجى” + 

والتفت سحو ايليرشا يجا وثال له : 

أن أيضاً عندى کلب ۰ 

م اذا هو يسأل ايليوشا بفنة : 
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هل تتذكر « بوتشكا » يا عريرى ؟ 

فما أن سمع ابليوشا حتى السؤال حتى تقض وجهه تقبشاً ألما > 
وألقى على كولا نظرة مثقلة بالمرارة * وكان أليوشا واققاً قرب اللاب > 
فقطب حاجبيه وأوماً من بيد لیب بكوليا أن لا بسجىء على ذكر 
« يونشكا » + ولكن کولا لم لاحل شتا أو تظاهر بأنه لا يرى شتا * 

سأل اپلیوشا بصوت محطتًّم : 

AES 

دعك من « پوتشکا » با عزیزی ۰۰۰ « پوتشکا » لا يساوى 
شتا ٠٠٠‏ بونشكا ضاع ٠۰۰‏ 

صمت ايليوشا وحداق الى كولا من جديد ٠‏ واستطاع أليوشا أن 
يبحذب التباه كراسوتكين فأومأ له بالماح » مهيبا" به أن لا ستمر » ولكن 
کولا أشاح عله متظاهراً بأنه لم بلاحظ شیا * 

ه ,بونشكا » اختفى ولم يثرك أثراً + وهل كان یکنه أن ,يعيش 
بعد أن بلع قطيرة بالفاكهة كتلك الفطيرة ؟ 

كذلك تابع کولا كلامه دون رحمة » بصوت أصبح لا هثا لا يدرى 
أحد لاذا ٠‏ ثم أردف بقول : 

ولكنتى اصطحبت « برزفونه » ۰۰۰ هذا اسم جمیل ٠٠۰‏ لقد 
جنك بهذا الكلب ٠‏ 

فقال ايلبوشا فحأة : 

E 

- بلى بلى ه آحب أن تراه » يجب أن تراه » سوف يسليك * لقد 
جت به خصيصاً +٠٠‏ ان له شعراً طويلا” كالآخر ٠۰۰‏ هل تأذنين لى 
يا سدتى بادخال كلبى 8 
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كذلك أضاف وهو بلتفت فجأة ابحو السسيدة ستتجيريفا » متكلماً 
بالفعال لا سسل الى فهمه ٠‏ 

فصاح ابليوشا يقول بصوت محطم من الألم : 

لاء لا أريد, 

وكابت عئاه الساطتان تسران عن علب * 

عندئذ تدخل الكابتن الذى كان جالس” على سحارة قرب الجدار > 
تتدخل يقول : 

رها كان الأفضل ٠٠١‏ رها كان الأفضل أن سختار وقناً آخر ٠ء٠‏ 

ولكن كولا أصر » والتفت الى سموروف وقال يأمره : 

- افتح الباب ! 

فعا أن نفذ سموروف الأمر حتى صفر كولا > فاذا « يرزقوله > 
برع فبصير فى الغرفة ٠‏ 

صرخ کولا يقول وقد ولب عن مكانه : 

- اقفن يا « برزفونه »> > سختر ! ٠٠١‏ 

فاذا الكلب ينتصب واقفاً على فالمتبه الخلئتين > فرب سرير 
ايليوشا ۰ فحدث عندئذ شىء لم ,يكن فى الحسان قط : ارتمش المريض 
الصغير »> ونهض بكثير من الجهد والمناء » ومال على « بر زقوته » ,تفيحصه 
وقد اصنر من شدة الانفمال > ثم هتف يقول بصوت مرتعش من الألم 
والفرح مما : 

- ولكن هذا ١‏ يوتشكاء ! 

فصرخ کراسونکین هو أيضاً يقول بوت محلجل سعيد : 

- فماذا كنت نظن اذن ؟ 
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واتحنى على الكلب > فأحاطه بذراعه © ور به من وجه ايلونا » 
وهو يقول له : 


أنظر يا عزيزى » انظر ٠0٠‏ هأنت ذا ترى : انه أعور ومصلوم 
الاذن + تلك هى بعينها العلامات التى ذكرتها حين وصفت لى «يوتشكاء ٠‏ 
وبفضل هذه العلامات انما استطعت أن أجده ٠‏ ولم أحتج من أجل ذلك 
الى زمن طويل ٠‏ كان كلآ لا صاحب لهء لا صلحب له ! ( هكذا أضاف 
يقول شارحاً وهو يقل بصرء بسرعة من ايلشوشا الى الكابتن فالى زوجذة 
الكابئن > فالى أليوشا » ثم يعود الى ابلوشا ) ٠‏ كان هذا الكلب يعيش 
فى الموش الخلفى من منزل آل فدوتوف > ويظن أله قد وجد للفسه 
هنالك مأوى بأوى اليه ع ولكنهم كانوا لا پطعمونه > فكان ,نضرب 
فى البربة على غير هدى ٠٠١‏ ووجدته آخر الأمر ٠٠١‏ أرأيت يا صاحبى؟ 
ان هذا الكلب لم ,يلع لقمتك والا لات من ذلك حتما ٠‏ لقد لفظها دون 
أن سلعها > لذلك ما بزال حا ٠‏ أنت لم تلاحظ أنه لم ييلع الدبوس ء 
لقد لفثله ٠‏ ولكن الدبوس قد وخر له لسانه ٠‏ ولهذا السبب ألخذ يعوى > 
فشخلت أنت أنه بلع اللقة ء ولا بد أنه لبث يعوى زمناً طويلا” > لأن 
للكلاب فى فمها أغشية حساسة جداً ١ءء‏ أشدة حساسية من أنغشية أفوام 
الشر ٠٠٠‏ أشد كيرا ٠٠٠‏ 


كذلك صاح ول کولا وقد احمر وجهه وأشرق حماسه ٠‏ 


أما ايلوثا فكان لا يستطيع أن يتكلم > وهو يكتفى بأن ينظر الى 
كولا محملق العينين فاغر الفم أصفر اللون + لو أن كراسوتكين الذى 
لم بدر فى خلده ثىء > قد استطاع أن بتصور مدى المشقة التى يمكن 
أن بعانها ايلوشا فى هذه الدققة » ومدى الضرر الذى يمكن أن تلحقه 
هذه المفاجأة بصحة المريض » ادن لا قرر أن يدير هذا الفصل المسرحى ٠‏ 
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ولعل أليوثا كان بين جميع الحضور الشخص الوحيد الذى ريما خطر 
بباله ما قد يننج عن هذا من أثر ٠‏ أما الكابتن فقد كان ,يتصرف تصرف 
لفل صنغير ٠‏ فهو يهتف بصوت فرح سعد : 

ب هذا « ,يوتشكا » ! هذاه يوتشسكا » اذن ! ايليوشا > عزيرى 
|بليوشاء انه هنا ء اليك هو ء صاحك « يوتسكا » ! ماما ! ماما ! هذا 
« يوتشكاء ! 

وكان الكابتن کمن یکی + 

قال سموروف بمرارة ٤‏ 

ما أغبانى حين لم پخطر بالی شیء ! ألم أقل لكم ان کراسونکین 
سحد « پو نشکا » ؟ فها هو ذا قد وجدم ۰ 

وثال صوت آخر فرح : 

ب وجده ! 

ودوى صوت طفل ثالث يقول : 

ب مرحى كراسوتكين ! 

وترجمت أصوات جميع الأطفال يهتفون وهم يصفقون بأبدبهم : 

ب هرحی ! مرحی ! 

. قال كوليا محاولا” أن يسبطر على الملة : 

- لحظة ٠١‏ اصفوا الى + سأروى لكم كيف تم ذلك ٠‏ الأمر كله 
هلا ٠‏ لقد عثرت عليه »> فندته الى بتى » وشأنه فى غرفتى + دون أن 
أظهر عليه أحداً حتى هذا اللوم ٠‏ سموروف وحده علم منذ أسبوعين أن 
عندى كذأء ولكتنى أوهمته أن الكلب هو «برزفوله فصدّدق ما قلته لده 
وفى أثناء هذا الوقت علمت « يوتشكا » أنواعاً من الحمل ٠‏ سوف ترون 
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كف أصبح « يوتشكا » عالاً ٠‏ لقد روةضته من أجل أن نيك به مهذباً 
كل التهذيب مربى كل التربية يا عزيزى ! سوف ثرى كات أصبح 
صاحبك « يونشكا » ٠‏ هل عندكم قطعة لم ؟ سوف يريكم شيثاً يميت 

أسرع الكابتن الى الدهليز » وذهب الى شقة أصحاب المنزل حيث 
كان ها للأسرة عشاؤهاء ومن أجل أن لا ,بضبع وقت مين » أسرع كوليا 
يأمر «برزفونه» قائلا” له : « مت » ٠‏ فاذا بالكلب يأخذ يدور > ثم يستلقى 
على ظهره » وبسكن سكونا ناما » رافعة قوائمه الأربع فى الهواء ٠‏ طفق 
الأولاد يشحكون ٠‏ واستمر ايليوشا ينظر الى الكلب بابتسامة اليمة ٠‏ 
ولكن الأم خاصة” هى التى كان ,يدو انها جحد مسرة كيرة فى رؤية 
«بر زفو لهه متظلاعر] بالموت ¢ فهى تياك سيا صاخاً » وتنادى الكلب 
ماف ماعا 3 زره رزو 01 

قال کولا باعتراز مشروع : 

لن پنهضه شىء فى الدئيا كلها ! مهما ثنادوه جميعاً » فلن يتتحرك» 
ولكن یکی أن آمره أنا حتی ينيض فوراً ٠‏ مال يا « برذفونه » ! 

فما ان سمع الكلب نداء كولا حتى وثب وأخذ بنط فرحا * وهرع 
الكابتن فى تلك اللحفلة حاملا” قطعة من لمم مسلوق ٠‏ 

أسر كوليا يسأله بوقار : 

- اليبس اللحم ساحتاً جدا ؟ 

تم تناول قطعة اللحم بأصابعه » وأضاف يثول : 

- لا » ليس ساخناً جدأ م والا أضر“ت السخونة بالكلب ٠‏ انظروة 
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الآن جميعاً ! أنظ يا ابليوشا ء هلا" نظرت ! لاذا لا تنظر ؟ أأجيثك به ء 
ثم ترفض حتى أن تهتم ؟ 

ان المسهد الحديد هو أن توضع قطعة الحم فى طرف بوزه الممدود » 
على أن يظل الكلب ساكناً لا يتحرك ٠‏ ان على الحوان المسكين أن يظل 
على هذا الوضع » واللحم فى متناول قمه » ما ظلل سيده ,يطلب منه ذلك > 
فليس يجوز له أن يقوم بأبة حركة ولو خلال لصف ساعة ء غير أن 
الكلب لم ,حمل على الانتظار الا دقيقة قصيرة ٠‏ صاح كوليا يقول : 
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د ها ! 


فاذا بقطعة اللحم المسلوق تدخل فم « برزفونه » بسرعة البرق + 

وأعرب الحضور عن دهشتهم وحماستهم طعا ٠‏ 

هتف ألوشا يقول متمحباً بلهجة ها عتب على غير ارادة منه : 

هل يلقل أن تكون قد تأخرت عن المحىء هذا التأخر كله 
لا لهدف غير نرويض الكلب 6 

- طبعاً ٠٠٠‏ هذا هو الهدف الوحيد ٠‏ أردت أن أعرضه بكل / 
روعله ٠‏ 

هكذا أجاب كولا بسذاجة ٠‏ 

وقال ايليوشا ينادى الكلب وهو يصفق باصابعه اللحلة للفت 
التاهه اليه ؛ 1 


« برزقوله > برزفونه ٠2001‏ 


قل كوليا : 
- لا حاجة بك الى أن ثاديه ه سوف بقغز الى سريرك من تلقاء 
سه + 


ثم أمر الكلب اثلا له » وهو يضرب السرير يده : 

هنا يا برزفونه ! 

فاذا بالكلب يشب الى قرب ايليوشا ٠‏ 

أحاط ايليوشا رأس اليوان يديه فلمق الليوان وجه ايليوشا 
عرثاناً بالخميل + وشد ايليوشا نشسه الى الكلب © ولمدد على سريره > 
وأخفى وجهه فى جزائز شمرء الكثيفة ٠‏ 

عاد كوليا بجلس على سرير ايليوشا » وقال له : 

- ايليوشا ! أستطيع أن أريك شيا آخر أيضاً ٠ء٠‏ لقد جنتك 
بمدفم صغير + سبق أن حدنتك عنه م هل تتذكر 4 لقد قلت لى عندئل : 
« لشد ما أحب أن أراء ! »اه فهأناذا جثنك به الوم » 

قال ايليوشا ذلك م وسل” المدقع البروتزى الصغير من كسه 
بسرعة ٠‏ كان كولا يسرع ء لأنه كان ,بحس هو نفسه بالسعادة ٠‏ ولولا 
ذلك لاتظلر أن يزول أثر الفاجأة الأرلىء الذى أحدثه ظهور «برزنوله. 
ولكنه كان فى هذه المرة يتعسل اظهارهم على اللسة غير عابىء بأى رزانة ٠6‏ 
ولسان حاله يقول : « حاتم أولاء مدا » فلأهين لكم هزيداً من 
السعادة ! » ۰ كان كوليا يشعر بافتتان قوى ٠‏ 

لقد لاحظت هذه اللعبة عند الوظلف موروزوف مذ زمن طويل» 
فتمنيت الحصول عليها » ولكن من أجلك أنت يا عزيزى » من أجلك 
أنت ٠‏ كان موروزوف قد أخذها من أخه » وكان لا يستسملها + ولقد 
استطعت أن أحصل مئه عليها مقابل كتاب من مكتبة بابا علواله « قريب 
عحمد أو الحئون الناقم » * + انه كتاب فاسق ظهر فى موسكو ملد مائة عام م 
أيام” لم تكن هنالك رثابة على المطبوعات بعد ٠‏ وموروزوف من عشاق 
هذه الأمور » حتى لقد شكر لى هذه المقابضة ٠٠١‏ 
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كان كوليا يمك المدقع الصغي بيده امساكا يتيج للجمع أن يروه 
وآن يعوا به + ونهض ابليوشا على سريره » وأخذ بتأمل اللعبة منتشياً 
مع استمراره على معائقة « كاريون » بيده اليمنى » وبلغ الأثير ذروته حين 
أعلن كرليا أن معه كذلك باروداً » وأن فى وسعهم أن يطلقوا النار من 
المدقع » د هذا اذا كانت السيدات لا ترى فى ذلك بأساً ‏ » فسارعك 
ساماء تطلب أن تلعم النظر فى اللبة من قرب > لى طلبها فورا ٠‏ 
أعجبها المدفع البرونزى الصفير المركب على عجلات اعجاباً شديداً > 
وأخذت تدحرجه فوق دكبتيها * ولم تتردد فى أن دن باطلاق النار من 
المدفع » دون أن نفهم الموشوع جيداً في الواقم ٠‏ وأخرج كرلا البارود 
والخردق فأظهر علهما الحضور ٠‏ وتولى الكابتن » بصفته عسكريا قديماء 
ثولى حشو المدقع » فسكب بئفسه قليلا من الارود على ضوء المصباح ٠‏ 
أما الخردق فرجا أن لا يلستسمل هذه الرة + وضع المدفع على أرض 
الخرفة » وو جتّهت فوهته ابحو فضاء خال > وأشمل البارود بعود لقاب + 
فانطلقت الثار كأحسن ما يكون الانطلاق + ارتشت « ماما » فى اللحثلة 
الأولى “< أخذت تضحك مسرورة مستهسية ٠‏ وكان الصسان ينظرون الى 
اللعية باععجاب صامتء غير أن الكابتتن كان أسمدهم طر؟ » و كان لا حول 
بصره عن ايليوشا » وتناول كوليا المدفع » فأهذاه فور الى المريض 
الصئير » كما أهدى اليه الارود والخردق » تاللا له وهو فى فة الغبطة 
والشهاذة: + 

هذا لك » هذا لك »> أعددته منذ مدة طويلة لأهديه اليك 3 

فاسرت البلهاء تقول ضارعة بصوت كصوت طفل : 

بل أعطنيه أا * 

كان وجهها يعبر عن الرارة »> وعن الخوف من أن يمُرفض طلبهاء 
فاشطرب كوليا ؛ وامتز الكابتن »> فصاح بقول لزوجته وهو يدبو ملها : 
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- عزريزنى > عزيزانى »> هذا الدفع لك ء لك أت ٠‏ فلحتفظا به 
ايليوشا الى حين ء ما دام قد أهدى اليه »> ولكنه لك أنت طيماً ٠‏ سمح 
لك ايليوشا بأن تلعبى به كلما أردت ذلك ٠‏ هو لكما كلكما » لكما 
کلیکما ۰۰۰ 

فقالت الأم وهی وشات أن تكي:: 

لاء لا رید أن بكون لا كلنا ٠‏ أريد أن يكون لی وحدى »ء 
ولا أريد أن يكون مله شىء لايللوشا ٠‏ 

صاح ابليوشا قول فجأة : 

ماما » لخذيه » الى أهديه الك + 

وكأنما خی أن سوء الى كولا اذا هو تنازل عن هديته لشخص 
آخر » فسأله ضارعا : 

- هل أستطيع أن أهديه الى ماما باكراسوتكين ؟ 

فأسرع كوليا بقول موافقا : 

لم لا 

ونناول المدقع من بين يدى اپلوشا »> ذه تيه ال الأم وهو 
يها أرق تحبة ٠‏ ( لقد بكت الأم من شدة التأثر ) ٠‏ 

صاحت الأم تقول بانفمال : 

- ابليوشا » بنى” الصغير > أنت تحبتى حقاً > أنت على الأقل ٠‏ 

ثم عادت اتدحرج المدقع الصغير على ركبتها ٠‏ 

قال زوجها وقد أدرك رغتها فور : 

- عربزتى > هلا أذنت لى أن أقسّل يدك ؟ 
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استأنفت الأم كلامها شاكرة وهى تومىء الى كراسوتكين ٠‏ 

هذا ألطف جميع هؤلاء الصبيان ٠‏ 

وقال كوليا : 

أما البارود يا ايليوشا » فسأجيثك مله بالقدر التى 'ششاء + اننا تصنعه 
بأنفسنا ء لقد تعلم بوروفكوف الطريقة : أربعة وعشرون جرعءاآ من 
النطرون » وعشرة أجزاء من الكبريت » وستة من فحم الحطب ٠‏ ,بطحن 
هذا كله ما » ثم يصب عليه ماء ليلجمل عة قر“ بعد ذلك من خلال 
جلد حمار ٠‏ هكدًا ت الحصول على البارود * 

قال ايليوشا : 

ب حدثئى سموروف عن بارودك » ولكن بابا يقول ان هذا ليس هو 
الارود اللققى + 

فقال كولا ميحتحاً وقد احمر وجهه : 

ب لس هو البارود المققى ؟ كيف ذلك؟ على كل حال > لا أدرى٠*‏ 

أسرع الكابتن يصحح متحرجا : 

لا ٠٠‏ أنالم أقل شيا ٠‏ ربما أكون قد ذكرت أن الارود الحققى 
يلصنع بطريقة أخرى » ولكن ليس لهذا أية قبمة ٠٠١‏ ان من الممكن أن 
يتحصل على البارود بهذه الطريقة أيضاً ٠‏ 

ب أنت أعلم منا على كل حال * لقد أشعلنا بارودثا فى وعاء مرهم 1 
فاحترق احترافاً كاملا“ ولم يخدّف الا ليلا من السناج + وكان من جهة 
أخرى عجيئة لا تقصها الا امرارها من خلال جلد ٠٠‏ ومهما يكن من 
أمر » فأنت أدرى بهذه الأمور منى ٠٠١‏ بالناسية : لقد جلد بولكين 
يسبب بارودنا » جلده أبوه » هل بلغك هذا ٩‏ 
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هكذا سال کولا ملتفتاً نحو ايليوشا على حين.فنجأة» فأجابه ايليوشاه 

٠ بلغلى‎ 

وكان ايليوشا يصغى الى كولا باهتمام شديد ولذة فوية ٠‏ 

كنا قد حكرنا زجاجة من بارود »> فخأها بولكين تحت سريره» 
واكتشفها أبوه فقال : « قد تتحدث انفجاراً » وجلد ابنه على الفور + حى 
لقد كان فى ته أن يسكونى الى ادارة المدرسة + وحظر على اينه ملذ 
ذلك الحين أن يرانى ٠‏ أصيحوا لا يسمحون لأحد بمعاشرئى ٠‏ حتى 
سموروف مع من ذلك» لقد رسخت سممعتى » فهم يقولون اننى سنهود» 
( قال كوليا ذلك وهو يبتسم ابتسامة ازدراء ) ٠‏ يرجم هذا الى زمان قصة 
السكة الديدية تلاك ١٠ء‏ 

صاح الكابتن يقول : 

لقد سمعنا بمأثرة السكة الديدية هذه ٠‏ كيف استطعت أن تصمد 
هذا الصمود بين القضييين ؟ هل يمكن حقاً أن لا تكون قد خفت حين مر 
الفطار من فوفك ؟ لا شك أن ذلك كان رهيباً !ء 

كان الكابتن يتفنن فى تملق كوليا ٠‏ 

أجاب كولا بلهسجة فيها اهمال : 

خفنت ؟ لا ٠٠٠‏ لم أخف كثيرآ +++ ولكن تلك الأوزة اللعبنة 
ھی التى جاءتلي ر بسمعة التهور هدم + 

أضاف کولا ذلك وهو يلنفت نحو ايليوشا من جديد ٠‏ 

كان كولا ,بحاول أن يصطع فى كلامه هيئة عدم المبالاة » ولكنه 
رغم ما كان پبذله من جهود فى هذا السبيل ء لم يتمكن من العودة الى 
السيطرة على نفسه » وأصبح لا يحد اللهحة المناسية + 
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قال ايليوشا مشرق الأسارير : 

ب سمعت أيضاً بقصة الأوزة هذه ! حكوها لى ٠‏ ولكن هناك نقطة 
لم أفهمها جيداً ٠‏ هل صحيح أنهم قادوك الى القاضى ؟ 

قال كوليا شرح منطلقاً ؛ 

لك مهزلة سكيفة نافهة أت حولها ضجة كبيرة فى هذه المديلة 
على عادة الناس هنا ٠‏ كنت اجتاز ميدان « السوق » نحين كان يؤتى اله 
بأوز » فوففت أنظلر الى الأوز ٠‏ فاذا بفتى من هنا > فتى اسمه فشيناكوف 
يمل الآن أجبراً ساعاً فى متحر آل بلوشكوف » اذا هو يأخذ يتفرس 
فى و,سألنى : « مالك تنظر الى الأوز عكذا 5 »> ٠‏ رقمت بصرى لحوه ٠‏ 
انه شاب فى نحو العشرين من عمره > له وجه مدور غبى» انثى لا أحتقر 
الشعب أبدا »> اعلموا هذا ٠‏ اننى أحب السطاء من اللاس ٠٠١‏ تحن 
متخلفون كيرا عن الشعب » نلك بديهبة أؤمن بها ٠٠٠١‏ شل الى أنك 
تضحك يا كارامازوف » أليس كذلك 6 

ب بتاناً ! بالعكس : أنا أصفى اليك بكثير من الاشاء ٠‏ 

حكذا أجابه ألبوشا بلهجة طبة ساذجة » فسرعان ما استرد كوللا 
الأذىة شجاعته » وراح يكمل كلامه بفرح فقال : 

- نظريتى الخاصة بسبطة واضحة ياكارامازوف ٠‏ انى أؤمن 
بالشعب » والنى لأشمر بسعادة كلما استطعت أن أنصفه » ولكن بدون أن 
أتملقه طبعاً » هذا ترط لا بد مله + ها ٠٠٠‏ نسم ٠٠١‏ كنت أتكلم عن 
تلك الأوزة ٠‏ النفت نحو ذلك الأبله فأجته : « اننى أتساءل عما لعل 
الأوزة تفكر فه الآن » فحملق بشاء > ثم استأنف يسألئى : « وما الذى 
تفكر فيه هذه الأوزة » فى رأبك ؟» قلت : د هل ترى نلك العربة المحمّلة 
شوفاناً ؟ ان الشوفان يتساقط من الكس » وقد مدت الأوزة رقبتها لتتقر 
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الشسوفان » وائفة” تحت العجلة تماما > هل لاحظت ذلك ؟ » > قال : 
د طبعاً لاحظته ! » قلت : « فاذا دفعنا العربة الآن ليلا > قطمت السجلة 
رقية الأوزة » أصحيح أم لا ؟ » ٠‏ قال : د طبعاً ستقطع العجلة رقبة 
الأوز: ! » قال ذلك فانحا فاه من السرور » فالى هذا الحد أفرحته تلك 
الفكرةء قلت : « فهنًا بنا اذن أيها النيجاع! » فردآد يقول : « ها بنا 1». 
ولم بطل الأمر ٠‏ وقف هو قرب اللميام دون أن يراه أحد > ورابطت أا 
الى جانب لأوسنّه الأوزة ٠‏ أما صاحب العربة فلم ينتبه الينا » لانه كان 
يتتحدث هع أحد الناس ٠‏ ولم أحتج الى التدخل من أجل أن أوجه 
الاوزة » فقد مدت عنقها تحت العجلة منتلقاء نفسها لتبلغ حمات الشوفان» 
وأومأت' الى الفتى » فشد اللحام » فما هى الا لظة حتى كانت رقبة 
الأوزة فد قطعت ٠‏ وشاءت المصادنة أن برانا فى تلك اللحظة جميع 
الفلاحين التجمعين فى المدان > تأخذوا يعولون بصوت واحد قائلين له : 
« فملت هذا غمداً » فقال لهم : « لاء لم أفعله عمداً » فقالوا : « بل 
فملته عمداً » ؟ وازداد صراخهم » وقالوا : « قودوه الى قاضى الصلح ! ٠»‏ 
واقادونى أا أبضاً قائلين : « كنت أن حاضراً » فأنت الذى حرضته » 
ان جميم الناس يعرفونك فى السوق » ٠‏ والواقع اى معروف جداً 
فى السوق ء لا أدرى لاذا ( كذلك أضاف كرليا قائلاة بامتزاز ) ٠‏ 
وذهينا الى قاضى الصلح ٠‏ وجىء بالأوزة أيضاً ٠‏ خاف صاحبى الفتى وأخذ 
يتتحب ٠‏ حقاً » كان بيبكى كامرأة ٠‏ أما صاحب العربة فكان يصرحح 
اثلا“ : « على هذا يمكنكم أن تقتلوا ما شثتم من أوز ٠ >» ٠‏ وكان 'ئمة 
شهود كثيرون ٠‏ وفصل اى الصلح فى القضية بسرعة : حكم بتعويض 
تدره روبل لصاحب الأوزة » وقضى بأن يحتف الشاب بالأوزة > وختم 
ثاضى الصلح كلامه قائلاة : فلا مزاح من هذا التوع فى المستقبل ! » 
ولكن الشاب كان لا يزيد على أن بكى ويتشكى قائلا” وهو يشيد الى" : 
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« لست أنا ٠٠٠‏ هو الذى على » » فأجبت » دون أن أفقد هدوم 
أعصابى » بأنى لم أعلّمه شيئاً البنة » وانما عبرت عن فكرة هذه المزاحة 
فى صورة عامة > كمشروع لا أكثر ٠‏ فابتسم قاضى الصلح يفيدوف > 
ثم أسرع يندم على أنه تيسم » وقال لى  :‏ سأرسل تقريراً عنك الى ادارة 
الدرسة فى الال » حتى لا تندفع بعد الآن فى مشاريع من هذا النوع بدلا 
من الاكاب على التتحصيل واعداد دروسك » ٠‏ والواقع أنه لم يش بى الى 
ادارة المدرسة » وائما كان ذلك منه هديد ٠‏ غي أن القضية ذاعت 
فى المدينة حتى وصلت الى آذان السلطات المدرسية » اكم رن .أن 
للمسثولين فى المدرسة آذانا طويلة ! استاء الاستاذ كولباسليكوف استناء” 
شديداً » ولكن داردانيلوق داقع عنى من جديدء وما بزال كولاسنيكوف 
غاضباً أشد التضب حاتقاً علينا جميعا” حلق كلب مسعور ٠‏ ولا شك أنيك 
تعلم ١ا‏ ابليوشا أنه قد تروج منذ مدة قصيرة + أذ من آل مسخائيلوف 
ألف روبل مهراً » عدا خطبته التى هى آبة من آيات الدمامة ٠‏ وقد تفلم 
تلاميذ الصف الثالث قصيدة فى هله المناسة > الوا : 
بلوعة واسف شديد 
غلم تلاميد الصف الثالث 
أن الاستاذ كوا باسليكوف 
أخطاه التوفيق فتزوج 
وهلم جرا ٠٠١‏ هى قصيدة فكهة »> سآننك بها فى مرة أخرى ٠‏ 
أما داردائيلوق فلن أقول فيه سوءاً : انه رجل واسع المعرفة م واسع 
العرفة حقاً ٠‏ انى أحترم أمثاله من الناس » ولكن ليس لأنه دافع عنى » 
هنا اابرى سموروف الذى كان يشس عندئد باعتزاز بكر أسوتكين » 
فقال : 
- ومع ذلك غليته أنت فى السؤال عن انشاء مدينة طروادة ٠‏ 


Y4 


كانت حكاية الأوزة قد فتلت سموروف + 

وعاد الكابتن يقول بلهجة المديح والتملق : 

غليته حقاً ؟ كان ذلك فى موضوع انشاء مدينة طروادة © أبس 
كذلك ؟ لقد قيل لنا فعلا اك كنت أقوى منه فى هذه النقطة ٠‏ حدثنى 
ايلوا عن هذا فى ذلك اليوم نفسه ٠١‏ 

قال ايلوشا : 

انه يعرف كل شی يا بابا » انه يسرف أكثر منا جميماً ! هو 
يتواضع » ولكنه أول التلاميذ فى جميع العلوم ٠٠١‏ 

كان ايليوشا ينظر الى كولا بسعادة لا نهاية لها ٠‏ 

أجاب کولا باعتزاز متواضع : 

أما حكاية طروادة هذه فهى فى الواقع مسألة ثافية لا قيمة لها * 

قد توصل 0 أخيراً الى ايحاد اللهجة الناسبة » ومع ذلك كان 
ها بزال فلقاً جدا : کان بحس انه مهتاج فلار ©» وانه قد روى حادث 
الاوزة بحرارة مفرطة ٠‏ لقد كان ألبوشا صامتاً أثناء رواية هذه القصة غ¿ 
لم بمخرج عن رزانته لمظة واحدة ٠‏ فيا هو ذا كولا الحساس الأذى” 
يتعذب الآن اذ يتساءل : « أثراه قد صمت احتقاراً لى » لاعتقاده بأننى 
استجدى المديح والثناء ؟ ان كان فد سمح للفسه بأن بظن ذلك » فسوف 
اعرف كف ۰٠۰‏ »+ وها هو ذا يقول جازماً بمزيد من الثقة أيضاً : 

فى رأبى أن ذلك السؤال لس له فمة حققة ٠‏ 

- أا أعرف من أنشأ طروادة » أنا أعرف من بنى طروادة ! 

كذلك قال فجأة » على غير توفع » فتى لم .يكن قد فتح فاه بكلمة 
حتى ذلك الين ٠‏ انه تلميذ صموت خجول » جميل الوجه جداً » فى حو 


7 


الادية عشرة من عمره + ان اسمه کارتاشوف > وكان جالساً قرب البابء 
دهش كوليا دهفة شديدة » وتفرس فى الطفل مصطعاً هة الوقار * 
e‏ ؤال » وهو : « من أنشأ مدينة طروادة ؟ 4 كان قد 
السر من الرجوع الى كتاب مسماراجدوف ٠‏ وكان كوليا هو التلميذ 
الوحيد الذى يملك ذلك الكتاب ٠‏ ولكن الفتى كارتاشوف قد التهز 
فى دات یوم لظة غفلة من كوليا » فأسرع فح كتاب سماراجدوف الذى 
كان ملقى بين كتب كوليا الدرسية » فوقع عرضاً على الصفحة التى يتكلم 
فها الكتاب عن اشاء مدينة طروادة ٠‏ وحدث ذلك منذ مدة طويلة » 
لكن الفتى كان ديد المضحل » فلم ببجرق حتى الآن أن ,يؤكد على 
مسمع من الناس أنه يعرف هو أبضاً أسماء بناة طروادة .+ كان بخثى أن 
بترتب على ذلك وقوع حادث مزعج > وأن پربکه كوليا بتضوقه عليه 
فى العلم » غير أنه لم يستطم فى هذه المرة أن يكبح جماح نفسه ء فانطلق 
يتكلم » مرطياً بذلك حاجة” فى 'ننسه ما فكت تعذبه منذ أسابيم + 

تل كوليا متعالباً وهو يلتفت نيحو الفتى الوقح 

- قل لنا اذن من أشاً مديلة طروادة ! 

لند أدرك كول » من تمر وجه الفتى » أن الفتى يعرف السرا > 
فسرعان ما تهأ لواجهة جمع التائ ٠‏ وحدث شىء 0 
المشور ٠‏ 

قال الفتى بسرعة : 

- بئى هديلة طروادة ؛ لوسر > وداردالوس > واپلوس > وتروسء 

واحمر وجهه فور ؛ وبلغ من الاحمرار أن منظره أصبح يث الألم 
فى النفس ٠‏ حدق اليه الفتيان الآخرون » وانفرسوا فيه دققة طويلة > 


وم 


ثم التفتوا بأبصارهم محو كوليا بحركة واحدة ٠‏ ظل كوليا يرمق 
المنافس الجریء باحتقار دون أن يفقد هدو > ثم تنازل فقال له : 

- قل لا اذن كف بلوها ؟ قل لنا ماذا يعنى على وجه العموم بناء 
مدية أو دولة ؟ هل وضع كل منهم آجرة مثلاة ؟ 

ضج المع بضحكون ٠‏ واصطع لون الصبى المذنب بلون كلون 
القرمز فی هذه المرة ٠‏ وصمت » واوشكت أن يىكى ٠‏ وتركه كوليا 
جالساً على كرس الاتهام دقيقة أخرى ٠‏ ثم أنشأ يقول له بقسوة » كأنما 
هو وريد أن قن ال ليون رسا + 

ها فى للمرء أن يسمح لنفسه بمنائفة أحدات ناربضة من هذا 
النوع » الا اذا كان يفهم أولا” معنى ما يقال ٠‏ على أننى من جهتى لا أقم 
وز كا لأساطير العجائن هذه ٠‏ 

وأضاف يقول باهمال » مخاطاً جميع الحضور : 

ب انى لا أقدر التاري العام كثيراً ٠‏ 

سأله الكابتن بنوع من الذعر : 

لا انقدر التاريخ العام ؟ 

م > لا أقدر التاريخ العام ٠‏ انه دراسة المافات البشرية ء 
لاأكثره 

وأضاف يشرح بلهحة رصبنة وهو بنظر خلسة الى ألبوشا » لأن 
ألبوشا هو بين سائر الحشور الشسخص الوحيد الذى بتهيب كولبا رأيه : 

أا لا احترم الا الرياضيات والعلوم الطسعية ٠‏ 

ولكن اليوشا ظلل صامتاً محافظاً على جده ورزالته * فلو أبدى رأيا 
فى تلك اللحظة اذن لاختنمت المناقشة ٠‏ غير أنه لم يفتح فمه » ومن الخائز 


4۹ 


« أن يكون صمته احتقاراً » » لذلك اغتاظ كوليا افتاظاً شديدا » 
وأردق ول * 

وكذلك أرى أن تلم اللنات الندثرة * جنون محض ٠٠١‏ الاح 
يا كارامازوف أنك #خالفنى فى الرأى من جديد > لس كذلك ؟ 

قال أليوشا بهدوء وهو يتسم ابتسامة متحفظة : 

حقا © لست أوافقك عل داك 

قال كولا وقد عاد بلهث شتا فاسيثا : 

اذا كله أل قرف ران » فاعلم أن تعليم اللفات القديمة هو 
فى نظرى اجراء برلسى للقمع والاضطياد ٠‏ تلك هى الناية الرحيدة الى 
استهدفت من تعليم اللغات القديمة ٠‏ انهم لمون هذه اللغات لأنها مملة 
مضجرة لل العقل ٠‏ كانت الاة حزبنة غبية > فأرادوا لها مزيداً من 
الهامة واللادة والثباء ٠‏ كان السخف بحكم العالم » فرأوا أن بفاقموا 
ذلك اذا أمكن ٠‏ هذا هو السبب فى أنهم فرضوا تعليم اللغات الندثرة على 
الذاهج المدرسية ٠‏ ذلك رأيى ألا على كل حال > وائى لآمل أن لا أفيره 
وأن لا أحبد عنه فى يوم منالأيام ٠‏ 

بهذا ختم كولا كلامه جازم قاطعاً ٠‏ 

قال الفتی سموروف بصوت محلحل مؤّبد » و کان قد مقن أ 
كلام رفئقه باتاء : 

- هذه هى القغة ٠‏ 

فصاح ا الصسان قول على حيئ فحاة 


AY 


- هو مع ذلك أول التلاميذ فى اللغة اللائينية ! 

فقال ايلوشا مؤيدا : ش 

نعم با بابا » انه بقول هذا الكلام مع أنه أحسن تلاميذ الصف 
فى اللغة اللائينة + 

اعتقد کولا أن عله أن ب يستُوغ ذلك » رغم أنه "سر كثيراً بهذا 
الدح > فقال : 

- لا يرهن هذا على شىء ! انى أبلع اللائينية لأنه لا بد من ذلك > 
ولأننى وعدت أمى بأن أتم دراستى + وأنا أرى أن على المرء أن يتقن كل 
ما شرع فه ٠‏ ولكن ذلك لا يمنمنى من أن أحتقر » فى قرارة لضى > 

قال أليوشا وهو ينسم من جديد : 

ولکن این الدناءة التى 'نتحدث عنها 5 

- أين ؟ ألا تفهم ؟ لقد ترجمت مؤلفات الكلاسيكيين الى جميع 
اللغات ٠‏ فليس الغرض من تعليمنا اللغة اللاتينية اذن هو أن اسنطع قراءة 
تلك الؤلفات » وائما هنالك أساب بولسية » والهدف هو تخل عقولناء 
أفليس هذا دثاءة ؟ 

فصاح ألبوشا سأله مدهوشا : 

- ولكن من ذا الذى ل هذه الأفكار فی راسك ؟ 

- أولا” » أا أستطع أن أفهم هذه الأشياء بنفى دون أن يدسها 
أحد فى رأسى ؛ انا » اعلم أن الأستاذ كولاسشكوف هو الذى شرح 
يصوت عالر أمام جميع نلاميذ الصف الثالث ما قلته الأن ٠‏ 


الف 


- وصل الطبيب ! 

كذلك صاحت تقول ننا على حين فجأة » ولم تكن قد نطقت قبل 
ولك كل : 

ان مركبة” خاصة تملكها السيدة هولخلاكوفا قد وقفت فمللا أمام 
المنزل ٠‏ هب الكابتن الى لقاء الطيب طالش اللب بعد أن انتظر وصوله 
طوال فترة الصاح ٠‏ وأصلحت ماما زينتها واصطنعت وضع الوقار ٠‏ 
واقترب ألونا من سرير ايليوشا وأخذ رتب وسادة المريض »> فكانت 
ننا تنظر اليه من قرارة مقعدها قلقة ٠‏ أما الفتبان فقد أسرعوا يوداعون > 
ووعد بعضهم بأن يرجع فى الساء ٠‏ ولادی كوليا « برزفونه » » فسرعان 
ما ونب الكلب فصار فى أسفل السرير ٠‏ وقال كولا لايليوشا مسرعاً : 

- على أننى لن أتصرف + سأنتظر فى الدهليز ثم أعود متى ذهب 
الطبيب ٠‏ سأعود مع « برزفونه » ٠‏ 

وكان الدكتور قد دخل الغرفة ٠‏ اله شعخص مهب الملهر »> يرلدى 
معطفاً من قراء » وعلى عارضيه لحتان اتان > وذقله محلوقة بكثير من 
العنابة ٠‏ فبعد أن اجتاز عتبة الغرفة توئف على حين فجأة متردداً : لقد 
أحس أنه أنخطأ امازل + 

ما هذا ؟ أبن أنا ؟ 

كذلك دمدم يقول دون يخلم معطفه » محتفظاً على رأسه بقبشه 
المصنوعة من فراء علب الاء > والمزودة بحافة ذات قراء أأيضاً ٠‏ ان هؤلاء 
الناس ء وهذا المسكن الفقير »> وهذا اليل النشور على حل فى ركن 
الغرفة ء ان ذلك كله قد ره * 

اتحلى الكابئن أمامه انحناءة كبيرة > وتمتم يقول مفرطاً فى الترحيب 
والمراعاة والاكرام : 


Af 


س أنت هنا يا سيدى » هنا » علدى > أنث آت إلى ٠٠١‏ 
ب 1 

قال الطييب بصوت عال أجش : 

هل أنت سد ۰۰ء۰ ڪر ٠۰۰‏ ينف ؟ اذن أنت السد ستجيريف 6 

نعم > أنا 333 

اا 

- ألقى الطبيب على الثرفة نظرة ازدراء أخرى > وخلم معطفه ٠‏ 
فظهر فى علقه وسام عظيم ساطع سرعان ما خطف ممع الأبصار ٠‏ تتاول , 
الكابئن المعطف طيراناً » وتنازل الطيب فخلع قبعته ٠‏ وقال يسأل بصوت 
مجلجل فيه شىء من تذمر : 


س اين هو المريض ؟ 


هم 


کولا متسجلا : . 

ما الذى سيقوله الطبيب فى رأيك 4 با له من 
وجه كريه ! ألا ثرى ذلك ؟ انى أكره الطب» 
فأجابه ألبونا بحزن : 

ابليرها هالك ٠‏ أظن أن لا شك فى هذا ء وأن نهابته فرية ٠‏ 


- با للسفلة ! الطب سفالة ! على ألنى سعد بأن قد ايحت لى فرصة 
معرفتك يا كارامازوف + لقد تمت هذا منذ زمن طوويل ٠‏ ولكن سفنى 
أن لقاءنا قد تم فى ظروف أليمة كهذه ٠‏ 

ود كولا لو يقول شيئا فيه مزيد من الرارة والعاطفة والانشال ء 
ولكله شعر بشىء من المرج ٠‏ وقد لاحظ ألوشا ذلك فشد على يده 

نمتم ابليوشا من جديد يفول مضطرباً مركا : 

لقد تسلمت منذ مدة طويلة أن أحترم فيك اسان ذا مرايا أخلافة 
نادرة ٠‏ قبل لى انك صوفى وانك عشت فى الدير ٠‏ وائنى لأسلم بأن تكون 
صوفاً » ولكن ٠٠١‏ هذا لا يصدملى ولم ينئى من أن أشعر نحو 


A1 


بعاطفة ومودة ٠‏ ان الاتصال بوقائع الحاة سوف يشفيك ٠٠١‏ ذلك مايحدث 
دالماً فى الطبائع التى تشبه طبيعتك ٠‏ 

سأله أليوشا بشىء من الدهشة : 

ماذا تعنى بقولك « صوفى » ؟ ومن أى شىء تربد لی أن أشفى ؟ 

- من أفكارك عن الله » وهلم جرا ٠٠١‏ 

- كيف ٩‏ أأت لا تومن بالله أنث ؟ 

- اللق أننى لا اعتراض لى على الله ٠‏ اطمئن ٠‏ صحيح أن فكرة 
الله ليست الا افتراضاً ٠٠١‏ ولكننى أعترف بأن الله ضرورى > بل ولا غنى 
عنه المحافظة على النظام ٠٠١‏ والياة الاجتماعية > وهلم جرا ءءء 

نم أضاف كوا بقول وقد احمر وجهه قحأ : 

ب اذا كان الله غير موجود » فجب أن مكترعه ٠‏ 

ذلك أن كوليا قد خطر باله أن أليوئا رما طن أنه يحب أن بظهره 


على مملومانه » وأن برهن له على أنه يستطيع أن ناش « كشخص 
كبير » ٠‏ فال كوليا لنفسه متضايقاً : « أنا لا أحب أبداً أن أعرض 
معلومالی مائ » * وشعر فحأة بحسرة شدابدة + وقال تحسم لأس 

أعترف لك بأنى أكره الناقنات فى هذا الموضوع ٠‏ ألا يمكن أن 
يحب المرء الانسانية دون أن يمن بال ؟ ما رأيك ؟ لقد كان فولتير مثلا > 
لا يؤمن بلله > ومع ذلك كان يحب الانسائية + 

وقال لنفسه باستاء : « أيضاء أيضا ٠2!‏ 

قال الیو شا فى رفق > بصوت هادىء طيعى > كما لو كان يعحادث 
رفيقاً من سله > أو شتخصاً أكبر مله سنا : 


AY 


لفد كان فولتير يؤمن بالل > ولكن يدو أن ايمانه كان ضعيفاً > 
وكان كذلك لا يحب الانساية كثيراً ٠‏ 

دأهش كوليا كثيراً من ردد ألوشسا هذا اللوع من اللردد فى 
الافصاح عن رأيه فى فولثير > ومن هذه العلريقة فى مخاطبته متكلا على 
رأيه هو الصنير كوليا ٠‏ 

سأله ألبوفا ٠‏ 

بالناسة ء هل قرأت فولتير ؟ 

لاء لم أفرأه بالذات ۰ بلى ٠٠*١‏ بلى 5+6 فرأت « كانديد» 
فى الرجمة روسة » ترجمة قديمة > كربهة »> فظيعة (« أيضا ! 
افا ل ٠)‏ 

وهل فهمته ؟ 

طعا ٠٠١‏ فهمث كل شىء ٠٠٠‏ أقصد ٠٠١‏ لاذا تقدار أثنى قد 
لا أكون فهمته ؟ عناك ثقرات صعبة طلا ١ء٠٠‏ أنا قادر على أن أفهم أن 
هذه رواية فلسفة نرمى الى البرهان على فكرة * 

كذلك أسرع يضيف كوليا مرافكاً ارتاکا ناما ٠‏ ثم قال فسأة > 
لا يدرى المرء لاذا : 

- أنا اشتراكى يا كارامازوف »> ۷١‏ اشتراكى علد + 

ضشحك لوكا واه مدهوشاً : 

- اشتراكى ؟ متى اسع وقنك لأن تصبح اشتراكيا © أظن أنك لم 
تتجاوز الثاللة عشرة من عمرك » أليس كذلك ؟ 

شمر كولا باشاض شديد 2 وقال ,يحتج بقوة : 


AA 


أولا أولا” : ليس عمرى ثلاث عشرة سنة بل أدبع عشرة ٠‏ ان : 
لست أفهم ما شأن عمرى هنا ء الأمر الآن ا ارا 
عمرى » ألس كذلك 4 

حين تتقدم فى السن قلا" ستدرك يفيك أثر العمر فى 
أرائنا ۰ م انی أأحس أك الرادد اراء سمعتها +٠+٠۰‏ 

الا راح ايك لراك الاق الواح ار ل سجر 
أن يتم كلامه > لأند صاح يقول متتحمساً ؛ 

- من فضلاك ! انك من انصار الخضوع والصوفية ! ٠‏ ألا فاعترف 
أن الديالة المسحة سحية. لم لقع الا الأغنياء والأقوباء » ابام نا 
الطقات الاجتماعة على حالة السودية 0 هل تستطيع أن نکر نكر هذا ؟ 

هلف اليوشا يفول : 

_ لحئلة ! أنا أعرف أين فرأت هذه الحملة ٠‏ لا شك أنهم فد 
أدخلوك فى هله العقيدة ٠‏ 


ی لا عدد سنى 


دعك من هذا الكلام ! لاذا تصور أن أكون قد قرأت هذا 
الكلام فى موضم ما ما ؟ م ثم ان أحدآً لم يسخلنى فى عقيدة من العقائد ٠‏ أن 
تادر على أن أفكر بنضى ١ء٠‏ واعلم من جهة أخرى أنى لا آخذ على 
المسح شيئاً * , ان المح انسان له آراء واسعة كريمة » ولو عاش فى 
عصر نا لانضم الى الحركة الثورية > ولربما قام ها بدور مرموق ٠٠١‏ 
بل هذا مؤكد ٠‏ 

صاح أليوشا سأله : 


من أبن جحت بهذه الفكرة 'اشدتك الله ؟ من هو ذلك الغبى 
الذى ارئيطت به ؟ 


A۹ 


المتيقة لا تخفى ٠‏ أعترف لك بأننى كثيرآ ما أتحدث مع السيد 
راكينين فى قضبة من القضابا » ولكن يقال أن بلنسكى المسجوز كان يؤمن 
بهذه الأفكار نشسها ء 

- ببلنسكى ؟ لا أنذكر ذلك ٠‏ وهو على كل حال لم ينشرها ٠‏ 

د اذا لم يكن قد نشرها > قفد عر عنها فى أحاديئه » على مايقال» 
معت ذلك من ٠۰۰‏ ولكن ما فمة أن أذكر اسم الشخسس الذى سمت 
منه هذا الكلام ! 

هل قرأت بلنسكي ؟ 

اطق ١٠ء‏ لا ١٠ء٠‏ لم أقرأء كله ٠٠١‏ ولكنى قرأت كلانه عن 
تايانا * وكيف رفضت أن اتسافر مع أونيجين * 

ناذا رنغت أن تسافر ؟ أأنت اليم منذ الآن هذه الأشياء 4 

قال كوليا محشجاً وهو ,يتسم ابتسامة غاضية : 

أرجوك ٠٠١‏ كأنك نظن أثى عبى صثير من نوع سموروف» 
لا يذهين” بك الغلن » على كل حال » الى انثى لوری متطرف» النى كثيراً 
ما أختلف فى الرأى مع راكيتين ٠‏ واذا ذكرت' تاا »' فلا تتحسب أننى 
من أنصار تحرر المرأة » الى أعترف بأن المرأة مرءوسة وأن وظينتها 
المضوع ٠‏ 

وأضاف كولا يقول ميئسماً بلا سبب ظاهر : 

ه اللساء تتحيك » »> كما قال نابوليون ٠‏ ففى هذه النشلة على 
الأقل > أشاطر ذلك الرجل الزائف المظمة رأيه كاملا ٠‏ وائنى لأرى 
كذلك » من جهتى » أن الهجرة الى أمربكا هروبا من الوطن خسة ودناءة 
وصنار > بل هى أكثر من ذلك أيضاً : هى حاقة وغباوة وبلاهة ! علام 


4 


نذهب الى أمريكا فى حين أن هناك أشياء كثيرة يجب أن نفهسها فى بلادنا 
لنخدم الاساية فى عصرنا هذا خاصة ؟ لبس يعوزنا العمل ٠‏ هنالك عمل 
خصب يحب القيام به ٠‏ ذلك ما أجبت به ء* 

ذلك ما أجبت به ؟ أحبت به من" ؟ هل عرض عليك أحد أن 
شار ال اکا 

ب أعثرف بأنهم حاولوا جرى الى ذلك © ولكننى رفت ۾ جب 
أن بيقى هذا سرا بيثنا بطبيسة الال ٠‏ لا تقل عنه كلمة لأحد ٠‏ مفهوم 
يا كارامازوف ؟ اننى لا أفضى بهذا السر الى أحد غيرك ٠‏ لست أريد أن 
أقم بين أقدام أفراد + الشعبة الثالثة » * » وأن أتلقى دروساً فى « جسر 
الحنازير > : 

ستذكر المبنى الكبير 
بقرب جسر الجنازير 

هل تنذكر هذا البيت من الشعر ؟ انه رالع ٠‏ لاذا تضحك ؟ أتراك 
نظن أنى كذبت علك تباهاً وافتخاراً ؟ ( قال كولا ذلك » وهو يسائل 
نفسه بسرعة ولكن بقلق : « ماذا لو علم أننى لم أقرا الا هذا المدد من 
مجلة ٠‏ النافوس » > الذى وجدته فى مكتبة أبى > وأننى لا أعرف شا 
آخر غيره فى مدان الأدب الثورى 25 ) ء 

قال ألبوشا : 

لاء لا » لست أضحك » ولم بطر بالى قط أنك كذبت عل * 
المصببة هى أنك لا تكذب ٠‏ قل لى الآن : هل فرأت بوشكين ؟ هل قرآت 
قصة « أوجين أوابجان » » أنت الذى تحدنت عن تائيانا منذ لطة ؟ 

-لاء لم اقرا بعد » ولكننى أنوى أن أفمل + واعلم يا كارامازوف 
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الآخر أيضاً ٠‏ اذا ذلك السؤال ؟ 

ل لشیء! 

عل وو ی ا ر ا 

فل لى يا كارامازوف : لابد ألك استقرئى احتقاراً رها ! 

وانتصب واقفاً أمام أليوشا كأنه ينتخذ الوضع العسكرى وثابع كلامه 
.بشول : 

شا اعترف بذلك دون لف ولا دوران ! 

سأله ألنوشا وهو بنظر اله بدهشة : 

أحتقرك ؟ لاذا عساى احتقرك ؟ كل ما نالك أنه يحزنى أن 
انفسد بمثل هذه السخافات طبعة” جسلة كطسعتك فى فجر حاتها ٠‏ 

قاطعه كوليا يقول وهو يشعر مع ذلك بشىء من الارتنائح لهذا الثناء 
على طبعته : 

- دعك من طببعتى الآن ٠‏ الواقع نى سريع التأذى > أنا أعرف 
هذا ٠‏ انى سريم التأذى بغاوة > ببلاعة ٠‏ لقد ابشسمت أنت منذ لئلة > 
فتخلت أنا أن ٠٠١‏ 

ا امف لأسباب الحو 7 سأشرح لك الأمر ٠‏ لقد فرأت فى 
الآونة الأخيرة الطاعات رجل أجنبى > ألانى + عاش فى روسا وعمّر 
عن رأيه فى شسسة مدارسنا على الحو التالى : « لو أطلعت اللمبذاً روساً 
على خريطة للسماء ذات الجوم » خريطة لم ,سيق له أن رآها من قبل > 
لأعادها اليك منذ الند مصسّحة” » : نقص كير فى المعرفة وغرور شديد 
لا حدة له > هؤلاء هم ثلاميذ مدارسنا فى رأى هذا الألمانى ٠‏ 


۹۲ 


هنف كولا يقول وهو ,يضحك مقهقهاً : 

ولكن هذا صحيح كل الصحة ! هأهأهاً ! هذه هى الحتيقه صافة 
لقد أدرك عين الصواب + مرحى للألانى ! ولكن هذا الرأس المربعة لم 
يستطم مع ذلك أن يرى مزايانا ٠‏ اننى أسلتّم بأن فينا غروراً ؟ ولكن 
هذه آفة من آفات سن الشياب يصلحها الزمن بمقهار ما يجب أن 
يصلحها ٠‏ ونحن نملك فى مقابل ذلك مزة تتأكد فنا منذ الطفولة تقرياء 
هى ميزة استقلال الفكر + نحن نملك جرأة التصور والاقتاع » على حين 
أنهم » هم د يعرفون جاه 2 سلطة الا عيودية اكسودية البقالين و6٠‏ 
ودغم كل ثىء »> فان ذلك الألانى قد رأى صواباً ٠‏ مرحى للألانى ! على 
أننى أظن أن من الواجب أن برد الألان الى الرشد ٠‏ انهم فى حاجة الى 
أن بلقنو درساً » مهما يكونوا أقوباء فى العلوم ٠‏ 

مأل ألبوانا: متا : 

- لاذا ريد لهم أن يروا الى الرشد ؟ 

لعلنى قلت هراء » اعترف لك بذلك ٠‏ اله ليتفق لى فى بعض 
الأحان أن أكون طفلا على نحو فظيع > وحين ابتهج أفقد سبطرتى على 
نضى » تأقول أنواعاً من السخافات ٠‏ ولكنتنى الاحل أننا شرثر هنا فى 
فى سئاسف ينما يبدو أن الطيب تأخر هناك ٠‏ على أنه ربما انتهز 
الفرصة ليفحص الأم فى الوقت نه > وكذلك نينا الكسبحة ٠‏ لقد 
أعحتنى نا هذء كثيراً » هل تعلم ؟ حين رجت دمدمت تقول لی بصوت 
خاقت جداً : « لاذا لم 'تجىء قبل الآن ؟ » ٠‏ قالت ذلك بلهجة انرخر 
عتا يخْمّل الى أنها طسة جداً ء وأنها كذلك شقية جداً جد ٠‏ 

قال ألبوشا بكثير من الرارة : 


- نعم نمم » سوف ترى حين تود اليهم أنها انسانة رالعة + انه 


۳ 


لبفدك كثيراً أن تتردد الى أناس مئلهما > فتتعلم أشاء كثيرة ما زلت اتسجهلها 
فى هذه الياة » أشاء ستظهر لك وتتجلى للصيرتنك منصححة هؤلاء الناس. 
تلك أحسن وسلة من أجل أن تبدل ٠‏ 

هتف کولا قول بحرارة :1 

- لشدما يؤسفنى أنتى لم أجىء تيل هذا الوقت ! الى ألوم فى 
على ذلك + 

- شىء مسف حقاً ٠‏ لابد أنك لاحظت كم سعد هذا الصغير 
المسكين بزيارانك ٠‏ لشدما عذبه انتظارك سلدى ! 

لا تذكرنى بهذا ٠‏ ذلك يعذب نشسى تعذياً شديداً ٠‏ هذه خطئنی 
على كل حال ٠‏ لقد تأخرت عن المجىء بداقم حب الذات © بداقع الأنايةء 
وكذلك بدافع روح الاستبداد هذه الثى لا أفلح فى التخلص منها > رغم 
اهود النى بذلتها طوال حياتنى + انی أدرك الآن باكارامازوف أل 
تافه فى أمور كثيرة ٠‏ 

قال ألنوشا بصوت يفيض عاطفة وحياً : 

بالعكس : ان لك طببمة رائعة » وان تكن قد أصابها شىء من 
الزيف ٠‏ الى أفهم الآن كيف استطعت أن نؤثر هذا التأير الكبير فى 
ذلك الصغير المسكين الذى بيلك روحة 'ئيلة وحساسية مرضية ٠‏ 

هتف كوللا قول : 

- أأنت تقول هذا الكلام ؟ 'نصور أانى ظلنت غير مرة > ملد جلث 
الى هنا » أنك تحتفرنى ! آء ٠٠١‏ لتك تعلم مدى اهتمامى برأيك وحرصى 
عله ! 

أيمكن حقاً أن تكون مقرط المساسية سريع التأذى الى هذه 


۹£ 


الدرجة ؟ أفى مثل سنك ؟ 1 ٠٠١‏ لقد تصورت فيك هذا ٠‏ منذ قليل > 
فى الغرفة » حين كنت أصفى الى المكايات الثى قصصتها > قلت للفسى : 
لابد أن يكون هذا الفتى مفرط المساسية سريع التأذى ٠‏ 

أحزرت اذن ؟ با لنفاذ بصيرتك ! يا لقوة حدسك ! اننى مميجب 
بك ٠‏ أعتقد أنك حزرت ذلك حين قصصت ألا حكابة الأوزة ٠‏ لقد 
أحسست' فى اتلك اللحفلة أبك احتقرتنى لتفاخرى بالمكر ٠‏ وقد آخذت 
أكرهك عندئذ » وأخذث أطنب فى الحديث عامداً ٠‏ وبعد ذلك وحن 
فى هذا المكان ‏ أحسست بعد أن قلت عبادتى : « اذا لم يكن الله موجوداً 
فجب أن نخترعه » > أحسست ألثى سرعت كثيراً فى عرض معرفتى 
واظهار علمى » لاسيما وأنى كنت قد فرأت هذه السارة فى كناب ٠‏ 
ولكننى أحلف لك على انی ان سارعت الى اظهار معرئتى فما كان ذلك 
منى حا بالثلهور » والما صدر هكذا عفو الخاطر > لا أدرى لاذا > ولمله 
صدر عن فرح ء بل انه قد صدر عن فرح حثماً ٠٠٠‏ على أثثى أعلم حق 
العلم أن من الغاء جد ومن العار جداً أن برتمى المرء على عنق الآخرين 
هكذا عن فرح ٠‏ ولكننى مقتنع الآن بأنك لا تحتقرنى > وأن الأمر كله 
کان من تصور خالى وحده ٠‏ آه ٠٠۰‏ لو علمت مدى شقائى باکارامازوف! 
اننى أتخل أحاناً > لا يدرى الا اله لاذا » أن جميم الاس يسخرون 
منى » وانى لأشمر فى مثل تلك اللحظات بأنى مستعد لتتحظم كل ما هو 
موود * 

قال أليوشا متسماً : 

وآنت تدب أهلك طا ٠‏ 

نسم > ولا سیا أمى ٠‏ قل با كارامازوق : هل تجدنى مضحكاً 


جدا ؟ 
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هتف أليوشا يقول : 

ها أغربها فكرة ! دعك من هذه التصورات ! وما هو المضحك على 
كل حال ؟ جميع الناس يكونون أو يدون مضحكين فى بعض المناسباتء 
على أى ثىء يدل هذا ؟ ان الأفراد الذين يملكون مواهب عالة > فى هذا 
العصر » بخشون أكثر ما يشون أن يمدهم اللاس مضحكين > وهم 
أشقباء لهذا السبب ولكن الثىء الذى بدحشنى هو أنك عانيت هذا الشعور 
فى هذه |( لسن البكثّرة » وان كنت قد آبح لى أن ألاحظط هذه الأشياء 
نشسها لدی اشخاص ار 5 فالأطلفال اشيم قد ادوا ع أبامنا 
هذه ,بقاسون من هذا الخوق الغبى + بوشك ذلك أن يكون جنولاً ٠‏ ان 
فى هذا افراطاً فى حب الذات > ولا شك أن الشيطان ند ار 3 
نعم ٠٠١‏ القسطان ٠٠١‏ 

كذلك ردد ألوشا غير مازح البتة كما نوهم كولا الذى کان ينظر 
اليه مدقا + 

وام بثول : 

ب استقر القسطان فيه ٠٠١‏ لقد استولى الشسطان على الخبل اللا 
كله + 

وحم أللوشا كلامه اللا : 

- أنت تشبه الآخرين فى هذه اللقطة ٠‏ أريد أن أقول انك شه 
عددا كيرا من الأشخاص الآخرين الذين أسابهم عذا التشوه نفسداء 
صدقی مع ذلك : ما يشغى أن شه الانسان جمهرة الاس ٠‏ 

- هل يلبغى للانسان اذن أن يخنلف عن سائر الناس ؟ 

ان مايه أن 1١‏ الزن عل عله الشاكلة » ولو أصبح جميع 
الناس كذلك ٠‏ كن محتلفاً ولو صرت وحيدا ٠‏ الواقم أنك لا تشه 
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الآخرين : فانك لم مخجل منذ قليل أن نعترف بجوانيك السيئة وحتى 
بعوبك الضحكة ٠‏ فأى الناس يملك هذه الحرأة اليوم ؟ لا أحد يملكها 
ولا أحد ,شعر بالحاجة الى أن يحكم على نفسه حكماً موضوعياً ٠‏ فلا 
تتردد اذن فى أن لتميز عن جمهرة الناس ء لا تكن كسائر أولئك اللا » 
ولو أمسيت وحداً فى نوعك ٠‏ 

- ما أروعهذا الكلام الذى تقوله لى ! اننى لأدرك الآن أن ظنى 
فنك لم يخلىء ٠‏ انك قادر على أن تسزى وانوابى + آه با كارامازوق» 
لطالما اتغلرت التعرف الك ٠‏ لقد أرقت فرصة لقائك زمناً طويلا ء 
هل صحيح أنك أردت أن تتعرف الى“ أيضاً ؟ لقد قلت منذ قليل انك 
نكرت فى ٠‏ 

- نعم » سمعت عنك وفكّرت فك ٠٠١‏ هب حب الذات هو الذى 
أوحى الك بذلك السؤال > فأى ضير فى هذا ؟ 

قال كولا بصوت أضعفه الاتثمال اضعاقاً غرياً وكأن فيه حباء ؛ 

- هل الم يا كارامازوف أن حديثنا هذا يشبه مصارحة غرام * 
الس هذا مضحكاً » مضحكاً جداً ٩‏ 

أجاب أليوشا وهو ببتسم ابتسامة مشرقة : 

البئة ! وهه مضحكا » فأى بأس فى ذلك > ما دام الحدريث على 
هذا اللحو ممعاً هذه التعة > عذباً هذه العذوبة 6 

- اعترف با كارامازوف أنك أنت أيضا تشعر الآن بعض الخحل 
من وجودك ممى ٠٠٠‏ اللى أثرأ هذا فى عبنيك ٠‏ 

كذلك قال كوليا وهو ينتسم ابتسامة ماكرة نشبه أن تكون سعيدة ٠‏ 

- هم عساتى أخجل ٩‏ 

ا اشير ردك 9 


44 


صاح اللوشا يفول طاحكاً : 

- أنت تحمل وجهى حمر ٠‏ 

واصطيغ وجهه فعلا" بحمرة شديدة ٠‏ ثم تمتم يقول شبه 
مضطرب ٤:‏ 

- طب ٠٠۰‏ أشعر ببعض الجل » لا يدرى الا الله لاذا ٠‏ ألا شى 
لا أعرف السيب ٠‏ 

هتف كولا بشول فى سورة من حماسة > وقد اشتعل -خداه وسطعت 
علاه : 

- ما أعظم ما أحبك وأحترمك فى هذه اللحظة » لأنك تشعر بخجل 
مى ! ذلك أنك اتشبهلى ٠٠١‏ 

قال ألبوشا فجأة دون أن يدرى لاذا : 

- اصغ الى با كولا : لا شك أنك ستشقى كثيراً فى هذه الياة ٠‏ 

فقال كولا يؤيد كلانه : ٠‏ 

- أعرف ذلك ٠‏ ما أصدق تۇك بالمستقبل ! 

- مع ذلك سوف تحب الات * 

صحيح »> صحح ! مرحى !| انك لبى ' نحن متفام يان 
يا كارامازوف ٠‏ وما يمحبنى خاصة فبك هو أنك 'نخاطئى مخاطة 
الند للند > مع أننا لسلا ندين متكافئين + لا > لا > فأنت أعلى منى ! ولكننا 
متام به بطوال الفدين. لاسي :© الللش "اقول فى وا ا ج 
صديقين منذ اللحظة الأولى والى الأبد > واما أننا سلصح عدوين ملذ 
الكلمات الأولى وحتى الممات !» 


۹۸ 


قال أللوشا وهو ,يضيحك ضحكة فرحة : 

- منذ فلت لنفسك هذا الكلام » كنت" حى > هذا أكيد ء 

- كنت أحبك > كنت أحبك جا زهياً » آه ٠٠۰‏ نى ٠٠١‏ وكنت 
أحلم بك ! ماذا تفيل حتى تعلم النيب هذا العلم ؟ هه ٠٠١‏ هذا هو 
الطب ٠.٠‏ ترى ما الذى سقوله لا ؟ هل 'نرى الى تعبير وجهه ؟ 
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۷ 
لیوس ا 


انلك اللحظة خرج الطبيب من الغرفة مرئديا 
قراءه واضعاً قبعته على وأسه » كان وجهه يعبر 
عن الامتعاض والاحتقار > كأنه كان يخثى أن 
يشخ من ملامسة ذلك المسكين اللقبي ٠‏ آلقى 
على الدهلز نظرة خاطفة > ثم سدق الى أليوشا وكولا بقسوة ٠‏ أشار 
ألبوشا للحوذى من الاب »> فاقتربت المربة التى أفلت الطبيب > اقتربت 
من مدخل الث ٠‏ ولكن فى تلك اللمحلة هرع الكابئن لدرك الطب > 
فااحنى له اسناءة كيرة > شم رجاه متذللا" ممتذراً > أن سمح له بحديث 


ار ممه ٠‏ 

بدا فقال : 

ب يا صلحب |اسعادة » يا صاحب السعادة ٠٠ء‏ أهذا ممكن ؟ 

ولكنه لم يستطم أن يثم كلامه » واكتفى بأن عقف يديه لأسا » 
وهو يلقى على الطبيب نظرة ضراعة قصوى » كأن الأقوال النى سيتفوه 
بها الطبب يمكن أن تبدل الموث الممحكوم به على ابنه المسكين ٠‏ 

أجاب الطيب بقول فى اعمال > بصوت تخالطه مع ذلك لهيجة 
التسلط والاستداد العهودة فه ؛ 


_ لا حيلة لى فى الأمر ٠‏ أا لست الها ٠٠١‏ 

ب دكتور ٠٠٠‏ صاحب السعادة ٠٠٠‏ هل هذا رشك » هل هو 
وشيك ؟ 

أجاب الطبيب وهو ينطق بأحرف كلامه نطق واضحاً : 

ب كونوا مستعدين لكل شىء ۰ 

ثم خفض عبليه وسار خطوة فى انحاه العربة ٠‏ 

قال الكابئن مرواعاً : 

ب صاحب الستادة ع تاشديك بسوع 0 ت ۰ هل بمكن وا 
أن لا يكون هناك أى شىء » أن لا يكون هناك أى شىء يستطيع القاذه 
بعد الآن ؟ 

أجاب الطبيب يقول نافد الصبر : 

هذا لا لوقف عل الآن ٠‏ 

3 اسندرك قول وهو بتولف للظة : 

5 5 4 ومع ذلك ٠۰۰‏ اذا كنتم تملكون ملا أن رسوا 
مريشكم » فور > دون ابطاء ( وقد نطق الطيب قوله ٠‏ فورآ > دون 
ابطاء » لا بقسوة فحسب > بل بما شه الغضب أيضاً » حتى ان الكابئن 
ارعش ) » الى سيراكوز ٠٠١‏ فمن الطائر أن تستطيع الظروف الناخة 
اللائمة أن تتحدت بعض التغيير > ولكن ٠٠٠‏ 

هتف الكابتن يقول وقد بدا عليه أنه لم ينهم * 

الى سيراكوز ؟ 

فتدخل كولا بقول بصوت رثان يشرح الأض : 


1۰1 


- سيراكوز هی فى جزيرة صقلة + 

فصاح الكابئن يقول وقد اضطرب اضطراياً ناما : 

- فى جزيرة صقلية ؟ 

5 أضاف بقول وهو بحرك يديه بحر كة دائرية عريضة لشير الى 
فقر مسكله : 

أما رأبت اذن ؟ وامرأتى » وأسرنى ؟ ما الذى ,يصيرون اله ؟ 

لاء لاء لن يكون على الأسرة أن ذهب الى صقلة ٠‏ أرسل 
أسرنك إلى القفقاس فى بداية الربيع ٠٠١‏ جب أن تفم ابنتنك زماً 
فى منطقة القنقاس ٠٠١‏ اما زوجتك فلن اماج هنالك الا مدة قصصيرة 
فى مر كز من مراكز الاه الارة لتشسفى من أوجاع الروماتزم ٠٠١‏ 
م يكون عليك بعد ذلك أن ترسلها فور الى باريس »> عادة الد كتور 
لابولوتيه للأمراض العقلية ٠‏ وفى امكائى أن أزودك بكلية اله ٠٠١‏ 
ان من الطائر أن تتحسن حالتها بض التحسن فى هذه الالة ٠‏ 

عاد الكابتن بقول وهو يلوح بذراعيه بالا > ويشير الى ألواح 
لشب التى تتألف منها جدران مسكنه : 

دكتور » دكتور » دأيت بعشك ! 

فقال الطسب وهو يضحكت ضحكة صغيرة : 

هه ٠۰۰‏ لیس هذا شأنى أا ٠‏ أنا لم أزد على أن ذكرت لك » 
فى الاجابة عن سؤالك > ما يستطيم العلم أن بصعم بالقيام ا 
أخيرة يسةك الاس دده أما فما عدا ذلك ٠١١‏ فاا اسف ممه 
58 


_ لا تخف أيها « الداوى » لن يعضك كلبى + 


1۰۲ 


كذلك قال كولا فى صلخب وقد لاحظ النطرة القلقة النى ألقاها 


الطسب على « برزفوله » المرابط فى العنة 0 


كان صوت کولا يرئعش غضياً » وقد العمد أن يسميه باسسم 


« المداوى » بدلا من اسسم « الطبيب » » اهائة” له > كما شرح ذلك 
فما بعد ٠‏ 


هده : 


قال الطبيب وهو يرقم رأسه ويحدق الى أليوشا مدهوشاً : 
- كفب ؟ 

نم أضاف يسأل ألونا فسبأة > كأنه يطلب منه اسيا لقلة الأدب 
من ؟ ماذا ؟ عبن ,يتكلم ! 

فقال كولا من جديد › مشد دا على کلمانه : 

- آنا صاحب « برزفونه » ٠‏ لا تهتم بشخصى أيها المداوى ٠‏ 
قال الطبيب ولم يفهم من ذا الذى يسمى بهذا الاسم : 
Os‏ ل 


١ -‏ برزفونه » »م برزفوله » » أى غرابة فى هذا ؟ الى اللقاء 


ايها الداوى > سوف للثقى مرة أخرى فى سيراكوز ٠‏ 


استشاط الطب فظاً م فاشجر بقول على حين فجأة : 

- من هذا ال ٠٠١‏ من هذا ٠٠‏ الوقح ؟ 

فقال أليوشا بسرعة وهو يقطب حاجبيه : 

هو المد من هنا با دكثور * أنه هازل > فلا تلق اليه بالا ٠‏ 
وصاح أليوشا يخاطب كوليا اللا له : 
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اسكت يا کولا ٠‏ 
م عاد يسخاطب الطبيب بشىء من 'فاد الصبر فى هذه المرة : 
- لا انلق اله بالا با دكثور ٠‏ 
فأعول الطبيب يقول وهر بضرب الأرض بقدميه حائقاً مسوا : 
انه يستحق السوط »> ال ٠۰۰‏ س ٠٠١‏ وط ! بيجب اديه ! 
اصفر وجه كوبا > وقدحت عيناه شرراً » وقال للطبيب بمسوت 
مرتعش : 
هل تعلم أيها المداوى أن كلبى « برزفرنه » يستطيع أن يعض ؟ 
نمال يا « برزقونه » ! 
نصرخ ألبوشا يقول له بلهسة صارمة : 
اذا قلت كلمة واحدة أخرى > فهذا فراق بيلى وبينك ! 
اعلم أبها المداوى أن هناك شسخصاً واحداً فى هذا العالم يستطيع 
أن يأمر قرلا كراسوتكين ٠‏ هو هذا الرجل ٠‏ 
قال كولا ذلك وهو يومىء الى أليوشا ٠‏ ثم نيجه فسيأة بحو الباب 
ودخل الفرئة + واندقم « برزفونه » وراه ؛ 
ليث الد کتور جابداً زهاء خمس وان » كأنما قد استد به ذهول» 
وهو ما يرال شاخصاً ببصره الى الوا ٠‏ تم بصق على الأرض »© وتقدم 
الى جهة العربة بخطى سريعة وهو بردد بصوث عال : 
ب یچب © عمجب © عجيب © عجب | 
أسرع الكابتن يساعده فى ركوب المربة + أما أليوشا فقد نع 
كوللا ودخل الغرفة ٠‏ كان كولا قد وصل الى سریر ايليوشا ووئف 


Nt 


عنده > فتناول ايلبوشا ,يده » وناد أباه > فما هى الا دقيقة حتى عاد 
الأب * 

- بابا > بابا » تعال إلى هنا » 

كذلك تعنم بقول ايليوشا فى اضطراب شديد ٠‏ 

م لم يقو على اتمام كلامه > قدفع ذراعيه التاحلتين الى أمام > 
وطوق بهما أباه وكوليا معا فى حركة متشنيجة » وضم أحدهما الى الآخر 
بعناق واحد > ثاداً جسمه اليهما شداً قوياً ٠‏ فأخذ الكابئن عندئذ بنشج 
نشجا صامتاً ٠‏ أما كولا فأخذت شفتاه وذقله ترش ٠‏ 

أن ابليوشا يقول بلهحة مرة : 

بابا » بابا ء ما أشد ألمى عليك ! 

قال الكابئن متمتماً : 

5 0 لوكا ٠٠۰‏ ملا كى ٠٠٠‏ فال الطبيب الك +٠٠‏ ستشفى 
۰ وسلسعد جميعاً ٠۰۰‏ 

صاح ايلوا قائلة : 

بابا » أنا أعرف ماذا قال لك الطب الحديد عنى ! ٠٠١‏ فهمته 
من النطر اله ! 

وشد اليه أباه وکو لا من جديد > بكل قواء » مسنداً وجهه الى 
كتف الكابئن ٠‏ 

بابا » بايا » لا نيك ٠۰۰‏ حين سأموت ستأخذ صا آخر » صياً 
طبباً صغيراً تختاره هن بين أحسن من ستعرف من صبان » وتسميه باسم 
ابلوشا مثلى > وله كما تحبلى ٠٠١‏ 

صرخ كراسوتكين يقول له بصوت .يشبه أن يكون خائقاً : 
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لا تقل سیخانات يا عزيزى ! 

وتابعم اونا كلامه فقال ؟ 

- أما أا يا بابا » فلا تسنى أبداً > تعال الى قبرى زائراً ٠‏ امع 
يا بابا : أريد أن تدفتنى قرب تلك الصخرة الكيرة التى كنا شجه البها 
أثاء نزهاتنا ٠‏ وزرنى هنالك مساء فى صحبة كراسوتكين ٠٠١‏ ومع 
«برزفونه » أيضاً ٠٠٠‏ مأنتظ ركم عنالك ۰٠۰۰‏ بابا ۽ بابا ! 

احتئق صوت ابلشوشا ٠‏ ظل الثلائة متعائفين صامتين ٠‏ وفى مقعدهاء 
كانت ینا یکی بكاء رفيقا ٠‏ واذ لاحظت الأم أن الجميع يسكيون 
الدموع » انفحرت تنكى هى أبضا » وصاحت تنادى : 

- صغيرى ابلوشا » صئيرى ايليوشا ! 

انسل كراسوتكين من عناق ايلوشا بغنة » وقال شرح بسرعة : 

الى اللقاء ,با عزيزى ٠‏ أمى تننظرنى على القداء ٠‏ من المؤسف 
أتى لم يها ٠‏ لسوف تقلق الآن ٠٠١‏ على أشي سأجىء اليك بعد الغداء» 
وسأمكث معك طول النهار » وطول المساء أيضاً ٠‏ سأقصى عليك حكايات 
كثيرة * سأرجم مع ١‏ برزفونه » ٠‏ أما الآن فسأصطحبه > والا أخذ يشبح 
فأزعحك ٠‏ الى اللقاء ! 

وهرول الى الدهليز ٠‏ كان يذل جهداً من أجل أن لا يكى ٠‏ 
ولكن دموعه تفجرت فى الدهليز ٠‏ وعلى هذه الال انما وجده ألوشاء 
قال له ألوثا ملحا : 

- كوا » عليك أن فی بسهدك قط » وأن نعود كما وعدثه > 
والا حزن حرا شديداً ٠‏ 

- سأرجم حتماًه آه ٠۰۰‏ لشد ما يحزئنى انى لم أجىء قبل الآنء 
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كذلك نتم يقول كولا باكبا » دون أن يتسمر پخجل من اليكاء 
فى هذه المرة ٠‏ 

وفى تلك اللحظة حرج الكابتن من الغرفة كالمجنون > وأغلق 
الاب وراء سرعة ٠‏ کان فى وجهه عير غريب © وكانت شسفتاه 
تیختلجان ٠‏ وفف امام الشابين > ورقع ذراعيه فى الهواء » ودهدم يقول 
زائغ النظرة تائه الهيئة صارقا باسنا : 

- لا أريد صما صفيراً طبيا ٠0٠‏ لا أريد صا آخر ! ألا فللعقل 
اا سينك ا أورشليم * ٠٠١‏ 

وتوقف عن الكلام فجأة كأنما قد خلقه الانفمال ء وتهاوى على 
الأرض راما > وأمسك رأسه پیک په القبوضتين واد يىكى مطلقًا” 
أت شرف وکن مر أن قا عن لآ يسمه اعد إلى الراب 

هرع كولا الى الشارع ٠‏ وصاح يقول لألبوشا بصوت سجاف کالح: 

إلى اللقاء با كارامازوف ! هل اتی ألت أيضا ؟ 

208 هذا الا ا + 

مادا أراد أن يقول حين تكلم عن أورشليم ؟ ما مى هذا ؟ 

هذه آية س التوراة « اذا نسيتاك يا أو رشليم »ء مملى هذا ؛ 
اذا لست ما هو علدى أعسز ثىء وأغللى ثىء » اذا خنث من ذکریاتی 
أقدسها » فلتتزل عل عندئذ ٠٠١‏ 

- كفى ! فهمت ! لا تنس أن تححى» أنت أيضآء لمال با «برزفونه ! 

كذلك صاح کولا ينادى. الكلب بصوت حالق » وائجه نحو بته 


ييخطى واسعة 8 


ساسا ررر زرفت 


١ 
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رفيا نحو مدان الكاندرائية حيث يقم منزل 
التاجرة موروزوفا + كان أليوشا ذاهاً الى عند 
جروشتكا ٠‏ لقد أرسلت الله جروشنكا > فى ساعة 
ممكرة من الصاح > خادمتها فشا » ترجوه ملحة” 
أن بجىء اليها ٠‏ وقد علم من سؤال فشا أن المرأة الشابة تتعانى منذ الليلة 
البارحة فلتَا حديداً قوباً ٠‏ وكان ألونا > خلال هذين الشهرين اللذين 
أعقا اعتقال مثا » قد زارها مراراً » تارة من تلقاء نفسه > وتارة يطلب 


من دمثری ٠‏ وكانت جروشنکا قد مرضت مرضاً شديداً بعد حبس متا 
بشلاثة أيام » وظلت تعانى من المرض خمسة أسابيع ؟ حتى لقد لبنت 
5 الأسبوع الأول فاقدة” وعيها + وقد ندلت ملاميح وجهها دلا كييراً 
أنناء ذلك الوق » فاصفرت و'حلت » وان تكن قد أصسحت قادرة على 
الخروج منذ ما يقرب من خمسة عشر يوماً ٠‏ على أنها أصبحت فى نظر 
أليوشا أعظم جملا" وفتنة” » وكان ألوشا يحب كيرا أن يلتقى بنظرتها 
حين بجیء اليها ٠‏ أن شتا ما فى تعبير عينيها قد أصبح أفوى ثانا وأكثر 
تروياً ولأملا” » ان الرء يلاحظ فيها نوعاً من ندل روحى » ونوعاً من 
عزيمة راسخة » وان تكن هذه العزيمة 'شتمل على اذعان وهدوه ٠‏ ان 
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عضا قصيراً عمودياً يرتسم الآن على جنها بين الحاجبين فيسب على وجهها 
معنى التأمل العميق » ويضفى عليه مير بشبه أن يكون قسوة" فى الوهلة 
الأولى + لم يبق هنالك » فى الظاهر ء أثر" لا كان رى فيها من خفة 
وطيش ٠‏ ومع ذلك كان دهش أليوشا أنها لم تققد مرحها الفتى رغم 
النازلة التى أل بها » رغم اعتقال الرجل الذى به > رغم حبس هدا 
الرجل فى اللحظة الى أوشكت أن تصبح فها خطيته > رغم الهامه بجرية 
خطيرة » وكذلك رغم مرضها الذى أعقب ذلك » ورغم قرب ملول الرجل 
أمام الحكبة ٠‏ وان عنيها اللتين كانا فيهما كثي من الكبرياء فى الماضى > 
يلوح فهما الآن استسلام وادع وخضوح عادىء » وان كان يتفق من حين 
الى حين أن يسطم فى نظرتها لهب مقلق > ولا سما فى اللحثلات التى 
براودها فيها ذلك المذاب القدبم الذى لم بدا فى قلءها اء تلك المدة ء 
بل كان يشتد ويقوى بير انقطاع + ان موضوع هذا القلق الأليم ما بزال 
هو لفسه : انه كائرين ايفانوفنا التى كثيراً ما ذكرت جروشستكا اسمها 
فى هذياتها أثناء امرض ٠‏ كان ألبوشا يدرك أن جروشتكا تار من هذه 
المرأة على ميثبا غيرة رهيبة » رغم أن كائرين ابفانوفنا لم تزر ميتيا 
فى السحن مرة واحدة » كما كان فى وسعها أن تثمل ذلك بير عناء فى 
كل آن ٠‏ وكان ذلك كله يضم أمام أليوشا مهبة صعبة » لأن جروشنكا 
لا تفضى بآلامها وتباريحها الا الله ء وما تنفك تسأله المشورة والنصح › 
وهو فى بعض االات لا يدرى بم بها > وماذا يقول لها + 

لذلك كان أليوشا مهموماً مغموماً حين دذل مسكن الرأة الشابة ٠‏ 
كانت جروشككا فى ينها »> فد رجعت من السحن منذ لصف ساعة + 
وأدرك ألبوشاء من الحركة السريعة النى قامت بها لتنهض عن مشعدها 
وتيب الى لقائه » أنها كانت تننظره ناقدة الصر ٠‏ وكان هثالك على الائدة 
ورق لعب أعد لشسخصين ٠‏ ان أريكة الخلد الى كانت فى الهة الأخرى 
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من المائدة قد أحيلت الآن سريراً » وها هو ذا العجوز ماكسيموف » 
الضعيف المريض »> ولكن على تيسم متكلف وتلطف متصنع © إيرقد على 
هذا السرير نصف رقاد » مرتدياً ثوب المنزل » واضعاً على رأسه طاقة ٠‏ 
ان هذا المجوز الذى ليس له مأوى لم ,ترك جروشككا منذ عودتها من 
موكروبه قل شهررين » وهو يعيش فى بيئها ملذ ذلك الین ٠‏ لقد رجا 
من موكرويه مما فى المطر والوحل » فلما وصلا الى مسكنها كان البرد 
قد نفذ فى جسمه حتى العظام » وكان پقاسی هلعا شديداً ورعباً رها > 
فما ان دخلا المسكن حتى جلس على الديوان وأخذ يدق الى الرأة 
الشابة صامتاً » وهو ينتسم ابتسامة ذللة متوسلة ضارعةء وكانت جروشتكا 
عندئذ مصعوقة من الصبة الثى نزلت بها »> وكانت ترثمد من الحمى منذ 
تلك اللحظة > فنسيت وجود ماكسيموف خلال نصف الساعة الأول »> 
مشفولة” باصدار أوامرها الى خدمها ٠‏ م ألقت عليه بصرها مدهوشة > 
فضحك العحوز ضحكة صغيرة تثير الشفقة ونبعث على الرحمة > ونظر الى 
عشها دون أن بنطق بكلمة ٠‏ فنادت عندئذ قينا > وأمراتها أن تقدم للسجوز 
طعاماً ٠‏ وظل العحوز طوال ذلك النهار لا يتحرك من مكانه » حتى اذا 
هط الليل »> وأغلقت النوافذ » سألت فنا مولاتها : 

هل سسست الللة هنا يا آستى ؟ 

تأجابتها جروشتكا قائلة : 


نعم » اعدى الأربكة سريرا له ء 

وحين سألت جروشنكا العحوز بعد ذلك » علمت أله أصبح لا يعرف 
الآن الى أبن يأوى » لأن « السد كالطانوف »> المحسن الله » قد أعلن 
له جازما أنه لن يستقله بعد الآن فى بينه > وأعطاه خمسة روبلات 
زاذا نه 
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فقالت له چروشنکا بحزن وهی يلسم ابثسامة شففة وعطف : 
« اذن فابق هنا والله برعاك + ٠‏ فارتعش المسكين لهذه الابتسامة من شدة 
الانفعال » والحتحلت شفتاه فى اشيج مخنوق اعترافاً بالجميل ٠‏ وام بشركها 
وماك رس حي اوري ٠‏ لقد وجد الطفيلى الثائه مأوى ٠‏ ولم 
'تطر ده ف فنا وجد نها طاخة ' جروشنکا » بل ظلتا تطعمائه وران له 
سريره على الأريكة ٠‏ تى ان جروشتكا ألفت وجوده بعد ذلك واعتادته» 
فكانت اذا رجعت منزيارة لتا ( وقد أخذت نزور مبتما منذ بداية نقاهتها 
قبل أن نيل من مر ضها ماما ) » جلست الى جانب «ماكسيموشكاء » وأخذت 
اثرثر معه فی سفاسف وترهات » حتى تطرد حزنها وحتى لا انفكر فى 
شقائها ٠‏ وقد افق أن كان العجوز بحسن قفص اللكابات المضحكة فى 
المناسبات » فاذا هو يصح حاجة لا غنى لها عنها ٠‏ وكانت جروشتكا لا تكاد 
انستقيل أحداً عدا ألونا الذى كان مع ذلك لا يزورها كل يوم » ولايمكث 
عندها الا قليلا” ٠‏ أما صاحها التاجر العجوز فقد كان فى تلك الفترة 
مريضاً مرضاً شديداً » وكان ملازماً فراشه ٠‏ كان « بسيل أن يرحل » > 
على حد انير سكان المدينة » وقد مات قعل بعد محاكمة متا بثمانية أيامء 
واذ أحس” بقرب 'هابته » فقد أمر قل مونه بثلاثة أسابيع أن يصعد اله 
ابلاۋه وروجاتهم وأولادهم وأن لا عدوا عن سريره ؟ وفى الوقت نفسه 
أصدر أوامره الى خدمه بأن لا يستقيلوا جروشتكا فى بيته » وأن سلغوها 
مابلى اذا هى جاءت : « ان مولانا يأمر بأن تعشى فى السعادة والفرح زمناً 
طويلا » وأن تنسيه سانا ناما » ٠‏ ومع ذلك كانت جرودتكا ترسل من 
يسأل عن أخماره كل يوم تقرياً ٠‏ 

حين دخل ألوشا على جروشتكا » رمت ورق اللس » ومدت اله 
ہدها فرحة” وهی لصح : 

هأنت ذا أخيراً ! ان ١‏ ماكسيموشكا » هذا المسكين كان يسلى 
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بتخويفى زاعماً أنك لن تجىء ٠‏ لبتك عرف مدى حاجتى اليك ! اجلس 
الى الائدة ء ماذا ريد ؟ قهوة ؟ 

أجاب أليونا وهو بجلس قرب الائدة : 

بسرور + بدأت اشعر جوع شديد ٠‏ 

- عفلم ! فنا » هانى فهوة بسرعة ! ان الاء يغلى مند مدة طويلة ٠‏ 
أمرت باعداده خصصاً لك ٠‏ فنا » هانى فطائر باللحم آيضساً » ولتكن 
ساخنة جدا ٠‏ هل تعلم يا ألوشا ان فد وفعت لى الوم قصة رهيبة مع هذه 
الفطائر ‏ حملتها له الى السحن ؛ قرداها الى" ببخشونة » ورفض أن 
بمسنّها » هل تصدق ؟ حتى لقد رمى احداها على الأرض ثم داسها بقدمه ٠‏ 
قلت له : « سأتركها عند الارس » فاذا لم تأكلها حتى هذا المساء » كان 
معنى ذلك أنك نؤجج فى نفس ك الشر والنضب »>2 قلت له ذلك 
وانصرفت ٠‏ فيأنت ذا نرى أننا تشاجرلا مرة” أخرى ٠‏ كليا زرته 7١‏ 
بمشاجرة ٠‏ 

كانت جروشنكا 'تتكلم متعجلة وهى فريسة انفعال شديد ٠‏ وسرعان 
ما فقد ماكسسموف طمأنينته وابتسم فاضا بصره ٠‏ سألها أليوشا : 

_ ولأى سبب اتشاجرثما البوم ؟ 

لسبب ما كان لی حقاً أن أتوقعه ٠‏ تصور أنه اصح بثار من 
« القديم » + لقد سألنى : « لاذا تعطنه مالا" ؟ أأخذت اذن سعيلينه ٠49‏ 
هى الغيرة » الغيرة دامماً ٠‏ اله بغار حين يأكل > حين ينام + حتى لقد أقام 
الدنيا وأقدها فى الاسبوع الماضى > يصدد العجوز كوزما ٠‏ 

ولکنه كان يعلم بوجود « القديم » ! 

طعا کان بعلم بوجوده ٠‏ افهم اذا كنت تستطيع أن نفهم ! کان 
على علم بهذه الملاقة منذ اللداية » وها هو ذا يأخذ يهينتى الوم فجأة لهذا 
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السبب ٠‏ انى لأستحى أن أردد على مسمنك ما فاله لى صارخاً ٠‏ يا له 
من أحمق ! وقد جاء راكيتين بزوره حين انصرفت ٠‏ من یدری ؟ لعل 
داكتين هذا هو الذى بثيره على" ٠‏ 

نم أضافت تقول ذاهلة : 

ما رآيك 6 

ا أنه حبك > حك كثيراً ٠‏ ولكن أعصابه ثائرة الآن + 

من حقه أن تكون أعصابه ثائرة » ما دام سحكم عليه قدا ٠‏ 
وذلك بعينه هو السبب الذى من أجله أردت أن أزرره الوم ¢ لأحدانه 
عن يوم الفد هذا ٠‏ تقول لى اله ثاثر الأعصاب + أفليس من حقى أن أكون 
ثاثرة الأعصاب أنا أبضا ؟ ثم هو بحدئنى عن ذلك البولندى ٠٠١‏ يا له من 
أحبق ! الحمد له على أنه لا يغار من ماكسيموشكا أيضا ! 

هنا تدخل ماكسموف ا : 

كانت زوجت غار عل كيرا ٠‏ 

فاته بين وکا طالعكة رغم ارادتها : 

عك أنت ؟ دعك من هذا الكلام ! مسن بمكن أن تفار عليك 8 

من الخادمات ٠‏ 

- اسكت ياماكسيموف »> لست اليوم فى مزاج .يمكننى من الضحك» 
ان غضياً شديداً قد استحوذ على نسى ٠‏ أما الفطائر » فلس يجديك أن 
تنظر اليها هكذا ٠٠١‏ لن لصب ها شا ٠‏ ان أكلثيا آذنك ٠‏ ولن 
أعطك خمراً كذلك ٠‏ هأنا ذى مضطرة الى العناية بهذا الرجل أيضاً ٠‏ 
ألا يمكن أن يقال ان تى أصبح ملحأ خير للير والاحنان ؟ 

كذلك قالت جروشنكا ضاحكة ٠‏ 
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قال ماكسموف بصوت واهن متاك : 

أنا لست أهلا” لاحسابيك ٠‏ أنا اسان تافه لا قيمة لى ٠‏ الأولى أن 
تفدقى مساعدانك على من قد يكوئون أحوج الها منى ٠‏ 

ما من أحد ليس بنافع فى هذا العالم يا ماكسيموف ٠‏ هل يعلم 
الرء فى الواقم الى من .يحتاج أو لا يحتاج ٠‏ ان ذلك البواندى يفم الآن 
على عاتقى كذلك يا ألنوشاء تصور أنه مرض اليوم هو أيضاً ٠‏ و 
نم » سأرسل اله الفطائر عامدة” »> عامدة” + لم يكن يخطر ببالى أن 
أفمل ٠‏ ولكن مشا انهمنى بانتى أرسلت الله فطاثر ٠‏ لذلك سأرسل اله 
منها اللوم قصداً ء قصداً ٠‏ هه ! هذه فنا تجىء برسالة ٠‏ هى رسالة 
من البولندى ٠‏ لا شك أنه يطلب مالا" من جديد ! 

صدق ظن جروشتكا ٠‏ ان « السيد » موزبالوفكتش برسل الها 
رسالة" تبلغ ملعا عظيماً من الطول والتصنع على عادته » وفيها برجو ان 
تقرضه ثلاثة “روبلات > ضاماً الى الرسالة سنداً بالمبلغ يتعهد فيه برد الال 
فى ضون ثلاثة أشهر » مذيلا” السند بتوقيعه وتوقيع «السيد» فر و بلفسكى 
أبضاً ٠‏ وكانت جروككا قد تلقت قل ذلك من صاحبيا « القديم » عدوا 
كيرا من متل هذه الرسائل مم متل هذه السندات ٠‏ بدأ ذلك عند شفائها 
منذ أسبوعين » ولكن جروشتكا علمت أن « السسدين » قد جاءا يسألان 
عن صحتها مراراً ٠‏ كانت الرسالة الأولى النى أرسلها الولندى طويلة > 
ند كلها على ورفة كيرة وسنتمها بخاتم كبير تحمل شعار نسب أسراله + 
وكان مضمون الرسالة غامضاً جداً ومتصلعآ جداً » فلم تستطع -جروشتكا 
أن "قرا الا نصفها ثم رمتها دون أن تفھم منها شت ٠‏ ثم انها كانت 
فى تلك الآونة لا تعبا كثيراً بما قد يكتب الها ! وفى الد أتبعت لك 
الرسالة برسالة أخرى برجوها فها « السبد » موزبالوفكتش بأن تسلفه 
ألفى روبل » متعهداً بالسداد بعد فترة وجيزة ٠‏ ولم ترد جروشتكا لا على 
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الرسالة الأولى ولا على الرمالة الثائية ٠‏ ثم تنالت رسائله كل بوم » يكتبها 
دائماً بلهيحة فها كتير من المد ey,‏ المبلخ الذى ,بلمتس ان 
تقرضه اياه بلخفض شيئاً بعد شىء > فهبط الى مائة روبل > م بهبط الى 
سخمسة وعشرين روبلا » ثم الى عشرة روبلات ٠‏ واخيرا تلفت جروشتكا 
رسالة” جديدة يرجوها فها « السدان » أن تسلفهما روبلا واحدا » وقد 
ضما الى الرسالة سنداً وقماه كلاهما ٠‏ عندلذ شعرت جروشتكا بشىء من 
الشفقة ٠‏ ومضت لزور « السيد عند الق » فاذا هى لحد البولنديين 
فى عول شه أن يكون اما » قلا طعام > ولا لدفثة ء ولا سبدائر »2 وهما 
فوق ذلك مدينان لصاحية الست الى كان عندها ٠‏ أن الانتى روبل 
التى ربحاها فى موكرويه من اللعب بالورق مم هنبا قد ذابت بسرعة ٠‏ 
وما كان أند دهشة جروشتكا حين رأث « السيدين » يستقبلانها استقالا 
فيه كثير من النماظم والادعاء » مهثمين أشد الاهتمام بقواعد الكياسة 
ل لي لي ونه لم تزد جروشتكا عندائد 
على أن ضحكت من تكلفهما » لم أعطت د صاحها «القديم» عشرة روبلات* 
بسك امار ينه SE‏ نفسه ضاحكة > فلم يخطر 
ببال هينما يومئذ أن يستاء أو أن يمتعض ٠‏ غير أن « السيدين » قد شنا 
منذ ذلك الین بحروشتكا » وأصبحا بمطراتها كل يوم برسائل پضرعون 
الها فها أن تدهم بمعونة مالية ٠‏ فكانت ترسل اليهما فى كل مرة مساعدات 
ضثيلة ٠‏ ولكن ها هو ذا ميتبا يُظهر الوم غيرة ضارية ء 

الت جر وشتكا مشطرية عضن الاخطراب: * 

شاءت غاوتى أن أزوره اليوم عابرة > بضع دقائق > قبل أن 
أذهب الى متا » لأنه مرض هو أيضاً » وقد قصصت ذلك على متا 
ضاحكة ٠‏ قلت له : « تصور أن صاحبى الولتدى قد أخذ يعلى لى أغانيه 
القديمة عازقاً على القثارة » آملا أن ژر فى 'فسى وأن برد نى الله ٠ء‏ 
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فاذا بميتيا يشب فجأة » وبأخذ برشقنى باهانات فظيعة ء يميا لأرسلن 
للمولنديين فطائر ! يا فينيا » أظن أنهما بعثا بنلك الصبية من جديد » اليس 
كذلك ؟ فاعطيها ثلاثة روبلات لهدا » وحمّليها كذلك عشر قطائر ملفوفة 
بورق ٠‏ أما أت يا أليونا » تأريد حتماً أن تروى ليبا أننى أرسات اليهما 
فطائر ٠‏ 

قل الوا مهما 

- لاء ان أروى له ذلك بحال من الأحوال ء 

قالت جروشتكا بمرارة : 

دعك من هذا الكلام ! أتتخيل أنه بهتم بأمرى ويتعذب من أجلى» 
ينما هو بتلاهر بالغيرة نظاهرا لا أكثر ؟ 

قال ألونا : 

بتظلاهر تظاهراً ؟ ماذا تريدين أن ا'تقولى 4 

ها أغباك با صغيرى أليونا ! ألا انك لا تفه فى هذه الأمور شيئاً 
رفم ذكائك ٠‏ ان ما يغضينى > أا المسكيئة » لس هو أنه بغار على ٠‏ 
بالئكس : ان عدم غيرته هو ما يعذبنى + هكذا آلا ٠‏ لن آخذ عليه يوماً 
أن يكون غيوراً » فأنا نشبى مسمومة القلب شديدة الغيرة + ولكنى شف 
لأنه لا يحنى البتة » وانما هو بنظاهر اليوم بالغيرة على ٠‏ ذلك كل ثىء ٠‏ 
ما أنا بالعمياء ٠‏ انى أرى كل شىء رؤية واضحة ٠‏ لقد أخذ يكلمنى فجأة 
عن الأخرى » عن كانا تلك » ممتدحاً ما صنعته فى سبيله » مثنباً على 
ما قامت به من أجله ٠‏ قال لى : « لقد استقدمت طيبياً من موسكو ليشترك 
فى المناقشات أمام اللحكمة انقاذاً لى ٠‏ واستقدمت من العاصمة أريضاً محامياً 
هو أشهر المحامين وأبرعهم » وأعلمهم فى الوئت نفسه » ٠‏ هو اذن إبحبها 
ولا بحنى + پیا ھی » ولا يحنى أنا ء ما دام قد طفق يتغنى بمدائحها 
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أمامى ناظراً الى" بعينيه الوقحتين ! اله مذنب فى حقى > ثم هو يسعى الى 
مشاجرتى ليلقى الذنب على عانقی » على عانقی وحدى »> كأنه بريد أن 
يقول : « لقد كنت على صلة بذلك الولندى قبل » فمن حقى اذن أن 
أهجرك فى سبيل كانا » ٠‏ انه يريد أن يلقى الذنب كله على" وحدى ٠‏ 
أنه يتعمد أن يشاجرنى > يتعمد ذلك تعمداً ٠٠١‏ ولكتلى سوف ٠٠١‏ 
عبنيها بمنديل > وطفقت تبكى فى نشسج بر الشفقة ٠‏ 

قال أليوشا بصوت جازم : 

انه لا يحب كاترين ايغانوفنا ٠‏ 

فقالت جروشككا بصوت بشوبه شىء من التهديد وهى انزريح المنديل 
عن عيليها : 

لقد تقبضت قسمات وجهها من الغضب ٠‏ ولاحتل ألوشا » على حزن 
وحسرة » أن ما كان يشيع فى وجهها قبل ذلك من رقة هادئة وفرح ساج 
قد حل مسفّه الآن علف وشر ء 

قالت فجأة تحسم الأمر : 

- كفى سطافات ! انى لم استدعك لأكلمك فى هذا > يا أليوشا » 
يا ملاكى ! قل لى : ما الذى سحدث غداً » ما الذى سسحدث غد ٩‏ ذلك 
ما يعذبنى ٠‏ أا وحدى أفكر فى هذا وأقابى منه ٠‏ انلى 0 الى الأخرين 
فلا أجد أحداً بقاق أو بكترت ٠‏ هل فكرت فى الأمر أنت على الأقل ؟ 
غداً سحكم عله مع ذلك ! قل لى كيف ستجرى الأمور أمام الحكمة ! 
ان الخادم هو الذى قتل » ان المخادم هو الذى ثل ! يارب ! هل يعقل 
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أن يحكموا عليه بدلا" من أن يحكموا على الخادم » دون أن ,تدخل أحد 
لانصافه ؟ انهم لم يعمدوا حتى الى ازعاج هذا الخادم بشىء > اليس 
كذلك ٩‏ 

قال ألبوشا مطرقاً مفكراً : 

- استتجوبوه استجواباً محكماً ٠‏ ولكنهم خلصوا جميعاً إلى أنه ليس ' 
مجرماً ٠‏ وهو الآن مريض جد ٠‏ انه ملذ وقوع ذاك الادث بلصاب 
عبات تيم انطع :+ 

واضاف اليوشا بقول : 

ب اله مر يض جد ۰ 

آه ٠۰۰‏ يا رب ! لتك ستطع أن قابل ذلك المحامى > وأن 
تشرح له القضبة بنفسك + يقال انه استقدم من بطرسسيرج لقاء أجر قدره 
ثلاثة آلاف روبل ٠‏ 

دبرا البلغ نحن الثلائة : كاترين ايفانوفنا وأحى ايفان > وأا ء 
وضع كل منا ألفاً ٠‏ أما الطبيب فان كاارين ايفانوفنا هى الى دفعت ألمى 
روبل لاستقدامه من موسكو ٠‏ ان المحامى فتوكوفتشى يتقاضى فى العادة 
أكثر من هذا الملغ » ولكن النضية قد ذاع صيتها فى روسا كلها » وكتبت 
عنها جميع الصسحف > لذلك عزم أمره على الدفاع عن ميتا آخر الأمر > 
لا طمماً فى الال » بل سحا الى الحد ٠‏ يتظل هذه القضية شهيرة » 
وساقى اسمه مقترلة بها ٠‏ ولقد كلمته أمس + 

سألته جروثتكا متمحلة : 

كلمته ؟ فماذا قال لك ؟ 

- أصنى الى كلامى » ولكنه امتنم عن ابداء أية ملاحظة ٠‏ قال انه 
قد كون رأيا شخصياة فى الموضوع > ووعدنى مع ذلك بأن يحسب 
حساب ما قدمت له من شروح ٠‏ 


يحسب حساب ما قدمت له من شروح ؟ ما مى هذا الكلام ؟ 
ألا أنهم جما سواسية ! هؤلاء المحامون جميعاً أوغاد ! لسوف يضعونه 
أخيراً ٠‏ والطبيب » لاذا استقدموا الطسب ؟ 

قال أليوشا وهو يتسم ابتسامة ضعيفة : 

استقدمره حيرا ٠‏ يبريدون أن .بقرروا أن الى محلون »2 وأند 
قد ارتكب جريمة القثل فى نوبة جنئون لا يدرى ماذا يفعل ٠‏ ولكن أحى 
لن بوافق على ذلك أبداً ٠‏ 

هنفت جروشكا تقول : 

ولكن هذا حق اذا كان قد قتل ٠‏ لا شلك فى أنه كان فاقداً عقله» 
فاقدآ عقله نماماً > ولا شك أننى مسئولة عن ذلك أنا الشقية ٠‏ ولكنه لم 
e‏ 
تقد بذلك ٠‏ وفنا نشسها دا ت شهادة لا يمكن أن شويع منها 
إلا أنه قائل ۰ وجميع الأشسخاص الذين كالوا فى الجر » وذلك الموظف 
أبضاً ! وناك زبائن الكاباريه الذين ينقلون كل كلمة من كلمائه » وكل, 
فول من أقواله ٠‏ انهم جما يشهدون عليه » ويتارون فى اغراقه ٠‏ 

تال أليوشا بلهجة فها يأس : 

نعم ٤‏ تكاثرت الشيادات تكائراً بدعو الى القلق ٠‏ 

- ثم جر يسجورى > جر يسورى فاسبلتش الذى يصر على أن اللاب 
كان مفتوحاً ٠‏ انه لم بتر حزح عن هذه الشسهادة ٠‏ هو يدعى أنه 32 
الباب بعسه مفتوحاً ٠‏ يستحيل أن يتزعرع بقينه من ذلك ٠‏ لقد ذهك 
الله وتكلمت معه ٠‏ كاد يشتمنى ٠‏ 

كال اوغا : 


لشهادته أن كبير » وهو الخطر الشهود على أخى ٠‏ 

فالت جروشتكا بلهجة غريه وهه للق : 

أما عن جنون ميتا » فجتل الى" أنه لا يملك كل عقله » وحتى 
هذه الساعة ٠‏ هل تعلم أننى أردت أن أكلمك فى هذا الأمر مذ مدة 
طوبلة يا ألوثا ؟ النى اذهب اله كل يوم > فما ينفك يزداد عجبى من 
سلو كه ٠‏ قل لى رأيك : ما معنى هذه الأحاديث الثريية التى يحداثنى بها 
فى غير انقطاع ؟ انه يتكلم > ويتكلم » فلا أتوصل الى فهم ما وله لی ٠‏ 
درت فى المداية أن الأمر ا مسائل “تحتاج الى ذكاء ٠‏ عظيم وعلم واسع» 
فلا أستطع أن أدركها ٠‏ ولكنه أخذ يحدتنى فبأة عن صبى > عن ولد 
صثير لا أعرفه ۰ سألنى : ٠‏ اذا جب أن يتألم الصبى ؟ اننى أرتضى أن 
أذهب الى سيريا بسبب هذا الصبى ٠‏ صحيح أننى لم أقتل » ولكن بيجب 
أن أذعب الى سيريا » ٠‏ أى صبى يعنى ؟ اننى لا أفهم من هذا الكلام 
شلا ٠‏ ومع ذلك طفقت أبكى وأا أسمع له ء لأنه أجاد الكلام اجادة 
رائعة ٠‏ كان فى عيليه دموع » فالفيحرت أنا منتحبة ٠‏ عندئف قبلنى على حين 
فحأة » ورسم على اشارة الصليب ٠‏ ما معنى هذا كله با أليوشا ؟ قل لى . 
أى” ولد بمنى ؟ 

قال أليوشا ميتسماً : 

انى لأنساءل الس فى هذا مكيدة يدبرها راكيتين ٠‏ لقد أخذ 
يتردد اله فى السحن ٠‏ ولكن لا ٠٠١‏ لس هذا من راكيتين ٠‏ أنا لم أزر 
متا أمس » ولكتتى سأذهب اله الوم » 

فالت جروشتكا وند اشطربت على حين فجأة : 

لاء لس هو راكيتكا ! ان أخاه ايفان فدوروفش هو ١‏ 
يليل له عقله ٠‏ انه هو الذى يزوره فى السجن ٠‏ 
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تفرس فها أليونا كالمذهول وقال : 

- ايفن ؟ ماذا 'قولين ؟ ايفان پزوره ؟ لقد أكد لى ميتا أن ايفان 
م بره رة رادا 

هتفت جروكتكا تقول مضطربة وقد احمر وجهها احمراراً شديداء 

٠.١ 1‏ ذلك ٠۰۰‏ ما أكثر رر ! لقد أسرفت فى الكلام ! للظة 
۰۰ اسكت يا أليوشا ! ما دمت قد زل لسانى ببعض الشقة » فسأقول 

35 5 ع ع 

للك الحقبقة كلها : لقد زاره مرتين ٠‏ مرة منذ وصل » لأنه اسرع يعود 
من موسكو حين بلغه نيأ الحادث » ولم أكن قد مرضت بعد ٠‏ ومرة ملذ 
أسبوع » وقد طلب من ميتنا أن لا بقول لأحد شيئاً عن هانين الزيارتين ٠‏ 
حظر عليه أن يذيع أمرهما لأى مخلوق ٠‏ لقد زاره سرا ا* 

كان ألوشا يفكر تفكيراً عميقاً ٠‏ ان شتا ما بشغل باله الآن ٠‏ 
لقد صمقه هذا النأ ٠‏ 

قال سطع : 

ان ألنى ابفان لا يحدثتى أبداً فى قنسية مينا + ثم اله لم كد 
یکلملی أبداً خلال هذين الشهرين ٠‏ وكان ,بدو ممتعضاً من ززيارنى 
كلما زرته ٠‏ لذلك لم ره منذ للائة أسابيع ٠‏ هم٠۰٠‏ اذا کان قد زار 
متا منذ أسوع »> فذلك غريب حقاً ٠٠٠‏ لقد حدث فى متا فير خلال 
هذه الأيام الثمانية الأخيرة ٠‏ 

أنسرعت حروشتكا تقول : 

حدث فيه الغير > حدث قيه غير م هذا صحيح + أن بيئهما سرآء 
قال لى ميثنا تفه ذلك > قال ان الأمر سر ٠‏ وهو سر يعذبه تعذديسا 
شدیدا > هل تلم ؟ ان میتا ما .بزال مرحاً فى بعض اللحظات : ولكن 
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حين بهر رأسه > وپأخد يسير فى زارانته > ویحك شعر صدغه بابهامه 
الأيمن » أدرك أن هناك شيئا فى قله ٠‏ ألا أعرف هذا ٠‏ كان قبل ذلك 
مرحاً جداً ٠‏ وما بزال مرحاً حتى الآن فى الواقم » ولكن ۰ 

ولك قلت انه ائ الاعات دا 

نعم » هو مرح ولائر الاعصاب فى أن واحد + لور أعصابه 
فجأة > ثم يصفو مزاجه بعد دققة واحدة > ثم بهتاج من جديد + اله 
يدهشنى مزيداً من الدهشة بوماً بعد يوم با أليوشا ٠‏ ان ما ينتظره 
رهيب + ومع ذلك يتفق له أن بضحك أحاناً لترهات كأنه طفل ٠‏ 

ب هل صتحيح أنه أراد أن لا تكلمينى عن ايفان ؟ هل قال لك : 
م لا تحديه فى هذا الأمن + ؟ 

ذلك بعينه هو ما قاله لى : « لا تحدثيه فى هذا الأمر ! » حو 
خائف ملاك أنت خاصة ٠‏ ذلك أن هناك سرا ٠‏ وهو نفسه يعتثرف بذلك, 
هناك سر با أليوشا » با عزيزى > فامض الله »> وحاول أن تمرف الققة : 
ما ذلك السر الذى بينهنا ؟ 

وأضافت جروشنكا تقول بصوت أصبح ضارعا على حين فجأة : 

ام عد الى واخيرئي ٠‏ خلصنى من قلقى وحمى » أنا المخلوفة 
التى 'ستحق الرثاء » فسبى أن اعرف مصيرى المتحوس ! من جل هذا 
انما امتدعتك + 

_ هل تفلئين أن هذا السر يتعلق بك ؟ لو كان كذلك ء لا كلمك 
فيه الت 

هل أدرى ؟ لله أراد أن ,يحدثنى فى الأمر ء ولكله لم ب#جرق> 
فاکتفی بالتشيه ٠‏ لقد اف أن وناك را ولكله لم اوضع 3 


يفنل 


ب ماذا تنترضين ؟ 

ماذا افترض ؟ افترض أن الأمر أمر ضاعى أناء لقد انفقوا حم 
الثلانة على 'نضسعى ء لأن كاتا وراء هذه الؤامرة ٠‏ ان كانسا هى التى 
أعدت كل شىءء لقد أطرى مزايا هذه المرأة » قال : «عى کیت وكيث»* 
معنى ذلك أتى لست مثلها ٠‏ انه يبهد ٠٠٠‏ انه يشبهى ٠‏ ذلك أله رر 
أن يتركنى ٠‏ هذا هو السر كله ٠‏ لقد تآمروا هم الثلانة : ميئيا وكانيا 
واپنان فدوروفتش ٠‏ اسمم يا أليوشا : هناك سؤال أريد أن ألقه عليك 
منذ مدة طويلة : لقد أعلن لى فحأة فى الأسبوع الماضى أن ايفان يحب 
كائرين اينانوفنا ٠‏ فهل هذا صح ؟ أجنى بصدق واخلاص م دون 
أن #حاول مداراتی ومراعانى ۰ 

لا أحب أن أكذب عليك ٠‏ ان ايفان لا يحب كائرين اينانوفناء 
ذلك رأبى أنا على الأقل ٠‏ 

هذا ما قد “رنه ألا أيضاً ٠‏ لقد كذب عل ٠‏ باله من وقح ! واضح 
أنه كذب على ! وهو يتظاهر الآن بالغبرة » ليستطيع بعد ذلك أن يلقى 
الذب كله على ٠‏ ألا انه لنبى ٠‏ اله لا يجيد حتى التمثيل ٠‏ انه بطبيعته 
صربح مسرف فى الصراحة 0 ولكتنى سألقله دوسا » سألقنه دوس 
لقد صرح بقولى لى : « أنت تؤمئين باننى قائل » ٠‏ صرح يقول هذا الكلام 
لى أنا ٠‏ انه يأخذ هذا علي ألا ٠‏ طب ء أما كاتا تلك > فويل لهاء 
سأعرف كيف « أدبرها » أمام المحكمة ٠‏ سوف أدوى لهم صة صغيرة 
٠٠٠‏ سوق أثول كل ما أعرف ! 

وأخذت جروشككا تنكى بکاء مرا » 

قال ألبوشا وعو ينهض : 

- اليك ما أريد أن أقوله لك على وجه القين : أولا : هو جيك › 
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حبك أكثر من أى شىء فىهذا العالم » ولابحب أحدا غيرك على الاطلانے 
تستطيعين أن تصدقينى ٠‏ أا أعلم هذا ٠‏ أنا من هذا على يقين تام ٠‏ نانا : 
أحب أن تعرفى أانى لن أحاول استخرج مله سرته ٠‏ واذا أفضى الى“ به 
اليوم من انلقاء نفسه » فسوف ألبسّهه فوراً الى أننى قد وعدتك بابلاغك هذا 
السر ٠‏ وسوف أعود اليك فى هذا اليوم نفسه ء فأقول لك كل ما أكون 
قد علمته ٠‏ على أننى ٠٠١‏ كيل الى ٠٠١‏ أن كاترين ايفانوفنا لا شأن لها 
بهذا الأبر ء وأن السر بتعلق بشىء آخر غير هذا تماماً ٠‏ بل النى لوائق 
من ذلك ٠‏ يسشحيل أن يكون الأمر أءر كائرين ايفانوفنا ٠‏ أنا من ذلك 
على قناعة راسسكة ء والآن الى اللقاء ٠‏ 

صافحها أليوشا * كانت جروشتكا ما تزال تبکی ۰ أدرك أنها لم 
تصداق ما قدم لها من شروح مواسية ٠‏ ولكن جروشكا كانت قد انخففت 
من حزئها بعض التخفف لأنها عبرت عله ٠‏ شير أليوشا بشفقة عليها > 
وأسف لاضطراره الى ٹرکھا وهى فما ھی فيه من كرب ٠‏ ولكن كان 
عله أن يسرع »> لأن هناك أموراً كثيرة عليه أن يقوم بها فى ذلك اليوم* 


10 


: 
الت رسن ,ةر 


الأمر الأول الذى كان على ألبوشا أن بهتم به ء 
ينادبه الى ملزل السدة هوخلاكوفا ؟ وهو ينذ 
الخطى للوصول الى هذا الازل »> حتى يفرع من 
ذلك الأمر بأقصى سرعة » فما يصل بعد ذلك الى 
ميتيا متأخراً ٠‏ كانت السيدة هوخلاكوفا مريغة منذ ثلانة أسابيع ٠‏ لقد 
ورمث احدى قدميها لسبب مجهول © فهى تقشى أيامها فى مقصورتها 
متمددة على كلبة OE O ES‏ اليا لم 
تضطر الى ملازمة أراشها ٠‏ كان أليوشا د عبر سنه ربين شه ء فى 
بوم من الأيام > عن هذه الملاحظلة المسلية البريئة » وهى أن السيدة 
هوخلاكوفا قد أحذن تتغندر ملذ زمن : فهى تتزين بعقد صفيرة وأشرطة 
جميلة » وهى ثفن فى التتجمل ٠‏ ولقد أدرك أليوشا سسب عنايتها هذه 
بملاسها » ولكله كان يطرد هذه الخواطر من ذعئه ع ويمدها عا 
لا طائل نحته ٠‏ والواقع أن السيدة عوخلاكوفا قد أحذت » منذ شهرين » 
تستقبل بين من تستقبل من معارف وأصحاب © أخذت تستقل الموظلف 
الشاب برخوتين فى أحيان كثيرة ٠‏ 

حين وصل أليوشا الذى لم زر السيدة هوخلاكوفا منذ أربعة أيام » 
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حين وصل الى منزلها الآن » أسرع بتعحه رأساً الى غرفة لزا ٠‏ فمم 
لزا انما كان عله أن يسحث الأمر الهام الذى أشرنا اليه » لأن الفتاة قد 
أوفدت اليه خادمتها بالأمس ترجوه مليحة” أن يجىء الها بأفصى سرعه 
ممكنة » « لأمر خطير جداً » > وذلك ما أقلق ألبوشا لا أسباب عدة ٠‏ ولكن 
حين ذهبت الخادمة الى ليزا لتبلغها وصول أليوثسا » علمت السسيدة 
هوخلاكوفا يحضوره مصادفة” » فأرسلت تطلب اليه فوراً أن بجىء الها 
« دقيقة واحدة » + فرأى أليوشا أن من الأفضل أن يلبى رغة الأم أولاء 
والا فمن الممكن أن ترسل الله من ,يستدعيه من عند ليرا كل خسن 
دثائق > أثناء انصرافه الى الحديث مع ليزا ٠‏ 

كانت السدة هوخلاكوفا متمددة على كلدتها > مهتمة بحسن ملسها 
اهتماماً خاصاً » و كان واضحاً أنها مضطربة اشطراباً عصياً شديدآ ٠‏ فليا 
دخل عليها أليوشا استقلته بصبحات حماسة ٠‏ 

منذ قرون » منذ قرون ما رأيتك ! اسبوع كامل > کف يمكن 
هذا ؟ ولكن لا ٠٠+!‏ لقد جت منذ أربعة أيام » جثت يوم الاربعاء الماضى ٠‏ 
أأنت ذاهب الى ليزا ؟ لاشك أنك كنت تريد أن تمغى اليها سائراً على 
ون الأصابع حتى لا أسمعك نا :صديقى العزرين ©: با ضديقى. العز هن 
جد ألكسى فدوروفتش ء لتك على مدى القلق الذى تسشه لى حالة 
ابنتى ! ولكننى سأكلمك عن هذا الأمر فيما بعد ٠‏ ان تلك المسألة تشغل 
بالى أكثر من سائر المسائل > ولكن فما يمد » فما بعد ! عزيزى ألكسى 
فيدروفتش ء انى أعهد اليك بابنتى ليزا ٠‏ النى منذ موت الشيخ زوسيماء 
رحمه الله ( وهنا رسمت السيدة اشارة الصليب ) > أعدثك ناسكا » رغم 
أنك ترتدى رداءك الحديد على أجمل زى ٠‏ أبن عثرت على خاط بارع 
هذه البراعة ؟ ولكن لندع هذا الآن » ليس هذا أهم شىء > ستتحدث عن 
هذا فما بعد + سامحنى اذا ناديتك احاناً باسم أليوشا فقط ٠‏ أنا امرأة 
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عحوز » فكل ثىء جائز لى ( قالت السيدة «هوخلاكوفا هذا وهى نبتسم فى 
دلال وغنج ) + ولكن لندع هذا الآن ٠‏ سنتحدث عله فما بعد ء ان النىء 
الأساسى هو أن لا أسى السألة الهامة ٠‏ ذكرنى بذلك عند اللزوم » فاذا 
ثرئرت” فابتعدت كثيراً عن الموضوع » فعليك أن تقاطعنى سائلا” : « والأمر 
الأسامى ؟ » + ولكن أين لى أن أعرف الآن ما هو الأمر الأساسى ! مذ 
نقضت ليرا العهد الذى قطعته لك ولم كن ذلك الا العو طفلة يا الكسئ 
فبدوروقتشى ء أعلى عهدها بأن تتزوجك فى بوم من الأيام ب فلا شك أنك 
أدركت أن ذلك كله لم يكن الا ثمرة خيال مضطرب عند بنت صغيدة 
مريشة طال سكونها وجمودها على كرسها التتحرك ٠‏ المد لله على أنها 
أصحت قادرة على أن نمشى الآن ! ان ذلك الطب الديد الذى استقدمته 
كاتا من موسكو لأضاك المسكين الذى سوف يحاكم غداً ٠٠١‏ ولكن فم 
الكلام على الغد ! انى متى 'تصورت هذا الند أوشك أن أموت جزعاً ٠‏ 
ذلك من الفضول خاصة ٠‏ المهم أن هذا الطبب قد جاء الينا أمس وفحص 
لزا ۰۰۰ ودقعت له أجرأ قدره خمسون روبلا ٠‏ ولكن لا ء ماأناذا 
ابتعد عن المسألة مرة أخرى ٠٠‏ ليس هذا ما كنت أريد أن ٠٠١‏ لقد 
فقدت تسلسل أفكارى تماما كما 'نرى ٠‏ ذلك ألنى متعسجلة + لاذا أتسجل 
هذا التسحل ؟ لا أدرى ٠‏ أصبدت لا أعرف شيثا ولا أفهم سيا ٠‏ لقد 
اختلط كل ثىء فى ذهنى اضرا » حتى صار أشبه بغيوم ٠‏ اننى أخنى أن 
فر من طفلة الى أخرى ضجرا وسآمة” مما أقول» مع انی لم أكد أرالكدء 
مانا م3 إن تنيلك الاق اران قتاع ارنتما 6م دو لكن قت أن شرت 
القهوة أولا” ٠‏ يا جولبا ء يا جرافير » هائوا القهوة » هانوا الفهوة 
حال * 
أسرع ألبوشا يشكرها قائلا” انه قد شرب قهوة منذ قلبل ٠‏ 
عند من 5 
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عند أجرافين الكسندروفنا ٠‏ 


ب عند تنك ٠٠١‏ تلاك المرأة ؟ ولكنها سبب هلاكهم جميعاً ٠‏ لست 
أدرى على كل حال ٠‏ يقال انها أصبحت أششه بقديسة > وان جاء هذا 
متأخراً فى رأيى ٠٠٠‏ كان ينغى ان يخطر ببالها ذلك من قبل > يوم كان 
ذلك ضرورياً ومضدآ ٠‏ أما الآن » فما فائدة قداستها ؟ اسكت > اسكت 
يا ألكسى فدوروقتش TS‏ 
تبلغ من الكثرة ألنى أخئى أن أفقد تسلسل أفكارى ٠‏ وتلك المحاكمة 
انط سوق أحضرها مهما كلف الأمر ٠٠‏ انى استعد لحضورهاء 
سوك وای ال الک عل كراش * ثم انی أستطيع جداً أن أبقى 
جالسة ٠‏ وسبکون بقربى اناس شاو نن ٠‏ لا شك نك تعلم أننى داعيت 
الى القهادة ٠‏ ماذا أقول لهم » ماذا أقول لهم ؟ اننى لا أعرف البنة 
ما أستطيع أن أقوله لهم ٠‏ سوف يكون على“ أن أحلف بمينا > لس 
كذلك ؟ قل لى ٠٠١‏ 

- نسم » ولكننى أظن أنك فى حالة لا تمكنك من الول أمام 
امحكمة ٠‏ 

- أستطع أن أبقى قاعدة ٠‏ أوه ٠٠١‏ ولكنك تفقدنى تسلسل 
أفكارى ٠‏ تلك اللحاكمة ء تلك الحريمة البشعة » ثم ذلك الرحيل الى 
مسريا الثى سيذهيون الها جميعاً ٠‏ سيتزوج الاب لحرن اند ويك : 
ما أسرع ما تممطى الياة ! كل شىء یجری © كل شىء بثغير > ثم لا یقی 
خا شىء > لا سقى الا عدائز تربص بهم الوت ٠‏ لکن ۽ لکن ٠۰۰‏ 
اننى أشعر باعاء « ان كاتا هذه هذه الانسائة الفتانة ‏ قد حطمت جميع 
أمالى : انها نوی الآن أن 'تلحق أي خو يكال سيريا + وسلحق 3 
الثانى الى هناك > فعش فى مدينة محاورة ٠‏ وبذلك لا بريدون على أن 
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يضرب بعضهم بعضاً ٠‏ ان ذلك يفقدنى صوابى > أؤكد لك ۰۰۰ ولا سيما 
بسيب ما اشر فى الصحف عن هذه القضة ٠‏ ان جرائد سان بط رسبرج 
وموسكو مليئة بأخبارها ملذ أسابيع ٠‏ آه ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ تسيل أنهم تكلموا 
فى هذه الصحف عنى ER‏ » زاعمين انی كنت « الصديقة العريزة 
جداً » لأخبك ! اننى لأشمئز من استعمال الألفائك اللابة ٠‏ هل تستطيع أن 
ل مرا كهذا الأمر > قل لى » هل تستطيع امور 

مستحيل ٠‏ أين فرأت هذا الكلام ؟ 

سأريك ما مشر » لقد اشر فى حريدة «الشائعات» * الى تصدر 
فى سان بطر سيرج © وقد وصلتتى الجر يدة امن “فاص فنك أفرؤها 5 
ان هذه الحريدة قد بدأت صدورها فى هذا السنة وأنا أحب الأقاويل 
حا شديداً » لذلك اشتركت فى الجريدة ٠‏ هل کان فى وسعى أن اا 
أن الشائعات ستتاولنى أنا ؟ اقرأ » اقرأ > الكلام هنا » فى هذا العمود ء 

قالت السيدة هوخلاكوفا ذلك ومدآت الى ألنوشا ورقة جريدة كانت 
قد أذنتها حت وسادتها ٠‏ 

كانت السيدة هوخلاكوفا فى حالة انهار نشبى شديد ٠‏ لبس الأمر 
فى هذه المرة أمر 'وبة من نوبات اعتكار الزاج »> وانما هو هرة فوية 
أصابت كيانها كله » ولعل أفكارها قد بلغت فى هذه الساعة من الاضطراب 
والدلة ولون اغا أأصبحت فى رأسها شه بغيوم متكائفة ٠‏ ان 
الشائعة التى نشرت فى الطريد: المذكورة اتتضمن فمزاً واضحاً وتمريضاً 
ساخراً لا بد أن بيحدث فى ننسها أثراً ألما جدآء ومن حسن حظها » مم 
ذلك > أنها كانت فى تلك اللحئلة عاجزة” عن 'ثر كيز فكرها على موضوع 
واحد ٠‏ ففضل ذلك انما كانت تستطيع أن سى المفالة الفاضحة بعد 
دقيقة » وأن لنتقل الى موضوعات أخرى بجرى عليها الحديث ٠‏ ولا شك 
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كلها عن هذه القضية الفظيعة ولا شك أله ند قرا خلال هذين الشهرين 
كثيراً من الأنباء الثى تفتق علها حال المتعخلين والنى لا تمت الى الواقم 
بصلة ( الى جانب المعلومات الصحيحة ) عن أخه » وعن آل كارامازوف 
جملة » وعنه هو أيضاً ٠‏ من ذلك مثلاة ما نشرانه احدى الصحف من أن 
أليوشا قد بلغ من الذعر فى أعقاب المريمة الرهيبة التى اقثرفها أخوه أله 
اعتصم بدير من الأدبرة » لبعيشس حماة الرهيان ٠‏ وقد أيدت جر بدة أخرى 
هذا الننأ ‏ ولكنها أضافت اله أنه قد سرق صندوق الدير متعاوتا مم 
شخه زوسيما » ثم لاذ الاثنان بالفرار معا ٠‏ أما الشائعة التى اشرت فى 
جريدة د الشائعات » فقد كان عنواتها ما يلى : « مراسلنا فى سكوتوبر بحو 
ىفاك یکلب البلا عن قضية كارامازوف » ( ذلك هو نعلا“ اسم مدينتنا 
الصفيرة النى لم أجرؤ أن أسميها حتى الآن ) ٠‏ ان القالة قصيرة » ولم 
تلذكر فها السيدة هوخلاكوفا اسماً + ولقد 'أغفل على وجه العموم ذكر 
جع أسماء الأشتخاص» واقتنصر على الاشارة الى أن المجرم الذى أحدئت 
جريمته ضبحة كبرى > والذى سباكم قريناً » هو ضابط محال على التقاعد 
برائة كابتن » متغطرس كسول عيف رجعى التفكير ء هذا الى أنه زير 
نساء مستهتر » كان له بع الثأثير فى «ساء عديدات اضر نهن الو حدة»» 
فمن هذه السسدات « أرملة عاطلة » كانت 'تصابى واتحاول أن تمدو شابة 
امم أ ليا ا بالغة راشدة > وقد بلغت من الافتئان بهذا الرجل الدنىء 
أنها عرضت عله قبل وقوع الحريمة بساعتين فى أكثر تقدير » أن تعطه 
ثلاثة آلاف روبل > ليوافق على اختطافها والسفر معها الى مناجم الذهب 
فور ٠‏ ولكن الك.قى آثر أن بقتل أباه ليسلبه ثلائة آلاف روبل » آملا” 
أن لا تكشف جر يمته » أو مؤثراً فی كل حال أن بتمرض لهذا الخطر 
على أن برحل الى مسيريا فى صحة السدة الماطلة التى عم بمفائن 
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سن الاربعين ۰ واحختمك المقاله التى اراد أن تكون فكهذ » احتتمث 
على حو مارجب أن الختتم عبرت عن أشد الاستكار لهذه الجريه الفظعه 
التى ارتكبها قال أبيه بنذالة ما بعدها نذالة » رلم تنس فى الوقت هسه 
أن “دين نظام الرق القديم ٠‏ 

قرأ أليوشا القالذ باضمام واستطلاع » نم طوى ورقة الجريدة 
وردها الى السيدة هوخلاكوفا ٠‏ 

'نمتمن تقول من جديد : 

هذا عنى أناء عنى أناء الس كذلك ؟ لا سك أبدا فى أنه على 
اا ۰ لقد هته فعلا > قل وقوع الخريمة بساعة > أن يذهب الى مناجم 
الذهب ٠‏ فانظر ماذا خرج من ذلك .فحاة : ١‏ مفاتن سن الأربعين » ! هل 
كان ذلك فرطى ؟ هل خطر الى هذا ؟ أسأل الله أن ينثر له هذه 
التخرصات مثلما أغفرها له أا ٠‏ ذلك أن كائب هذه المقالة هو ١٠ء‏ لا بد 
اك عرف من هو :١ه‏ انه صدبقك راكيتن 3 

قال اوسا : 

هذا جائز جداً ٠‏ واكثنى كنت أجيل ذلك ٠‏ 

انه هو » انه هو » لبس هذا جائراً بل هو أكيد والسبب انى 
طردته من منزلى ٠‏ اظن الك علمت بهذا اطادث ٠‏ 

- أعرف أنك طلبت منه أن لا يتردد الى بيتك ٠‏ أما السب الذى 
دفيك الى هذا القرار » فأعترف ٠٠١‏ أننى لم أعلم به e‏ لم أعلم به منك 
على الأقل ٠‏ 

آذن علمت به مله هو ء أهو حاقد على” كثيراً > أهر غاضب ملى 
جدا ٩‏ 
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س م > هر غاضب > ولكنه غاضب من جميع الناس ٠‏ أما السب 
الذى من أجله أغلقت بابك دونه » فانه لم .يذكره «لى ٠‏ وأنا على وجه 
العموم لا أراه الا ادرا ٠‏ لبس هو صديقى ٠‏ 

- طب ٠‏ سأقول لك المقيقة كلها ٠‏ لا ضير ٠‏ ثم اننى نادمة على 
٠ 5‏ من الأشياء فى هذه المسألة » ان هناك عنصراً صفير؟ أنا مسئولة عنه ٠»‏ 
هو أمر بسيط > بسيط جداً » أمر نافه لا قيمة له » حتى لفد لا يكون له 
و جود الا فى خبالی۔ اسمع يابنى العزیز ( هنا ب کے را ی را 
وارتسيت عل شفبها ابنسامة رائعة وان تكن لا تفهم فكأنها لذ لفن ) ٠٠١‏ 
اسيع ٠۰۰‏ انی أشتبه فى أنه ٠٠١‏ سامحنى يا أليوشا » فائما أنا أخاطيك 
كما حاطب أم ابنها ٠٠٠‏ أقصد ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ ان عكس هذا هو ما أردت 
أن أقوله ٠٠١‏ اننى أخاطبك كماسخاطب كاهن ٠٠١‏ اذ لا محال للحديث 
هنا عن أم ٠٠١‏ لا قيمة لهذا على كل حال ١ء٠‏ الهم اننى أكلمك كما 
كان يمكن أن أكلم الأب زوسينا معترئة ٠‏ ذلك هو أحسن تشبيه هنا » 
ألم أسفك منذ قيل بأنك راهب ناك ؟ ٠٠١‏ فاسمع اذن : ان هذا 
الشاب الشفى » ساحبك راكتين ١٠ء‏ أوء ٠٠١‏ راه ! انى لا أستطيع 
أن أغضب منه حقاً ! أنا مستاءة كثيرآ بل وحانقة جداً ٠٠١‏ ولكن على 
ضيف ٠٠١‏ الخلاصة : ان هذا الشاب الطائشس السطحى قد أولع بى 
فجأة ٠٠١‏ تصور ! أا لم ألاحفل ذلك الا فيما بعد ٠‏ فى الداية » أى 
منذ شهر » أصبح يكثر من زبادتى > وأصبح بجىء الى كل يوم تقريبأ» 
رغم أننا متعارفان منذ زمن طويل ٠‏ لم أشتبه فى شیء ۰ لم بخطر ببالی 
شيء ٠‏ ولكن هأنا ذا الاحل فسا من نور على حين فسأة » وعأنا ذا آخذ 
أشه الى بعض الأشاء مدهوشة كل الدهشة + أنت تعلم أننى أصبحت 
منذ شهرين أستقل فى كثير من الأحيان ذلك الشاب الطب الرائم 
المتواضم الرصين > بطرس ابلتشس برخوتين » الموظف فى مدينتنا + 
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لقد الثقيت أنث به عندی مراراً على كل حال ٠‏ ابه شاب جاد كل المد > 
لائق كل الناقة > ألا ترى ذلك ؟ انه پجیء الى بيتى مرانين أو نلاث 
مرات فى الأسبوع > أقصد أشي لا أرام ىف جميع الأيام » ولست أجد 
أى ضیں فى أن بجىء كل بوم على كل حال ٠‏ هو دائما حسن الهئة 
جد الهندام ٠‏ وأنت لا نجهل يا أليوشا أننى أحب الشاب ٠‏ اللى أحب 
الشساب المتواضعين الذين يملكون مواهب عنلية » من أمثالك أنت مثلاة 
يا ألبوشا ٠‏ ان لهذا الشاب ذكاء يجله مساو لرجل دولة + وما أجمل 
حديثه ! سوف أتوسط له لدى الأوساط العلا »> نعم > نسم م موف 
أتوسط له حثماً ٠‏ سسكون فى المستقبل دبلوماسياً من الطراز الأول ٠‏ 
وقد أنقذ حانى تقرياً فى ذلك البوم الرهيب ٠‏ أنقذنى من موت مسحقق 
حين جاء الى" فى الليل + أما صديقك راكيتين > انه يجىء كاين تدا 
الضخمين يجزهما على السحاد جراً + الخلاصة : أخذ راكيتين يسمعنى 
اللسحات مستتخفية فى أول الأمر © وفى ذات بوم شد على يدى شداً 
فوياً حين اصرف ء فا ان شد على يدى ذلك الشدة حتى شعرت بألم 
فى ساقى ٠‏ وقد التثى عندى بطرس ابلتش ٠‏ ولكنه ما انفك يسغهه 
ويسبه وبتتقده دون سبباء واقتصرت أا على أن ألاحظهما كليما » 
فکان ,يسليلى أن أدى کف امل كل منهما الآخر وكيف يتصرف كل 
منهما ازاء الآشر ٠‏ والى لوحدى فى ذات مرة ( وكنت فى نلك الآونة 
قد أصبيحت مشطرة الى الاضطجاع ) اذا بمشيل ايفانوفئشن بجئنى املا 
الى أشعارا ۰۰+ لصون ! ۰۰+ هى قصيدة صغيرة أوحث الله بها ساقی 
المريضة ٠‏ انتظر ٠‏ سأشدك الأبرات : 

كيف للساق المميلة 

كيف للساق اللديدة 

أن تعانى الما 

با لهمى ! 
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نسيت التتمه ٠‏ ريصعب عل دائساً حفظط الشعر ٠‏ لا بأس على كل 
حال ٠‏ لقد خبات اقصيدة فى مكان قريب جدأ ٠‏ سوف أطلعك عليها 
فى ذات مرة ٠‏ ولكنها أشعار رائعة » حقاً ٠‏ هى لا تتحدث عن فدمى 
فحسب ٠‏ بل نتحدث عن أكثر من ذلك > لانها تتضمن فكرة أخلاقة 
هامة جداً ٠‏ ,يؤسفلى أنتى لا ألذكر الآن نلك الفكرة ٠‏ أستطيع أن 
لحتل رأ بی فأقول أن هذه القصدة لستحق أن تحفئك فى ألوم ٠‏ وقد 
شكرته طعا عي * بذلك سروراً عظيماً ٠‏ وفى تلك ١‏ اللحظة نشنها دخل 
بطرس ايلتش ء فسرعان ما 'نجهم وجه مسل ايفانرفتش ٠‏ أدركت أن 
وسول بطرس ايلتس قد أفسد عليه مشاريمه ٠‏ ذلك أنه كان ینوی > 
ولإ شك ء أن بقول لی شا بعد قراءة القصسيدة ولي اا 
بذاك » ولكن ها هو ذا بطرس ايلتش يدخل فى تلك اللحظة نفسها ء 
أطلعت بطرس ابلتش على القصيدة طبعاً » ولكن دون أن أقول له من 
الذى نغلبها ٠‏ على ألنى والقة > وائقة كل الثقة » من أنه سرعان ما حزر 
الفيقة » وان كان ينكر ذلك حتى الآن ٠‏ هو يدعى أنه لم بحزر شين ٠‏ 
ولكنه يزعم ذلك هامداً ٠‏ الفجر بطرس ايلتش ضاحكا حين قرأ 
القصدة » ثم نقدها نقد لاذعا » فقال : « هى أشعار نافهة »جديرة بطالب 
من طلاب اللاهوت فى أكثر تشدير » ٠ء‏ لقد ثار على رداءة القصسيدة 
الصئيرة ٠‏ وهذا صاحك پسند به حلق شديد على حين فحأة e‏ بد 
من أن بدك + قلت لنفى : ١‏ آه ٠٠٠‏ يارب ! لسوف بتضاربان !»+ 
قال راكيتين E‏ ناظلم القصيدة ٠‏ لقد كلت هذه الأبات من باب 
امزاج » لأننى أرى أنه لا بلق ,رجل أن بضيّم وقنه فى النثلم ٠‏ ولكن 
امار ی حملة مم ذلك؛ ان فى اة اقامة نصب تذكارى لبوشكين * الذى 
الذى انننى بسجمال أقدام اللساء ٠‏ وان لأشمارى أنا انجاهاً أخلاقاً ٠‏ 
أما أنت ( قال ذلك بخاطياً بطرس ابلتش ) ء فا أن الا رجل رجعى 
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عاجن عحزاً ناما عن فهم الصبوات العمقة للانسانية ءلقد ظللت غريياً 
عن الشاعر النسلة التى تهز قلوب أبناء الجبل الراهن ٠‏ ان التقدم فد مر 
بقربك دون أن يلاسك » لأنك لست الا موظفاً مرتثسيا ! » احدت 
أصريع أنا أيضاً » ضارعة اليهما أن يسكتا وبهدءا ٠‏ وليس بطرس ايلتشس 
هذا بالرجل الهساب »> هل تعلم ذلك ؟ ولكنه سرعان ما اصطنع لهجة 
رصيئة وقورة رفعة > فعد اا الى راكيتين ساخر الهيئة أححد بمتدر 
له قائلاً : « كنت أجهل أنك ناظم هذه الأبات » ولو عرفت ذلك لا قلت 
الكلام الذى قلته » بل لانيريت أطرى الأبات ٠‏ يقال ان الشعراء شديدو 
الحساسية سريعو التأذى ٠ ٠ ٠٠١‏ الخلاصة أنه استهرا به وسخر منه > 
ولكن بلهمحة يدل ظاهرها على قاية اللاقة والكياسة ٠‏ لقد شرح لى هو 
نفسه فما بعد أن ذلك كان تهكما » لأننى كنت ظننت فى أول الأمر 
أنه تكلم جاداً لا مازلا ٠‏ ولقد كنت ناء تلك الماقشة مضطجعة” 
كاضطياعى الآن أمامك © وكنت أتساءل هل يلق بى أو لا يلق أن 
أطرد ميثسل ابفانوفتش لأنه أجاز لنفسه أن صرح فى شى وأن بهين 
ضفى ٠‏ فهل تصدق ما سأقوله للك ؟ كنت مضطحعة وقد أغمضت عنى 
وأخذت أفكر : « أمن اللياقة أن أطرده أم لا ؟ أأصرح طالبة" اله أن 
بنصرف آم لا ؟ » ٠‏ كان هناك صوت ,بهنب بی : « اصرخى ! »> وكان 
هناك صوت آخر بلصحنى بأن لا أصرح + فا ان سمعت هذا الصوت 
الثانى الذى ينصحنى بأن لا أصرح حتى أخذت أصرخ > وسقطت منقساً 
على" فور؟ ٠‏ وتام الست وقعد كما تقدر ٠‏ ونهضت بعد لحظات فقلت 
لمشيل ايفانوفتش : « يؤسفنى أن أقول لك انى لا أحب أن أراك بعد 
الوم فى منزلى ٠ » ٠‏ هكذا طردته من بى ٠‏ آه يا ألكسى فدوروفقش > 
انى لأعلم حق العلم أننى أسأت التصرف «واقد كذبت من جهة أخرى > 
لأنى لم أكن غاضة منه فى الواقم ٠‏ ولكتنى أحسست أن تدخلى هذا 
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سيكون فيه كتير من الرفعة والتميز »> فاستسلمت لاغراء ها فى ذلك 
المشهد من جمال ٠‏ على أن وضحى كان طبيعياا » فقد طعقت أبكى > 
وظللت أبكى عدم أيام * ومع ذلك كنت فد نسيت بعد الغداء كل شىء . 
وقد انقطع داكتين عن زیارتی منذ أسبوعين » فكنت أتساءل : « هل 
يعقل حةاً أن لا يأنى بعد الآن قط ؟ » ٠‏ وظللت ألقى على نشبى هذا 
السؤال حتى ا » سحن جاعونى عند المساء بجريدة « الشائمات » 
هذه » فلما ترأت المقالة أوشكت أن انقلب على ظليرى ٠‏ من ذا الذى 
يمكن أن يكون قد كتب هذه المقالة الا راكيتين نضه ؟ لقد عاد الى مسكنه 
فاضا حاتقاً » فلا بد أنه جلس الى مكتبه فور لدب هذه الرسالة 
الصحفية » نم أرسلها الى الجريدة الثى سارعت انشرها ٠‏ حدث هذا منذ 
أسوعين تماماً » ولكننى ألاحظل يا ألبوشا أننى اتخبط فى الحديث هنا 
وهناك » تاسية الأمر الأساسى الذى كنت أريد أن أكلمك فيه ٠‏ ماذا 
تزين:؟ للك أفوئ ا 
حاول أليوشا أن يدس كلمة فقال فى خراقة : 


- أا اليومى مستسجل جداً لأصصل الى عند أخى فى الساعة 
الحددة ٠‏ 

صحيح » صسحيح ٠‏ لقد ذكرتنى بالأمر * قل لى : ها هو 
الس ؟ 

سألها ألوشا مدهوشا : 

-أى مس ؟ 

تان القضائى + اش انی من اجه يلش كل نه ها 
بقترف المرء من جرم > يشفر له على الغور ٠‏ 

بأبة مناسية تسألين هذا السؤال ؟ 
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اليك الأمر : ان كانيا هذه ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ ما أروعها من مخلوقة ! 
ما أجملها من اسانة » ولكنلى لم استطع أن أعرف أيهما تحب اء لقد 
كانت عندى منذ مدة > وعيثاً حاولت أن أفهم منها شيا ٠‏ جهد ضائع > 
وعناء لا جدوى مله لا سيا وأنها اتخذت منى على حين فجأة وضع 
سيشفاً جدا ٠‏ انها لا تتتحدث معى الا عن صحتى © ولا نىء غير ذلك ۰ 
لقد اصطنعت فى مخاطبتى لهحة بلفث من التقد بالرسسات أنى قلت 
شی : « لا بأس » لا بأس » أسأل الله أن يرعاك يا عريزتى ٠٠١!‏ » 
al‏ نعم ١ء‏ كنت أسألك عن المس ٠‏ وذلك بمناسة وصول 
الطيب ٠٠١‏ هل تعلم أن فى مدينتنا الآن طبباً جديداً ؟ ولكن لا بد أنك 
تلم ذلك » فهو طبيب من أطاء الأمراض الءقلية »© وأنث الذى 
استقدمته ٠٠١‏ أقصد ١٠ء‏ لا أنت > بل كاتا ٠٠٠‏ كايا أيضاً ! اليك 
السألة اذن : هذا رجل لس بمدئون » ولكنه بلصاب فجأة ببس ء 
لقد احتفظل بوعيه » وهو بعلم ماذا بفعل > ولكله مع ذلك ممسوس + 
لعل هذا ما جرى فى حالة دمترى فدوروفتش ۰۰۰ لا بد أن مسأ قد ألم 
به ٠‏ هله نظرية حديلة أكتلصفت منذ اعادة تنظيم محاكمنا ٠‏ أن اعادة 
غلم القضاء هذه قد أحسنت الينا جمعاً > ولولاها لم نعرف المس ٠‏ لقد 
زارئى الطب الحديد » وسألتى عما حدث فى تلك الأمسية > أقصد 
مسألة مناجم الذهب تلك : كان يريد أن أصف له الخالة التى كان عليها 
أخوك + حقاً لقد كان أخوك فى حالة مس واضحة ٠‏ جاء الى صارحة : 
«أريد مالا > ريد مالا > ألا فى حاجة الى اة آلافى روبل » فأعطلى 
'لإنة آلاف روبل » > ثم مضى > وأصبح قاتلا" على حين فجأة ٠‏ كان 
يقول : دلا أريد أن أقتل » لا أريد أن أقتل » ٠‏ ولكنه قتل ٠‏ فلهذا 
السبب الما سيثفرون له > لأنه قاوم الس ء ثم قثل بعد ذلك ٠‏ 


قاطعها أليوشا يقول بلهحة فيها ثىء من الضيق : 
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ب ولكنه لم يقتل ۰ 

وأحس بتبرم وفلق يستوليان عليه شيئأ بعد شىء ٠‏ 

قالت المسدة موخلاكوفا : 

- أعرف أنه لم يقتل ٠‏ ان السجوز جر يجورى هو الذى ٠.٠١‏ 
صاح النوها + 

جر جورى ؟ كيف ؟ 


ل نعم » نعم »هو اجر يجورى ۰ فبعد أن صرعه دمترى فبدوروفتش > 
لبث مفمى” عليه مدة” من الوقت > ثم نهض فرأى اللاب مقتوحاً »> فهرع 
لبقتل فيدور بافلوفتشس ٠‏ 

- ولكن لاذا > لاذا م لأى هدق ؟ 

س الثابه مس + لقد ضربه دمثرى فدوروفش على رأسه > فلما 
أفاق من غبوبته » كان المس قد استحوذ على عفله » فمضى يقتل ٠‏ ولئن 
كان ينكر أنه القائل > فان ذلك لا ببرهن على شىء » لأن من اللائز جداً 
أنه أصبح لا يتذكر ٠‏ ولكن صدقنى اذا قلت لك ان من الأفضل » من 
الأفضل كيرا أن يكون دمترى فدوروفتش هو الذى اركب الحريمة ٠‏ 
م انه هو الذى قتل ٠‏ ان القاتل هو دمترى فدوروفتشس فی الواقم ¢ 
رفم انی أؤكد أنه جر بحورى » وذلك أفضل » أفضل كثيراً ٠‏ لا قسى» 
فهمى 8 أ لا أدعى أ من الأفضل أن کون الأب قد قثله انه + لست 
أثنى على ثتل الابن أباه ٠‏ هيهات أن أفمل ذلك + بالعكس : أا 
بأن عل الأبناء أن يحترموا آباءهم ٠‏ ولكن من الأفضل مع ذلله أن يكو 
هو القائل ٠‏ ولن تكون فى حاجة الى أن تشكو وتندب وانستنكر ؛ ما دام 
قد قتل بثير وعى ٠‏ أقصد أنه كان واعاً » ولكنه لا يعرف ماذا يفل ٠‏ 
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لاء لاء بحب أن ينفروا له ٠‏ أنا أؤبد 'برثته ٠‏ لسوف تكون يرنه مثلاة 
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انسانياً جملا » ولسوف تح لنا أن نفهم حسنات اعادة اتنظيم القضاء ٠‏ 
كنت أجهل مزايا هذا النظام الجديد الذى يقال اله وجد ملذ زمن ٠‏ 
فما ان علمت بهذا الأمر أمس حثى أحسست بشعور بلغ من الفوة أنى 
أردت استدعاءك فوراً + وفى المستقل > متى ىء أخوك > جب 
عليه حتماً أن يسجىء الى النداء علدى منذ خروجه من المحكمة ٠‏ سأدعر 
جميع معارفى وأصحابى > وستشرب تخب اعادة تنظيم النضاء + لا أن 
أن أخاك خطر جداً ٠‏ ثم الى سأدبر الأمر بحيث .يكون عدد المدعوين 
كيراً » فاذا حدث ثىء كان فى الامكان اخراجه من الست ٠‏ وبعد ذلك 
يستطيع أن يستقر فى مديلة أخرى فاضي مساح > أو أن يعن 
لوظائف من هذا القسل » لأن الذين عانوا الشقاء بأنفسهم بكونون خير 
القضاة ٠‏ وأى اسان بستطيع من جهة أخرى أن يزعم أنه مبرأ من 
الس ٠‏ انا جسيعاً مصابون باللس © أنت وأنا وسائر الناس ٠‏ ليست عورا 
الأمثلة على ذلك : هذا رجل يبدو فى الظاهر هادثاً ويفنى أغنية 
عاطفية ٠‏ وفيا هو كذلك اذا بشىء من الأشياء لا يرضيه » فيخرج 
مسدساً ويقتل أول لادم ثم يشفى ٠‏ لقد قرأت فى الآونة الأخيرة قصة 
من هذا اللوع »> وقد أكد جميع الأطياء هذه الظاهرة ٠‏ ان الأطباء فى 
أيامنا هذه يؤكدون دائماً » يؤكدون كل شىء ٠‏ تصور أن ابنتى لرا 
مصابة ببس ٠‏ أمس اضطرتنى الى الكاء عوأمس الأول أيضاً ٠‏ واليوم 
انما اكتشفت الحقيقة » وهى أنها قد اعتراها مس ٠‏ آه ٠٠١‏ لتك تعلم 
كم تسبب لى ليزا من عناء ! انى لأنساءل أحاناً : ألم تفقد عقلها ؟ تلرى 
ماذا استدعتك ؟ أهى استدعتك أم أنت كت من انلقاء نفسك 8 

قال ألوشا وهو ينهض بحرم : 

- بل هى استدعتتى > وأا ذاهب اليها ٠‏ 

قصاحث السندة هوخلا كوقا تقول وهى ىكى : 
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ب ولكن با صدبقى السزيز » يا صديقى العزيز جدا ألكبى 
فدوروفتش » الآن انما وصلا الى الأمر الأسابى ٠‏ شهد الل انی أكل 
اليك برا صاردقة” فى ذلك كل الصدقء لأن تستدعيك ليزا على غير علم 
أمها » فلس هذا بالأمر الخطير جداً + وما كان لى أكل ابتتى مئل هذه 
الطمأنينة الى أخيك ايفان فدوروفيتش > ساحنى اذا قلت هذا > رهم نى 
أعده م حتى اليوم > شاباً تفيض نفسه فروسية + هل تتصور مع ذلك أنه 
زار ليا » من غير أن أعلم أنا يع ؟ 

قال أليونا مدهوشاً كل الدهشة : 

ماذا ؟ كيف ؟ متی زارها ٩‏ 

وهم ذلك لم بعد الى الحلوس > بل استمم الى شروح السيدة 
هوخلاكوةا واقفاً ٠‏ 

- سأقص عليك كلثىء» ومن أجل هذا انما استدعيتك فيما أظن» 
1 أننى أصحت لا أعرف أنا تسى لاذا استدعيتك ٠‏ الك الأمر : اشد 
زارنی ايفان فبدوروفتشس مرئين منذ عودته من موكو ء فأما فى الرة 
الأول فقد جاء من سل اللاقة بصفته صديقاً لا أكثر ٠‏ وأما فى المرة 
ای لد ريد ابد كان کانسا | عندى > فعلم بذلك > فيجاء 
مو أيضا ٠‏ لست أطمع طعا فى أن يشرفنى بالجىء الى منزلى كتير > 
لأننى أعرف مدى اتشغاله فى هذه الآونة ٠۰‏ سمب ميتة أبك تلك 
الفظيعة ٠٠١‏ ولكن هأنا ذا أعلم على حين فجأة أنه عاد الى منزلى 
لاليزودنى أناء بل ليزور ليرا ٠‏ حدت ذلك مذ ستة أيام + حطر اليهاء 
ومكث خمس دفائق » م ها ليث أن اصرف الم آعم بهذا الا بد اة 
أيام ٠‏ علمث من جرافر » فدهشت دقن شدبدة ٠‏ أسر عدت ” ألادى 
ليزا » ولكنها لم تزد على أن ضحكت ٠‏ وقالت تشرح لى : « كان بن 
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با ماما أنك نائمة » فجاء الى بسأل عن صحتك » + أغلب الظن أن هذا 
صحيح ٠‏ ومع ذلك لنك تعلم مدى ما انسبيه لى إيزا من قلق ! أه ٠٠6‏ 
ا رب !ءءء تصور أنها فى ذات للة _ حدث هذا منذ أريعة أيام » 
علب اويارقلعا الأشيرة فوراً ‏ قد التابتها ثوبة عصبة على حين فجأة 

فكانت تصرح وان كأنها مصابة بهستريا ٠‏ لاذا لا أصاب أا بنوبات 
عصية ؟ ان فى وسسى أا أيضاً أن أسم بهذا الترف + وتكرر ذلك فى 
الغد » وانكرر بسا فى الوم الذى تلا ؟ ا حدث فصل جديد > 
وف لحو المساء بدأت تظهر عليها أعراض المس٠‏ صرخت اقول لى تة : 
«أنا أمقت ايفان فدوروفتش. يجب أن لا تستقله اماما » يجب أن قنسه 
من دخول بيتنا ! » ٠‏ ذهلت > وأجبتها بأن من المستحيل علينا أن عامل 
على هذا اللعحو شاباً مثله كريم النفس رضم الثقافة » شقياً هذا الشقاء كله 
فوق ذلك + ذلك أن هذه القصص كلها انما هى شقاء لا سعادة »> ألا ثرى 
هذا الرأى ؟ فلم يكن من بتتى الا أن أجابث على كلامى بقهقهة جلجلة 
أحسست أن فيها اهانة جارحة” لى ٠‏ ومع ذلك قلت لنفبى : « لا بأس > 
ما دمت قد استطعت أن أفرحها > فلعل نوباتها العصية ستزول الآن » ء 
وكنت ألوى أنا لضى » من جهة أخرى »> أن أطرد ايفان فدوروفتش 
سيب زيارائه الفريبة هذه لابنتى بدون اذنى ٠‏ حتى لقد كنت أريد أن 
أطلب منه شرحا لذلك ٠‏ ولكن ها هى ذى ليرا ثور على جولا ثورة 
عنيفة فى هذا الصاح منذ استيقلت » حتى لقد بلغت من ذلك أنها صفعتهاء 
هل تتصور هذا ؟ أللس هذا شذوذاً غريا ؟ لاحل أننى أنا لا أخاطب 
خدمى أبداً بصبغة المفرده وما انقضت على ذلك ساعة حتى كانت لرا تعائق 
جوليا وتقبل قدميها ٠‏ وفى مقابل ذلك بعلت تبلفنى أنها إن تى الى > 
لن تجىء الى“ قط > هل انستطيع أن 'تتصور مثل هذا ؟ فلما جررت نفسى 
الى غرفتها باثسة » ارامت على" وغمرئنى بقلاتها وهی اتنكى ؟ وقما ھی 
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اتقبانى دفعتتى الى خارج الغرفة دون أن تنطق بكلمة واحدة » فلم أعرف 
آخر الأمر شيثاً ٠‏ اننى أضع الآن جميم آمالى فيك » يا عزيرى ألكسى 
فيدوروفتش > ولا شك أنك تدرك أنك سك يديك مصيرى وحاتى * 
أضرع البك أن تذعب الى لزا > وأن تكلمها كما لا يستطيع غيرك أن 
کل > تعد" آل الشرع اليل ا ف ما قو ا 
كل ثىء > أنا أمها ٠‏ ذلك انی سأموت > نسم سأموت اذا اسثمرت تجرى 
الأمور على هذه الال (مناً طويلا أيضاً » والا فسأهرب من هذا الست 
تاركة” كل شىء ٠‏ لقد نشدت قدرتى على الاحتمال » وخارت قوتى ٠‏ 
صحبح أن صبرى واسم » ولكن لهذا الصبر حدوداً » فاذا بلغت هذه 
الحدود أمكن أن تقع أمور فظيعة ۰۰۰ آم ۰۰۰ پا رب !ء٠٠‏ 

وفيما كانت السبدة هوخلاكوفا تقول هذا الكلام » اذا هى "تلمح 
الموظلف برخونين داحلا الى الفرفة > فصاحت تقول وقد أشرقت 
أساريرها على حين فجأة : 

هذا بطرس ايلتش يصل أخيراً ! لقد تأخرت عن المجىء ٠‏ 
انتلرتك طويلاة” ٠‏ هيد ! اجلس » تكلم » قرر مصيرى ٠‏ ماذا قال 
الحامى ؟ الى أبن تذهب با ألكسى فدوروفتش ؟ 

ألا ؟ الى ليرا ٠٠٠‏ 

ا في مه مسح لق اطق ان ممل ا م ا + 
أليس كذلك ؟ على هذا يتوقف مصيرى © لم مصيرى ٠۰١‏ 

دمدم أللونا يقول وهو ستعحل الخروج : 


NE 


- لن أسى » هذا اذا وفقت الى أن ٠٠١‏ 


ع لاع لا عه أن هلك أن تود الى ' نتيا + لا اریت کله وقد 


iN يق‎ VS 


كذلك صاحت تقول السيدة هوخلاكوفا » ولكن أليونا كان قد 
ترج 
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دخل أليودا غرفة لزا وسجد الفتاة مضطحمة 
نصف اضطجاع على الكرمى المتح رك الى 
كانوا ينقلونها عليه فى السابق حين لم تكن 
تستطيع أن اتمشى بعد ٠‏ لم قم لزا حركة من 
أجل أن لهب الى لقائه » وائما حدفت اليه بنظرة ثاقة نافذة ٠‏ كانت عساها 
مشتملتين فلبلا » وكان وجهه الشاحب يدو مصفراً بعض الاصفرار ٠‏ 
دهش أليوشا من التغير الذى طرأ على مظهرها فى غضون ثلاثة أيام + 
حتى لقد لاحفل ألها نيحلن بعض اللحول ٠‏ لم يمدد الها يده » بل اقتصر 
على ملامسة أصابها الطويلة الثى كانت جامدة على وبها ء٠‏ ام جلس 
قدامها دون أن بقول كلمة ء 
قالت ليزا بصوت جاف : 


- أعلم أنك تستعجل الذماب الى أحبك فى الجن ٠‏ لقد 
احتجر تك ماما ساعتين > ولم ترد عل أن كلمتك على وعن جولا اناد 
تلك المدة كلها + 

سألها ألونا : 

کف عرفت هذا ؟ 


تأجابته : 

- ننصت على اباب ٠٠١‏ لاذا ننظر الى عكذا ؟ انه ليحلو لى أن 
أتحصسس على أحاديث اى > وسأظل أفمل ذلك كلما شاء لى هواى أن 
أفعلهه لست أرى فى هذا أى بأس » ولا يخطر ببالى أبداً أن أعتذر عه 

ما الذى جعل مزاجك ممتكراً هذا الاعتكار 4 

ا الکن ١‏ انق سرورة نحا + اند "قم سي ف هذه 
اللفحظة :شياء للمرة الثلاثين > اننى فد أليمت حقاً حين کلت عن 
وعدى ورفطت أن أصبح زوجتك؛ أنت زوج لابطاق٠‏ هينى 'نرؤجتك» 
ثم كلنتك بأن ”حمل رسالة الى عشسفى : لسوف تقوم بهذه المهمء 
ولن تقتصر على حمل الرسالة اله بل ستجيئنى بالرد أيضاً ٠‏ وحين بلع 
الأربعين منالعمر ستظل تحمل رسائل منهذا اللوع متى كلفتك بذلك» 

وأخذت لزا تضحك ٠‏ فقال أليوشا منسماً : 

- ان فيك مزيصاً من طفل طبب وطفل خبيث فى أن واحد ٠‏ 

ب هل 'نحدنى ساذجة ؟ انثى ساذجة » وبفضل هذا لا أخجل منك» 
أنالا سرج أمامك > اننى ان أن أسشجل بلك نسم منك انث 
بالذات ٠‏ قل لى يا ألبوشا ؛ لاذا أنا لا أحترمك ؟ انى أحبك كثيراً > 
ولكئنى لا أحترمك ٠‏ والا لا اسنطعت أن أقول لك هذا فى وجهك دون 
أن احمر » أللس كذلك ؟ 

- هو كذلك ٠‏ 

هل لتقد أننى لا أحثرمك ؟ 

لاء لا أعتقد بذلك + 

ضحكت لزا ضبحكة عصية مرة أخرى ٠‏ كانن “تكلم بسرعة > 
فى نوع من تعجل قلق مهموم + 
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أرسلت سكاكر الى أخبك دمترى فيدوروفتش فى سجنه ۰ 
أليوشا » ليتك تعلم كم أنت لطف ! سوف أحبك كيرا لأتى أبحت 
لنفسم أن أكف عن حك بمثل هذه السرعة ء 

لاذا استدعتتى اللوم با لزا 5 

- أردت أن أنقل الىك رغة ٠‏ اننى أتمنى أن أعنتب ٠‏ اتمنى أن 
يتروجنى أحد » وأن يعذب روحى بعد ذلك : مشوئى ویهچرلی 
وبسافر ٠‏ لا أريد أن أكون سمدة ٠‏ 

- أتحيين الفوضى اذن ؟ 

نعم » أحب أن أعيش فى الفوضى ٠‏ أحلم دائسا باحراق 
الازل ء خضل كيف سأقترب من العمارة » وأشعل فيها النار دون أن 
برانى أحداء بحب أن يتم هذا بالسر حتماً ٠‏ ويهب الآخرون .يسعون 
هنا وهئاك محاولين اطفاء اللهب > ولكن اللهب ما ينفك يشتد ٠‏ وأكون 
هناك ء أرى كل شىء ٠‏ ولا أنطق بكلمة ٠‏ هوه ! نلك سخافات ! الى 
ضحرة »> ضحرة شحراً رهسا ٠‏ 

قال لرا ذلك وحر كت يدها الصغيرة باشارة اشمئزال ٠‏ 

قال أليوشا فى رفق ولين : 

انك نعشين فى الثراء ٠‏ 

- أيكون من الأفضل أن أعش فى الفقر 6 

نعم م ذلك أففل ٠‏ 

بذ آل صاحيك الراهمب الراحل هو الذى 0 ف دا سك هذه 
الأفكار ٠‏ ذلك خطأ ٠‏ فلسق الآخرون فقراء ؟ أما أنا فأريد أن أكون 
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غنية ٠‏ آكل سكاكر » واشرب تشدة » ولا أعطى من ذلك شتا لأحد ٠‏ 
لاء لاء لا تفل لى شا ( قالت ليزا ذلك وهى تحرك يدها بايماءة 'نصد 
اونا عن الكلام » مع أن أليوشا لم ينتتح فمه ) ٠‏ لقد سبق أن قصصت 
على" تلك الكايات» انها مضحرة» لو كنت فقيرة فتلت أحداً ٠‏ ولوكنت 
ية لقتلت أيضاً ٠‏ لاذا أبقى دون أن أعمل شيعا ؟ أريد أن أحصد » هل 
تعلم ! أريد أن أجنى محصول القمح ٠‏ سوف أتروجك » وسوف تصبيح 
أنت فلاحاً » لا فلاحاً حققياً » وسيكون علدنا مهر » مهر صغير حميل » 
هل رد هذا ؟ بالناسة : عل تعرف كالحانوف ؟ 
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د أعرقهاء* 

انه سير حالما طول الوقت ٠‏ بقول : « لاذا أحيا ؟ الأو لى أن 
أحلم » ٠‏ ان الانسان يستطيع أن يحلم بأنسياء مسلية > أما اللياة فهى 
مضحرة دائما ٠‏ على أنه سيتروج قريباً ٠‏ لقد صارحلى بحبه »> هل 
تتصور ؟ صارحنى أا أيضاً ٠‏ هل تعرف كيف لدوم خذروقا ؟ 

٠ عم‎ 

- هو أشبه بخذروف : يكفى أن ترميه ثم اتجعله ربدور ویدور 
بضربات سوط ٠‏ الخذروف بلضرب بسوط صنفير > فاذا هو يدور > آم 
يدور ٠‏ ذلك ما سأفمله ۰ سأتزوجه ثم أظل أدوامه طوال حيائه 
كخذروف ٠‏ ألا تشعر بخجل من الثرثرة معى ! 

لا 

لا بد أنك حائق من سماع ما افوله من ترهات سعخفة الى هذا 
الحداء أا لا أحب أن أكون فديسة »هل تعلم ؟ ما هو العقاب الذى 
سأعافب به فى الماة الآخرة على الخطيشة الكبرى ؟ لا بد أن تكون عا 
بهذه الأمور ٠‏ 
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قال آليوشا وهو بنفرس فى وجه الفتاة بالثناه : 

- سوف ييحكم الله عليك ٠‏ 

ت سوف ايلك E‏ ل 
فيحكم على » فأشحر ضاحكة” وأنا أحدق الى أعين الجميع ٠‏ 
ا ا م 
لا تصدق » الس كذلك ؟ 

لم لا ؟ انه ليتفق حتى لأطفال فى الثائية عشرة من أعمارهم أن 
پنمنوا احراق شىء ما > ثم ايه يدي يننا 

خلأ » خطأ ! أعلم أن هناك أطفالا و لكننى أتكلم عن 
شیء آخر ۰ 

أنث تعدين الشر خيرآ ٠‏ هذه نوبة طارئة لن لدوم » ولا شك 
أنها من قايا مرضك القديم * 

_ لا بد أنك تحتفرنى كثيراً حتى "تقول هذا الكلام ٠‏ الحقيقة أبسط 
من ذلك ٠‏ أا لا أُحب عمل اللخير » وأوثر عله الشر ٠‏ ذلك كل ما فى 
الأمر » ولس فى هذا أى مرض * 

لاذا #حبين عمل الشر ؟ 

لأدمر كل ٹیء > فلا بقى الىء ٠‏ آ۔ ٠۰۰‏ ما أجمل أن آقح 
على > فأرى أن كل ثىء قد زال ! اعلم يا ألونا أننى أحلم دالماً بأن 
اقترف سئات كثيرة رهية ٠‏ أظل أعمل زمناً طويلاة فى الظلام والسر > 
لم بكتشفون اللقيقة على حين فسأة ٠‏ سبهيُون عندئذ جميعاً ضدى » 
وسيسيرون الى“ بالأصابع ٠‏ فلا أزيد أا على أن أتفرس فهم هادئة كل 
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الهدوء ٠‏ ما أملع هذا ! اذا يكون هذا ممتعاً با أليوشا ؟ هل تستطيع أن 
تقول لى لاذا ؟ 

- لا أدرى » ولكننى أعرف أن الأمر كذلك + هذه هى الاجة الى 
تحطيم شىء ما » أو الى اشعال النار فى المنزل كما قلت أنت منذ هنيهة ٠‏ 
هذه العواطف توجد فى نفوسنا أحياناً ٠‏ 

أنا لم أقل كلاماً عابتا » لسوف أقعل ما قلت ء 

تاضق * 

- آه ٠٠١‏ ما أعظم ما أحبك لأنك قلت الك تصدفنى ٠‏ أنت 
لا تكذب البتة » البتة » ألبس كذلك ؟ أم لعلك ظننت مم هذا اننى قلت 
ما قلت عامدة” لأغيظك ؟ 

- لاء لا أظن ذلك ٠٠١‏ وان كان من الممكن أن يكون فك الى 
جانب هذا شىء من حب الاغاظة ٠‏ 

- صحح ٠‏ هنالك قليل من الاغاظة فى هذا ٠‏ أعترف لك بذلك» 

ثم تفت تقول فجأة وقد قدحت فى لظرتها شرارة : 

ن أكذب أمامك أبداً ٠‏ 

"دهش أليوشا خاصة مما كان فى الفتاة من جده لم يكن فى وجيها 
أثر اسخرية أو « شيطنة » ء على حين أن المرح والإشسام العنيد كانا 
لا يفارقائها قبل ذلك أبدا حتى فى « أخطر » اللحظطات + 

قال أليوشا مفكراً : 

ثمة ساعات يحب فها اليشر الريمة ٠‏ 
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ب صح + هذا هو لماماً ٠‏ لقد عبرت عن تفكيرى نفسه ٠‏ الشر 
يحبون الخرية ٠‏ ميم البشر بحبون الحرية ٠‏ يحبونها دائماً » لا فى بعض 
« الساعات » فتحسب ٠‏ وكأن هناك انفاقا عاماً بين الناس على الكذب فى هذا 
الأس ٠‏ ها من أحد بحب أن يكون صادثاً مخلصاً فى هذه اللقطة ٠‏ هم 
جما يؤكدون أنهم يكرهون الشر > مع أنهم يحبونه فى سريرة أنفسهم» 

- أما نزالين تقرثين كتبا سيئة ؟ 

س عم » وماما تحب هذه الكتب حب العبسادة > ولخضها لحت 
وسادتها ٠‏ ومن هناك أسرقها ٠‏ 

ألا تستتحين أن تدمتّرى روحك هذا التدمي ؟ 

ب أحب أن أدمر نشى ٠‏ فى هذه المدينة فتى تمدد تحت خطي 
السكة المديدية ومر القطار فوقه ٠‏ اللى أغبط هذا الفتى وأحسده 
على سعاده ٠‏ أنظر ملا : سييحكمون فداً على أخيك لأنه فتل أباه » 
والناس جمعاً پستحسلون أنه قله ٠,‏ 

الناس جميعاً يستحسئون أنه تل أباه ٩‏ 

هم مفتونون بذلك » مفتوئون ! صحبح أنهي يصيحون فائلين ان 
ذلك فظيع > ولكنهم فى قرارة أنفسهم مفتونون ٠‏ وأنا نضى مفتونة » أنا 
أول المنتونين + 

قال أليوشا فى رفق : 

ب هناك جاب من حق فما ذكرته عن مشاعر اللاس وعواطفهم ٠‏ 

فصاحت لزا تقول يصوت فيه كثير من الحماسة : 

س يا سلام ! ما هذه الفكرة ؟ من ذا الذى يصدق أن راهباً مو الذى 
يقول هذا الكلام ؟ لا مستطيع أن تنصور يا أليوشا مدى ما أكنه لك من 
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احترام لانت لا تكذب أبدا + اسمع : بيب أن أقص عليك حلماً مضحكا 
اداه فى بعض الاحان - يتفق لى ان أرى فى الام شاطين ٠‏ أكون فى 
اللبل وحدى مع شممة فى النرفة » وفجأة” تنيجس القياطين من جميع 
الأركان ٠‏ انهم فى كل کان ء حتى تحت الائدة ٠‏ ها هم اولاء يتتحون 
اللاب ء وهنا ذا أرى أن فى الخارج منهم جمهرة کیرة ضا الهم 
يدون أن بدخلوا ليقبضوا على ٠‏ لقد اقتربوا ومدوا مخالبهم٠‏ وأرسم 
اشارة الصليب فاذا هم يتراجعون جمعاً وقد اسدولى عليهم الخوف ٠‏ 
ولكنيم لا ينصرفون تماما » بل يتلثون قرب الأبواب وفى أركان الفرفةء 
كأنهم بنتغارون ٠‏ وأشعر عندئذ برضة فوية فى أن أسب الله بعسوت 
عال ٠‏ وآحذ أشتم الرب © فاذا بالشباطين ينجهون نسوى جمهرة” من 
EES‏ اوداق كل oe N‏ يقضوا على” 


وه دلكن 2 3 : ا ا رة ة أخرى 3 و يتراجمون 


الأحيان + 

قال ألبوشا اد + 

ا هذا الم أحاناً ٠‏ 

صاحت لىزا تقول مدهوشة دهشة قوية : 

أهذا ممكن ؟ لا تمزح با أليوشا ء أرجود » لأن ما أقوله جد 
لا هزل ٠‏ هل يمكن أن يرى شخصان اثثان حلماً واحداً بعيله ؟ 

ب يمكن جداً ٠‏ 

عادت لرا تقول وقد اسدت بها دهشة دي شديدة : 

- أليونا » أكرر قولى : هذا أمر هام جداً ٠‏ لس اللم تشه هو 
الذى يدهشنى هذا الادهاش كله » وما يدهشنى أن رى أنث فى اكلم 
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عين ما أرى أناء أنت لا تكذب على" قط > فقل لى الحققة هذه المرة أبضاً : 
أصحييح ما أفضبت به الى“ الآن ؟ ألم تكن مازح ؟ 

هى المقيقة بعيلها ٠‏ 

قالت ليزا فجأة بصوت متوسل : 

ألنوشا » زرلی کدرا » ذدنى أكثر مما ترورنى الآن + 

قال أليوشا بلهسجة جازمة : 

سأزورك دائماً »> سأزورك طوال حاتی ٠‏ 

عادت لىزا تقول : 

أنت الانسان الوحيد الذى أفتح له قلبى هكذا ٠‏ أن لا أتكلم 
بصدق الا معك ٠‏ أنت الانسان الوحيد الذى أثق به واركن اله فى هذا 
العالم ه وائى لأحب أن أنتحدث اليك أكثر مما أحب أن أتتحدث الى 
نشى أيضاء زد على ذلك أتنى لا أجل منك النة يا ألبوشا ء ناذا 
لا أشجل الئة ؟ هل سبح با ألبوشا أن البهود يسرقون الأطفال 
لبنبحوهم فى عيد القصح ؟ 

ب لا أدرى ٠‏ 

عندى کناب يصف مبحاكمة يهودى يقال انه قطم أصابع يدى 
طفل صفير فى الرابعة من عمره © ثم صابه على جدار > صابه بمسامين ء 
وقد أكد أمام المحكمة أن الصبى الصغير مات بسرعة © بعد أدبع ساعات 
۰ هذا سريع حقاً ! ويقال ان الصبى ظلليّن بغير انقطاع» وان البهودى 
كان بغار الله مستمتعاً بالمشهد ٠‏ ما أحسن هذا ! 

أهذا حسن ؟ 

ب نعم » حسن ٠‏ أقول لنفسى فى بعض الأحان انى أنا التى صلبت 
هذا الطفل ٠‏ أراه معلقا" كن » وأرى شى جالسة” أمامه آكل مطبوخ 
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الأناناس بالسكر + الثى أحب مطبوخ الأناناس كثيراً ٠‏ وأنت ؟ 

كان ألوشا ينظر الها صامتاً ٠‏ وهذا وجه لزا الشاحب الأصفر 
يتقيض فسيأة » وهذا لهب يطوف بعينيها ٠‏ 

- حين قرأت تلك القصة عن اليهودى » ظللت أبكى طوال الليل» 
ها ل تعلم ؟ كنت أتخيل صررذات الطفل وأنانه ( ان طفل فى الرابعة من 
عمره ليدرك ما بقع له ) > ثم لا أزيد أنا على أن أحلم بمطبوخ الأنناس. 
فلا طلم الصبح بعثت برسالة الى أحدمم طاليةة اليه أن يجشى حتناً ٠‏ 
جاء ٠‏ قصصت عليه حكاية الطفل والأناناس ٠‏ قلت له كل شىء > كل 
شىء » وأضفت : « هذا حسن » ٠‏ فانفجر فى فيقهة كيرة > وأعلن أن 
هذا حسن جداً فى الواقم > ثم نهض والصرف + لم بمکث عندى الا 
خمس دقائق + احتقرنى > هه ؟ قل لی يا ألوشا : أهو احتقرني أم لا ؟ 

هكذا متفت ليزأ وهى تنتصب على كرسيها التحرك »> وقد ومضت 
عيناها ریق ساطم ۰ 

قاطعها ألوشا يسألها وقد اضطرب اضطراباً شديداً : 

- اقول : أأنك الى استدعته ؟ 

أنا التى استدعيته ٠‏ 

- برسالة ؟ 

- لعم > برسالة + 

- أمن أجل أن أله عن أمر ذلك الطفل ؟ 

- لاء لا من أجل هذا ء لا من أجل هذا أبدا ٠‏ ولكن حين دخل 
غرفتى أسرعت ألفى عليه سالا" عن موضوع الطفل ٠‏ تأجابئى ضاحكاء 
ثم نهض وخرج ۰ 

قال وشا فى رفق : 

- لقد أحسن التصرف معك ٠‏ 
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- ولكنه احتقرلى > أليس كذلك ؟ سخر منى 6 

لا ٠٠١‏ لأن من الائز جداً أن يكون هو شه مقتئماً بمزايا 
مطوخ الأناناس ٠‏ انه مريض جداً يا ليزا » هو أيضاً + 

حتفت ليزا 'نقول وقد اللمعت عيئاها : 

اسم نعم » هو مقع بذلك ٠‏ 

وتام الوا كلانه فقال : 

ب اله لا يحتفر أحداً » ولكنه لا ؤمن بأحد أيضا ٠‏ ومتى لم يمن 

بأحد فلا بد أن تقر فى آخر الأمر حثماً ٠‏ 

- وأن يحتفرنى أا اذن أبضا ؟ أيحتقرنى أا أيضة ؟ 

الت ایشا 

قالت لزا فى حنق شديد : 

طب » ليب ٠‏ حين خرج من عندى ضاحكاً أحدست أن من 
المتم للمرء أن يشر بأنه محتقره ان الطفل المقطوع الأصابع شىء دائع؟ 
وجيل جدا أن يحتقر المرء ٠٠٠‏ 

وانطلقت لزا تضحكك ضحكا مجلا وهى تحدق الى أللوئسا 
فى عليه ٠‏ وصاحت تقول فجأة وهى تتتصب على كرسها المتحرك 
وانطوقه بذراعها بقوة : 

هل لملم ايا ألبوشا ؟ هل ملم ؟ أود لو ١ء٠٠‏ اتقذنى با ألبوشا ! 

5 كررت تقول بصوث پشه فى هذه المرة أن يكون آنا : 

- أنقذتى يا البوشا ۰ من ذا الذى كان يمكننى أن أفضى الله 
بما فلته لك اليوم ؟ وما اعترفت لك به كان عو اللقيقة مع ذلك » كان 
هو الحققة صافة ٠‏ أوه ! سوف أقتل ضی > لأننى أشمئز من كل شیء. 
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أصبحت لا أريد أن أحباء لأنى سئمث كل شيء ٠‏ لقد مللك ء اقد 
ضحرت ٠‏ كل شىء يثير فى نشسى الكرء + أليوشا > لاذا لا حى اليئة ؟ 
انك لا تحبلى قط ١٠ء‏ 

بهذا ختمت لزا كلامها جائفة النفس ٠‏ فقال ألبوشا محتساً 
بعحرأرة + 

- بل أنا أحبك ٠‏ 

- أفسوف تبكى على" ٩‏ 

- سوف أبكى عليك ٠‏ 

-لا أديه أن تبكى على“ لأنى رفضت أن أتروجك » ولكننى أريد 
أن نبكى على" امیر سبب » عكذا » هل نفهم ؟ 

Oe‏ أل © E‏ ينه 


- شكراً ٠‏ أنا ظمأى الى أقوالك ٠‏ أما الأخرون فليحكموا على" »> 


لا أحب أحداً ٠‏ هل معت ؟ لا أحب أحداً > لا أدب أحدا التة ٠‏ 
الى أكرههم كلهم 5 

5 أضافت وهی 'تركه فحاأة : 

واذهب الآن ا ألونا ء لقد آن أن تمضى الى أخك ٠‏ 

سألها ألبوشا شه مذعور : 

- كف أتركك وأنت فى هذه الالة ؟ 

اذهب الى أخيك ٠‏ سوف يثلقون السجن بعد كليل ٠‏ أسرع ٠‏ 
الك قعتك ٠‏ قل متنا + انصرف ٠‏ الصرف الآن ٠‏ 

ثالت لزا ذلك ودامته الى.خارج الثرفة دفماً بشبه أن يكون اخراجاً 
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بالقوة ٠‏ فكان ألوشا ينظر الها مدهوشاً دهشة أللمة > ثم اذا هو يشعر 
فجأة بأن ورفة مطوية نوضع فى بده ايمنى ٠‏ انها رسالة منلقة صغيرة 
الساحة ٠‏ ألقى نظرة على الشوان فقراً : « الى ايفان فدوروفتش 
كارامازوف » ٠‏ شخص ببصره الى ليزا بقوة » ولكن وجه الفتاة كان 
يبر عندئذ عن می يكاد بکون هو التهديد ٠‏ وأمرثه بصوت مندقع > 
وهی ترش من رأسها الى دمها : 

املد هذه الوسالة + أعطه اباط تما ء عله اياها اليوم » فوراء 
والا شربت' سما ٠‏ من أجل هذا انما استدعيتك ٠‏ 

واغلقت الاب وراءه فحأة ٠‏ وسمع صوت المزلاج يدفم 5 

وضع أليوشا الرسالة فى جيبه » وهيط السلم دون أن يمر بالسيدة 
هوخلا کوفا النى کان قد سی وجودها ۰ فما ان ابتعد حتى سحت لزا 
المزلاج من جديد » وشقت اللاب فللا » فأدخلت اصبعها فى الشق » ثم 
عادت تغل الباب ببحركة مفاجئة ٠‏ القضت عشر لوان أخرجت ليزا بعدها 
ادسعها وانحجيت لجلس على مقعد من القاعد ببخطى بطيئة ٠‏ جلست على 
المقعد منتصبة القامة تماماً » وأخذت “تفرس فى اصيعها التى اسسودت 
وفى الدم الذى ميجر ايحت فلفرها ٠‏ كانت شفتاها مختلحان »> ودمدمت 
تقول مراراً سرعة : 


س شريرة > شريرة »> شربرة > شريرة ! 
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الوقت متأخراً حين طرق أليوشا باب السجن 
( تعلمون أن النهار قصير علدلا فى نشسريين الثانى» 
توفمبر ) ٠‏ لقد مبط اليل ٠‏ ولكن أليوشا بعلم 
١‏ أنهم ان ,يضعوا عقبات فى سیل دخوله على ميتياء 
كان كل شی ی مدا الضف © ری کا ری لاور ی ای 
مكان آخر ٠‏ فد الآونة الأولى الى أعقت الاعثقال » وبعد اللتحقيق 
التمهيدى »> كان الوصول الى السجن صما » وكان على الأهمل 
أو الأصدقاء الذين يرون فى رؤية السحين أن يقوموا عض الاجراءات 
الرسمة ٠‏ ون لم تهمّل هذه الأنظمة بعد ذلك » فقد استلثنى منها عدد 
من الأشخاص ٠‏ حتى لقد أصبيح سمح ليتا فى بعض الأحان أن يكلم 
زواره فى غرفة القابلات دون رقب ٠‏ على أن عدد هؤلاء المستثنين كان 
محدوداً ٠‏ الهم : جروشتكا » وألوشا » وراكيثين ٠‏ فأما جروشتكا فقد 
كانت تحظی من رس الشرطة ميشيل ماكاروقتش بعطف خاص»؛ كان 
هذا السجوز بريد اصلاح خطه الذى ارتكيه حين قذفها بما قذفها به من 
شتام فى موكرويهء انه حين علم حققة الأس فيما بعد » قد شين رأيه 
فى المرة الشابة تشيراً اما ٠‏ ومن غريب الأمور أنه على بقائه مقتنسآ اقتناعاً 
جازماً بارتكاب ميا الحرية > قد رق ليشا شا فنسئا منذ اعتقاله » وكان 


10۸ 


يقول لنفسه : « انه رجل طب انفيض نفسه خيراً » ولكن السكر 
والاضطراب النفسى تد أورداه موارد الهلاك ! » ٠‏ ان نوعاً من الشققة 
قد حل فى نفس رئس الشرطة محل الكره الذى شعر به فى أول الأمراء 
وأما ألبوشا » الذى يعرفه رئيس الشرطة منذ زمن طويل فقد كان يحه 
رئيس الشرطة كتيراً ٠‏ وأما راكيتين الذى أذ يزور متا فى سحنه كثيراً 
منذ زمن » فقد كان على علافات طبة متصلة « بآنسات رئيس الشرطة »» 
كما كان يسميهن + وكان پری فى منزل رئس الشرطة كل يوم تقر ببأء 
زد على ذلك أنه كان يعطى دروسا لأولاد مفتش السحن © وهو عجوز 
طيب لطيف »© ولكنه متشدد فى الثيام بواجبه لا تلين له فى ذلك قناة ٠‏ 
وكان أللوشا » هو أيضاً » على صلة وثيقة بهذا المنتش © فهو يعرفه ملذ 
مد ة طويل و ال أن سهدت مه اف وون نة : 
أما ايفان شدو روفتش فكان المغنش يحترمه بل ويعنشاه » وبهاب قوة فكره 
خاصة > رغم أنه كان يعد أفسه فلسوفاً » وشاهى بأنه «.يفكر تفكير] 
حراً » ٠‏ وفى مقابل ذلك » كان الفتش يشعر نحو أليوشا بمحية لاسبيل 
الى مقاومتها ٠‏ لفد شرع أثناء هذه السسنة الأخيرة فى دراسة الأناجل 
المزيفة » فكان ما ينفك بطلع صديقه الشاب على ما بجول فى ذهنه من 
أفكار ٠‏ حتى لقد كان فى الماضى يسسى اله فى الدبر » وبظل ينافش الكهنة 
من الرهان ساعات ٠‏ 

جملة القول انه لم يكن على أليوشا حين بصل الى السحن متأخراً 
الا أن يذهب الى مفتش السحن » فاذا بكل شىء يحرى هيئاً لبنأ ٠‏ أضف 


الى ذلك أن جميم موظفى السجن حتى أصغر حارس »> كانوا قد ألفوا 
آليوعا ٠‏ والموظف لا يضم المقبات مثى كانت السلطات تفمض أعنها + 
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وكان مشا برد زازانته منى لودی > وپنزل الى القاعة التى تخد مكانة 
E‏ 

فلما دخل أليوشا هذه الفرفة » وجد نفسه وجها لوجه أمام 
راكيتين الذى يتهاً للانصراف + كان راكيئين يتحدث بصوت عال الى 
مننا الذى يشسسّمه ضاحكاً کا قوياً جداً بنما راكتين ينذمر ٠‏ ان 
راكتين قد أصبح منذ زمن بمتعض من لقاء ألوشا » ويتعينب أن 
ييكليه > ولا يجيه الا على مضض » فلما لح ألودا فى هذه المرة > قطن 
حاجيه وأشاح عله » ونظاهر بانهماكه فى عقد أزرار معطفه الشستوى 
ذى الاقة الفرائية » ثم انهمك بعد ذلك فى البحث عن مظلته ؛ ودمدم 
يقرل من أجل أن يقول شتا ما : 

أرجو أن لا أسى شا مما پخصلى ٠‏ 

فأجابه مشا مازح" : 

واياك أن سى خاصة ما بخص غيرك ! 

وأسرع بضحك من كلمته هو ٠‏ 

فغضب راكتين فجأة وصرح يقول وهو براتجف غبظاً وحلقا : 

- خير لك أن تسدى هذه النصحة الى دويك آل كارامازوف » 
لا الى راكنتين > أيها المستعلون ! 

فأجابه متنا قائلاة : 

هاذًا دهاك ؟ انا انما كنت مازحاً ء شيطان بأحذاد ٠‏ 

ثم أضاف يخاطب ألوشا » مشي برأسه الى راكتين الذى كان 
تعفد سرا : 

- هم جمعا كذلك ٠‏ لقد كان هنا مرحاً صافى المراج » فاذا هو 
يغضب الآن على حين فبأة ٠‏ لقد أبى أن يحبيك حتى بابماءة + أأثثما 
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متخاصمان تماماً ؟ لقد تأخرت الوم > وأنا أنتظرك نافد الصبس منذ 
الصباح ٠‏ لا بأس » ستدارك ما فات ٠‏ 

سأله ألوشا وهو يشير بعينه الى المهة التى خرج منها راكبتين : 

- اذا يزورك هذا كيرا ؟ أتراك قد تولقت الصداقة بيئك وبينه © 

- أأنا تتوئق الصداقة بلى وبين مشيل ؟ لا ء٠٠‏ هذا وغد كير 
هو يظن اننى ٠٠٠‏ شقى مسكين ٠‏ ثم انه لا يغهم المزاح ء ذلك ماشئلنى 
منه أكثر من أى ثىء آخر ٠‏ انه لا يملك روح الفكاهة ٠‏ نفسه واحدة 
حزيلة کحدران هذا السحن كما رأيتها حين وصلت” الى هنا ٠‏ ولكنه 
فى مقابل ذلك رجل ذكى ٠‏ هيه با الکسی > هأنا ذا قد هلكت الآن ! 

قال متا ذلك م جلس على دكة وأجلس اليوشا الى جانيه ٠‏ قال 
أليوشا خجلا : 

- نعم > سيلحكم عليك غدا ٠‏ ولكن ألم ببق لك أى أمل فعلا” 
N‏ 

قال ميا وهو بلقى على أخه نظرة غامضة : 

ماذا تنقصد ؟ +٠٠1‏ فهمت ٠+٠‏ تقصد تلك المحاكمة ! ولكن 
هذه القصة لا تعننى ٠‏ اتنا لم تتحدث حتى الآن الا فى سفاسف > كهذم 
المحاكمة التى تدأ غداً » وقد سكت” أمامك عن المسائل الأساسية حتى 
الآن ٠‏ صحيح أننى سيلحكم على“ غداً » ولكن ليس هذا ما جعلنى أقول 
اننى هلكت ٠‏ لس رأمى هو الذى يتهددء الخطر حتى الآن » بل ما فى 
داخل رأسى ٠‏ لاذا تنظر الى“ هذه النظرة التى تدل على الاستاء ؟ 

اننى لا أنهم ما تقصد با متا » 

أقصد أفكارى ٠٠١‏ أقصد «الايطقاء * ٠‏ ماذا تعنى هذه الكلمة : 
« الايطقا » ؟ 

سأله ألبوشا مدهوثا : 
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- م ٠‏ ذلك ضرب من العلم فما يدو ۰ 

- نمم » هناك علم .يسمى بهذا الاسم ٠٠١‏ ولكن ٠٠١‏ أعترف لك 
بأننى لا أستطيع أن أشرح لك ما هو هذا العلم ٠‏ 

أما راكيتين فيعرف ما هو هذا العلم + ان راكيتين هذا يعرف 
أشياء كثيرة + شيطان يأهذه ٠‏ انه لن بصح راهباً ٠‏ انه يفك فى الذهاب 
الى سان بطرسبرج » ويأمل أن بمارس هنالك عمل النقد » ولكن فى 
اناه أخلاقى رقع ٠‏ على كل حال > قد يكون ناقساً فى هذا المجال » 
وقد يصبح شضخصاً مرموفاً فى الوقت نفسه + اله رجل ماكر يعرف كفت 
يدير أموره ٠‏ وشت « الايطقا » ! هل تعلم انی ملكت با الكبى » 
با رجلا تقاً من رجال الله ! اننى أحبك أكثر مما أحب سائر الئاس + 
ان قلبى ليدمى حين أفكر فك من ذلك العالم الذى يسمى سارل رار ؟ 

سأله أليوشا مدهوشا من جديد : 

ب ثارل برثان ٩‏ 

لاء لا شارل » لقد أخطأت ٠‏ لظة + أقصد كلود برئار * + من 
كلود برزثار هذا ؟ لمله كيمبائى ؟ 

قال أليوشا : 

هو عالم من العلماه ٠‏ ولكن أعترف لك بأننى لا أستطيع أن أقول 
لك أشياء كثيرة عنه ٠‏ لقد سمعت أنه عالم » ولكن لا أدرى فى أى مبدان 
من مادين العلم + 

استأنف مشا كلامه قائلا : 

طب ۰۰۰ شيطان يأخله ٠٠١‏ أنا أأيضاً لا أدرى ء۰٠‏ لعله واحد 

من أولتك الأشقاء الذين كثر عددهم فى أياننا هذهء أما راکتین عرف 
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كيف يشق طريقه وينجح ۰ انه يحسن التسلل الى كل مكان ٠‏ هو فى 
نوعه برنار آخر ٠‏ أوه ! ما أكثر الذين بمكن أن بسموا برنار فى هذا 
العالم الآن ! 

سأله أليوشا ملحا : 

هلا قلت لى ماذا دهاك ؟ 

- انه پنوی أن يكنب شيئاً عنى » عن فضينى > وبأمل أن پکون ذلك 
بداية نشاطه الأدبى ٠‏ ولهذا الفرض انما يزورنى ٠‏ لقد شرح لى هو 
نفسه ذلك ٠‏ انه يرجو أن يكتب مقالة” تتبيح له أن سط بعض الآراء 
الأخلاقية » كأن بقول » اذا صدق فهمى : ١‏ ما كان بمكنه الا أن يقتل > 
لأن بيئته قد أفسدتهه ٠‏ وسيعبر عن معان أخرى من هذا القييل » وسيصيم 
ذلك كله بلون اشتراكى فما بقول ٠‏ شبطان يأخذه + وليقل ما يشاء» 
ولبصبغ ما يقوله بما يحب أن يصبنه به ٠‏ فذلك كله لا يعلينى فى شىء ۰ 
اله لا يحب أخالا ايفان ٠‏ اله يكرهه ه ولست عاطلته محوك لخيراً من 
عاطفته بحو ايفان ٠‏ أما أنا فاننى أحتمل زبارائه لأنه رجل ذكى ٠‏ ولكننى 
أعده مم ذلك مغروراً بعض الغرور ٠‏ قلت له مذ لحظات : « لس آل 
كارامازوف أشقياء » بل هم فلاسنة » لأن جسع الروس اللققيين فلاسفةء 
أما أت فانك لم تصبح فبلسوفاً رغم جميع دراساتك » لأنك لست 
الا فلاحاً » ٠‏ وقد ضدك ضحكا خلا حين سممنى أقول هذا الكلام + 
فأضفت عنلدئذ تولى : « لا جدال فى الآراء » * بكتة نحلوة > هه ؟ ألا 
أيضا أستطيع أن أكون كلاسكياً اذا أردت ٠‏ 

ذلك ختم مستا كلامه وهو ينفجر ضاحكاً على حين حأ + قاطعة 
أليوشا سالا" : 

لاذا تقر أنك هالك ؟ لاذا قلت هذا الكلام منذ عنيهة ؟ 
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لاذا أنا هالك ؟ هم ٠٠١‏ الواقع ٠٠١‏ اذا أردت أن أقول القيقة 
٠٠١‏ انلى أسف على الله ! هذا هو الأمر ٠٠١‏ 

ب آسف على الله ¶ كيف ٩‏ 

تخل ما بى : ان هناك أعصاباً فى موضع من الرأس ٠٠١‏ أقصد 
فى الدماغ ٠٠١‏ شيطان يأحذ الاعصاب ٠٠١‏ والأعصاب ألياف »> فحين 
تأخذ هذه الألياف بالاهتراز ٠٠۰‏ أقصد يكفى أن أنظر الى شىء من 
الأشاء بسنى حتى تأخذ هذه الآل ف بالاهتزاز حالا” ٠٠‏ ومتى اهتزت 
الألاف تكوات صورة » لا على الفور » بل بيد لخظلة ٠٠١‏ تتقضى دقيفسة 
فتحدث للظة ٠٠١‏ لا > لا لحظلة ٠٠١‏ شيطان أذ الللحئلة 56 أقضد 
'لبحدث صورة » أى حدڻ شىء او شيطان يأخذهما ! ٠٠١‏ 
فذلك هو السبب فى أننى أدرك ثم أفكر ٠‏ ليس السبب أن لى نفساً عوآنى 
خلقت على صورة الله ٠‏ سخافات هذه الأفكار كلها ! لقد شرح لى ميشيل 
كل شیء أمس > فشعرت بما يشيه ارق فى قلبى فلب ٠‏ العلم شىء دام 
يا ألبوشا ! هى اسانية جديدة ستولد ٠‏ اننى أدرك الآن هذا ادراكاً اما 
٠‏ ولكتنى مع ذلك آسف على الله ٠‏ 

قال أليوشا : 

أنت آسف على الأقل ٠‏ هذا وحده شیء ذو بال ٠‏ 

- أن أكون آسفاً على الله ؟ هى الكيماء يا أخى » الكساء ! لا حيلة 
لك يا صاحب القداسة > الكبماء تتقدم > ننحوا > أفسصوا المكان > أفسحوا 
الكان ! أما راكيتين هنا فانه لا يحب الله ! هو لا بحبه ٠‏ ذلك ضعفهم 
جميعاً على كل حال ٠‏ ولكنهم بكتمونه ٠‏ انهم يكذبون ٠‏ انهم بمثلون ٠‏ 
سألته : «هل ستسط هذه الأفكار فى مقالات نقدية 05 > فأجابلى ضاحكا : 
«لن سمح لى بذلك » هذا مؤكد » ء فسألته بعد ذلك : « ولكن ما الذ 
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سيصير اليه الانسان فى هذا كله > بغير اله > وبغير اة آخرة ؟ هل 
نستتتج من هذا أن كل شىء سيكون مبساحا بعد الآن » وأن فى وسع 
الانسان أن ينمل ما يشاء ؟ » » فأجابنى ضاحكا من جديد : « أكنتك 
لا نعرف هذا اذن ؟ » ثم أضاف اثلا : « ان الانسبان الذكى يمكله 
أن يسح لنفسه كل ئیء› لأنه سيستطيع دالا أن يدبن مره ورج 
ولذلك تتعفن الآن فى زنزانة > ٠‏ ذلك ما قاله لی > لی أنا ٠‏ هذا خنریں 
فذر حقاً ! عؤلاء الأوغاد » كنت فيما مطى أطردهم ٠‏ أما الآن » فأنا أصنى 
اله » أسمع له ٠‏ ان فى ما يقوله كثيراً من الأشاء المعقولة ٠‏ وهو عدا 
هذا بحد الكتابة جداً ٠‏ فى الأسبوع الماضى > قرأ على احدى مقالاته ٠‏ 
فسحلك ثلاثة أسطر مها عامداً ٠‏ لظة ٠‏ الك ما سحلته ٠‏ 

وأسرع متا فاستل من جيب صديرانه ورقة وقرأ ؛ 

« من أجل أن يكون الرء فادرا على أن بحل هذه الشكلة > يحب 
عله أولا” أن يضم شخصه فى عارش مم واقم حيائه ٠ » ٠‏ هل تفهم 
ما ميلى هدا 

قال ألونا الذى كان بلاحل متا بدهشة واستطلاع : 

لاعلا أقيم » 

- وأنا أيضا لا أفهم ٠‏ ان هذه الحملة غامضة ولكنها نندو لى عمقة 
جد ٠‏ وقد أسرء الى « أن جميع الناس بكتبون الوم بهذه الطريقه ٠‏ 
فالبيئة هى التى تفرضها ٠ » ٠٠١‏ انهم يخافون البيئة ٠‏ وهو يلظم اشعاراً » 
هذا الوغد ٠‏ لقد نى بقدم هوخلاكوفا ء مأ هأ هأ ٠‏ 

قال ألوشا : 
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أعرف ذلك ۰ 

ها ٠٠۰‏ ذ كر لك هذا ؟ هل قرئت لك تلك الأبيات ؟ 

ذه 

هى عندى + افر ها للك + هذه حكاية طويلة > هل لملم ؟ 
سأقصها عليك ٠‏ يا للوغد ! منذ ثلاثة أسابع قام فى رأسه أن يغيظئى ٠‏ 
قال لى : « ما أغباك ! أنت ضيحت نفسك »> وضيعت نفسك فى سبيل ثلاثة 
آلاف روبل فقط ٠‏ أما أا فسأجنى مائة وخمسين ألف رربل »> بتزروج 
أرملة غنية » وبعد ذلك أشترى منزلا" جميلا فى سان بطرسبرج ٠ » ٠‏ 
وأسرء الى عندئذ أنه يغازل السيدة هوخلاكوفا » التى لم تكن ذكية 
حتى فى دیمان صباها > ثم لم يبق لها شىء من فطنة حين بلغت الأربسين 
من عمرها ٠‏ وأضاف قوله : « وهى فوق ذلك حساسة عاطفية » ومن هنا 
سآنها ٠‏ سوف أتزوجها م وآخذها الى سان بطر سيرج ء فانشىء هنالك 
جريدة ٠» ٠‏ وكانت تطوف على شفئيه ابتسامة شبقة وهو بقول لى هذا 
الكلام » ولكن لا سسب هوخلاكوفا طعا » لأن خال المائة و-خمسين ألا 
روبل هو الذى كان سيل لعابه ٠‏ ومنذ ذلك اين أصبح يسر* الى كل 
يوم بأشياء جديدة » قائلا” : « ان الأمور تجرى مجرى حسناً » » ويشرق 
وجهه فرحا أناء ذلك ٠‏ ولكن ها هو ذا يلطرد فحأة” من منزل السيدة 
هو خلاكوفا ٠‏ لقد غلبه بطرس ايلئشن وانتصر عله + مرحى ! وددت لو 
أقل نلك الحمقاء لأنها استطاعت أن تطرده من منزلها ٠‏ فى فثرة حماسته 
انما نظم للك القصيدة ٠‏ وقد اعترف لى قال : « تلك أول مرة أغض 
ها من فيمتى فأرضى أن أنظم شعراً ٠‏ لقد ارنضيت ذلك لأغوى امرأة 
حمقاء غبية فى سبيل عمل عظيم أريد أن أحتقه ٠‏ فمتى استوليت على 
أمرال هذه البقرة العجوز ء استطعت أن أكون بعد ذلك نافعاً للمجتمع ٠»‏ 
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ان هؤلاء الاس يحدون فى جميع الأحيان عذراً يسو غون به حقاراتيم 
ودناءتهم »> هو عدر المنفعة الاجتماعية 2 وقد قال لى 0 د ومم ذلك صنعت 
خيرأ مما صنم صاحبكم بوشكين » لاان استطعت أن أودع حزناً وطنياً 
عظيماً فى بطعة أببات شعرية صغيرة هى فى ظاهرها مارة مرحة ٠»‏ على 
أن ما بقوله عن يوشكين يبدو لى معقولا + فما دام ذلك الشاعر يملك 
موهية عظيمة حقاً » فاله ما كان له أن يقتصر على التغنى بأقدام صغيرة 
جميلة ! وما كان أشد اعتزاز راكيتين بتلك الأشعار النى نظمها ! ان فهم 
غروداً » عؤلاء الشعراء جمعاً ! ان العنوان الذى '#خله هذا «الفنلسوف 
الوضيعى » أقصدته هو التالى : د لشقاء قدم المحوب الصغيرة &« + 


باللقدم الفتانة 

المتورمة الآن 

الآطباء حولها منهمكون 
لبضمدوها بحب وحئان 

لست الدب القدم 

فانی آثرك هذا لبوشكين ٠‏ 
لكنئى أشكو الراس 

لانه لا يفكر كما يلبغى أن يفكر ۰ 
كانت قد بدات تفهمنى 

حين تمردت القدم ! 

هلموا فاشفوا القدم الرقيقة 
حنى نستئطيع الأفكار أن تحلق ٠‏ 


انه وغد ء وغد حقاً »> ولكن أشعاره مرحة » ثم ان فبها « فكرة 
وطنية » » كما يقول + لقد استشاط غلا حين طلرد ٠‏ كان يصرف 
با من فة الق + 
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قال ألونا : 

- لقد انتقم منذ الآن + شر مقالة عن السيدة هوخلاكوفا ٠‏ 

وفص أليوشا على هيدا بلسرعة »> قصة اللقالة الواشة التتجنية النى 
ظهرت فى جريدة « الشائسات » ٠‏ فتال ميا مؤيداً وهو يقطب حاجيه : 

اله هو > أنه هو ٠٠۰١‏ هو كتنب القالة ٠‏ لس فى ذلك شك ! 
آه من تلك الأقاوبل والمائم ! أنا على علم ٠٠١‏ ما أكثر ما نشروا من 
تخرصات للمة حقيرة حتى الآن »> عن جروشتكا متلا ! وعن الاخرى 
أيضاً » عن كانا ۰ هم sae‏ 


قال مينا ذلك » وأخذ يمشى فى الغرفة مهموم الال ٠‏ 

استأنف ألونا فالا بعد صمت : 

- لا أستطبع أن أبقى مدة طويلة هذا المساء با أغى ٠‏ ان غداً ليوم 
عظليم رهيب بالنسبة اليك : فد تنم ارادة الله ۰ يدهشنى مع ذلك أنك 
فى عشية ذلك الند تضيع وقتك فى الكلام عن سفاسف ٠٠١‏ 

قاطعه ما ,يقول بحرارة : 

لا يدعشنك هذا ٠‏ أتراك تور أن أتكلم عن ذلك الشقى العفن 
النتن » عن القاتل ؟ لقد سبق أن تكلمنا عنه » وأسرفا فى الكلام ٠‏ لا أريد 
أن أسمع بعد الآن شيئاً عن سمردياكوف » التتن ابن الثثنة > لسوف 
پعاقه الله ٠+٠١‏ سوف ترى ۰٠۰‏ اىه الل لا عالة ٠٠١‏ 

واقترب من البوشا وقد استولى عليه اضطراب شديد > وله 
فسجأة ٠‏ كانت عبلاه ان و انق قول بلوع مق الوحف كأند حارج 
عن طوره : 
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- لا يستطيع راكيتين أن يفهم هذا ء أنا أنت فسوف نفهمه ٠‏ و 
أجل ذلك انما كنت فى ظمأ شديد الى أن أراك ٠‏ هل تعلم أأنى © منذ 
زمن طويل > أريد أن أكلمك فى أشياء كثيرة » هنا » ين هذه الحدران 
التيشرة © ولكتى لم أغالج النقطة الأساسية ستى الآن + ؟ يدو أنه لم یکی 

0 اليك بها فى نضى بعد ٠‏ اقد انتظرت > انتظرت الى 
آخر دقيفة » لأفتح لك قلبىء أى » أنى » اننى فى أثناء هذين السهرين 
الأخيرين » قد أصبحت اساناً آخر ٠‏ لند والد فى كائن جديد + الق 
أنه كان موجوداً فى مذ الأزل » ولكن ما كان له أن يظهر لولا تلك 
الكارئة ٠‏ شىء رهيب ! انى لا أخئى أن أعمل بيدى فى الاجم عشرين 
عاماً ٠‏ ذلك لا يهمنى ٠‏ هناك شىء آخر هو الذى اخشاه الآنء اننى أخشى 
أن .يزول» من جدريدء الانسان' الذى بلعث حياً فى نفسى. ان المرء يستطع 
أن بجد حتى فى سجون الأشنال الشاقة » حتى فى جحيم شياهب المناجمم 
يسنطم أن جد بقربه سجيئاً آخن یخفق فيه فلب انسانى وان يكن رجلا 
قاملا” + يستطيع المرء أن يصادقه > لأنه ماح للمرء هنالك أيضآ أن بحا 
وأن يحب وأن بتألم ! يستطع المرء أن بر سيت انلك ليق 2 
لبشعل فى قليه مرة” أخرى شعلة الحب التى اطنأها الظلم > ,يستطيع أن 
إبحطه بالعئاية والرعاية والحب والعطف خلال سئين » إلى أن “سجس 
أخيراً من ظلمات وجوده نفس” أحاها الألم وطهتّرها وها وسيم عليها 
حلة النبل والكرم ء فاذا هى تندفع بعد ذلك نحو الور والضاء + ان فى 
وسعنا أن نحبى اللاك فى الشيطان ء وأن 'بعث البطل فى البان * انهم 
كر" مالك > أولئك الذين سقطرا ؟ انهم مات ومثات » ونحن جميماً 
مسئولون عن مصيرهم ٠‏ لاذا ريت فى حلمى.« الطفل » > وأا اجتاز 
من حيائى مرحلة تبلغ هذا الغ من ألم الفاجعة وعذاب الأساة ؟ د لاذا 
يجب أن ,تألم الطفل » ؟ تلك اشارة من السماء نرلت على" فى ساعة المحنة 
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العظمى ٠‏ أمضى الى سحن الأشفال الشاقة من أجل ذلك الطفل ٠‏ ان 
جميع البشر متضامئون فى أخطائهم » وكل انسان مسثول عن آثام سائر 
الناس ٠‏ « الطفل الصغير » يتعذب فى سبيل الآخرين > لأن فى هذا العالم 
اطفالا” منهم الصفار ومنهم الكبار + «الطفل الصغير» موجود فى كل مكان؛ 
سأمضى فى سسل الآخرين » لأنه لابد أن بكفر أحد عن الآخرين وأن 
يلتديهم ۰ ألا لم أقتل أبى » ولكن من واجى أن أضحى بنفسى ٠‏ الى 
أقبل ما كلتب على" ! هنا » فى هذا السيجن » انما فهمت هذه الأشاء كلها 
٠٠١‏ هنا »> بين هذه الحدران المتقشرة ٠١‏ انهم كثيرون هناك » تحت 
الأرض > يحفرون فى الممجم ٠‏ صبحح ألنا س_تكون مكبلين بالأغلال > 
وصحيح أن ارادتنا ستكون محطمة ٠‏ ولكن » هناك » فى ذلك الألم 
الكبير » منعث إلى الفرح » الى الفرح الذى لا يمكن بدونه أن بحا 
الانسان ء إلى الفرح الذى بدونه لا يوجد الله > لأن الله هو بشبوع الفرح» 
فتلك هى الخاصة الثى يلغرد بها الله ٠‏ رباه ! ألا فليفن الانسان نفسه فى 
الصلاة والدعاء ! كيف يمكنى أن أعش تحت الأرض بدرن الله ؟ أن 
داكثين يكذب ! وحين سيطرد الشير' اله من على سطح الأرض > 
سنهتدى اله نحن فى جوف الأرض »> وثرائد اله ٠‏ ان السجين المحكوم 
عليه بالأشغال الشاقة لا يستطيع أن بحا بدون الله ء وهو أعجز عن ذلك 
من الانسان الر الطلق ! فمن شاهب اللل » سلغئى تحن الذين تعيش 
تحت الأرض # كلس شكيدة خا د اطالق” ينوع السعادة 
والغاء ٠‏ ثبارك الرب > وثارك فرحه ! الى أحب الله ! 

كان متا بكاد بحتلق وهو ,نطق بهذء الكلمات ٠‏ كان قد اصفر 
وجهه > ولقيضت شفتاء تقنضاً عصياً » وسالت من عيله دموعه واستانف 
كلامه قول : 

- لا يأخى » ان الحباة فنية » فى وسم المرء أن يحيا حت 
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الأرض أيضا ٠‏ لا تستطيع أن تصدق با أليوشا الى أى حد أحب الآن أن 
أحيا » ولا تستطيع أن تنص.ور رغبتى المحمومة القوية فى أن أوجد وآن 
أعرف »> لا نستطيع أن 'تتصور هذه الرغبة التى استولت على وأنا بين 
هذه الخدران المقشرة ! ان داكيتين إن يفهم هذا فى يوم من الأيام » لأنه 
لا يفكر الا فى تحصيل ثروة > ويناء متزل کی پژجره ویتقاضی أجوده 
بانتلام ٠‏ لذلك اتفارتك نافد الصبر ٠‏ ليس يهمنى الألم ٠‏ لن أخفى 
الألم بسد الآن مهما يكن كبيراً ٠‏ كنت أحافه فى الماشى © ولكننى أصبحت 
لا أخافه ٠‏ هل تعلم أن من المائر أن أرفض الاجابة أمام المسكمة ؟ 
يحل الى فى بعض الأحبان أن بى من القوة ما سوف يمكئنى من نذليل 
جميع المصاعب » والانتصار على جمع اللحن » لا لثىء الا أن أقول لنفسى 
فى كل قله مدا : « أنا كائن » أنا موجود » ٠‏ لسوف أردد واا 
فى العذاب الذى لا نهاية له : «أنا موجود» » لسوف أهئف حين يشلحنى 
الألم : ١‏ أا كائن » ٠‏ اسوف أشمر اذا رأبطت بالعمود وشددت اليه » 
بأنتى ما زات أحيا » وسوف أرى الشمس ٠‏ وعيتى لم أرها » قسوف 
أعرف على الأقل أن الشمس شرق على العالم وتتلآلاً ٠‏ لأن أعرف أن 
الشمس "تلألاً فذلك وحده حياة كاملة ٠‏ أليوشاء طفلى اليب > أن 
أفكارهم الفلسفية 'تقتلنى فتلا > السا لهم !ان أخايا ايفان همه 

قاطعه البوشا سالا : 

هه ۰۰۰ ما له > ايقان ؟ 

ولكن میتبا لم يسمع ۰ 

- كنت فى الماضى أجهل جميع هذه الشسكرك > ولكنها كانت 
تضطرب فى نضى على غير علم ملى + ولملنى لم أندفع فى الشراب > ولم 
أكن أقاتل الناس وأقاد للعنف الا لأن تلك المعانى كانت تغلى فى داخلىء 


١و‎ 


فمن أجل أن أخنقها ومن أجل أن أسحقها اها كنت أتخط ذلك التخطء 
ان آخانا ايفان لبس مثل راكتين ٠‏ انه بخفى فى اشسه فكرة يكتمها 
سرا ٠‏ ان أخانا ايفان يله أبا الهول ٠‏ انه يصمث © يصمت دائماً * 
أما آنا فان فكرة الله تمذينى > وهى عذابى الوحد الحق ٠‏ ما عبى أن 
يحدث اذا لم بوجد الله؟ إنفرض أن راكيتين على حق » لنفرض أن الدين 
من صنع خيال الانسان ٠‏ اذا لم يوجد الله كان الانسان هو سيد الأرض» 
ورئيس الكون ! عظيم! ولكن كيف يكون هذا الانسان فاضلا بدون الله؟ 
ذلك هو السؤال »> وأا لا أنفك ألقى على شى هذا السؤال + من الذى 
سبحيه الانسان اذا لم يوجد الله ؟ قل لی : الى من سيلدقم الااسان 
بشكران روحه » ومن سلفنى أ'شودة فرح ؟ ان داكيثين بسخر من هذا 
كله ٠‏ مو يرى أن الانسان يستطيع أن بحب الانسالية مستا عن الله ه 
لا يستطيع الا سخيف مله أن يصدق هذا الكلام ٠‏ أما أنا فلن أفهمه فى 
يوم من الأيام. الياة 'نندو سهلة” لراكيتين» قال لى اللوم : د الأو الى بك 
أن نهتم الآن بزيادة الرية فى العالم » موسا حرية المواطن الساسية ء 
فاذا لم تستطم ذلك فحاول على الأقل أن تعمل ما يبحب عمله -حتى لا بريد 
الجرارون أسمار اللحم ٠‏ فبذلك تخدم الانسانية -خدمة” أصدق وأجدى 
مما يخدمها بهذه الفلسنات كلها ٠ » ٠‏ أجته فالا : « انك اذا أتكرت 
اله » هى الى زبادة سعر اللحم أنت نفسك » تريح بالكوبك روبلا ٠»‏ 
عندئذ غضب راكيتين ٠‏ ما هى الفضيلة ؟ اشرح لى الفضيلة يا ألكسى ٠‏ أنا 
فى ذهلى فكرة عن الخير م ولكن الصلى فى ذهنه فكرة أخرى مختلفة 
عن فكرئى أنا * فالخير فكرة نة > أليس كذلك ؟ أليس الخير فكرة 
نسية ؟ هذه مشكلة مقلقة + لن تسسخر منى > أنت على الأقل » اذا قلت 
لك ان هلله اللشكلة قد أرقتنى لبلتين > فلم أستطع النوم ٠‏ النى أتساءل 
اللوم كف يمكن أن بحا النشر دون أن يفكروا فى هذه المشكلة ٠‏ 
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باطل ! ان ايفان لا يؤمن بالله ٠‏ انه لا ,يؤمن الا بالأفكار ٠‏ ذلك ,بفوق 
مستواى ٠‏ ولكنه يصمت ٠‏ أحسب أله ما سونى” ٠‏ سألته فلم أظفر منه 
بجواب ٠‏ ملت عليه ميل على نبع حقيقة لأروى ظمثى > ولكنه لم يجبنى» 
مرة واحدة » افلنت مله كلمة ٠‏ 

سأل أليوشا ميجلا : 

مادا قال ؟ 

ب سألته : « أكل” شىء ماح اذن ٩‏ » » فقطب حاجيه وقال : د كان 
ا فبدور بافلوفتش رجلا خالم العذار » ولكنه كان يفكر تفكيرآ 
سلما » ٠‏ ذلك كل ما قاله لى ٠‏ لم يقل شا آخر ٠‏ على الأقل > هذا 
أوضح من ثرثرات راكبتين ٠‏ 

قال ألبوشا بمرارة : 

حقاً 9 متى جاء اليك 6 

ب سأحدتك عن هذا فى مرة أخرى ٠‏ أما الآن ء فما حان اسلين 
بعد ٠‏ أنا لم أكد أكلمك عن ايفان حتى هذه الساعة ٠‏ أرجأت اديت 
عنه الى النهابة ٠‏ فمتى خحتمت القضية وصدر الحكم > سأقص عليك 
شع ٠‏ سأفول لك عندئذ كل شىء ٠‏ مناك حكابة رهية ٠‏ ستكون حكماً 
عل“ فى هذه المسألة ٠‏ أما الآن فلا أريد أن تعاللج هذا الوضوع ٠‏ اعرف 
كيف تصمت بانتظار ذلك ٠‏ كنت تكلمنى منذ هليهة عن يوم الغد » عن 
المحاكمة » فهل تصداق أننى لا أعلم شيا ؟ 

- هل كلمت مع ذلك اللحامى ؟ 

المحامى ؟ دعك من هذا ! لقد قصصت عليه كل شىء ٠‏ أنه وغد 
لطيف من أوغاد العاصمة ء انه برئار ! هو لا ,يصدتق كلمة واحدة مما 


رقفل 


أقوله له ٠‏ تصور أنه مقتنم باننى أنا القاتل ! أرى ذلك فى نظرته الى ٠‏ 
سألته : « فلماذا ثولت اذن مهمة الدفاع عنى ؟ ٠ ٠‏ النى أسخر من هؤلاء 
الناس جميعاً ٠‏ وقد استدعوا كذلك طبيباً ‏ بغية أن يزعموا للمحكمة 
أننى محنون ! ألا انى لن أطق ذلك » ولن أقبله ! ان كائرين ابفانوفنا 
هى التى نظن أنها ,ذلك تقوم « بواجبها » حتى النهاية ٠‏ على أنها تجر 
نفسها على ذلك اجباراً »> واتحمل نفسها عليه حملا ( قال ميتا هذا وهر 

تسم ابتسامة مرة ) ٠‏ انها قطة > قاسية القلب ! وهى تعرف 
ما قلت عنها من كلام فى موكرويه > ورف أننى وصفتها بأنها امرأ 
« ذات غضب شديد » ٠‏ لقد تقل الها هذا الكلام ٠‏ نعم > لقد تكاثرت 
الشهادات على حٹی أصببحث لا تعد ولا تحصى ٠‏ ما بزال جر تجورى 
بتهمنى ٠‏ هو رجل شريف »> لكنه عى ٠‏ ما أكثر الششرفاء عن فباوة ! 
هذه فكرة عر عنها راكتين ٠‏ لقد أصبح جر يجورى ياصيلى العداء ۰ 
أصبح عدوتى ٠‏ وماك أناس يؤثر المرء أن يكونوا أعداءه على أن يكونوا 
أصدتاء. ٠‏ أقول هذا وأنا أقصد كائرين اينانوفنا ٠‏ أحثى ۰۰۰ آم ٠٠١‏ 
أحشى سخاصة” أن تقص على المحكمة حكاية تلك الحة الساجدة بعد دقع 
مبلغ الأربعة آلاف وخمسمائة روبل ٠‏ انها لن تعفينى من قص” هذه 
المكابة > ممتقدة” أنها بذلك شرىء ذمتها تیجامی ! آه ٠۰۰‏ لسوف تمطضى 
الى نهاية الشوط ٠٠٠‏ أا أعرفها ٠‏ ولكننى لا أريد تضحتها هذه ! سوف 
لعن ع ذلك بالخزى والعار أمام قضانى ٠‏ كيف ,يكون فى امكالى أن 
أحتمل هذا ؟ اذهب الها يا ألوشا لترجوها أن لاتقص هذه الحكاية على 
الناس ٠‏ أنظن أن هذا مستحيل ؟ لا ضير اذن ٠‏ سان عندي أن تقصنّها 
وأن لا تقصّها ٠‏ سأرتطى مذعناً ٠‏ أما هى فلست أشفق علها ولا أرثى 
لها ٠‏ هى الثى أرادت ذلك ٠‏ لن ثثال الا ما نستحقه ٠‏ وأما أنا با ألكبى» 
فسوف ألقى فبهم خطاباً ٠٠٠‏ اعلم هذا ٠٠١‏ ( قال ميتيا ذلك وهو ينسم 


75و 


ابنتسامة” مرة من جديد ) ٠‏ ولكن » ولكن ٠۰۰‏ هناك چروشا م جروشا 

۰ آه ۰۰ رباه ! ٠۰۰‏ لاذا ينبنى لها أن تلقى عذاباً كهذا العذاب ؟ 

١‏ كذلك صاح ميتيا فسجأة وفى صونه دموع ) + ان صورة جروشا تقتلنى» 

اتفتلنى قتلا” > تقتلنى فتلا ! لقد زارثتى جروشا فى هذا الوم ٠‏ 
E‏ 2 کل ٹیء ه لقد أهنتها اها“ شديدة ٠‏ 


- أعرف هذا ٠‏ نا لطبعى ما أردأه ! لقد عذبتها بالغيرة + وحين 
وداعتها دمت وشلتها ولكنى لم ا ا 

صاح أليوشا يسأله : 

- اذا لم تستغفرها ؟ 

- حماك الله يا فتاى الصغير من استغفار امرأة تحها »> على لخطيئة 
ارتكيتها فلا ٠٠١‏ لا سيما المرأة التى تحبها » التى نمحها » مهما تكن 
اخطاؤك فى حقها » لأن المرأة مخلوقة لا يعرف الا الشسسطان ما فى 
ا + اا فى هداع الأقل + حاو مرد أن ترق لما باتك 
أذنيث فى حقها » وأن تقول لها : « أنا مذنب » فاغفرى لى » اغفرى لى ٠»‏ 
ل منيا عندند سلا من ملامات * أن 'نرضى قط أن تعفر لك 
بسساطة » بل س.تأخذ ذلك وتخفضك الى الأرض » معدادة جميع 
أخطالك » حتى تلك الثى لم تقترفها ٠‏ لن تسى شيثاً > وستضخم كل 
شىء > وستختلق اخطاء جديدة عند الحاجة » وبعد ذلك فقط سترضى أن 
تشفر لك ٠‏ وير النساء هن" اللوائى يشفرن على هذا الحو + ولكنيها 
سرغ أولا” أعماق دروج أحقادها وتلقها على رأسك ٠‏ تلك هى 
قسونهن الكاسرة المفترسة ٠‏ هن جمساً كذلك ٠‏ اعلم هذا ٠‏ كذلك 
حفن > من أولامن الى آخر هن » هانه الملائكة اللواتى لا تطح أن 
نسحا بدو يهن بيت اک شير 'تكلف ولا احرج على حققة كرى 


1 


يا صغيرى الطبب : ان كل رجل يحترم نفسه یجب عليه أن يعيش تحت 
حذاء اعراة ٠‏ ذلك هو اقتتاعى العميق + بل هو اكش من اتقتناع : هو 
شعور عمق وعاطفة حميمة ٠‏ ان على الرجل ان کون كريما > وهدا 
لن .بض من قيمته أبدا > ولو كان فصر + أما أن يستدفر > فكلا ثم كلا( 
يجب على الرجل أن لا يستففر امرأة بحال من الاحوال ٠‏ تذكن دائياً 
هذه القاعدة التى علمك اياها الوم أخوك ميا » أنخوك متا النى أوردته 
النشاء موارد الهلاك ٠‏ لا لا > انى أوثر أن أصلح اخطائى فى حق 
جروشتكا بطريقة أخرى » دون استغفار ٠‏ النى أعظمها وأقدسها حقاً 
يا ألكبى » الثى أشعر لجوها باعحاب لا حدود له ٠‏ وهى تدرك ذلك 
واأسفاء > ثم ری اننى لا أسحضها حا كافياً ٠‏ انها تعذبنى بحبها ٠‏ لم يكن 
هذا أمراً ذا بال فى الماضى ٠‏ كنت فى الاضى لا أحبها الا يسبب منتحئيات 
وخطوط جسمها المهئمية ٠‏ أما الآن فان روحها هى التى نفذت فى شى 
فصرنا روحاً واحدة ٠‏ بها انما أصبحت رجلا ٠‏ هل يزوجوئنا فى 
السسين ؟ ان لم يزوجوةنا فلأموئن” غيرة” ٠‏ اننى لا آزید كل يوم على 
أن أحلم بأمور رهيبة فظبعة ء٠٠‏ ماذا الت لك على ؟ 

ددد له ألبوشا أقوالك جروشتكا ٠‏ أصفى متا بانتاه شديد > وألقى 
على أخيه أسثلة كثيرة ءوظل راضياً مغتبطاً » وهف بقول : 


- هى اذن لا تحقد على لأننى غور ٠‏ نلك امرأة حقاً ٠‏ فالث 
لك : « أنا نفسى قاسية » »> الس كذلك ٩‏ آه ٠٠١‏ اننى أحهن > حانه 
النساء القاسبات > رغم أننى لا أطبق أن يعذبنى بالغيرة + النى لا ألحتمل 
هذا ٠‏ سيكون يثنا شجار كثير > أا وهى © ولكننى سأحها حا أبديا 
لا نهاية له + هل سيزوجوتنا ؟ هل يزوجون السجاء ؟ تلك هى المسألة 
كلها ٠‏ لسوف يستحل على أن أا بدونها ٠٠١‏ 

سار ميتبا فى الغرفة بضع خطوات مقطا حاجسه ٠‏ وكان الظلام 
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قد خم أثناء ذلك ٠‏ وفسأة” ظهر على ميا الفلق » كأن فكرة “قبلة 
قد هاحمته وحثمت على صدره ٠‏ 

آه ! ٠٠١‏ قالث لك ان هناك سرا بيتا » ألس كذلك ؟ قالت 
اننا نحن الثلاثة كد دبرنا مؤامرة عليها بحر يض من كانيا ؟ لا يا عريزتى 
جروشكا ! ٠٠١‏ لقد أخطأت الظن ٠٠١‏ أنخطات الظن كما لا يجيد أن 
يخطئه الا الساء م هانه الحمقاوات ! لا بأس يا ألنوشا ‏ را بنى المزيز > 
ره 

ظر مثا الى جمع الات محاذراً > شم اقترب من ألبوشا حتى 

الأمبنه واحد همسن فين أذنه وقد بدت فى وجهه معانى السر > رغم أن 
أحداً لا ينطع فى اراتم أن يسمعهما : فالعحوز عاف على دكة فى ركن 
من القاعة > والخفراء امد من أن ستطعوا صاغتتهما اء الخحديث ٠‏ قال 
ميا همس سريع ٠‏ 

- سأكشف لك عن سرا ٠‏ لقد كنت أنوى أن أطلعك على هذا 
السر فما بعد » ولكن كيف يمكننى أن تند فراری بدويك ؟ أنث 
كل شىء فى تطلرى + ونهما أقل ان ايفان يفوقا » فأنت فى نظرى ملاك ٠‏ 
ولقسرارك وحده قمة فى الواقم * من بدرى ؟ لعلك أنت التفوق 
لا ايفان ٠‏ اسمع : ان المسألة مسألة ضمير » سألة ضمير أخلاقى ٠‏ هذا 
سر خطير جداً » يلغ من العخطورة أنشى لا أستطيع أن أحيلة ودي 
ولا أن أنفرد بانناذ قرار فه ٠‏ فأنا أعنمد عليك ٠‏ على أن الخاد القرار 
لم بحن حيئه بعد ٠‏ رانما يحب انتظار صدور الحكم ٠‏ فمتى أصدرت 
الحكمة حكمها » كان عليك أن تقطع برأى فى الأمر فتقرد مصيرى ٠‏ 
آنا الآن فلا تقل شيئاً ٠‏ سأشرح لك الموضوع » فتصنى الى ما سأثوله 
لك دون أن تفصح عن رأى ٠‏ عليك أن تصمت ٠‏ لن أقول لك كل شىء 
اليرم ٠‏ سأكشف لك عن مجمل الفكرة دون التفاصيل ٠‏ عليك خاصة” 


VY 


أن لا تقول شا » أن لا تنطق بكلمة : لا سؤال » ولا حركة ! اتفقنا ؟ 
ولكننى نسيت : هناك عيناك » فما عسائى صائعاً بعينيك اللتين سأقرأ فيهما 
جوابك ؟ أه من عك ! انی أخنى أن تقولا لى رأيك واو سكت ٠‏ 
اسمع يا أليوشا : لقد اقترح على" ايفان « أن أهرب » ٠‏ لن أقص” عليك 
التفاصيل : لقد 'نصورثا كل شىء > ودر كل شیء ٠‏ اسکت > 
لا نطق يكلنة + ساسا الى أمريكا مع جروشنكا ٠‏ هل أستطع أن 
أعيش بدونها ؟ انهم لن يسستطعوا أن يمنعوها من اللحاق بى ٠‏ هل 
بزو جون السجناء ؟ ايفان يؤكد أنهم لا بنعلون ٠‏ فما على أفمل بدون 
جروشتكا » تحت الأرضش » فى الاجم » مع الطرقة ؟ ولكن من جهة 
أخرى هناك الضمير ٠‏ أكون قد فررت من الألم ٠‏ لقد انلقيت اشارة 
من السماء » فاذا عربت كنت أتجاهل هذه الاشارة » وأ عرض عن طربق 
اللطهر الذى فتح أمامى ٠‏ ايفان يؤكد أثلى سأستطع أن اصح فى 
أمريكا بالارادة الطببة والعزيمة الصادقة أأنفع منى فى الناجم افحت 
الأرض + طيب ! ولكن أبن يصبم الشدد الذى سلتشده من حت 
الأرض » اذا أنا سافرت الى أمريكا ؟ أمريكا ٠٠١‏ ان أمريكا هى العودة 
الى هذا العالم الباطل ٠‏ لا بد أن أمريكا ملأى بأنواع الدثاءة ٠‏ أعتقد 
أن الأمر هنالك كذلك ٠‏ هل أفر” من التكنير عن ذنوبى ؟ هل أهرب 
من طريق الصايب ؟ انى أقضى اليك بما فى نقنى با ألكسى + لأنك 
الانسان الوحد الذى ,يستطيع أن يفهمنى ٠‏ أنا الآخرون فان ما قلته لك 
فى هذه اللحظة لبس فى نظرهم الا حمافة وغباوة وسلخفاً ٠‏ لوف 
بظنون أن لوئة” خالطت عقلى فجتنت > أو أنى أبله ٠‏ لا > أنا لم أفقد 
عقلى » ولا أنا معتوء ٠‏ ان ايفان يدرك » هو على الأقل » ماذا بمنى ذلك 
النشيد » ولكنه جينى > بل بلزم الصمت ٠‏ اله لا يؤمن باللشيد ء 
لا تقل شس ! اسكت ! اسكت ! قرأت جوابك فى عبنيك ٠‏ لقد اتتهيت” 
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الى قرار منذ الآن + لا تعن هذا القرار »> ارجنى > لأنتى لا أستطيع 
أن احا بدون جروشنكا ٠‏ اننظر صدور الحكم ! 

أنهى متنا كلامه منقلب السسحنة + كان يمسك أليونا من كتفه 
بقوة » وبغرس فى عيلى أخه نظرة ملتهة ملقلة بمسائلة قلقة ٠‏ وعاد 
بردد مرة” ثالثة قوله : 

هل بزوةجون السحناء ٩‏ 

أصنى البه اليوشا بدهئسة عمقة » وأحس باضطراب شديد + 
وسأله ؛ 

فل لى : هل بلح ايفان على مشروع الهرب هذا ؟ ومن ذا الذى 
فكثّر فى هذا المشروع أول من فكّر فيه ؟ 

هو الذى فکر فيه ٠‏ وانه للح كثيراً ٠‏ لم يكن قد زارنی قبل 
ذلك ٠‏ ثم اذا به بجیء الى" فحاة منذ أسبوع » فأحذ يتحدث فى مشروع 
المرب هذا على الفور + انه بلح“ الحاحاً رهبا ٠‏ هو لا يرجولى رجاء > 
لا يتوسل الی توسلا" ء بل يأمرئى آمرا ٠‏ انه لا شك فى ألنى سأطيعه> 
رغم أننى نتحت له قلبى كما فتحته لك الآن > وحدثته عن اللشيد ٠‏ 
شرح لى خطته تفصيلا” ٠‏ لقد حصل على جميع العلومات الضرورية ٠‏ 
سأبسط لك هذا فما بعد ٠‏ انه يلح الاحا حائقاً ٠‏ زهو يعرض على” 
الال خاصة : عشرة آلاف روبل للهرب » وعشرين ألفا للاستقرار 
فى أمريكا ٠‏ يقول اننا نستطيم بالعشرة آلاف روبل أن ننظم أمر الهرب 
مطمئئين الى الاح كل الاطمثنان * 

سأله ألبوشا : 

- وهل طلب منك أن لا تحدثنى فى هذا الأمر 6 

- أمرئى بأن لا أقول كلمة واحدة لأى انسسان > وخاصة” لك 
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أت » خاصة” لك أنت > بأية حال من الأحوال ! أغلب الظن أنه خثى 
أن نعارض هذا المشروع باسم الوجدان الأخلاتى ٠‏ لا انذكر له أننى 
أفضيت اليك بهذا السر ء لا تقل له كلمة” واحدة فى هذا الأمر » 
أرجرك » أضرع البك ! 

قال ألوشا : 

أن على حق + لا يمكن انخاذ قرار من هذا النوع قبل صدور 
اللكم ٠‏ فمتى أصدرت المحكمة حكمها » عرفت أنت نفسك ما الذى 
يجب عليك أن تفعلهء سيكون قد ولد فيك اسان جديد > وهذا الانسان 
الحديد هو الذى سيقرر ٠‏ 

د ساق ديد أو برقار” شرو کیا سكج أن بقرر برثار ٠‏ لعلئى 
آنا سى واحد من أمثال رار ٠‏ 

بهذا لتم متا کلامه وهو رتسم ابتسامة مرة + قال أليوشا يسأل 
إخام : 

- أخى » هل يمكن سحا أن لا يكون لك أى أمل فى تيرئة نفسك؟ 

فرفع مينا كته بحركة متشنية > وحتّرك رأسه > وقال متسجلا: 

- أليوشا » ملاكى + آن لك أن تنصرف + لقد سمعت الآن صوت 
المفتشى فى الفئاء > وسيكون هنا بين للظة وألخرى ٠‏ تلحر كرام 
وهذا يخالف النظام ٠‏ قى بسرعة > وارسم على اشارة الصليب 
يا ملاكى + أرسم على اشارة الصليب لنازلة الغد ٠‏ 

تعائق الأخوان وقل كل منهما الآخر * 

قال مىتا فحأة ؛ 

ان ايفان يقترح عل“ المرب » وأكنه مقتنع بأننى القائل + 
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وطافت بشفته ابتسامة حزينة ٠‏ 

سأله اليوشا : 

هل سألته أهو يمتقد أبك القائل ؟ 

- لا » لم أسأله عن هذا ٠‏ أردت أن أسأله » ولكنتى لم أجسر ٠‏ 
على أند لا داعى الى سسؤاله € ا قرا رأيه فی عشة 0 والآن 
استودعك الله ! 

عانق الأخوان وقتّل كل منهما الآخر مرة ثانية + وأسرع 
أليوشا ينصرف ٠‏ ولكن ميتيا ناداه على حين فجأة » للظة” هم أن بخرج 
من الححرة » وقال له وهو بمسكه من كتفيه : 

- اليوشا » أنعم النظر الى وجهى > هكذا !ء٠٠‏ 

كان وجهه قد بلغ من الاسفرار آنه بيو مور ا فى الللام» 
و'نقبضت شفتاه » وغارت نظرته فى عبلى اوغا 3 

ألبوشا » قل لى المقيقة كاملة” كأن الله يسمع كلامك فى هذه 
اللحطة ٠‏ أتتقد أننى قتلت ؟ أتمتقد أنت > نعم أنت » أنثى قتلت ؟ أريد 
أن أعرف اللققة » لا تكذب » لا تكذب ء٠٠‏ 

كذلك صاح مشا خارجاً عن طوره ٠‏ 

فتمتم النوشا بقول زائغ النظرة : 

ما هذا الكلام ؟ ما هذا الكلام ؟ ماذا أصابك ؟ءء٠‏ 

فعاد میشا پقول مردداً : 

- قل الحققة » أريد الحققة » لا تكذب ٠‏ 

فهتف ألبوشا بقول بصوت متهدج مرتجف ! 
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- ألا لم يخطر على بالى للظة” أنك قائل ٠»‏ 

کان الانفعال يخلقه » ورفع يده المنى کمن بريد أن يحلف 
یمتا ٠‏ فأشرق فى وجه متا عندئد تسیر عن سمادة ٠‏ وتال بط كأنه 
ثوب الى نفسه بعد اغماء : 

شكراً » شكرا ٠‏ لقد رددت الى الطياة و كلت 
أخشى حتى الآن أن ألقى علاك هذا السؤال ٠‏ كنت أخاف أن أسألك » 
أن أسألك أت ء أنت خاصة ! امض الآن ٠‏ انك قد امددتتى بقوى لوم 
الفد » بارك الله فيك ! انصرف الآن ٠‏ حان أن لنصرف ء 

وأضاف يقول بفثة : 

أحبة ايفان ! 

خرج أليوشا والدموع تنهمر من عيليه ٠‏ ان هذا الشسك الذى 
يهب متا » ان اساءة الظن هذه التى تساور متا » حتى فيه هو 
ألوشا » قد بصّرت ألبوشا بهوة البأس السحيقة التى هوى الها أخوه 
الشقى » والتى لم يكن آلوشا بظنها عميقة هذا العمق كله ٠‏ وشعر 
ألوثا من جديد بذلك الألم الاد الذى يكاد يكون جسماً » ذلك الألم 
الذى شمر به قبل ملظات ٠‏ وعادت الى ذعنه تلك البارة التى هنف بها 
اوه متا : « أحبة ايفان » ٠‏ وكان أليوشا ذاهباً الى ايفان على كل 
حال > فلقد كان يحب أن براه منذ هذا الصاح ٠‏ ان التفكير فى ايفان 
يعذبه كما يمذبه التفكير فى متا ٠‏ والآن » بد اجتماعه هذا بأخيه ميتياء 
أسبحت حاجته الى التحدث مع ايفان أقوى منها فى أى وقت مض ٠‏ 


على بوتا » حتى يذهب الى ايفان » أن ين 
أمام النزل الذى 'نسكنه كاتررين ايفانوفنا + ان 
نوافذ شقة السيدة الشابة مضاءةه توقف ألوشا 


أمام الدخل وقرر أن بص عد ۰ اله لم ير 
كانرين ايفانوفنا منذ أكثر من أسبوع »> وخطر على باله فسأة أن ايفان 
يمكن أن يكون عندها الآن » ولا سيما فى عشبة .يوم حاسم كيوم الندء 
فنا هو يصعد السكّم الذى يضيئه مصباح صينى بنور ضعيف > إذ هو 
يلمح رجلا يهبط السلم » فما ان وصل هذا الرجل اله حتى عرف أنه 
أخوهء اذن لقد كان ايفان عند المرأة الشابة تم هو تركها فى هذه اللحظةء* 

قال ايفان فبدوروفتش بلهحة جافة لخشنة : 

٠٠٠ -‏ أهذا أنت اذن ؟ طاب يومك > والى اللقاء ٠‏ أأنت 
ذاهب اللها ؟ 

ب العم 

- لا أنصحك بذلك > لأنها مضطربة اليوم اضطراباً شديدا » ولن 
نستطيع زيارتك الا أن 'نفاقم اضطرابها ٠‏ 

صاح صوت بقول من أعلى » من خلال باب فنتح على حين فحأة : 
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يل أصخد > اصعد ٠‏ اك ات من عنده يا ألكبى فيدو رو فتش ٩‏ 

- نسم » رأبته منذ برهة ٠‏ 

هل حمتّلك رسالة الى ؟ ادخل يا ألوشا ء وأنت أيضاً 
يا ايفان » لمال > امرك بهذا ۰٠ء‏ هل سمعت © 

كان صوت كائرين ايفانوقنا يبلغ فى الك اللبحظة من صرامة الأمر 
أن ايفان فدرروفتش قزر بعد بطع للظات من تردد > أن يصعد اة 
فى صحة ألبوناء* 

ودمدم بقول سنه وبين تيه انق + 

- لقد اتجسست علينا ٠‏ 

ولكن ألبوشا ممع دهدمله ٠‏ 

قال ايفان فدوروئتش وهو يدخل الصالون : 

اسسمتحى لى أن لا اخلع معطفی ٠‏ ثم انلى لن أجلس > لأنئى 
لا اوی أن أمكث اک من دشقة واحدة ٠‏ 

قالت كائرين ابشائوقنا : 

ب اجلس يا ألكسى فيدور و فتشس ٠‏ 

وظلت هى 'فسيا واقفة ء 

الها لم 'تغير كثيراً ملذ شهرين © ولكن وميضاً لخبيثاً ,سطع الآن 
فى عبنبها القائمتين ٠‏ سوف يتذكر أليوشا فيما بعد أنها بدت له فى تلك 
اللحلة جميلة جمالا” بخاصاً , 

- ما الذى كلفك بأن 'نقوله لى ؟ 
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قال الوا وهو حدق الى . عينيها : 

كلفتى بأن أقول لك شياً واحداً ٠‏ انه برجوك أن نراعى 
نشسك » وأن لا تذكرى أمام الحكمة ( وهنا اضطرب قللا ) ١ء٠٠‏ أن 
لا تذكرى امام المحكمة ٠٠١‏ ما جرى بلكما ١ء٠‏ أثاء أول لقاء ٠٠١‏ 
فى “نلك المديئة الصخيرة ءءء مديلة الممسكر ١٠ء‏ 

فاطعته كانرين ايفانوفا وهى لحك ضحكة مرة : 

- آ ٠٠١‏ يقصد تلك التحية الساجدة وذلك الال ؟ أهو حالف على 
نفسه أم عل ؟ قل لى ! من ذا أراعى فى هذا الأمر ؟ أأراعى شى أم 
أراعيه هو ؟ تكلم 5 الكبى فيدوروئتشس ا 

كان لبوا بتفرس فها باشاه ويحاول أن يحزر ما يدور فى 
فكرها ٠‏ 

كال بصوت ريق عذب 2 

هو يرجوك أن تراعى نفسك وأن “راعيه أيضاً ٠‏ 

فقالت بلهيحة همسعورة وهى التجمن احمرارآ شدیداً على الفور 09 

ب هكذااء 

ثم أضافت تقول بصوت بداخله تهديد غامض : 

- انك لا تعرفنى بعد ايا ألكسى فبدوروفتش ! وريا كنت لا أعرف 
شی أنا أيضاً ٠‏ من يدرى ؟ قد تی أن تسحقنى سصقاً فى المد بعد 
ادلائی بشهادتى امام الحكية ء 

قال آلوشا : 

- قولى ما يملبه عليك الشرف ٠‏ لا حاجة الى أكثر من ذلك ٠‏ 
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- ليست الرأة شريفة دائماً ٠‏ لقد كنت أتخل منذ أقل من ساعة 
نى سأتقزز من الكلام عن هذا المسخ > عن هذا الشسخص الكر 0-0005 
ولكن لا ! انه ما يزال فى نظرى اساناً ٠‏ 

م حتفت تسأل على حين فسجأة بصوت اتمازجه حستر,ا وهى تلفت 
بغتة نحو ايفان فدوروقتش : 

ولكن هل مؤكد” أنه قل ؟ أهو هو القائل ؟ 

سرعان ما أدرك أليوشا أنها سبق أن ألقت هذا السؤال على ايفان 
مد دقائق ف قليلة قل وصوله » وأن المناقشة التى دارت حول هذه النقطةء 
للمرة الاه فى أغلب الطن > قد انتهت بمشاجرة ٠‏ 

وتابمت تقول مخاطبة” ايفان أيضاً بصيغة المفرد : 

لقد ذهيت' الى سمردياكوف ٠٠١‏ أنت أوهمتنى أن مشا 
قل أباء ! بساك انما صدقت أنا ذلك ٠‏ 

ضبحك ايفان ضحكة” حمل تفه عليهيا حملا © وقد ارلمش 
أليوشا حين سمع هذه المخاطية بصيغة المفرد ٠‏ لقد كان لا يتصور أن 
العلاثة بينهما حميمة الى هذا المد ء 

قال ايان سجفاف وخشولة : 

- كفى هذا اليوم ٠‏ أنا ذاهب ٠‏ سأرجع غداً ٠‏ 

ودار على عقيه فجآة » وخرج من البيت ٠‏ وسر شی کار 
ايفائوفنا انمسك يدى ألبوشا والقول له بحركة آمرة ودمدمة متسحلة : 

ب اتبعه 4 ادر که إلا تدعه و سحده لل" واحدة + اله مجلول 5 
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ألا تدرى أنه فقد عقله ؟ لقد أصيب بحمى حارة » صدقنى ! طببى هو 
الذى تال لى ذلك ٠‏ هنا م اسرع ! أركض لتدرکه ..٠‏ 

ونب آلوشا من مكانه واندفع فى اثر ايفان فيدوروفتس » لم یکن 
ابفان قد اتعد أكثر من خمسين خطوة ٠‏ 

ب ماذا رید منى ؟ 

كذلك هتف يقول ايفان ملنفتاً فجأة الى وراء منذ لمح أن أخاء 
بريد اللحاق به ٠‏ وتابع كلامه بقول بلهحة حائقة : 

- لا شك أنها أمرنك بأن تتعنى لاننى مجلون > ألس كذلك ؟ 
لقد حفظت" هذه القصة على ظهر القلب ٠‏ 

- واضح أنها مخمثة فى هذا ٠‏ ولكنها على حق حين تقول انك 
مريض ٠‏ لقد انفرست” فى وجهك منذ قليل > فلاحظت أنك مريض > 
مرريض -جداً > با ايفان ! 

سألد ايفان بصوت أصبح هادثاً على حين فجأة » وزايله كل أثر 
من آثار التق : 

ب هل العرف با الكسى فدوروفئش كيف يصبح المرء مسجئوثاً ؟ 

وكان بدو على ايفان أن نوعاً طبياً كريماً من حب الاستطلاع هو 
الذى بحرك نفسه الآن ٠‏ 

أجابه ألونا الا : 

لاءلا أعرف ٠‏ ولكن يخْمّل الى“ أن الحنون أشكال شتى ٠‏ 


- هل تعلقد أن فى وسم المرء أن يدرك هو نفسه أنه قد جن ؟ 
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فأجاب ألوشا مدهوشاً بعض الدهشة : 

- أحسب أن المرء لا يقدر فى مثل هذه الالة أن بلاحظ نفسه م 

صمت ايفان نصف دفقة ثم قال فحأة 

- اذا كنت تحب أن تكلمنى فأرجوك أن تغير موضوع الحديث ٠‏ 

فقال ألوشا فى خجل : 

- صحح ٠‏ كدت أأسى ٠‏ ممى رسالة لك ٠‏ 

وأخرج من جسه رسالة ليزا ومدها الى أخه ٠٠١‏ 

كانا فى انلك اللحظة قريبين من أحد مصابيح الشارع > فسرعان 
ما عرف ايفان خط صاحبة الرسالة ٠‏ 

قال وهو يبضحك ضسكة حييثة : 

ها ٠٠١‏ رسالة من 'نلك الشيطائة الصغيرة + 

2 مزق الرسالة قطعاً ورماها فى الهراء دون أن يفض الظرف ء 
فتنائرت أجزاؤها ه وقال بلهيجة احتقار وهو يتابع سيره : 

ب لم تبلغ السادسة عشرة ثم هى تعرض نفسها ٠‏ 

فيتف ألونا اثلا : 

ب كف هذا ؟ 

كيف ؟ كأية امرأة فاسقة + 

فقال لبوا يست فى ال 

ها هذا الذى تقوله با ايفان ؟ انها طفلة ! أنت نهين طفلة + هى 
مرريطة » مريضة جداً ٠‏ لعلها جت هى أبضاً ٠.٠۰‏ 6 كان كمي أن 
أرفض حمل رسالتها الك ٠٠١‏ وكنت أحب أن أعرف جلية الأمر منك 
أنت ٠۰۰‏ حتى يمكن انقاذها ٠‏ 
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- ان تعلم منى شتا + اذا كانت هى طفلة فلست أا حاضلتها ٠‏ 
اسكت يا ألكسبى ٠‏ كفى ! الى لا فک فيها » حتى ولا 'تخطر على 
بالى ٠+‏ 


وصمتا كلاهما بضع للظات ٠‏ ثم قال ايفان فجأة بصوت حائق 
قاطم : 

سوف تقضى الليل كله مصلبة مبتهلة” الى السيدة المذراء أن 
نلهمها الصواب وأن تدلها على ما بيجب أن تقوله غداً فى المحكمة ٠‏ 

هل تقصد ۰۰۰ كائرين ايفانوفنا ؟ 

ب سم ٠٠١‏ انها تتساءل هل يبحب عليها أن تنقذ متا أو أن نمه ٠‏ 
سوف تصلى من أجل أن تهتدى الى الرأى السديد ٠‏ انها لا تعرف هى 
نفسها حتى الآن ما الذى ستقوله > لأن وقتها لم يتسم بعد لأن تتهاً 
لامر ٠‏ هى أب تعدنى حاضلة” لها > ونريد لى أن أهدهدها ! 

قال أليوشا حزن : 

كاترين ابفانوقنا حبك يا خی ٠‏ 

جائز ٠‏ ولكن هذا لا يشنى ٠‏ 

- انها تتألم ٠‏ لاذا قلت لها اذن +٠٠‏ فى بعض المرات ١٠ء‏ كلام 
يمكن أن يعت فى نشسها أملاة ؟ أنا أعرف فلا أنك قد أتبحث لها أن 
امل ٠‏ 

كذلك قال ألوشا بصوت فه شىء من لوم خحل ء وأضاف : 

ب سامحئى اذا قلت لك هذا الكلام ! 

فقال ايفان متضايقاً منزعسا : 
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- لا أسستطم أ أتصرف كما يشغى أن أتصرف > أى أن أقطم 
صلتى بها وأن أفول لها اللقيقة بقسوة ٠‏ بحب انتظار صدور المكم على 
القائل اول * لو تركتها الآن لضيعت ذلك المسكين مدفوعة بروح 
الانتقام * ذلك أنها تكرهه » وهى تعلم أنها تكرهه ٠‏ كل شىء هنا كذبء 
لس بها أى صدق ! هى الآن » والى أن أقطع صلتى بها » ستظل امل » 
وستمتتع لهذا السبب عن تضبيع ذلك الشيطان > لعلمها باننى أحاول أن 
أخرجه من الأزق * فمتى بصدر ذلك اللكم اللعين ١‏ 

لقد ترجّعت كلما « القائل » و « الشسطان » فى قلب ألبوشا ترجا 
ألما موا * 

وسأل ألوشا أخاه مفكراً محاولا” أن ينفذ الى معنى أقوال انان : 

- كيف يكون فى وسعها أن تضينّم أخانا ؟ ما هى الأشياء النى 
يمكن أن تقولها فى شهادتها فتترل بدمثرى كارانة ؟ 

- أنت اجهل هذا حتى الآن ٠‏ انها نملك ورلة مكثوبة بخط 
دمترى نفسه » ورقة شت اثباناً قاطا أنه اتل دور بافلوفتش 0 

صاح أليوشا قول : 

مستحل ! 

لاذا ؟ لقد قرأت الورقة بناسى ٠‏ 

أجاب ألوشا بقوة : 

- لا يمكن أن يكون هناك ورقة من هذا اللوع ٠‏ ذلك ستحيل 
استحالة مطلقة » لأن دمترى لم يقتل ٠‏ ليس هو قاتل أبينا ء ليس هو 
قاثلة ممه 
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توقف ايفان فيدوروفنش عن الثنى ٠‏ وسأل أخام لهج فيها ثى: 
من الاستعلاء : 

- فمن عسى يكون القائل فى رأيك ٩‏ 

قال ألبوشا بعوت خافت تافذ : 

من ؟ نت اتعرقه ء 

ماذا 4 أبظل يتور ذلك الاتهام الغبى لرجل أبله مصاب 
بالصرع 5 اللقصد سمردباكوق ٩‏ 

شمر أليوشا برعدة هز جسمه كله + ونال : 

أنت لملم حق العلم أنه هو القاتل ء 

أفلتت منه هذه الكلمات كأما على غير ارادة » وكان بختنق الختناقاً. 

فقال ايفان يصرخ فى هذه المرة صراخاً وقد ألم به ما ينسيه أن 
يكون غضا مسعوراً : 

مط م ل 

لقد فقد ايفان كل سيطرة له على نفسه ء 

عاد أليوشا يقول بهمس مختلق : 

- أنالا أعرف الا شيا واحدا هو أن قاتل أببنا لس أنت ١‏ لا ء٠٠‏ 
ما نت ء ما أنت !موه 

سأله ايفان مذهولا : 

مها أنت » ؟ ماذا ريد أن تقول 6 

فكرر ألبوشا قوله : 
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ما أنت قائل أبينا » ما أت ! 

وخبم الصمت للظة ٠‏ تم قال ايفان وهو يتسم ايتسامة لا يكاد 
بكون فها من الشسم الا انفراج الشفتين : 

- أعلم' أن القاتل لس أا طبعاً ٠‏ 

وغرس نظرانه فى عينى ألبوشا ٠‏ وكان الأخوان قد وصلا الى 
احد مصابيح الشارع من چدید ٠‏ 

اسمع با ايفان : لقد اتهمت نفسك بنفسك غير مرة » انهمت 
شك بأبك أنت القائل ٠‏ 

انمثم ايفان بقول زائ النظرة اله الهلة : 

مثى قلت أنا هذا ؟ متى ؟ لقد كنت بموسكو فى ذلك الأوان ٠‏ 
متى قلت أا هذا الكلام ؟ 

قلته لنفسك مراراً فى الساعات التى -خلوت فيها الى ضميرك أثناء 
الشهرين الرهييين ٠‏ 

كذلك قال أليوشا متابماً كلامه بصوت خافت »> ولكنه كان ينطق كل 
كلمة من كلمانه واضحة ٠‏ كان يتكلم كمن تدفعه الى الكلام قوة 
لا تغالب » قوة غرية عن ارادته ان صح التعير : 

انهمت نفسك مرارا كثيرة قائلا” ان القائل الحققى هو أنت ٠‏ 
ركه فت اقل ا ايفان + أنت مط م لب أنك الان + مل 
تسمعنى ؟ ما أنت » ما أنت ! الله قد أرسلنى لأقول لك هنا ٠‏ 

سكت الأخوان ٠‏ وامتد صمت نشل خلال دققة كاملة ٠‏ ان كلا 
منهيا ييحداق الى على أخبه متكفىء اللون شاحب الوجه ٠‏ وقحأة” 
اذ اعضاء ايفان كلها ترتعش > وأمسك أليوثسا من كثفه > ودمدم 
يقول كازاً أسئانه : 
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جثت الى بيثى اذن فى السر > فى الحفاء ٠٠٠‏ حثت ليلا بينما 
كان هو عندى » هو ٠۰۰‏ هنا اعترف ! رأيته » رأيته » الس كذلك ٩‏ 

سأله أليوشا مذهولا” : 

من تعن ؟ أتمنى ميتيا ٩‏ 

زأر ايفان بقول خارجاً عن طوره : 

_ لاء ل متاء شيطان يأخذ ميتا ٠‏ قل : من أبن عرفت «أنده 
جاء الى“ ؟ كف علمت بذلك ؟ تكلم ! 

قال ألبوشا مرو عا مذعوراً : 

ب من تقصد ؟ من ذا الذى تنه بفولك اله جاء الاك ؟ من هو 
هذا ؟ انى لا أعرف من الذى تشير اله بهذا الكلام ء 

- بل عرف » نعرف ٠٠١‏ ولولا ذلك ما استطعت أن ٠١‏ يستتحيل 
أن لا تكون عارفاً بالأمر ٠٠١‏ 

وسكت ابفان فسيأة فى وسط المملة » وأمسك عن الكلام ٠‏ بدا أنه 
پفکر فى ثشىء ما ٠‏ وارنسمت على شفشه ابتسامة غرينة ٠‏ 

عاد ألبوشا بقول بصوت مختلج : 

- أخى , أا فلت لك ما قلت لأنك تصدقنى دائما ٠‏ قلت لك ماقلت 
لتتذكر فولى الى الأبد : لست أنت القائل ٠‏ نذكر هذا طوال حبانك > 
هل نسمع ؟ لقد أمرنى الله بأن أقول لك هذا الكلام > ولو جعلك ذلك 
تكرهنى بعد الوم ٠٠٠‏ 

ولكن ايفان فدوروفتش کان فد استرد سطرته على نفسه واتحكمه 
بسلوكه ٠‏ قدأ بقول بسخرية باردة : 

ب اسمع با ألكسى فدوروفتش ! أا لا أطق الأساء ولا امرض 


۱4۹۳ 


بداء الصرع ٠‏ أما الذين برسلهم الرب فأنا أكرههم كرهاً خاصاً وأمفتهم 
مقناً شديداً ٠٠١‏ تعلم ذلك حق العلم ٠‏ اننى أقطع منذ الآن كل علاقة 
لى بك » أقطع كل علاقة لى بك الى الأبد ضما يخّل الى ٠‏ أرجوك أن 
تتركنى فورآ » عند هذا المفترق ٠‏ وليس لك على كل حال الا أن مى 
فى هذا الشارع الصفير الذى بفغى بك الى مسكئك ٠‏ وحاذر خاصة” 
أن تجىء الى اليوم ٠‏ هل سيعت ؟ 

ودار على عقسه » وابتعد سخطى ثابتة دون أن ينظر الى وراء ٠‏ 

صاح أللودا يقول له : 

أحى » اذا حدث لك شیء فى النهار » فاذكرئى ألا قبل كل 
شىء !ء۰٠‏ 

لم يجب ايفان ٠‏ واننظر أليوشا » علد مفترق الطرق »> قرب 
المصباح > كياب شبح أضه فى الظلام ٠‏ وعندئذ ابتعد هو أيضاً ينيجه الى 
مسكته ببخطى بطئة ٠‏ كان الأخوان يسكنان ملفصلين فى منز لين مكتلفين . 
لم شأ أحد منهما أن يقنم فى امازل الخالى الذى خلفه فدور بافلوفتش. 
کان ألودا بسكل "قن :غر فة وة “عله :رة انرق ماز قان :الد نة 2 
و کان ايفان يشم فى شقة واسعة بسدة عن مسكن أخه استأجرها من دار 
امرأة ثرية هى أرملة أحد الموظفين ٠‏ لم يكن بخدمه نالك الا عجوز 
صغيرة صماء مصابة بالرومائزم ترقد كل يوم فى الساعة السادمة من 
المساء » وتنهض من نومها كل يوم فى الساعة السادسة من الصباح ٠‏ 
ولكن ابفان كان قد أصبح قليل المطالب فى شسكون الخدمة أثناء هذين 
الشهرين الأخيرين » وأصبح بميل الى الوحدة والاعتزال فى بيتهء 
ويحلو له أن يتولى بنفسه ثرئيب الغرفة النى ينام فيها » ولا يدخل سائر 
غرف شقته الا بادراً ٠‏ فلما وصل الى باب منزله وضع يده .عل ارتو 
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ولكنه أمسك عن قرعه فيجأة ٠‏ كان ما يزال يشعر بغضب ديد ,برع 
جسمه كله ٠‏ فما هى الا لحظة حتى أرخى الجمرس وبصق على الأرض 
اشمتزازاً » واستدار على عقبیه > ومضى يتيج يتخطى سريعه نحو الطرف 
الآخر من الدينة » وذهب الى منزل صغير من خشسب > يوسات أن يكون 
متداعاً ويقع على بعد فرسخين © وهو ملزل "سكنه ماربا كوندرائيفنا » 
تلك المرأة النى كانت فى الماضى جارة يدور بافلوفتش وكانت تلئمس 
من مطبخ دور بافلوفتش شيئاً من حساء > وكان سمردياكوف ينشدها 
أغانيه عازفاً على الفبثارة ٠‏ لقد باعت هذه المرأة دارها الصغير اللى كانت 
تقطنها فى الماضى » وأصبحت نساكن الآن أمها فى كوخ حقير » وقد 
أقام سمردياكوف عندها منذ موت فدور بافلوقتش © مريضاً يسبه أن 
يكون محتضراً ٠‏ فالى عند سمردياكوف انما كان يئجه الآن ايفان 
فيدوروفتش > لدفعه الى ذلك فكرة مبافتة قاهرة + 
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ثالث مرة يزور فيها ايفان الخادم سمردياكوف» 
بعد عودثه من موسكو »> ليتحدث معه + كان قد 
اجتمع به مرة أولى بعد وقوع الكارثة فوراً > 
يوم وصوله من موسكو » وزاره مرة ثانية بعد 
ذلك بأسوعين ؟ ثم انقطع عنه بعد نلك القابلة الثائية > ولم يكد بسح 
عله شا منذ شهر ٭ أن ايفان فبدوروفتش لم يرجع من موسكو الا بعد 
موت ابه عخمسة أيام > وكان 7 قد دفن عشة رجوعه هو من 
موسكو + ويرجع سبب هذا التأخر الى أن ألودا كان لا يعرف عنوان 
أخه بموسكو فرجا كائرين ايفانوفنا أن "تولى ابلاغه ابأ الوقاة ببرقة ؟ 
وكانت المرأة الشابة تحهل هى أيضاً أبن كان عنوان ايفان على وجه 
الدفة > فأبرقت الى عمتها والى ألختها وفى تقديرها ان ايفان فبدوروفتش 
سيزورهما منذ .بصل الى موسكو ٠‏ وقد حدث أن ايفان لم يزرهما الا 
فى الوم الرابع ء فلما قرأ البرقبة أسرع بعود الى مديتتنا ٠‏ وكان أليوشا 
أول شخص تحدث معه ايفان عن الفاحعة » فما كان أند دهشته حين 
لاحل أن أخاه أليوشا برفض رفضاً مطلقاً أن يشئبه فى دمترى © وائما 
بتهم سسردياكوف انهاماً قاطما” جازم يأنه هو القائل > على خلاف الرأى 
الذى أجمم عله اللاس فى مدبنتناه فلما 'محدث ايفان بعد ذلك مع ريس 
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الشرطة ووكل النبابة واطلع على تفاصيل الاتهام والتحقيق ء ازدادت 
دهشته من موقف أليوشا » فنسب هذا الموقف الى عاطفة الأخوة القوية > 
والى العطف والشفقة على شقى مسكين ء ذلك أن ايفان كان لا بجهل فى 
الواقم ان أليوشا ,سحب دمتری كثيراء ولنقل فى هذه المناسبة بضع كلمات 
عن عواطف ايفان بحو أخيه دمثرى فبدوروفتش : لقد كان ايفان یکره 
أخاه دمترى كرعاً حشقاً » ولا يشعر لحوه بنوع من شفقة غامضة الا 
فى القليل النادر »> وهى شفقة ترثبط باحتقار عميق بلغ حد الاشمثرازء 
لند شعر ابفان دائما” بنفور من ميثيا > وكان بنفر حنى من شكله ء 
ويسوه ما تحمله كاتربن ايفانوفنا لهذا الشاب من حب ٠‏ وقد زار متا 
فى الجن يوم وصوله نفسه » فلم 'تضعف هذه الزيارة اقتتاعه بأن متا 
هو القاتل » بل عززت هذا الاقتناع ورسحته ٠‏ لقد وجد أخاه فريسة 
اضطراب کی وجيشان مرضی ٠‏ كان میتا يتكلم كثيراً > مع بقاله ذاهلا” 
حائراً مشوثاً » وكان يعس عما بنفسه بيجمل مفككة وعبارات مقطعة ٠‏ 
كان بنهم سمردیاکوف » وما ينفك خط فى كلامه خبط عشنواء » عائدا 
على حين فبأة الى مسألة الثلائة آلاف روبل النى « سرقها » منه التوفى > 
فالا من حين الى حين : ٠‏ كان هذا المال مالى أنا » هى سرقته 
فلا جناح على » ٠‏ أما القرائن التى تشهد عله وتعرز انهامه فهو لا كاد 
يدحضها » حتى اذا عرض الوقائع النی كان برى أنها دلبل على براءته > 
اضطرب كلامه واختلطت الأمور فى حديئه بكثير من الخراقة ء وكأنه كان 
لا بحب أن سرىء نفسه فى نظلر أخه أو فى نظر أى انسان آخر ؟ فهو 
ينضب وإنور ؛ ويحتقر الانهامات مستعلياً > ويرد عليها بمسبات وثتائم > 
ويتهكم باحتفار على شيادة جر يجورى بشأن الاب الفترح > مؤكداً أن 
« الشبطان هو الذى كان قد فتح الاب » » دون أن يحاول البحث عن أى 
تعلل ممكن لهذ الواقية ٠‏ حتى لقد وجد اليل »> أثناء هذا الاجتماع 
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الأول بأخه ايفان فيدوروفتش > الى أن يهينه ويجرح شعوره » مردداً 
فى جفاء وخشولة أن الذين يدعون « أن كل شىء ماح » ليس من حقهم 
أن يشتبهوا فيه وأن يستجوبوه ٠‏ وجملة القول أنه لم يظهر لايفان شيئاً 
من هودة » بل خاشنه وأغلظ له القول ٠‏ وبعد هذا الاجتماع فوراً انما 
ذهب ايفان فيدوروفئش الى سمردياكوف ۰ 

كان ايفان »> حين غادر موسكو > قد فكر فى سمردباکوف طويلاة 
فى القطار » وفكّر فى التديث الذى جرى بيئه وبيله عشية رحيله ٠‏ 
ولكن ايفان ء أثناء الشهادة التى أدلى بها أمام قاضى التحقيق » قد آثر أن 
بتكت مؤقاً عن ذلك الحديث الذى كان قد جرى بيله وبين 
سمردياكوف . کان ايفان ,بريد أن يتحدث بنفسه أولاة مم سمردياكوف. 
وكان سمردياكوف ومذ فى مسستشفى الديئة + وقد صرح الدكتور 
ه رتساشتوبه لايفان » وكذلك الطبيب فارقس كى الذى لقه ايفان فى 
الستشفى »> صرحا له جازمين قاطعين أن لوبة الصرع التى أصيب بها 
سمردياكوف كانت واقسة تماما > حلى لقد استغربا هذا السؤال : 
« ألا بمكن أن يكون سمردياكوف فد تظاهمر بالمرض تظاهراً بوم وقوع 
حادثة القثل؟ » + وقد أفهما ايفان أن نوبة الصرع التى ألمت بسمردياكوف 
في هده الزة كاين خطرة شطورة حامة مديد لها عدت عدة 
أيام » وتكررت مرات كثيرة » حتى كادت تودى بحصااله ؟ وبفضل 
الاسعافات التى استطاعا أن بقدماها والاجراءات التى عمدا الى اتخاذها 
انما أصبح من الممكن أن يقال الأن ان المريض لن يموت من هذه 
النوبة الرهية اللى ألت به ٠‏ وأضاف الدكتور هرسلقتوبه قوله : 
« على أن قواه العقلة ستظل مضطربة بعض الاضطراب مدى اللياة أو 
زمناً طويلا” على الأقل » ٠‏ واذ كان ابفان يسأل بشبىء من تقاد الصبر 


154 


0 هل يحب أن بعد الخادم مجنوناً » » فقد اجب بأنه لس محنوناً كل 
الجنون > وانما لوحظت فه أنواع من الشذوذ ء فقرد ايفان أن يتقو 
بنفسه من طبعة هذه الاضطرابات على وجه الدقة ٠‏ وقد سمحوا له بأن 


يقترب من الريض دون عراقيل ٠‏ 


كان سمردباكوف راقدا على سر بره فى حجر ة ذات سريرين ۰ 
أما السرير الثانى فكان بشغله رجل من سكان المدبئة كان مصاباً بمرض 
الاستسقاء » وكان فد بلع درجة قصوى من الضعف »> فلن يعيش أكثر 
من .يوم آآخر أو بومين آخرين »> فلا .يمكن أن ,يكون وجوده فى الغرفة 
Yl‏ دون اسكد ينث 5 


ابتسم سمردياكوف ابتسامة حذرة مرتابة حين رأى ايفان 
فدوررفتشس حتى لقد ظهر عليه فى أول الأمر شىء من الوجل ؟ أو هذا 
ما شعر به ايفان على الأقل ٠‏ ولكن ذلك الوجل سرعان ما تبدد » حتى 
لقد داهس ايفان من هدوء سمردياكوف بعد ذلك ٠‏ واستطاع ايفان مم 
هذا أن يقتم من أول نظرة ألقاها على المريض أن حالئه لخطيرة حتاً ٠‏ 
لقد كان سمردياكوف ضعيفاً أشد الضف > وكان يتكلم ببطء كأنه جد 
عناء فى تحريك لسائه » وكان قد هزل جسمه هزالا” بالثاً > واصفر 
لونه اصفراراً شدیداً * ولم ينقطع سمردياكوف خلال الدقائق العشرين 
التى استغرقتها الزيارة عن الشكوى من آلام فى رأسه وأوجاع فى جمبع 
أعطاء جسنه ٠+‏ وكان وجهه الحاف الذى يشيه وجوه الخصيان بدو أله 
قد ضؤل وصنر » وكان الشس على صدغيه مبثراً متشا > ولم يبق من 
ذؤابته الا حصلة متنائرة فى قمة الرأس ٠‏ ولكن عبنه السرى ذات الحضن 
المتفضن قلسلا > والتى تغمز من حين الى حين لتوحى بمعان ماكرة > 
تشهد بأن سمردياكوف ما .بزال سمردياكوف ٠‏ وتذكر ايفان جملته 


1۹4 


التى سبق أن الها له ذات يوم : « يحلو للمرء احياناً أن يتحدث مع 
اسان ذكى » ٠‏ 

جلس ايفان على اسكملة من جهة قدمى الريض ٠‏ فالقلب 
سمردياكوف على فراشه متألاً » ولكنه ظل صامتاً لا .يتكلم » کاله لا بريد 
أن یکون البادىء بالكلام ٠‏ ولم یکن فى نظرته شىء يدل على الاستطلاع* 

سأله ايفان : 

عد ل تستطيع أن 'تلحداث معى ؟ ألا يلعيلك ذلك ع 

فتمتم سمردیاکوف بقول بصوت واهن : 

ب طبعاً أستطيم أن أتكلم * 

م أضاف بسأله متلطفا كأنما ليشيجع زائره المرتيك : 

هل وصلت منذ مدة طويلة ؟ 

وصلت الوم ٠٠١‏ جت لأجلو الموقف + 

نهد سمردياكوف ٠‏ فأسرع ايفان يسأله فحأة : 

لاذا اتتنهد وقد كنت على علم بالأمر ء 

صمت سمردباكوف لثلة دون أن یدع لنفسه أن بهتر أو بتأثر ء 
فال : 

ب كف كان پک کن أن لا أعلم ؟ لقد كان سهلاة حزر ما سيقم * 
ولكننى لم اکن أستطيع أن أتنأ كك هی الام + 

تبأ بماذا ؟ لا تتهرب من الكلام باللف والدوران ١٠ء‏ ألم تنا 
بأنك ستصاب بنوبة سرع حين ستنزل الى القو ؟ لقد -حرصت على أن 
اتحدد أن ذلك سيقم لك ناء تزولك الى القبو ! 


سال سردا كوف دو 


هل ذكرت هذا فى الشهادة النى أدليت بها ؟ 

غضب اينان فدوروفتش وأجابه بقوله : 

- لم أذكره بعد » ولکننی سأذكره حتما ه هناك نقاط كثيرة عليك 
أن توششسّحها لى > واعلم انى لن أسمح لك بأن نمثل دور الماكى المخائل 
! 
علام أمثثّل دور الماكر ما دام أملى كله مقودآ عليك » وعلى 
الت 

كذلك قال سمردياكوف بذلك الهدوء نفسه > مكتفاً باغمساض 
عيليه لحظة ٠‏ 

بدأ ايفان يفول : 

أولا" » أا أعلم حق العلم أن من المستحيل التب بنوبة صرع + 
لقد سألت عن هذا الأمر > فعلمت علم اليقين أن ذلك مستحيل » لذلك 
أنصحك بأن لا تراوغ ٠‏ يستحيل على اأرء أن شا باليوم والساعة التى 
ينصاب بها بنوبة من هذا اللوع ٠‏ فكيف أمكنك اذن أن احداد لى سلفاً 
الساعة واليوم اللذين ستوافيك فهبا هذه اللوبة »> وكيف أمكنك فوق 
هذا أن تعس الكان الذى ستصاب فه بهذه النوبة فتقول انه القبو ؟ كيف 
كان يمكنك أن تتأ بأن نوبة الصرع ستلم بك فى القبوء اذا لم تكن قد 
اصطئمتها اصطناعاً » وتظاهرت بها تظاهراً ؟ 

أجاب سمردياكوف بقول دون تعحل ء جار کلماله جراً : 

كان عل أن أنزل الى القبو فى كل حال ء بل كان على" أن أنزل 
اله عدة مرات فى الوم ٠‏ وفى ظطروف كيذه الظروف انما سقطت من 
الشونة فى العام الماشى + صححح أن المرء لا يستطيع أن يتبا باليوم 


۳۰4 


والساعة النى توافه فيها نوبة صرع > ولكنه يستطيع أن ,بحس ذلك وأن 


پو جسة 9 


- نعم > ولكنك تنبأت باليوم والساعة * 

- آخير للك » ياسيدى »© فيما يلعل بمرضى » أن 'نسأل أطباء هذا 
المستشفى ٠‏ سلهم عن نوبة الصرع أكانت مصطعة أم لا ! أما أا فلا أدى 
أن على أن أزيد على ما قلت شيئثاً ٠‏ 

- والقبو » القبو ؟ كيف علمت أن هذا سيقع لك فى القبو ؟ 

- لا يقلقئك أمر القبو ! المسألة بسيطة : حين كنت نازلا" الى 
القبو ألم" بى ذعر وخوف وفلق » ألمت بى ذعر خاصة ء لأنك كنت 
غالبا فلم ببق لى أحد .بحمينى ٠‏ نزلت الى ذلك القبو وأنا أقول لنفبى : 
« الآن ستجتى النوبة » الآن ! ٠٠٠‏ هل سأقع ؟ هل سأسقط ؟ » وسبب 
ذلك القلق الذى شعرت به عندئذ انما أحسست فحأة بذلك التشنح 
اللعين فى حلقى > بذلك التقستج الذى لا حيلة لى فى دقمه ٠٠١‏ ثم 
'لرامحث  ٠+١‏ والدحرحجت ! ؟9.ء هذه التفاصيل كلها » وذلك الحدابث 
الذى جرى بينى وببنك قبل الادث بيوم أمام النزل > حين أطلعتك على 
ماو فى وقلقی بشأن القبو » ذلك كله قصصته بأمانة على الدكتور 
هر تسشتوبه » وعلى قاضى التحقيق نقولا بادفينوفتش > فسسجّلا جع 
نصربحانى فى المحضر ٠‏ أما الدكتور فارفسكى فقد ألح” عندئذ على أن 
الأمور لابد أن تكون قد جرت هذا المجرى > وعلى أن نوبة الصرع التى 
أصابئتى انما كان مرد اها حثماً الى خوفى منها » وتوقى لها : « أسوف 
أسقط أم سوف لا أسقط ؟ »> فاذا باللوبة توافنى فى نلك اللحظة بسينهاء 
ذلك ما دو نوه فى المحضر » وأضافوا الله أن الأمور لابد أن تكون قد 
جرت على هذا النحو شحة” للخوق الذى هجس فى تشبى ٠‏ 


°۲ 


قدم سمردياكوف هذه الايضاحات ثم تنفس تنفساً عميقاً شافاً » كأنه 
یجس پانه محطم من فرط التعب والعناء ٠‏ 

سأله ايفان فيدوروفتش ملبلا بعض البلبلة : 

أأنت ذكرت هذه التفاصيل اذن فى شهادتك ؟ 

ذلك أن ايفان كان ينوى أن يضف الخادم بتهديده بافشاء أمر 
الحديث الذى جرى بنهما عشية الجريمة > فاذا هو يعلم الآن أن الرجل 
قد سبقه من لاء نفسه الى ذكر جميع التفاصيل ٠‏ 

وقال سمردياكوف بصوت صار عابتا على حين فحأة : 

ماذا كنت أخثى ؟ بالعكس : انى أحرص على أن تُستجل 
اللقبقة كلها فى المحضر ٠‏ 

هل ذكرت الحديث الذى جرى بنا كلمة كلمة ؟ 

لاء لم أذكره كلمة كلمة ء» 

هل قلت لهم أيضاً انك تيد التظاهر بنوبات الصرع كما تباهيت 
بذلك أمامى ؟ 

- لاء لم أقل لهم ذلك ۰ 

- قل لى الآن لاذا كنت حريصاً ذلك الحرص كله على أن أسافر 
الى تشر ماشناكب ؟ 

كنت اخثى أن نسافر الى موسكو ٠‏ ان تنشسرماشئايا أقل بعد من 
موسكو على کل حال + 

ماكاذن ا كله تريد أن أبتعد عن هنا ء «دسائر » أهرب من 
الاثم » ٠‏ ذلك ما كلت تقوله لى ٠‏ 


۲۳ 


لثن أسديت اليك هذه النصصيحة » فانما فعلت ذلك من باب 
الصداقة لك » والاخلاص ل _خصك » لأننى كنت أنوقع النازلة التى 
كانت ستعحل بهذه الدار » فكنت أشفق عليك وأرثى لك٠‏ غير أن اهتمابى 
بسلامتى غلب على » فقلت لك « اهرب من الام » > وذلك لأفهمك أن 
شراً يتربص بالدار > فأحملك على البقاء هنا لتحمى أباك + 

هتف ايفان وقول اضيا على حين فجأة : 

كان عليك أن تقول لى ذلك بساطة دون للف ودوران ! 

كيف كان ,بمكننى أن أكلمك بصراحة ؟ كان الخوف قد شى 
شلا » وكنت أخمى فوق ذلك أن أ'غضيك ٠‏ صحيح أن هناك ما كان 
يحملتى على أن أخاف أن يرتكب دمترى فیدوروفتش حمافة ما » وأن 
يستولى على ذلك المبلغ لأنه كان يعده ملكا له » ولكن كيف كان فى وسعى 
أن أتتبأ بأن الأمر سسلتهى الى جريمة قتل ؟ كنت أظن أنه سيكتفى بأخذ 
الثلانة آلاف روبل التى كان سبدى ئها فى نارف بحت الفراش ٠‏ 
ولكنه قتل أباه بدلا من ذلك ه أكان فى وسعك أنت مثلاة أن تتا بما 
وقم ٩‏ 

قال ايفان فيدوروفتشس وقد أصبيح واجماً يفكر : 

اذا كنت تقول أنت نفسك ان التب بذلك كان مستحلا“ نكف 
كان يمكننى أن أتبأ أا به > فأبقى هنا ؟ انك تمخلط الأمور وتتخبط فى 
الكلام » 

كان ,يمكتك أن تسا بالأمر لأننى كنت ألس” علبك أن تساف 
الات اغالا الى موسكو * 

كيف كان بمكنتى أن أننأ © ما هذا الكلام الذى تقول ؟ 


يبلن 


بدا على سمردياكوف تعب شديد »> فصمت بضع لظات من جدیده 
ثم كال : 

- كان يمكنك أن تتنبأ بذلك > حين لاحظت أنى كنت أوئر أن 
أعلم أنك فى تشسرماشنا لا فى موسكو لأن موسكو بعيدة دأ ٠‏ فاذا 
عرف دمترى شدوروفتش أنك قريب من هنا » فلعله كان سردد ؟ وكان 
فى وسعك اذا كنت فى الشسرماشتايا أن 'نسارع فتجىء لتحمينى عند اللاجة 
لأنى قد حدنتك عن مرض جريجورى فاسسيلتش وعن انوجمى للوبة 
الصرع التى ستوافنى ٠‏ وقد أطلمتك > عدا ذلك > على الاشارات النى 
يمكن بواسطتها حمل أبيك على فتح الباب ٠‏ وحين أسررت اليك أن 
دمترى فيدوروفتش كان على علم بهذه الاشارات لأننى أطلعته عليها » 
كنت أقدثر أبك ستدرك ما يتريص بالدار من شر › وأنك ستعدل حتى 
عن السفر الى تشرماشنا » وأنك ستقى هنا ء 

حدث ايفان تقسه اثلا : « انه يحسن التفكير > رغم أنه + 
نطق الكلمات + فأين هى اذن "نلك الاضطرابات العقلية التى تكلم عنها 
الدكتور هرتسنشتوبه ٩‏ » ۰ 

هتف ابفان ,بقول فاضا : 

- اراك عكر رن + كبن قالع طاريق 1 6ه 

فأجابه سمردياكوف وقد لاح فى وجهه أقصى البراءة : 

أنا ؟ أعترف لك بأننى كنت قد أيقنت “أنك فهمتنى حق الفهم 
أثناء ذلك الحديث ٠‏ 

فصاح ايفان يقول فاضباً من جدید : 

- لو قد فهمت لبقيت * 


کا نك أب “ميت كل مود اورت كل شه براك 
أسرعت تساف بشة الابتعاد عن الا ¢ والنأى عما ينها ها من شر » 
بالهرب الى مكان بعد > من باب الكوف أن صح التسير ٠‏ 

ها ؟ أنراك 'تتخيل أن جميع الناس جبناء مثلاك ؟ 

معذرة يا دى ٠‏ كنت أظن أنك مثلى ! 

عاد ايفان بقول مضطرباً : 

لنسكّم أنه كان فى امكانى أن أحزر ٠٠١‏ لقد كنت أقدتر حقا 
أنك تهبىء شرا من الشرور ٠٠١‏ 

ولكن ايفان صاح بقول فحأة وقد ثذكر نقطة معينة من الحديث 
الذى جرى ينها قبل رحيله : 

لكنك تكذي ! تكذب ! هل تنذكر أنك اقتربت” من عربتى الطْئلة” 
رحيلى لتقول لی : « پحلو للمرء أحاناً أن پتحدٹ مم رجل ذكى +5 ٠‏ 
اذن لفد سرك أن ترانى راحلا ما دمت قد أخذت كيل لى المديح ! 

قال سير ديا كوف وهو يسذل جهداً واضحاً من أجل أن مسر د 
أنفاسه : 

لقن ”سررت » ان سرورى لم يكن له من سبب الا انی ريك 
لا سافر الى موسكو بل الى نشسرماشنيا التى هى أقرب من موسكو على 
الأقل + أما الأقوال التى تعدها مديحاً » فالك قد أسأت فهمها ٠‏ ذلك 
نى فد قصدت بها الى لومك فى حقيفة الأمر * 

- الى لومى ؟ لومى على ماذا 8 

- على أنك رقم توجسك الشر » تثرك أباك وتمدل عن البقاء هنا 


۳۰۹ 


لممايتنا ٠‏ ذلك أننى كنت أا أيضاً معرضاً لأن أ'قحم فى القضية يسبب 
هذه الثلانة آلاف روبل الى كان يمكن أن يمظن أننى سرقتها ٠‏ 

قال ايفان غاضياً من بجدید : 

- شسطان يأخذلك ! لمظة ٠٠١‏ هل حدثت قاضى التحقيق ووكيل 
النابة عن نلك الاشارات > عن تلك الضربات على النافذة ؟6 

نحدئتهما علھا ٠‏ فلت لهما كل ئیء * 

دهش ايفان فدوروفتش إينه وبين انفسه من جدید ٠‏ ثم استائف 
اكلامه اللو : 

اذا كنت' قد ارت فى ثىء من الأشياء أثناء ذلك اديت > فقد دار 
ارثنابى على أن من الممكن أن ترتكب أنت حقارة ما ٠‏ صحيح أن دمترى 
كان يمكن أن يقتل + أما أن يسرق فذلك ما لم أس لم به حينذاك : 
ولا كذلك أنت ء فاننی كنت أنوقم منك کل شىء ۰ ألم ضر آل انث 
نفسك أن فى وسعك أن تصطنم نوبة صرع ؟ 

ب قلته عن ساطة ٠‏ اننى لم أنظاهر بلوبة صرع فى يوم من‌الأبام * 
وانما أردت أن أناحى أمامك وأتفاخر ٠‏ كان ذلك غاوة منى + كنت 
أحك كثراً ء وأحدمك سذاجة تامة وبراءة كاملة ٠‏ 

- ان أحى يتهمك انهاماً قاطعاً بأنك قثلك وسرقت ٠‏ 

أجابه سمردياكوف يقول بابتسامة مرة : 

س ماذا بقى له أن يقول ؟ من ذا الذى سيصدقه الوم بعد أن لجعت 
عليه جميع تلك الأدلة ؟ الباب الذى رآه جر يجورى فاسلتش مفتوحاً 
على سيل انال +٠٠‏ كيف يمكئه أن يتهمئى بعد هذا ؟ سامحه الله ! انه 
يحاول ااذ نقسه بأبة طرشة ! ٠٠١‏ 


لا 


صمت سمر دياكوف بضع لحظات كأنه يفكر نم أردف يقول : 

- هو الأبر نفسه ٠٠١‏ انه يريد أن يلقى الجرم على عائقى مدعياً 
أ أن الذى کیت بالشرية عد اعرف الا عه ول عكر ل 2 
اقد ذكرت لك مازحاً أننى أحسن التظلاهر بنوبة الصرع ٠‏ أفكان يمكن 
أن أقول لك اننى قادر على ذلك التلاهر لر كنت أنوى قتل أبيك ؟ هل 
يتەخىل أحد أن اسا ينك جريمة كهدء الجريمة يكن أن يلغ به 
الثناء حد فضعح نفسه سلفاً » واتقديم دلبل نبت ارتكابه الرية » بالتحدث 
فى هذا الأمر الى ابن الشضحية نفسه ؟ ذلك ىه لا يمكن تصديقه 
اطلاقاً ٠‏ ما من أحد يسمعنا فى هذه اللحظة » ما من أحد يمسا الا اله 
ولكنك » حتى لو كشفت عن هذه الواقعة لوكيل الشابة وقاضى التحقيق » 
لن تزيد على أن تخدمنى : هل يمكن أن بكون المرء محرماً بهذه السذاجة 
كلها ؟ ذلك ما سيقوله جسم الناس ٠‏ 

قال ايفان فدوروفتش وقد أدهشه نا اشتمل عليه هذه اللملاحفلة 
لأس عن عل 

- اسمع » اننى لا أشنه أبداً فى انك ارتكبت هذه المريمة » بل 
اننى لأرى أن اثهامك بها أمر سخيف مضحك ٠‏ 

نطق ايفان بهذه الكلمات وهو ينهض ٠‏ وأردف يقول : 

وائى لأشكر لك أبك طماأنتنى فى هذا الموضوع ٠‏ انلى اثر كك 
الآن » ولكننى سأزورك مرة أخرى ٠‏ الى اللقاء ٠‏ أنمنى لك شفاء سريعاً ٠‏ 
أأنت فى حاجة الى شىء ؟ 

شكراً يا سدى ! ذكراً لك على كل ئیء ٠‏ ان مارفا اجناتفنا انهتم 
بأمرى > وتحعلنى فى غير حاجة الى شىء البثّة > على عادتها فى الشسهامة 
والأريحية ٠‏ لا ثىء يموزئى ٠‏ وهناك الاس طببون يزورواتى كل يوم 


۳۰۸ 


الى اللقاء ٠‏ ثم اننى لن أكشف شا مما ذكرنه لى عن حذقك 
فی اصطناع الصرع والتطاهر به ٠‏ 

ثم أضاف بقول فجأة دون أن يعرف لاذا : 

وأنصحك بأن لا تتحدث عن هذا فى شهادتك أنك أيساً ٠‏ 

أنا أفهمك كل الفهم ٠‏ ما دمت" لن 'تحدث عن هذا الأمر أنت > 
فسأسكت أنا أيضاً عن تفاصيل ذلك الحديث الذى جرى بنا حينذاك 
أمام المترل ٠‏ 

خرج ابفان فيدوروفتش من غرفة الريض مسرعاً © ولم يدرك 
فجأة ما قد نشتمل عليه الكلمات الأخيرة التى قالها سمردياكوف من 
اهانة له ء الا بعد أن قطم حو عشر خطوات فى الممر > فأوشاك عندئذ 
أن يقفل راجعاً الى المريض > ولكن هله النبة النى هحست فى نشسه 
صف اة » لم ثلبث أن تبددت ء واكتفى ايفان أن دمدم قائلاً : 
« ذلك كله سسخافات ! » > ثم أسرع يثادر المستشفى + كان الأمر الأساسى 
فى نظره هو أنه تأكد من أن القائل هو أخوه متا لا سمردياكوف > 
رغم أنه كان يتوم عكس ذلك ٠‏ لذا انقلبت “نبؤانه هذا الانقلاب ؟ كان 
ايفان لا بريد أن يعرف لاذا انقلت تشؤائه »> حتى لقد كان بنفر بعض 
النفور من تحليل نفسه فى هذه النقطة ٠‏ كان يحاول » فما دو ء أن 
بنسى ثيثاً ما ٠‏ وقد اقتنع أثناء الأيام التالية اقتناع” كاملا بأن ميتيا هو 
الحائى ء ولا سما بعد أن عرف جملة القرائن والأدلة التى جعت على 
أله ٠‏ وكان عدد من الشهادات يدينه ادانة خاصة > رغم صدور هذه 
الشهادات عن أشخاص غرباء عن الدرامة وضعى الظروف الاجتماعة > 
من ذلك شهادة فنا وجد نها ٠‏ أما تصريحات برخوتين ورو اد الكباريه 
ومستخدمى متجر بلوتيكوف وأمل موكرويه > فقد كانت خطورتها 


۲۰۹ 


واضحة وضوحاً يخطف البصر + وكانت التفاصيل خاصة تدعو الى 
الفلق ٠‏ ان المعلومات التى تتعلق بالاشارات السرية قد ارت فى قاضى 
اللتحقيق ووكيل الدابة لاير قوياً بعادل الأثير شسهادة جر بجودى عن 
الاب المفتوح ان لم يزد عليها ٠‏ وقد أجابت امرأة جر يجورى > مارفا 
اجنائفنا » أجابت عن سؤال ألقاه علها ايفان فدوروفتش فقالت ان 
سمردياكوف قد تشى الليلة كلها وراء الاجر راقدا على حصيرة « تعد 
ثلاث خطوات عن سريرلا نضه »ع > وانها رغم أنها :امت نوما عبقأ» 
قد اسشقظت عدة مرات من سماعها أنّات المريض ء وأضافت تقول : 
« انه لم ينقطم عن الأنين > لم بنقطم عن الأنين » ٠‏ وأما الدكتور 
هرتسنشتوبه الذى أطلعه ايفان على الطباعانه عن سمردياكوف > اللا 
انه لا يمدق قط أن سمردياكوف مجنون ء فقد أسجاب بقول بابتسامة 
رقيقة : « هل تعرف ما الذى يشغله الآن ؟ تصور أله يقضى وقنه فى حفظ 
كلمات فرسية على ظهر القلب ٠‏ انه ,بخفئ تحت وسادته دقتراً سحل له 
عليه أحدهي كلمات فرئسية بأحرف روسية ٠‏ هىءهى: ! » ٠‏ مكذا 
عدل ايفان أخيراً عن شكركه > وأصبم لا يفكر فى أيه دمترى 
الا ويشعر باشمئزاز ٠‏ ومع ذلك بقى هنالك شىء يدو له غریا : ان 
الوا ما يزال يدأعى © فى اصرار وعناد » أن الخريمة لم رتكا 
سترى » وأن « أغلب الظن » أن سمردياكوف هو الخانى ٠‏ ولقد کان 
ابفان يحترم داماء فى قرارة نفسه آراء ألوشا ء لذلك كان موقف ألبوسا 
فى هذه القضة بدهشه كيرا ٠‏ ومن الثريب أيضا أن أللوشا لم يسع 
یوما الى انتهاز فرصة يتحدث فبها اله عن متا » لا ولا كان الادىء فى 
الكلام عن هذا الموضوع قط ء وانما كان يقتصر على الاجابة عن الأسثلة 
انى يلقيها عله أخوه ٠‏ ذلك أمر أدهش ايفان كذلك ٠‏ يسن أن 
نلاحظ على كل حال أن ايفان كان فى نلك الفترة غارقاً غرةاً ناما فى 
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مشافل غريية كل الغرابة عن دعوى أخيه ٠‏ اله منذ عودته من موسكو 
قد عاوده هامه العف العارم بکاتر ين ايفانوقنا + لس هنا محال الكلام 
على هذا الب الحديد الذى استيد بايفان فيدوروفتش والذى سيؤئر 
فى محري مصيره كله ٠‏ فذلك يمكن أن بكون موضوع قصة أخرى > 
موضوع رواية أخرى لا أدرى بعد هل أكتها فى يوم من الأيام * 
ولكننى لا أستطع مع ذلك أن أسكت عن نجل هذه الملاسئلة الآن : 
وهی أن ايفان حين رجع من عند كاثرين ايفانوفنا للا بصحبة أليوها > 
فصر سح لأخبه بأن هذه المرأة الشابة لا تهمه ولا شه أمرها > انما كان 
يكذب كذباً لا حاء فيه » فاق أنه كان بحيها حا جنونياً » رغم أنه 
صدق حين كال اله ييكرهها فى بعض اللحظات كرما يلغ من القوة أله 
قادر على أن بريد قتلها + ولهذا أسباب كيه نميا أن ا ا 
التى هزتها الدرامة وهزها اعتقال مبتيا هزاً عمقاً قد اسستقبلت ايفان 
فدوروئتش حين عودته من موسكو استقبالها لنقذ ومخلّص + لقد كانت 
شمر بأن الأحداث التى جرت قد أهاتها وأذلت عواطفها وجرحت 
كبرينها » وها هو ذا رجل كانت تحبه مذ زمن طويل 1 ۰۰۰ نعم > 
ھی عرف أنها حه منذ زمن طويل ب رجل كانت تحترم ذكاءه وقلبه 
على كل حال ء ها هو ذا يعود البها » ولكن هذه النتاة التكبرة لم تستسلم 
تماما رغم ما بتصف به هيام صديقها من عنف عارم مضطرب - وهر 
واحد من آل کارامازوف فى هذه الناحية ‏ ورغم ما تشعر به بحوه من 
عادة » وكانت فى الوفت تفسه تحس بعذاب الضمير يلاحقها ويطاردها 
بغي القطاع » لأنها خانت ميتيا » وكانت فى اللحظات العاصفة من 
مشاجراتها مع ايفان ( وهی مشاجرات كانت تتكرد كثيراً فى ذلك 
الأوان ) » لا تتردد عن أن تصرخ فى وجهه غاضبة” غضباً شديداً ٠‏ 
وبسب هذا الموئف الذى كانت تقفه انما اتهمها ايفان » فى حديثه مم 
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أليوشا » بأنها تتلذذ بالكذب ويحلو اها أن صترسل فه ٠‏ والحق أن 
سلوكها كان بشتمل على كير من الكذب اللاشعورى > وذلك ما كان 
يحنق ايفان فدوروكتشس خاصة” ٠٠١‏ ولكننا ستعود الى هذا فيما بعد , 
وحسنا أن تقول الآن أن ايفان كاد بسى وجود سمردياكوف خلال 
بعض الوقت + غير أن الخواطر الغرببة التى سبق أن عذبته لم تلبت أن 
عاودته بعد أسبوعين من زيارته الأولى لسمردياكوف ٠‏ فاذا هو يعود 
بلقى على نفسه انلك الأسثلة نفسها بغير انقطاع : لاذا نزل الى الطابق 
الأدنى من منزل أببه صامتاً كسارق فى الليلة الأخيرة التى قضاها فى 
التزل قبل رحله الى موسكو 5 لاذا شعر بعد ذلك باشمئزاز من 'نذكر 
هذا الأمر » ولاذا اجتاحت نفسّه فحأة عند وصوله الى موسكو كأبة 
عميقة » حتى صرخ ذات مرة فالا : « أنا شقى ! » ؟ انه لبدو له الآن 
أن هذه الخواطر القلقة مجتاح نفسه اجتباحاً يبلغ من القوة أنه ينسيه 
حتى كاترين ايفانوفنا ۰ وفنا هو جل هذا الخاطر فى رأسه ذات 
يوم » التقى باليوشا فى الشارع > فاسئوقفه ثم اذا هو يسأله على حين 
فجاة : 

- هل نذكر أننى فى عصر اليوم الذى اقتحم فيه دمترى ملرل 
أبينا بعد الغداء » وضربه » قد قلت لك بعد ذلك اننى حتفل لنضى 
« بحق الرغبة والتمنى » ٩‏ هل قدترت فى ذلك اليوم شى كنت أثمنىي 
موت أببنا ؟ هه ؟ أجب ! 

قال ألبوشا بصوت خافت : 

نعم قدكرت ذلك * 

كان ذلك هو الحقيقة على كل حال » ولا حاجة بالمرء الى كير 
مكر حتى بحزر هذه المقيقة ٠‏ ولكن ألم تشعر فى ذلك الوم أننى كنت 


Y۲ 


أتمنى فملا أن أرى « السراطين يلتهم بعضها بعضاً » »> أى أن يقتل 
دمترى أبانا » وأن بقتله بأقصى سرعة ممكلة ٠٠١‏ وأننى ما كان يسوءنى 
أن اسهم من جهتى فى هذا الادث ؟ قل ! ١٠ء‏ 

اصفر لون ألبوشا فلبلا وحداق الى عينى أخه صامتاً + 

صاح ايفان پقول : 

هلا كلمت أخيراً ؟ اننى أريد أن أعرف » بأى تمن » ما فكرت 
فه يومذاك ٠‏ أديد أن أعرف القيقة » الحقيقة » هل سمعت ؟ 

وتنفس ايفان تنفساً شاقاً » ونظر الى أخبه أليوشا نوع من عضب 

فدمدم أليوشا قول : 

ب سامحئى ٠٠١‏ لقد قدارت ذلك اشا ۰ 
يفف » + 

قال له ايفان بحفاف : 

ت کا 

لم تركه هناك وابتعد بخطى سريعة ٠‏ 

أحس آلبوشا منذ ذلك اليوم أن أخاء يحاول أن يتحاشاه > بل 
وأنه يشعر نحوه بشىء من الكره » لذلك كف هو نفسه عن زبارله ٠‏ 
وبعد ذلك اللقفاء الذى 'تحدثنا عله مضى ايفان فدوروفشن الى علد 
سمردياكوق رأساً » دون أن يتراج على منكله ٠‏ 


۷ 


سمردياكوف قد غادر الس تشفى ٠‏ ان ايفان 
يعرف عنوائه اللديد > ويمرف أن اللخادم قد 
اقام فى البيت اللخشبى الصغير الذى لداعى لمن ء 
منه منذ الآن » والذى يتألف من ححرئين النتين 
لا ثالث لهما »> يفصل بنهما ممر + اما ماريا كوندرائفنا 'شغل احدی 
الفرفتين مع أمها > بينما يشفل سمردياكوف الثرفة الثانية ٠‏ ما من لحف 
يعرف بأى صنة كان سمردياكوف بعش عند هاتين السدتين ! أبصفته 


صديقاً أم بصفته مستأجراً ؟ ولقد دعت أساب” > فما بعد » الى افتراض 
ان سمردياكوف انما ات#خذ مقره هناك بصفته خطباً لمارا كوندرائيقتا > 
وأنه كان لا يدفع أجراً ٠‏ وكانت الأم وابنتها تحترمانه كثيرا واتعدامه 
رجلا متفوقاً ٠‏ 

فرع ايغان فدوروشتش الباب > ثم دخل الممر ؟ ودلّته ماريا على 
« الغرفة الحمبلة » التى يسكنها سمردياكوف > فانجه اليها قدياً لا يلوى 
على شىء ٠‏ الغرفة مددفأة 'ندفئة شديدة بمو قد من خزف ٠‏ والحدران 
منطاة بورق أزرق متمزق تمزقاً كثيراً فى مواضع عدة » وفى شقوق الورق 
ترتع حشرات” ل ركاتها أصوات لا تتقطع ٠‏ والأثاث باس : دكتان على 
طول الجدارين » وكرميان قرب مائدة من حشب > بسطة جداً » لكنها 
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مغطاة بغطاء ن وردى اللون ٠‏ وا ادن الصغيرتان تزدان كل 
ملهما بأصص أزهار 8 دفى أحد الأركان ” الوق أبقرنات ٠‏ وعلى المائدة 
سماور من تحاس > صغير المحجم > كثير التق > مع صيئية وفنحانين ٠‏ 


كان سمردياكوف قد فرغ من‌شرب الشای» فالسماور قد أطفىء» 
أن سمردياكوف جالس الآن على دكة قد دفعها نسحو المائدة » عاكف على 
كتابة شىء فى دفر ٠‏ هذه محبرة صغيرة موضوعة فى متلاول بده » وهذه 
شمعة فى مدان من البروثز تلقى ضرءاً ضعفاً على مالدله ٠‏ أدرك 
ايفان فدوروفتس منأول نظلرة ألقاما على سمردياكوف أن سمردياكوف 
قد أبلة من مرضه ابلالا اما ٠‏ أسبح لونه أكثر نضارة > وأصيح خداه 
أقل حسوقا » واسترد ذؤابة رأسه » وعاد يدمن شعره من جدید ۰ اله 
برتدى الآن معطفاً للمنزل زاهى الألوان مبطناً بقطن» لكنه مهترىء جدآء 
وعلى عینیه نظلارتان لم يسبق لايفان أن رآهما من قبل » فكان من أن ذلك 
الأمر التافه أن أورى حنق ايفان فحأة ٠‏ قال ايفان للنفسه : « أهذا 
المخلوق بجر أن يضم على عينيه نظارتين ؟ » « 

رفع سمردياكوف رأسه بطء > وشخص ببصره الى الزائر 
خلال النظارتين محدفا + ثم خلعهما بغثير تمجل > ونهض متوائيا 
متكاسلا” > بحر كه دو فها قلة الاحترام © كأنه يقتصر على أن قوم 
يواجب تمله اللناثة التى لا يملك أن يستفنى عنها ٠‏ سرعان ما أدرك 
ايفان معنى هذا الوضع > وقد لاحيلد خاصة نظرة سمردياكوف التى 
كانت تعسّر عن الاستاء وتسر عن عداوة وقحة » فكأنه يقول له : 
« ما الذى بحملك علىازءاجى هنا وقد سبق أن تكلمنا ع نكل شىء ؟ »+ 
كبح ايفان جماح نفسه حتی لا پنفچر غبثلاً ٠‏ وقال له وائقاً وهو يحل 
EEE‏ 
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ب ار فى غرفتك شديد + 

اچاب سير دیا كرف طلا ؟ 

فاخلم اذن معطفك ٠‏ 

خلم انان معطفه ورماه على الدكة > ثم تناول كرسياً بيد ثرتعش 
غضاً » فادنام من المائدة بحر كة عليفة وجلس عليه ٠‏ وكان سمردياكوف 
قد استطاع أن يسبقه الى الجلوس ٠‏ 

سأله ايفان بلهسحة قاسية ملحاح : 

قل كل شىء : هل نحن هنا وحدان ؟ ألا يسمعنا أحد فى الجهة 
الأخرى ؟ 

لا ٠٠١‏ انك لترى أن الفرفتين ,يفصلهيا ممر ! 

اسمع با صديقى : ماذا أردت أن تقول غامزاً فى المرة الماضية 
حين تركتك بالمستشفى ؟ لاذا قلت لى اك ستسكت عن تفاصصيل الحديث 
الذى جرى بنا أما م امتزل اذا أنا لم أتكلم عن حذقك فى اصطتاع 'نوبات 
الصرع والتظاهر بها ؟ ما هى تلك «العاصيل اي ارد أن اشن 
انها ؟ الى ماذا أردت أن تلمع ؟ أتراك أردت أن تهددنى ؟ أئراك 'نريد 
أن ترعم أننى كنت متواطنا معك وأنى اليوم خائف 6 

كان ايفان .يتكلم بغظ مكظوم وحنق مكبوح > وكأنه كان یرید أن 
سرهن بالقاء هذه الأسئلة مباشرة على أنه يكره المراوغة واللف 
والدوران » وأنه حب أن يلعب بالورق مكشسوفاً على المائدة ٠‏ ومض 
التماع” حيث فى نظرة سمردياكوف © وأخذت عله السرى لطرف > 
وأسرع ,سحب قائلا” ( على لزومه ما علهد فيه من تحفظ واعتدال وقصدء 
وكانت هيثة تشه أن تقول : « أتريد الحقيقة ؟ اذن سأقولها لك » ) : 
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ما أردت أن أقوله ؟6 ان ما أردت أ أقوله هو التالى نماما : اك 

ال كرك أباك بغير حماية » مع علمك سلفاً بمشروع قتله + لقد وعدتك 
بأن أسكت عن هذهالنقطة» وأن لا أقول للسلطات شيئاً » حتى لا تستخرج 
هلها تتائيج سكّة فى موضوع عواطف الكره التى لملها كانت نحش 
فى شك ء وربما فى موضوع أمر آخر أيضاً ٠‏ 

نطق سمردياكوف بهذه الكلمات دون تعجحل > »> مسطراً على الفسية 
كل السيطرة فما يدو » ولكن لبجته كانت قد تغيرت › كما أن صونه 
اسبح فيه ثىء من ثبات واصرار » وثىء من شر وانحد فى الوقت ذاتد» 
و حدق بوفاحة الى ايفان فدوروفتش الذى أفقدته هذه الحرأة سيطرئه 
على نه فى الوهلة الأولى ٠‏ قال ايفان صائيحاً : 

ماذا ؟ كيف ؟ أأنت تملك كل عقلك ؟ 

س ثمق أننى أمللك عتلى كاملا" ٠‏ 

قال ايفان فدوروفتش وهو يضرب الائدة بقطة بده ضربة عشفة: 

ب ولكن لم يكن فى وسعى أن أتبأ ببجريمة القثل ٠‏ وماذا تعلى 
بهذه الكلمات : ٠‏ ودبما فى موضوع أمر او أيضاً » ؟ هلا أجيث أيها 
الوغد ؟ 

كان سمردياكوف صامتاً > مصراً علىالتفرس فى ايفان فدوروفتش 
بنظلرة وقحة 0 

زأر ابفان فبدوروفتش يقول له : 

تكلم أيها الوغد العفن ! ما الذى تيه بالأمر « الآخر » ؟ 

الأمر الآخر الذى أردت الالاع اله هو أنك كنت أنت نفسك 
تتمنى موت أبيك حينذاك ٠‏ 
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ونب ايفان فبدو رو فتشس من مکانه > ولطم الخادم على كثفه لطمة 
قوية عنيفة » فترننح هذا حتى اصطدم بالجدار » وغرق وجهه بالدموع › 
ودمدم قول : 

لم غطى عيليه بمتديل فذر ذى هربعات زرقاء » وأخد ىكى نكاد 

صامثاً ٠‏ وانقضت على ذلك دقيقة ٠‏ 

قال له ايفان فدوروفتش أخيرا بلهجة آمرة وهو يعود الى الملوس: 

- كفى ! كف عن البكاء الآن ٠‏ خر" لك أن لا فقدنى صبرى! 

أزاح سيرد ياكوف المنديل عن عيليه ٠‏ ان جميع فسمات وجهه 
الرث تعر الآن عن الاهانة التى ”القت به ء 

- أمخبلت” اذن أنه الشقى ت كنت انم موت أن مقا مع 
دمترى ؟ 

أجاب سمردياكوف بلهحة جريحة : 

لم يكن فى وسعى أن أحرر أفكارك حنذاك ء لذلك اسئوتنتك 

أمام الدار لأسرك فى هذه اللقطة ينها ء 

لتسيرنى ؟ ماذا تعلى ٩‏ 

أردت أن أعرف أأنت 'تلملى أن ل أبوك بأقصى سر عة آم لا؟ 

كانت هذه اللهجة الوفحة العنيدة الثى يصر هذا الخادم على أن 
لا يتطلى علها تثير حلق ايفان فيدوروفتش اثارة خاصة ء 

صاح يقول له فا : 

نت الذى قله ! 
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فضحك سمردياكوف ضمحكة احتقار صغرة » وقال : 

أنت انفسك تعلم نمام العلم أننى لست القائل ٠‏ كنت أظن أن 
رجلا ذكياً مثلك لا بد أن ,بوفر على نفسه مزيداً من اكثار الكلام فى هذا 
ا مو ضوع 4 

عاد ايفان أله : 

ولكن لاذا » لاذا قامت فى ذهنك شبهة كتلك الشبهة عنى 64 
قل لى : لاذا ؟ 

ب أنت تعرف اجيداً لماذا ٠‏ هو الخوف وحده ء كنت فى ظرف 
يحملئى الخوف فه على الاشتباه فى كل انسانء لذلك كررت أن أسيرك 
أنت ایشا » فائلا” لنفسى : اذا صدق أن ايفان فدوروفتش ,يتمنى مايتمناه 
أخوه > فقد سوتى الأمر اذن » وسأهلك أا فى هذه المغامرة كذبابة 
لا تملك عن نفسها دفاعاً ٠‏ 

- اسمع : انك لم تكن تكلم على هذا النحو منذ أسبوعين ٠‏ 

75 ردت أن افك هذا كله أثناء العديث الذى دار بسنا 
فى الستشفى » ولكننى انترضت أنك فاهم على بلا أقوال زائدة » وأنك 
وأنث الرجل الذكى لا تحب أن أواجه هذا الموضوع مواجية مباشرة* 

- عجيب + ولكن أجبنى » أجنى ٠‏ انلى أصر” على سماع جوابك: 
كيف أمكن أن تنيت فى نفساك الدئثة تلك الشهة اللقيرة ؟ على ماذا 
أقمت ذلك الاشتياه 8 

أما أن تقتل أباك بنفسك > فذلك ما لم تكن تستطيعه ولا تريدءه 
وأما أن يتولى قتله عنك بخص آخر فلقد تمنت ذلك ! 

هتف ايفان متمحياً : 
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- ويقول هذا الكلام بهدوء » بهدوء ٠۰٠‏ يا للشقى ! لأى غرض 
كان بمكننى أن أتمنى ذلك ؟ ما الذى كنت أرجوه من مقثل أبى ؟ 

لأى غرض ؟ ما هذا السؤال ؟ هو اليرات طبعاً ٠٠١‏ كان كل 
واحد منكم » أنتم الثلائة » سيرث عن أببه عند موته اربعين الف روبل 
فى أقل تقدير » وربما ورث أكثر من ذلك ٠‏ ولكن لو تزوج فيدور 
بافلوفتش نلك الرأة » أقصد أجرافين ألكسندروفنا » لوضعت يدها على 
الثروة كلها بعد الزفاف »> ولا نلئم منها أنتم الاخوة الثلانة حت ولا ألفى 
روبل ٠‏ ممنى ذلك أن هذا الزواج لو تم لشنفكم من أنوفكم شنقاً ٠‏ 
ولقد كان تمام هذا الزواج أمراً سهلا كل السهولة : كان يكفى أن 
ترفم تلك المرأة اصبعها الصفيرة حتى بأخذها أبوكم الى الكنيسة صاغرا 
انا 

استطاع ايفان فدوروفتش أن يكظم فيظه ويسيطر على نفسه 
بكثير من الشقة والماء + وقال له أخيراً : 

- طبب ٠‏ هأنت ذا ترى أننى لم أثب من مكانى لأضربك » وأننى 
لم أقتلك بسب أقوالك هذه ٠‏ أنمم كلامك : أنت تتصسور اذن انى 
تر كت لأخى دمترى مهمة ارتكاب الريمة » وائنى فى قرارة شى قد 
عولت عله » ألس كذلك ؟ 

ب وكيف لا تعول عليه ؟ المسألة واضيحة : حين يقتل أخوك 
أباه » فانه يفقد امتيازات النبالة » ويفقد رننته وثرواته ورل الى 
سييريا ٠‏ وبذلك يول الك والى أخك ألكنى فدرروقتش نصببه من 
ميراث أببه 2 ويقسسَّم بينكما هذا التصيب » فلا يكون حظ كل واحد 
منكما أربعين ألفاً بل سئين ألفاً ٠‏ لا شك أبدا فى أنك عولت على دمترى 
فيدوروفتش لتحقيق هذا الهدف والوصول الى هذه النتيحة ! 
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عاعهن ایی اتیل N‏ 
الشفى أثنى لو عولت على أحد لمولت عليك أنت لا على دمترى ! وهنا 
لقد أحست فعلا أثناء ذلك الحديث بأنك مقبل على ارتكاب حقارة مامه 
اننى أتذكر ذلك الاحساس الذى هجس فى قلبى تذكراً واضحا ! 

أجاب سمردياكوف ساخراً : 

أ۷ أيضاً أحسست أثناء ذلك الحديت أنك تمول عل كذلك 
٠٠٠‏ خطر هذا على بالى لمظة قصيرة ٠٠١‏ ولكن ما كان لهذا الأمر الا أن 
.بزيدنى اقتنامة” برغبتك فى وقوع المريمة ٠‏ فما دمت قد قدكرت أننى 
أبسّت جريمة » فلقد كان سفرك رغم ذلك لا يمنى الا أنك تقول لى : 
« اتل أبى ان شت »2 فلست أعارض فى هذا» ء 

با لك من وغد حتير ! أهكذا أوكلت سلوكى اذن ؟ 

السبب هو ذلك السفر الى تشرماشنا يا سيدى ٠‏ فكر فللا : 
كنت قد ذررت أن 'تسائر الى موسكو »> ورفضت رغم الاح أك أن 
تذهب الى #مرماشئا ؟ ثم اذا بك تقبل فحأة أن نذهب الى تشرماشنا 
استبحابة” لبضع كلمات ستخفة غبية قلتها ألا > فلماذا قبلت السفر الى 
تشسرماشننا لا الى موسكو ؟ ما دمت قد غيركت قرارك بدون سیب ذى بال 
الا ما أوحيت به أا الك » فليس لهذا من معنى غير أنك كنت التتقار شتا 
ملى أا ۰ 

زار ابفان يقول كاز؟ أسنانه : 

لاءلاء حش لك أن لا ء٠‏ 

_ كيف لا ؟ لقد كان من واجبك » خلافاً للا حدث > أن تستدعى 
الشسرطة وتأمرها باعنقالى فورا لأننى قلت نلك الأقوال لك انت > 
ابن فدور بافلوفتشى ! كان من واجبك على الأقل أن تقتللى فى مكالى ! 
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ولكنك بدلا من ذلك » ودون أن تغضب التة ٠٠١‏ غيت قرارك حال 
والبعت النصبحة الغبية التى أسديتها اليك ٠٠١‏ اتبعتها بحذافيرها + ثم 
ان ذلك السفر الى تشرماشنا كان سحخيفاً » فائما كان عليك أن تبقى هنا 
قرب أبيك لتحميه ٠٠١‏ فكيف لا أستخرج من سلوكك ذاك بعض 
التائ ؟ 

ظل ايفان جالساً » مكفهر الوجه © قايشا كفيه على ركيئيه ٠‏ وقال 
وهو يلسم ابتسامة صغيرة عرة ٠‏ 

- خسارة حقاً نى لم أضربك حينذاك ٠‏ أما أن تعتقلك السرطة 
فقد كان ذلك مستحيلا : لم يكن فى امکالی أن أتهمك بأى شىء مسین » 
ولو قد انهمتك للا صدقوتى» ولكن كان جب على أن أضربك » نعم كان 
جب على“ أن أضربك ٠‏ وكان فى وسعى أن أهشم وجهك راضياً 
مسروراً » رغم أن ذلك محظور ٠‏ 

كان سمردياكوف ينظر الى ايفان وقد لاح فى وجهه ما يشمسيه 
الافتتان + 

وقال سمردياكوف بتلك اللهحة البلاغة الراضة عن ننسها التى 
كان ,يصطنعها فى الاضی ألناء مناقشاته عن الايمان مع جر يجودى 
فاسيلتش حين كان يحاول أن پناکده وأن يشاكسه فى خلافات لاهوقية 
واقفاً قرب مائدة فيدور بافلوفتش » قال بتلك اللهجة : 

- صحبيح أن استعمال القوة أمر ,محظره القانون » وأن الناس قد 
عدلوا عن هذا فى أبامنا هذه + ذلك فى الأحوال العادية» أما فى الأحوال 
الاستثنائية فان الناس ما يرالون بضربون أقرانهم البشر »> تماما كما كانوا 
يفعلون فى عهد آدم وحواء ٠‏ وهذا لا يجرى فى بلادنا وحدها م بل 
يجرى فى العالم بأسره » ويجرى حتى فى أجمل الممهوريات > 
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كالمهورية الفرنسية » ومسيظل الأمر كذلك أبد الأبدين ٠‏ وأنت لم 
تعجرو أن ضرنى فى تلك الالة الاستثنائية التى نحن بصددها ٠‏ 

سأله ايفان وهو بومىء الى الدثتر الوضوع الى الائدة : 

ب ماذا عندك هناك ؟ أتعلم كلمات فراسسية ؟ 
- ولاذا لا أتعلم أا الفرئسية ؟ انى أريد المام تحصيلى » قرينا 
فادننی الطلروف الى أن اعىش ذات يوم > الا ابضاء فى تلك البسلاد 
السعيدة » بلاد أوروبا ٠‏ 

صاح ايفان يقول وقد سطعت عيناء وارائمد جسمه غطناً : 

أسمع أبها الشيطان ! أا لا أخشى اتهاماتك » وفى وسسعك أن 
تشهد على كما تشاء ٠‏ ولثن لم أضريك حتى الموت فى هذه اللحظة 
أنفسسها » فان الب الوحد الذى يحمعلنى أمسك عن ذلك هو أثنى أشلبه 
فى أن تكون أنت المانى » ولست أريد أن أنقذك من المدالة ٠‏ سأعرف 

فى دأبى أن الأفضل أن نسكت فلا تقول شيا + ما الذى يمكنك 
أن تلد اله وتعتمد عله لانهام برق ومن ذا اللئ سكن أن صمل 
كلامك محمل اليد ؟ على أتى أبهك وأحذرك منذ الآن : اذا أنت 
اتعصرفت هذا التصرف » فلأفولن” من جهتى كل شىء » اذ لا بد لى من أن 
دافم عن شى ٠‏ 

- أنظن الآن أننى أخاف منك ؟ 

_ هب المحكمة لم تقم أى وزن لأقوالى ولم تهتم أى اهتمام شىء 
مما تلته لك فى هذه اللحلة : ان الاس سصدقون كلامى » فلطعن من 
هذا شرفك » وتسوه سمعتك + 
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سأله ايفان وهو يصرف پاسنانه : 

هو الأس نفسه دائماً : « يحلو للمرء أحياناً أن يتحدث مع رجل 
ذكى » ٠‏ أهذا ما تنه بتلك العارة اذن ؟ هه 6 

هو بعيله ۰ ستتصرف تصرف رجل ذكى ۰ 

نهض ايفان فيدوروفتش وهو يراتمد استاء وغضباً » وارائدى معطفه» 
وأسرع بخرج دون أن يكلف نفسه عناء الردة على سمردياكوف > وحن 
دون أن بلقى نظرة الى وراء + وقد أحسن اليه الهواء الطرى الذى يشيع 
فى جو المساء + كان القمر بضىء السماء ٠‏ وكان ايفان بشعر باختنا من 
ذلك الازدحام الرهب للخواطر الممثرة والاحساسات المضطربة التى تغل 
وتحيش فى نفسه : « أأمضى أنى بسمردياكوف فوراً ؟ ولكن ما الذى 
أستطيع أن أقوله ضداء ؟ ليس هو الفاتل على كل حال ٠۰۰‏ بالعكس : 
هو الآن بتهمنى أنا ٠٠٠‏ حا » لماذا سافرت الى تشرباشنا ؟ لأى غرض > 
لأى هدف ؟ نعم نسم ٠٠١‏ هذا صحح » هذا واضح » لقد كنت أتوقع 
شيئاً ٠٠١‏ ان ذلك الوغد على حق فما قال٠.٠‏ » ٠‏ بهذا كان ايفان خر 
الفسةء وتذكر » ريما للمرة المائة » أنه تجسس على حر كات أببه وسكنائه» 
مسالا على السلم أثناء الللة الأخبر: الثى قضاها عنده » ولكن هذه 
الذكرى بلغت من ايلامه على حين فحأة أنه جمد فى مكانه كأن طملة” 
نفذت فى لبه »> وقال بخاطب نفسه : « هذا صحيح » لقد تنيت ذلك ٠٠١‏ 
لقد توقعته .٠٠‏ هذا حق ! نعم » كنت أنملى وقوع جريمة القتل هذه > 
كنت أريد وفوعها ! هل كنت أتمنى وقوع هذه الحريمة نعلا » أكنت 
أتمناها حقآ أم لا ؟ ٠۰۰‏ يجب قتل سمردياكوق ٠٠١‏ اذا لم لسعفلى 
الشسجاعة البوم لقتل سسمردياكوف » فان اليساة أن تستحق منى أن 
أحاها ٠٠٠‏ هه 

لم .برجع ايفان الى مسكنه » بل انحه رأساً الى بست كائرين ايفانوفا 
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التى روعها ظهوره الماغت : كان زائغ النظرة تال الهيئة » فاذا رآه الرائى 
أحس أنه تد جن ٠‏ قص” على كاترين ايفانوفنا جميع تفاصيل اجتماعه 
بسمردياكوف »> لم سقط منها كلمة واحدة + ولم يقلح فى اتهدئة نفسه 
رغم نصائح المرأة الشابة > وكان لا بنفك سير فى الغرفة اثلا كلمات 
غريبة مضطربة مفككة ٠‏ ومع ذلك جلس آخر الأمر » واضعاً كوعيه على 
الائدة » جاعلا رأسه فى يديه » وقال هذه العارة المذهلة : 

اذا صدق أن القائل ليس دمثرى بل سمردياكوف فاننى أكون 
عندئذ شربكه فى هله الحريمة ٠٠١‏ حتماً ٠٠١‏ لأننى أا الذى حر ضته 
على القتل ٠‏ الواقم النى لا أعرف ألا نفسى بعد هل دفعته إلى الجرريمة 
أم لا ٠‏ ولكن اذا كان هو الذى تسل » لا دمترى > فمندئذ أكون أنا 
القاتل الحققى + 

حين هيك لايق ابثانوفنا هذه الكلمات » نهضت دون أن تقول 
شيا » فاقتربت من مكتبيا » ففحت درجاً صغيرا فأخرجت منه ورو 
وضعتها أمام ايفان ٠‏ هذه هى بعيلها الوثيقة التى سيقول ايفان فيدوروفتش 
لأخيه اوها فيدا بعد انها تثبت بيقين رياضى أن دمترى هو الذى ارتكب 
جربمة قتل أبهما + انها رسالة كتها متا الى كائرين ايفانوفنا وهو فى 
حالة سكر » مساء النقائه بأليوشا فى اللقول حين كان ألبوشا عائداً الى 
الدير بعد الشهد الذى أهانت فيه جروشتكا غريمتها كائرين ايفانوفا ٠‏ 
فان ميتنا » بعد أن ترك أللوشا فى ذلك اللوم » قد أسرع يذهب الى 
جروشتكا ٠‏ لا ندرى هل وجدها فى بيتها » ولكنه شوهد الك الليلة 
فى كاباريه « العاصمة الكرى » يسرف فى الشراب » حتى اذا أخد منه 
السكر مأخذه > أمر أن ياتى بريشة وورقة > فكتب وايقة تشهد عليه 
ونديله ٠‏ هى رسالة ملتهبة مهذارة » هى سلسلة من جمل مضطربة تليق 
بسكران حقاً » تذکر ' قلا بالخطب التى يلقيها السكارى حين يرجعون 


Yo 


الى منازلهم فيقصون على زوجانهم بحرارة مسئعرة وحماسة شديدة أنه 
فد أهينوا اهانات خطيرة » وان الذى أهانهم انسان حقير » أما هم فرجال 
عظماء سيعرفون كيف يؤٌدبون الوقح الذى اعتدى عليهم ٠‏ كتب میا هذه 
الرسالة مطنبا مفيضاً » وهو فى حالة هياج شديد » فكان يرصففب جملا 
لا ترابط ببنها » ويخبط الائدة بقبضة بده من حين الى حين > ويبلل 
الورفة بدموع من بلغ به الثمل أشده ٠‏ وكانت الورقة التى 'أعطيها 
فى الكاباربه رديثة وسعخة قد خرش أحدهم على ظهرها بعض المسابات» 
ومن أجل أن تسم الورثة للكتابة ء ملأ ميا هوامشها » حتى أن العبارات 
الأخيرة التى انطلقت عبر عن عواطفه فى اعلناب السكارى قد 'خطّت 
عرضاً لا طولا ٠‏ واللكم مشمون نلك الرسالة : 

« كايا ! سوف أجد الال غدأء وسوف أرد اللكااثلائة آلاف روبل 
حنى أستطيع أن أتركك » با امرأة شديدة الغضب ! لنثنه من هذا الأمر ! 
سأحاول قدا أن ألتمس هذا البلغ لدى جميع أنواع الناس ء فان لم 
أوفق » فلك على عبد الشرف أن اذهب الى أبى فاهشسّم جمحمتهء 
واسئولى على المال الذى يبه لحت وسادته ٠٠٠‏ شريطة أن ,يكون ايفان 
غائماً ! اننى أقبل أن ينحكم على بالسيجن مع الأشنال الشاثة » ولكننى 
سأرد الك الشلاثة آلاف روبل ٠‏ أما أنت > قوداعة ٠٠٠١!‏ الثى أأيحلى 
أمامك حتى الأرض ء لأن الذى يحيك اسان شقى ! سامحلى ٠‏ 
بل لا ٠٠١‏ لا سامينى ! ذلك أسهل » على" وعلك ! انى أوثر السحن 
على حك ء لاننى أحب امرأة أخرى » المرفيلها أنت حن المعرفة + لقد 
استطءت أن تعرفها البوم » كيف يمكنك أن لغری لى بعد هذا ؟ سأقتل 
الرجل الذى سرقى ! سأبتعد عنكم جا » سأذهب الى المشرق حى 
لا أراكم بعدئذ قط ! أصسحت لا أريد أن أراها د هى » أبضا ٠٠١‏ ما أنت 
بالانانة الوحدة التى عذبتى ٠‏ لقد عذبتى هى كذلك ٠‏ وداعاً ٠‏ 
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٠‏ حاشية : انثى ألعنك > ومع ذلك أعيدك ! أشعر يقلبى يخفق 
فى صدرى ! ما يزال هنالك وتر بهتز لك ٠‏ أوثر أن رتتحطم هذا القلب» 
سأقتل نضى » ولكننى سأقتل ذلك الشيطان الرجيم أولا” + سأتترع منه 
الشلائة آلاف روبل » فأرميها اليك ٠‏ ان النى بكتب اليك الآن اسان 

كشي © ولكنه لسن سارقاً ! ستحصلين على الثلاثة آلاف دوبل ٠‏ البلم 
معا عند ذلك الشيطان الرجيم تحت الوسادة » يلفه شريط وددى اللونء 
أا لست لما » لأنى أل ذلك الذى نهب أموالى + لا تستقرينى 
يا كاتيا : لسن دمثرى لصا بل هو قائل ٠‏ قل أباه وضيئّم نفسه حتى 
يستطيع أن يقف أمادك متتصب القامة رافع الرس » وحتی لا پکون عله 
أن تحمل احتقارك الصف التكبر » وأيضاً حتى يكف عن حبك ٠+‏ 

حاشية : أقتّل قدمك ٠‏ وداعا » 


حاشية : كايا ! صمّى واضرعی الى الله أن بر ضسو لى المبلغ » 
فما اضطر الى أن أسفح دما + أما اذا لم يقرضونى فسوف يجرى الدم ؟ 
افتللی ! 


خادمك وعدوك 
دء كارامازوف 


أكلمت قراءة هذه « الوثيقة » ابفان.٠‏ لقد انضح له الآن أن القائل 
هو أخوه دمترى ولیس سمردياكوف+» وما دام الكادم بريثاً » فلس عله 
هو ايفان » أن يتهم نفسه بشىء + ومندذ تلك اللحظة أصبح ايفان بحسل 
هذه الرسالة دلالة يقين رياضى »> وأصبح لا يساوره أى شك فى أن متا 
جو هو القائل ٠‏ ,بحسن أن نذكر هنا أنه لم بخطر بال ايفان فى للظة من 
اللحظات أن يفترضش أن جربمة القتل الذى ارتكبها مستا قد تمت بالتواطق 
مع سمزدباكوف ٠‏ ثم ان ثل هذا الاقتراض لا ينسسجم مع الوقائع 


YY 


خلاصة القول ان هذه الرسالة قد حملت الى ايفان طمأينة ثامة م فلما 
أصبح فى الغداة ونذكر سمردياكوف وسخريانه لم بشعر الا باحتقار ء 
حتى انه بعد بضعة أيام استغرب أن يكون ند شعر بذلك الألم كله من 
الغمزات المهينة التى وجهها اليه سمردياكوف ٠‏ وقرر أن بتيجاهله فى 
الستقيل وأن ينساء اسا ناما ٠‏ ثم لم يسأل عن سسردياكوف أحدا 
ممن پعرفونه بعد ذلك » ولكله سسمع مرة” أو مرنين أن سمردياكورف 
مريض جداً وأنه أصبح لا يبدو مالكاً كل عقله ؟ وتال عنه الطبيب الشاب 
فارفسكى فى ذات يوم انه « سيهوى الى المنون » » فحفظل ايفان هذه 
السارة ٠‏ وفى أثناء الأسوع الأخير من هذا الشهر أخذ ايفان بحس هر 
نفسه بأنه مريض » فقرر أن إستشير الطسب الذى استتقدمته كانرين 
ايفانوفنا من موسكو + وفى تلك الفترة بعينها انما كانت علااته بالمرآة 
الشابة قد توترت أقصى التوتر > فهما بتعاملان تعامل عدوين بحب كل 
منهما الأخر ٠‏ كانت رجعات كاترين اينانوفنا إلى الهيام الشديد بميتيا » 
وهی رجعات طارئة لكنها عليفة قوية» كانت تخرج اريفان عن لوده وتحلقه 
أشد الحنق ٠‏ ثىء غريب : ان ايفان » الى أن وقم ذلك المشهد الأخي 
الذى وصفاء والذى جرى فى منزل كاترين ايفانوفنا حين زاوها ألبوشا 
بعيد زيارنه ميا » لم يسمع كائرين ايفانوقنا مرة” واحدة طوال الشهر > 
تعر عن أى شلك فى أن مستا هو القائل » رغم « رجعاتها » الى هيامها به 
من حين الى حين » وهى رجعات كانت *قلة الوطأة على نفس ايفان + 
ومن الأمور الارزة أن ايفان » رغم احساسه بتزايد كرهه لمتبا يوماً بعد 
بوم » کان درل ادراكاً ناما أن كرهه لأخضه لم یکن سه « رجعات 
كاتا » هذه الى التوله به » بل كان سنه أن « أخاء قد قتل الأب » ٠‏ كان 
ايفان سی ذلك وعاً قوياً » ومع ذلك ذهب يزور متا فى السحن قبل بدء 
المحاكمة بعشرة أيام » عارضاً عله خطلة” للهرب » وهى خطة كان واضمحاً 
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أنه أعدها منذ مدة طويلة ٠‏ وائما قرر ايفان أن يقوم بهذا المسعى بسبب 
الحنق الشديد الذى أثاره فى سه قول سمردياكوق > غامزا > انه > 
هو ايفان © يجنى نفعاً من اتهام أخيه ديمترى بالقتل > لأن نصيبه 
ونصيب ألبوشا من الميراث سيرنفعان عندئذ من أربعين الفا الى ستين ألفااء 
ان المرح الصغير الذىأصاب قلبه منهذا الكلام الذى قاله سمردياكوف 
لم يمكن أن ندمل ٠‏ لذلك فرر أن ,يضحى وحده بثلانين ألف روبل 
ليدبر هرب ميثيا ٠‏ وحين عاد ايفان من السسجن بعد أن عرض هذا 
الشروع على أخه » أحس” بحرن رهيب واضطراب فظيع يستولان 
عليه : لقد تراءى له فحأة أله يتمنى هرب أخه من السجن لا لتاح له 
أن ,بضحى شلاثين الف روبل وآن يشفى جرح قله » لا لهذا فحسب »2 
بل لسبب آخر أيضاً ٠‏ لقد قساءل : « "ثري ألست أتمنى ذلك لأننى 
5 قرارة نشی اتل" كأحى سواء بسواء ؟ » ٠‏ وها ألم غامضشس بعد > 
ولكنه لاذع کاو > سشقنك فى قله ٠‏ وكانت كرياؤه خاصة” هى التي 
فاست كثيراً خلال هذا الشهر > غير أننا سنعود الى ذلك فما بعد ٠‏ 
حين أمسك ايفان جرس بيه بعد أن ترك أليوشا » قرر فحأة أن 
يرجم أدراجه لبذهب الى سمردياكوف ٠‏ انه حين قرر ذلك الما خضع 
لفضي مفاجىء مرداه الى سسب خاص ٠‏ ذلك أنه تذكر فى “نلك اللحظة 
أن کاترین ايفانوفنا قد صرحت تقول له أمام ألبوشا منذ دقائق اله هو 
وحده الذى حاول اتناعها بأن ميا هو الحانى + فحين ذكر ايفان هذا 
الكلام أصيب بذهول شديد : اله لم يداول أن قنعها فى جوم من الأيام 
بأن القائل ميثا ٠‏ بالمكس : لقد انهم نفسه أمامها بعد زيارته السابقة 
لسمردباكوف + وھی » ہی التى وضعت أمام عيليه EEE‏ وثقة « 
الانهام تلك النى أرادت أن برهن بها على أن الحائى مستا + وها هى ذى 
تصرح له منذ للات أنها ذهبث هى نفسها الى سمردياكوق ! متى رأت 
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سمردياكوف اذن ؟ أن ايفان لا يعرف عن ذلك شا ٠‏ هل معنى هذا 
أنها لم تكن مقتتعة” بأن متا هو القاتل ؟ ما الذى يمكن أن يكون 
سمردياكوف قد ذكره لها ؟ ما الذى قاله لها على وجه الدقة ؟ استولى 
انق على ايفان »> واستغرب كياب لم يله الى تلك الكلمات قل نصف 
ساعة > ولاذا لم ينفجر ناك ؟ وفيما كان على هذه الال انما أرخى 
جرس بته » وأسرع يمغى الى سمردياكوف ٠‏ وقد قال محدثاً نفسه 
أثناء الطريق : ١‏ قد أقتله فى هذه المرة !21 + 


° 


۸ 
ا کی2 مر ورن 


فطعم ايفان نصف الطر بق هرت ريح جافة شديدة 
تشبه الريح آل عبتم الصاح ٠‏ واخذ يهطل 
للج ناعم كثف بفطى الأرض دون أن بلتصق 
بها ٠‏ فالريح تحمل الثلج واندور به فى الفضاء »> 
وسرعان ما ضار ذلك الى اعصار ٠‏ ان الى الذى يقيم فيه سمردياكوف 
من المديئة سىء الاضاءة > ومصابيح الشوارع فيه قليلة نادرة + فكان 
ايفان يمى فى الفللام غير عابىء بزويعة الللج » متبعاً طريقه على هدى 
فريزته ۰ کان فى رأسه صداع » وكان صدغاه يدندنان © فکان يشر 
من ذلك باحساس ألم ٠‏ وقد بلغت سضات عروثه من القوة أنه ختّل 
اله أن قبضتى بديه تتشنجان ٠‏ وعلى مسافة قصيرة نن الست المقير الذى 
تسكنه ماريا كوندرائيفنا التقى ايفان فدوروفتش فحأة” بفلاح صغير 
سكران » يلبس قفطاناً مرقعاً » ویسیر مترئحاً » ويدمدم شائماً > و .بقطع 
سبابه من حين الى حين أذ فى الفناء بصوت أجش من أصوات 
السكارى : 

سافر فاليا الى بيتر * 

تكننى ‏ لن التظره 
ولكن السكران بتوقف عن الغناء كلما وصل الى الست الثانى من 
الأغلية » فيستائف نتم أحد الاس > ثم برتد فجأة إلى لازمته الأبدية ٠‏ 
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كان ايفان قد سمع أصواته منذ برهة» فشعر نحوه بكره عنيف لاشعورى 
حتى قبل أن راء ولم بلست أن أدرك سب حنقه بغت ةم فود لو يصرع 
الرجل بضربة يهوى بها على رأسه + وبينا هو كذلك اذ أصبح الاثنان 
جنا الى جنب > وكان الفلاح الصغير يترجح فى مشيته وبترنح فصدم 
ايفان صدمة قوية » فما كان من ايفان الا أن دفعه حائقاً » فهوى السكران 
على الأرض الاجلدة كتلة واحدة بعد أن أطلق من صدره ألة” ألمة 
ثم لبث صامتاً ٠‏ مال ايفان على الرجل > فرآء راقداً على نلهره مغشياً 
عليه ٠‏ فقال فى نشسه : « ستجمد من الرد » > ثم تابع طريقه ٠‏ 

وفى ممر الست العغير الذى يسكنه سمردياكوف ء قالت له مارييا 
كوندراتيفنا التى أسرعت 'ستقيل ايفان حاملة” يدها شبعداناً > قالت له 
فى همس أن بافل فيدوروفتش ( أى سمردياكوف ) مريض جداً »> وانه 
ان لم يكن عليه أن يلزم فراشه حتماً » فانه لا يبدو مالكاً كل عقله > 
حتى لقد رفض شرب الشاى الذى دم اله وأمر برفمه ٠‏ 

سألها اينان بلهجة شرسة : 

ا هو اول نيلا ا 

فقالت ماريا كوندراشفنا : 

ب بالعكس : انه هادىء كل الهدوء م ولكنك تجسن صنعاً اذا لم 
مطل حديثك معه حتى لا عه * 

فتح ايفان الباب > ودخل غرفة النخادم ٠‏ 

كانت الغرفة مدثأة تدفثة شديدة »> كما فى الزيارة الأولى » غير أن 
هناك لغيرات طرأت على رتب الأثاث : أبعدت احدى الدكتين وو أضعت 
فى مكانها كئة عتيقة عريضة من جلد ء لها مسند من خشب يحاكى 
حشب الأكاجو ؛ ولقد جلملت هله الكنبة سريراً عليه وسائد نظيفة ء 
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کان سمردياكوف جالساً على تلك الكنسة مرتدية معطف المنزل ذاك 
الذى كان يرتديه أثناء الزيارتين السابقتين ٠‏ وقد 'دفعت المائدة نحو 
الكنة » فأصبح الكان فى الغرفة ضيقة ٠‏ وكان على المائدة كناب سميك 
ذو غلاف أصفر > غير أن سمردياكوف لم .يكن .يقرأ > وكان يبدو غير 
عاكف على القيام بأى عمل البنة ٠‏ استقبل ايفان بنظرة طويلة صامتة » 
ولم يظهر علبه أى استفراب لهذه الزيارة ٠‏ وكانت قسمات وجهه قد 
القليت اقلؤنا" خديدا أشاء ملك الشرة ٠‏ كان وجهة لاحلا أصضفر © 
وكانت عيلاه غار نين ء وكانت جفناه السفليين مزرفتين 0 

قال ايفان فدوروقش للخادم وهو يقف أمامه : 

انك لتبدو مريضاً حقا ! لن أمكث مدة طويلة > ولن أخلم 
معطفی ٠‏ هل من كرمى لی ؟ 

ودار حول الائدة » وااول كرسياً فدفعه حو الكلية وجلس ٠‏ 

قال ايفان ميئدثاً كلامه : 

لاذا ننظر الى هكذا ؟ لقد جئت لألفى علك سالا واحدآ 
فى هذه امرة ٠‏ ولكنتى أحلف لك أننى لن أتصرف قبل أن تجبلى ٠‏ 
هل جاءت اليك كائرين ايغانوثنا ؟ 

صمت سمردياكوف برهة طويلة وهو ما بزال بتفرس فى ايفان 
پهدوء ٠‏ ثم حرك يده باشارة قلمل على حين فحأة » وأشاح وجهه + 

هتف ايثان بسأله : 

EO 

ب لا کی ! 

كيف لا ٹیء ٩‏ 


r۲۲ 
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ل لعم جاءت ! فيم يعنيك هذا ؟ دعنى وشأنى ! 

- لاء لن أدعك ٠‏ متى جاءت © أجب ! 

قال الخادم وهو بضحك ضححكة احتقار : 

نه لسسسڻ * 

ثم التفت نحو ابفان ,محركة مفابثة > وألفى عليه نظرة مثقلة بكره 
هو ذلك الكره الشديد لضفه الذى سق لايئان أن رآه فى عليه أثناء 
اجتماعه السابق به منذ شهر ٠‏ 

قال سمردياكوف : 

- يدو أنك مريض أنت نشك ٠‏ عجب ! ان خديك خاسفتان » 
وان قسمات وجيك منقلة ٠‏ 

- دعك من صحثى وأجب عن سؤال ٠‏ 

ولاذا اصفرت عاك ؟ لقد اصفر باض عشك يا سدى + لعل 
ذلك يرجم الى أبك تتعذب كيرا ٠‏ 

قال سمردياكوف ذلك وهو يطلق ضحكة احتقار من جديد > ثم 
أذ بقيقه صراحة” ٠‏ 

هتف ايفان يقول وقد بلغ أوج النضب والمئق : 

أكرر ما قلته : لن أتصرف من عندك قبل أن تتجبئى * 

فقال سمردياكوف بلهيجة أليمة : 

اذا تعذبئى 5 ماذا ثريد منى 6 

شيطان بأخذك ٠‏ أا لست أهتم بك أنت» أجبلئ فأتركك حالااه 

قال سمردباكوف وهو يغض طرفه من جديد : 

- ان أجبك ! 
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سأعرف كيف أجبرك على أن تجبنى ٠‏ صدقى ! 

أله سمردياكوف وهو يحدتق الله على حين فجأة > معيراً فىهذه 
امرة لا عن احتقار فحسب» بل عن شعور بثسه الاشكزاز والتقزز أيضاً : 

_ لاذا أنت مضطرب هذا الاضطراب ؟ أبسبب تلك اللحاكمة التى 
تيدأ هداً 5 ولكن لا خوف عليك أنت » اطمثن أخيراً ٠‏ ارجع الى منزلك» 
وارقد هادىء البال » ونم مرتاحاً لا يساورك أى جزع ! 

لا أفيم ما لريد أن تقول ٠٠١‏ ما الذى يمكن أن اخشاء أنا من 
الند ؟ 

كذلك قال ايفان مدهوشاً م ثم لم يلبث أن شعر فجأة بخوف غريب 
يحتاح نفسه ونث برداً فى ظهره 5 

ألفى عليه سيردياكوف نظرة فاحصة من أخمص قدميه الى قمة 
رأسه » ثم قال له بلهحة بطيئة مليئة بالمتب : 

أءء لا ء٠‏ تف ١ء٠٠‏ هم ؟ أية لذة يجد الرجل الذكى فى تيل 
ميزلة كهذه ؟ 

نلى اليه ايفان صامتاً ٠‏ ان هذه اللهحة غير المتوقمة » المليئة بعال 
غير معهود » التى كلمه بها خادمه القديم > كانت وحدها كفيلة بأن 
تدهشه + لأن سمردياكوف لم ,سمح لنفسه يوما الى الآن » حتى أثناء 
اجتماعيهما السابقين » أن يصطلع هذا الوضع ٠‏ 

ولام سمردياكرف كلامه ؛ 

أكرر أنك لا خوف عليك ء فلا تخ شقا ؟ لن أشهد ضدلدء 
رلس هناك أى برهان يمكن الاستاد اليه لاتهامك أنت ٠‏ ما هذا ؟ 
ما ليديك ترتجفان ؟ لاذا تمختلج أصابسك هذا الاختلاج ؟ ارجع الى 
منرلك ٠‏ لست أنت القائل ! 
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ارش ابفان متذكراً كليات ألوشا ٠‏ وانمثم .يقول : 

أعرف هذا ٠‏ لست أنا ٠٠١‏ 

فكرر سمردياكوف يقول : 

تعرف هذا 4 

فونب ايفان وأمسك سمردياكوف من كتفه وقال : 

- تكلم » قل اللفيقة أيها الثعبان ! قل كل ما نعرقه ٠‏ 

لم بظهر على سمردياكوف أنه خاف أى خوف » واكتفى بأن ألقى 
على ايفان نظرة مثقلة” بكره شديد ٠‏ ثم انطلق اثلا" بصوت صافر 
مسموم : 

آ ١ء٠‏ أهكذا ؟ اعلم اذن أنك أنت الذى قتلته ٠‏ 

فتهالك ايفان على كرسيه » وبدا عليه الثرق فى خواطره وأفكاره ٠‏ 
م ايشم ابتساية خييئة ٠‏ 

أتقول هذا بصدد تلك القصة نفسها ؟ بصدد نلك الاستنتاحات 
والاستدلالات الغسة النى حدثتنى فها المرة الماضية ؟ 

- تماما ٠‏ ثم انك قد فهمتنى فى المرة الماضية حق الفهم » وأنت 
افيش الوم كل آل + 

ب كل ما أفهنه هو أنك مجئون ٠‏ 

- ألم تكتف بعد 9 نحن هنا وحيدان » ولس ثمة شهود ٠‏ فلماذا 
هذه المراوغة ء لماذا بخادع أحدنا الآخر ؟ اللهم الا أن تكون ما تزال 
تنوى أن تلقى التبعة كلها على » على وحدى ! ألا تشعر بخجل منى 4 
انك أنت الخانى الرئيسى > انك أنت القاتل اللقيقى > أما أنا فلم أكن الا 
مساعدك » لم أكن الا خادمك « لتشاردا » * الوفى الأمين ٠‏ لفد قمت 
بما قمت به مستلهماً أقوالك وابحاناتك ٠‏ 


۴ 


سأله ايفان وهو شعر بأنه قد جمد من شدة الهلع : 

لمث بما قمت به ؟ أأنت الذى قتلته اذن ؟ 

اح ايقتان اول ی © عرد فى جح كله رعداة 
صغيرة باردة ٠‏ فنظر الله سمر دياكوف عندئذ مدهوشاً بعض الدهشة + 
لكأن صدق المزع الذى أصاب ايفان قد خطف بصره أخراً ٠‏ 

دمدم سمردياكوف يسأل ايفان بشىء من الشاك وهو ما يزال 
ينظر اليه غلرة مواربة ويحس ضحكة سائخرة : 

هل يقل حتاً أن لا تكون قد عرفت شيعا ؟ 

ظل ايفان ينفرس فى الخادم > وكأنه أصبح أبكم لا يستطيع 
الكلام * وترجّعت فى رأسه هذه اللازمة على حين فحأة : 

سافر فانيا الى بياتر 
لكننى ئن اننظره 

ثم قال أخراً ! 

ب انی لأتسادل أأنا فی حلم ؟ ألا يمكن أن تکون شبحاً ظهر لى ٩‏ 

لا شبح هنا ٠‏ لا أحد الا ليحن الاثنين > وال أيضاً ٠‏ وهو الآن 
هنا ذلك الثالث م هو حاضر بيئئا حتماً فى هذه اللحظة ٠‏ 

ب من هو ٩‏ من ؟ من هنا ؟ عن أى ”الث انكلم © 

كذلك سأله ايفان فدوروتش مذعورا »> وهو ينظر حوالله » 
ويبحث بمينبه القلقتين عن أحد فى زوايا الفرفة ٠‏ 

قال سمردياكوف : 

الثالث هو الله * ان الله حاضر ننا الآن +٠‏ ولكن لا تبحث عله > 
لأنك لن تراه ء* 
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انفجر ايفان فحأة وزأر بقرل : 

كذبت حين زعمت أنك أنت الذى قتلته ٠‏ أمران لا ثالث لهما 2 
فاا انك مون وها أنك سس مى كنا فلت في ار اماضة ! 

ظلل سمردياكوف هادياً ۰ ولم يحفل بنضب اينان »> وانما کان 
يتفرس فه بالثياه واستطلاع ٠‏ انه لم ,يستطع أن پتغلب على شكه وارتابه 
لأنه كان يتور » حتى فى هذه اللحفلة > ان ايفان « يعرف كل شىء » م 
وأنه بتظاهر بالجهل تظاهراً » ٠‏ بنية أن بلقى التبمة كلها عليه »> هو 
سم روباكوف > وان جره على فول هذا الوضع » . 

وتال أخيراً بصوت ضعياف واهن : 

- اننظر فيلا ٠‏ 

وسحب ساقه السرى من تحت المائدة > وأخذ يشمن سرواله ٠‏ 

ظهرت قدمه فى حذاء المتزل » ثم ظهر جورب طويل أبيض ٠‏ 
وبدون تسحل > حل حمالة الحورب » وأغطس يده الى القاع ٠‏ كان ايفان 
فبدوروفتش ينطر اله وهو بفعل ذلك » فاذا هو يأخذ بالارتعاش فجأة > 
واذا بذعر متشلج يستولى عليه ٠‏ وهتف بقول : 

كل قلات ين حل + 

مم وانب عن مكانه » وتراجع الى الوراء بحر كة بلغت من القوة أنه 
صدم الدار بظهره > ثم لبث لاصتا بالدار » متصلياً كعصا * 

كان امل سرردياكوف بهلم لا حدود له ٠‏ لم يضطرب 
سمزدياكوف من ذعر ايفان » واسٽمر يلبش قاع جوربه » محاولا” أن 
بقيض بأصابعه على شىء مخاً هناك ٠‏ وظفر بهذا المىء أخيراً » فأخرجهء 
دأى ايفان أن هنا الشىء هو أوراق أو حزمة من أوراق ٠‏ ووضع 
سمردياكوف الزمة على الائدة ٠‏ وقال بصوت خافت : 
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هو ذا ٠ءء‏ 

فسأله ايفان الذى كان يرتعش : 

ما هذا 8 

فأجابه سمردياكوف بصوت لنافت أيضاً + 

- أنظر فترى ٠‏ 

دنا ايفان من الائدة » وتناول الحزمة ء وأخذ بفضها ٠‏ فاذا هو 
يسحب أصابمه فيأة » كأنه قد لس سلا مقرراً أو ديثاآا٠‏ 

قال سمردیاکوف : 

- أصابك ترتجف يا سيدى ! 

م تولى فض اللزمة بنفسه دون تعجل ٠‏ فظهرت تحت الورقة التى 
تلف اللزمة » هرت لات رزم من أوراق مالة من فة الائة روبل ء 

وأضافه سمردياكوف قائلا” وهو يومىء الى المبلغ : 

امال كلد هنا + ثلاثة آلاف رويل بالتمام والكمال ٠‏ لا داعى 
الى العد ء٠‏ 

تهاوى ايفان على الكرمى » وقد اصفر وجهه اصفراراً شديداً ٠‏ ثم 
دمدم يقول بضحكة غرية : 

رواعتتى ۰٠۰۰‏ بسب جوريك ٠٠۰‏ 

عاد سمردياكوف إسأله : 

هل يقل » هل يمكن حقاً أن لا تكون قد عرفت شيياً حى 
الآن ٩‏ 

كنت أجهل كل شىء ه كنت أظن أن دمترى هو القائل ٠‏ 

م صاح ايفان يفول وهو ,مساك رأسه ببديه : 
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ب أحى ! أحى ! آہ ۰۰۰ ريام ! ٠۰۰‏ اسمع : هل تله وحدك 4 
هل قلت بمساعدة خی ام بدون مساعدقه ؟ 

- لم يكن لى شريك فى الريمة سواك ٠‏ أنا انما قتلت بالتواطق 
معك ٠‏ أما دمترى فدوروفتش فهو برىء براءة كاملة ٠‏ 

- طبب » طيب » ستتحدث عنى أنا فيما بعده ما لی ارتجف هكذا ؟ 
اننى لا أتوصل الى أن أحسن الكلام ١ء٠‏ 

قال سمردياكوف مدهوثاً : 

ب كنت فى الماضى أكثر جرأة وأعظلم جسارة حين كنت تقول 2 
« كل شىء ماح » + وهأنت ذا اليوم مذعور أشد الذعر ٠‏ هل تقيل أن 
تشرب كأساً من شراب اللمون ؟ سآمر لك بكأس من شراب الليمون > 
فانه بحسن اليك ٠‏ ولكن ,بحب أولا” اخقاء هذا ء 

قال سمردياكوف ذلك وهو يومىء الى حزمة الأوراق الالة ٠‏ 

وائسجه سحو الاب على ية استدعاء ماريا كوندرائيفنا لأمرها باعداد 
شراب الليمون واحشاره ٠‏ ولكن عدل عن ذلك فبأة ء وحاول أن سحث 
شىء بمكنه أن ,سخفى به الأوراق الاللة حتى لا تراها نلاك المرأة ء فأخرج 
فى أول الأمر منديله ٠‏ ولكنه لاحفل أن امنديل وسخ جداً فأعاده الى 
جبه وتناول الكتاب السميك الأصفر الذى لاحطه ايفان على الائدة حين 
دخل ؟ فحمله غطاء يخفى تحته المزمة ٠‏ واستطاع ايفان فدوروفش 
أثناء ذلك أن يقرأ عنوان الكتاب قراءة آلة : « مواعظ أبنا اللقدس 
اسحق السورى » * + 

وقال ايفان بعد ذلك : 

- لا أريد شيثاً من شراب الليمون ٠‏ ستنتحدث على أنا فما بعد ٠‏ 
اجلس الآن واقصص على : ماذا فعلت لتقتله ؟ قل اللقيقة كلها ٠‏ 
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يجب أن تخلع معطفك والا شعرت بحس شسديد ونضح ملك 
المرق ٠‏ 

خلع ايفان معطفه بسرعة »> كأنه لم يخطر بباله ذلك الا فى تلك 
١اللحئلة‏ » ورمى المعطف على الدكة دون أن ينهض من مكانه ٠‏ 

- تكلم الآن » أرجوك > تكلم ٠‏ 

كان قد هدا روعه > فهو ينتظر والقاً أن سمردياكوف سيقول له 
اللققة د كلها » » 

بدأ سمردياكوف كلامه وهو يتنهد ؛ 

ب ماذا فعلت ؟ الأمر بسيط جداً ٠‏ استوحيت أقوالك أنت > ف ٠٠١‏ 

قاطمه ايفان فائلا” دون أن ,يصبح كما كان پصح من قبل > ولكنه 
ينطق الآن بكلمائه واضحة” كل الوضوح » وسدو أنه استر د سبطر ته 
على لفسه تماما : 

ب ستتحدث عن أثوالى أنا فيا بعد ٠‏ أما الآن فأشرح لى بالتفصيل 
كيف تدبرت الأمر + ابسط الوقائع مرتية” ولا تسقط أى تفصل من 
التفاصيل ٠‏ أريد أن تذكر التفاصيل » التفاصيل خاصة ٠‏ أنا مصغ اليكه 

بعد سفرك سقطت فى القو ٠٠١‏ 

- أسقطن بلوبة صرع صادقة أم سقطت متظاهراً بلوبة صرع ؟ 

- متظاهراً طبع ٠‏ تظاهرت بنوبة الصرع الى اللهاية ٠‏ هبطت سكم 
القير بهدوء حتى اخر درجة من درجاته م ثم استلقيت على الأرض بهدوء 
ريطا ٠‏ حتى اذا صرت راقداً على الأرض أخذت أعول » وظللت أتخيط 
محیین نقلوئى ٠‏ : 

علظة ٠‏ اذن كنت تتظاهر لول الوقت » الس كذلك ؟ وفى 
امسق اتن ا 
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_ لاء ففى صباح الفد »> قبل نقلى الى الستشفى "أصبت بنوبة صرع 
صادقة » وكانت نوبة عنيفة جداً لم أعان مثلها مئذ سين + وليشت يومين 
كاملين منشياً على ٠‏ 

طيب ٠‏ طب + أكمل كلامك ٠‏ 

- أرقدونى على مضجع وراء حاجز غرفة جر يجورى فاسیلتش * 
كنت أنوقم ذلك » لأن مارفا اجنائفنا قد اعتادت أن انرقدنى هناك > على 
مقربة منها » حين أمرض ٠‏ لقد أحاطتنى دائماً بكثير من المنان منذ 
ولدت + وفى الليلة الثالية كنت أن » ولكن أنيناة ضعيفاً » بااتظار دمترى 
فدوروفتش ٠‏ 

- كيف ؟ هل كنت تنتظر مجثه اليك فى فرفتك ؟ 

لاءءء علام يحجىء الى فرفتى ؟ كنت أنتظر وصوله الى الدار ء 
ذلك أننى كنت واا كل الثقة بأنه سيجىء فى تلك الليلة» كان لا بد لهء 
وقد حرم من معونتى وانقطعت عنه الأناء التى أزوده بها > كان لا بد له 
حتماً من أن يتسلل الى الدار ماقا السور كما جد ذلك » لعرف من 
ذا أتى » وليتصرف على ضوء ذلك ء 

فماذا لو لم يسجىء ؟ 

- لولم يسجىء لا وقع ثىء ٠‏ لولا أنه جاء لا عزمت أمرى ٠‏ 

طيب » طب ٠١‏ تكلم بمزيد من الدقة » ولا تتعجل ٠‏ ولخاصة” 
لا سقط أى تفصل من التفاصيل ! 

كنت أنوقع أن بقتل فيدور بافلوفتش ٠‏ ذلك أمر ما كان يمكن 
أن لا يحدث ٠‏ كنت قد أثرته إثارة شديدة فى الأيام الأخيرة ٠٠١‏ ثم لقد 
كان بعرف الاشارات السرية ٠٠١‏ فلم ,يكن يمكله » وهو فيما هو فيه من 
شك قوى وحنق مسعور » الا أن ستمين بهذه الاشارات ليدخل المنزل + 
كان هذا مرتباً من قبل ٠‏ لذلك كنت اننظره موقا أنه آت لا محالة ٠‏ 
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قاطعه ايفان فالا : 


- لخظلة ! لو قتل لاستولى هو على الال ٠‏ أما كان ينيغي لك أن تفكر 
على هذا النحو ؟ فأية فائدة كان يمكنك أن تجنها فى هذه إطالة ؟ لست 
انم ٠‏ : 

- دعك من هذا الكلام ! ما كان له أن يشر على اللرف المودع فيه 
امال + أا وحدى الذى أوهمته بأن الظرف مخأ تحت الفراش ٠‏ ولكن 
ذلك كان كذباً منى ٠‏ كان فيدور بافلوقش يخفى البلخ قبل ذلك 
فى صندوق صثير + ولا كنت الاسان الوحد الذى بثق به ويركن اليه 
قد نصحته بأن بدس الظرف خلف الأيقونات فى زاوية الغرفة حث 
لا ييخطر بسال أحد أن يبحث عنهاء ولا سما اذا كان سارلا يتعجل 
الهروب ٠‏ فهناك » وراء الايقونات » انما كان الال ممخباً لحظة وقوع 
المربمة ٠‏ أما وضع الثلانة آلاف روبل تحت الفراش > فهو فكرة غبة 
دة أفضل' منها أن يوضع الملغ فى الصندوق الصغير ٠‏ لقد اعتقد جميع 
الناس هنا أن المال كان نحت الفراشء ذلك تفكير أبلهه نعود الى دمترى: 
لو قل دشري أباه للا عثر على المال » ولأسرع يبرب متحاشياً 
أن يحدث ضحة ٠‏ هكذا يتصرف القتلة دائماً ٠‏ والا لبط واعتلقل + 
وكيف دار الأمر » فاللى أستطع فى الغد أو حتى أثناء تلاك الليلة نفسها 
أن أمضى آخذ الال من خلف الأيقونات » فأحمله الى مسكلى ٠‏ وكائت 
السرقة ستلسب عندثذ الى دمترى فدوروفتش»ء بحق لى أن أتوقع ذلك» 

فاذا لم يقنل دمترى أباه » ولم پزد على أن يصرعه ؟ 

اذا لم يقتله » لا أجرؤ أن آخذ الال طبعاً ٠‏ هذا بدبهى+ ونكون 
خطتى قد اخفقت ٠‏ على أننى كنت افترض » فما اجريته من حسابات > 
أن دمترى كان سبلغ من مرعه أباه أن الأب كان سينقد وعبه ويسقط 
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مغثياً عله ٠‏ وكلت سأنتهز عندئذ هذه الفرصة تآخذ الال > ثم أوهم 
فبدور بافلوفتش بعد ذلك أن السرفة من صلم دمترى > وأن دمترى قد 
سطا على الال بعد أن ضربه * 

لْظة أخرى ٠٠١‏ اتنى لا أفهم بوضوح ٠٠٠‏ هل دمترى هو 
الذى قتل اذن »> ثم لم تزه أنت على أن سرقت الال 6 

لاء لس هو الذى قتل ٠‏ لقد كان سهلا عل > حتى فى هذه 
اللحئلة » أن أزعم أنه هو القائل ٠٠١‏ ولكننى لا أريد أن أكذب عليك, 
لأننى ٠٠6‏ اي أدرك الآن أنك لم تفهم شئا البتة حتى هذه اللحطة »> 
وانك لم تكن تمثل اتشلا لتلقى التبعة كلها على" » ولتتجملنى أقبل هذا 
الوضع + ومع ذلك فانك أنت إطانى الأكبر فى هذه القضية » لأنك كنت 
على علم بما كان بتهبأ > وقد كلفتنى بأن أقتل أباك ٠‏ وسافرت بعد ذلك 
وأنت تعرف ما سبحدث ٠‏ لهذا أصر* على أن أؤكد لك جازماً » فى هذا 
الساء ء أن القائل الرئسى هو أنت > أنت وحدك ! أما أنا قلست الا 
معاون قائل > معاولاً ام أن القتل قد ثم دى ٠‏ أنت القائل 
شرا" e‏ أنت هم أن امدنع 

هتف ايفان أسخيرا بقول وقد نفد صبره > اسا أنه مند لظة قد 
أرجأ الحديث عن ننسه الى ما بعد : 

كيف أكون أا القاتل ؟ آه ۰۰۰ يا رب ٠۰۰‏ أبسيب سفرى 
الى تشرماشنا أبضا” ؟ فل لى اذن : لماذا كنت تحرص ذلك المرص كله 
على موافقتى اذا كلت تول سفرى وحده على أنه موافقة ؟ هل لك أن 
تشرح لى هذا التنافض ؟ 

- حين أئق بأنك موافق» أعلم أنك لن تحدث فضيحة عند عودتك» 
بسبب اختفاء الثلائة آلاف روبل » اذا اشتبهت فى“ السلطات بدلا من أن 
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تعتقل دمترى فدوروفتش > أو اذا هی عدتنی شريكاً له فى الجريمة »> 
حت لقد تداقم عنى فى هذه الالة + تم انلك بعد تثال نصيبك من الميراث 
قد تكافثنى أثناء حياتك ٠‏ ألم اتل هذا الميراث بفضلى أنا ؟ فلو قد تروج 
أبوك أجرافين ألكسندروفنا » لما آل الك كوبك واحد من نلك الثروة 


كلها !+ 
دمدم ايفان بقول كازاً أستانه : 


ب ها ۰۰۰ كلت نوی اذن أن 'نضطيهدنى طوال حياتى ! ولكن 
ما الذى كان يحدث لو أننى أبلنت عنك حيئذ بدلا من أن أسافر 4 

- لا تملك دلبلا ضدى ٠‏ ليس يكفى لاتهامى أن أكون قد 
حضضتك على السفر الى تشرماشنا + وهذا كله سغافات على كل حال ! 
هناك أمران لا ثالث لهما : اما أن نسافر بعد الحديث الذى دار بنا »> 
واما أن تبقى هنا ٠‏ فلو بقيت لا حدث شىء البنة » لأتى أفهم. عندئذ أك 
لا تريد ونوع جريمة القتل » فأمتنع عندئد عن الشروع فى العمل + 
أما اذا سائرت فابك تحعلنى أوفن أنك لن شى بى الى القضاء وأبك 
ستغفر لى سرقة الثلائة آلاف روبل ٠‏ ومن جهة أخرى ء فانك لم تكن 
تستطيع ملاحقنى > لأن من الممكن أن اكشف أمام اللحكمة عن كل 
شىء > وأن أذكر لا أننى سرقت وقتلت - فذلك ما لم أكن لأقوله بداهة 
وانما أذكر بك حرضتنى على أن أسرق وأن أقتل » واش رفضت 
ذلك ٠‏ لقد كنت' اذن فى حاجة الى موائقتك بغية أن لا ترعحنى بعد 
ذلك » فيا هى الأدلة الثى تملكها ضدى ؟ ولا كذلك أنا > فائنى أستطيم 
أن أزعسك فى كل طلئلة » بالكشف عن رغتك القوية العارمة فى موت 
أببك + وپساً ان جميع الاس كانوا سبصدقون كلامى > وان سمعتك 
كانت ستسرء الى الأبد » وان شرفك كان سلطخ هدى الخياة * 
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سأله ايفان غاضياً غضباً شديداً : 


س أت تزعم اذن اش انمق بحرارة وقوة أن يموت أ ٠‏ فهل 
صصح نی المليت ذلك 9 

أجاب سمردياكوف بلهحة ثابتة وهو يحدق الى ايفان : 

لا سك اطلاقا فى أنك تمت ذلك » ولقد كلفتتى ضمناً 
بارتكاب هذه الجرريمة » دون أن تطلب منى هذا الطلب بكلام ملفوظ 
صريح ۰ 

کان سمردياكوف ضعيفاً جداً > وكان يتكلم بصوت أجش متعب» 
ولكن نوعاً من هوی بتأجيج سرى كان پجش فى ضسه ويرك لسانه ا* 
كان واضحاً أنه يهدف الى غاية ما ٠‏ وقد أحس” اينان بذلك ٠‏ 

قال له ايفان آمراً : 

- كل + اقصص تفاصيل وقائع تلك الذلة ا* 

- ماذا أقص” أيضاً ؟ كنك راقداً على مضجسی »> فاذا أا پتراعی 
لی ااثى أسمع صو بطلقه أبوك ٠‏ كان جر يسورى فاسلتش قد خرج 
قل لظات » وسلمع پعول على حين فجأة م ثم ارتد كل شیء إلى صمت 
مطبق ٠‏ كلت اننظر فى الظلمات راقداً » وكان قلى يخفق خنقاناً فوب 
يكاد ينشق له صدرى ٠‏ لم أطق صبراً » فنهضت أخيراً وخرجت 0 
فى اللسار > كانت النافذة المطلة على الحديقة مفتوحة ٠‏ سرت بطع 
خطوات أيضاً لأتتجس على أبنك » ولأعرف أهو ميت أم حى م سمعته 
بضطرب ويتنهدء قلت لنفسى : « اذن مايزال حا ! اذن أخنقت الخطة ٠»‏ 
اقتربت من النافذة وناديت أباك قائلاة: د هذا أا ء لا تيخف! ٠»‏ فأجابنى: 
« لقد جباء ٤‏ جاء م هرب ! » ٠‏ كان بقصد دمثرى فدوروفتش ۰ 
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وأضاف ينول : ٠‏ لقد قتل جر يجورى فاسبلتش + ٠‏ سألته هامساً : « أن 
وقع هذا ؟ » لأجابنى بهمس أيضاً : « هناك » فى الركن » ٠‏ قلت له : 
« اتتطر.لظة > ٠‏ واتجهت حصو الركن الذى دلنى عليه » فاكتشفت 
جريجورى فاسلتشس عند أسفل السور رائداً على الأرض > مضرجاً 
بالدم » منثياً عليه ٠‏ « صحيح اذن ان دمترى فیدوروفتش قد جاء » * 
هاجتنى هذه الفكرة فوراً > فسرعان ما قررت أن أتولى بنضى اكمال 
المهمة واتمام الأمر » لأن جريجورى فاسيلتش » حتى ولو كان مايزال 
حا » لن يستطيع أن يرى شيثاً ولا أن يسمع شيا وهو فيما هو فيه من 
اغماء ٠‏ والخطر الوحد هو أن تستقظ مارفا اجنائفنا فجأة ٠‏ شعرت 
شعوراً واضحاً » فى تلك اللحظةء بالخطر الذى أتعرض له اذا استقظطت 
مارفا اجنائفنا » ولكن الاغراء كان أقوى من أن أتراجع » وشعرت 
باندفاع مسعور بِتطّم أنفاسى ٠‏ عدت الى النافذة التى كان أبوك واتفا” 
عندها وقلت له : « جاءت » جاءت أجرافين الكسندروتنا ه هى هناء 
وتطلب أن تدخل » ٠‏ فارتش من شدة الانفعال كطفل صغير » وطفق 
بسألى : « أين ؟ أبن هى ؟ » ٠‏ كان لا يستطع أن يسيطر على نفسه 
من فرط الهياج » ومع ذلك لم يصداق بعد تصديقاة نام ٠‏ قلت أجيبه : 
« هى هنا ٠‏ الها تنظر ٠‏ هلا فتحت الاب !»ع ٠‏ كان ينظر الى من 
النافذة حائر النظرة مريك الهئة » مسالا" أيجب عليه أن يصدقنى أم 
ل » ولكنه تردد فى فتح اللاب ٠‏ قلت فى نفسى : « هو الآن خائف منى 
أنا » ٠‏ أمر غريب مضحك : خطر بالى فى تلك اللحظة فجأة أن أقرع 
زجاح النافذة بالاشارات المتفق علها ايذاناً بوصول جروشتكا ٠‏ فعلت 
ذلك ء فاذا به » هو الذى لم يصداق أقوالى > اذا به يقتنم فجأة باشارانى 
فبسرع يفتح الباب فوراً ٠‏ فتح اللاب » فاردت أن أدخل »> ولكنه وقف 
أمامى يمنعنى من العبور وبسألنى مرتعشا : « أبن هى ؟ أبن ؟ أبن ؟ ٠٠‏ 
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قلت لنفى : « اذا كان خالغاً على هذا الخوق > فمعنى ذلك أن الأمور 
تتجرى مجرى سا » ٠‏ وفى تلك اللحظة ٠‏ أحسست بساقى” تخوران 
١ذ‏ ټصورت أنه لن يدع لى أن أدخل غرفته > أو أنه سيأخذ يصرخ > 
أو أن مارفا اجناتفنا ستجىء مسرعة »> أو ما لا أدرى أيضاً ء لا أتذكر 
الآن نذكراً جدا ما حدث فى نشت عندئذ ٠‏ لا بد أن وجهى كان لد 
أصقر اصفراراً شديداً ٠‏ دمدمت أقرل : « هى هناك > أمام النافذة » 
كيف لا تراهل ؟ » ٠‏ قال : د ات بها الى هنا > ات بها إلى هنا » ٠‏ قلت: 
. « لقد سخافت اه رواعتها الصرخة التى أطلقها جر يجورى فاسلتش » 
فاختات وراء الأشجار ٠‏ ها > نادها أنت من النافذة » ٠‏ عاد يدخل 
الببت » ومطى الى غرفقه > ودا من النافذة فوضع على حافتها شمعة 
مشتملة > وصاح پنادی : « جروشنکا ! جروشكا ! أأنت هنا ؟ ٠»‏ 
ولكنه لم يشأ أن يسل من على النافذة حتى لا ييتعد عنى > وذلك يسيب 
خوفه + كان يخمانى فى تلك اللحظة خسية” رهسة » لذلك لم يتمد 
على قد اثملةء قلت له وأا اقترب من النافذة وأمل بنضى الى المخارج : 
« ها هى ذى ! وراء تلك الأشبار ٠‏ هل رأيتها ؟ انها تشم لك ٠‏ 
انظر ¦ » ٠‏ صدققى فحأة »> وألخذ يرعش » لأنه كان مغرماً بها أشد 
الغرام ! عندئذ انما مال من على النافذة تماما ٠‏ لم أضيّع ثالية واحدة »> 
تناولت ضاغطة الورق المعدنية التى كانت موضوعة على المنضدة > لا شك 
أنك تتذكرها ٠‏ انها تزن ثلاثة أرطال تقريباً ٠‏ رفتها » وهويت بها على 
دأس أبيك بكل ما أونيت من قوة ٠‏ فلم #خرج من صدره حتى صررخة 
واحدة ٠‏ كل ما حدث أنه تهاوى ٠‏ وضربته مرة ثائبة > فمرة ثالثة ؟ 
وف المرة الاللة شعرت أننى حطمت جمسيتهه سقط على الأرض منقدة 
مضرجاً بدمه ٠‏ نظرت الى نشی لأرى هل تلطخت > فلاحظت أن ابی 
نظيفة لم ينبجس عليها شىء من الدم ٠‏ مسحت ضافطة الورق > وأرجتتها 
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الى مكانها ٠‏ تم اتجهت نحو الايقونات » فأخرجت الال من الظطرف > 
ورست الظرف على الآأرضس »> وحرصت على أن اضع جانا » الشريط” 
الوردى الذى كان يلف الظلرف ٠‏ وبعد ذلك نزلت الى الحديقة وأنا 
ارتعشس ارنعاشاً شديدا » فمضيت رأسا الى الشسجرة الحوفة الساق » تلك 
الى تعرخها ٠٠٠‏ كنت فد اخترت هذه اللشجرة مخ" منذ مدة طويلة > 
حتى لقد وضعت فيها ورقاً ولخرقة استمداداً لذلك اليوم ٠‏ لففت الاوراق 
المالية بالورقة » ثم غلفت الورقة بالحرقة » ودسست الرزمة فى بطن 
الشسجرة الحوفاء ٠‏ بقت الرزمة هناك أسموعين ْ عين ٠‏ ولم أخرجها الا بعدة 
مدة » عقب خروجى من المستشفى ٠‏ عدت الى بتى > فرقدت على 
مضجعى » وأخذت أفكر لدل مذعوراً : د اذا کان خر حوري هذا + 
فقد فسد كلثىء ودارت عل الدوائرء أما اذا كان حا فصحا من اغمائه 
فسوف ,يجرى كل تىء على خر وجه » لأنه سيسهد بأن دمترى قد جاء 
ملا" » وسيستنتحون من ذلك أنه هو الذى فقتل وسرق امال » ٠‏ وبينا 
أا فى هذا القلق وهذا الاضطراب » أخنت أن لأوفظ مارفا اجتاتفنا 
بأقصى سرعة ٠‏ فاسشقئل مارفا أخيراً وهرعت الى ء ولاحظت فجأة أن 
جر يجورى فاسيلتش غالب > فأسرعت الى الحديقة وأخذت تعول ٠‏ 
وأنث تعرف الثتمة » وتعرف ما حدث بعد وقوع الحريمة ٠‏ ومنذ ذلك 
الین شعرت باطيئئان كامل ٠‏ 

هنا لوقف سمردياكوف عن الكلام ٠‏ وكان ايفان بصغى اليه 
صامتاً كصين مين ء لا بتحرك ولا يحول عنه بصره لحظة واحدة ٠‏ 
وكان سمردياكوف أناء حديثه لا بنظر اله الا نادراً > واذا نظر اليه 
نظن اله خا لقد كان واک أن سیر ديا كوف يور أن تحاف 
نظرة ايفان فدوروقتش وبحاول اثقاءها ٠‏ فلما فرغ من كلامه بدا عليه 
الانفمال هو أبطاً » وأصبح بتنفس تنفسا لقيلا > وظهرت على جنه 
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قطرات عرق + ومع ذلك كان يستحيل على الرء أن يعرف أهو يشحر 
شدم ام لاه 
وكان ايفان يفكر > فعاد يقول له : 


_ لحظة ٠‏ والباب 5 اذا كان أبى لم يفتح اللاب الا لك وحدك ع 
فكيف رآه جريجورى مفتوحاً قبل ذلك ؟ ان جر يجورى يؤكد أنه رآی 
الاب مفتوحا ٠‏ ْ 


شىء غريب : ان ايفان يلقى الآن أسئلته بلهحة هادثة كل الهدوء »م 
دون أى اهتياج أو حنق > فلو دخل بخص الى الفرفة فى تلك اللحظةم 
وألقى من المتة نظرة على التحادثين »> لأحس أنه يشهد حديئاً عاديا 
وديا صداقا يدور بين الرجلين على أمور عادية وان تكن هذه الأمور 
اطبا بن العا ابد 

أحاب سمردباكوف يقول متسماً ابتسامة فيها مكر وسخرية : 

ت حكاية اللاب الذى برعم جر اجحورىق فاسلتش أله راه 
مفتوحاً » فذلك وهم منه لا أكثر ٠‏ أؤكد لك أن جريجورى لس 
رجلا » بل هو خروف عند ٠‏ اله لم ير شيا البئة » ولكنه يتخبل أنه 
رأي الاب مفتوحاً » وما من أحد يستطيع أن يرحزحه عن اعتقاده هذا > 
من حظنا كلينا أنه وضع هذه الفكرة فى رأسه » لأن هذه الوائعة تدين 
دمتری فيدوروفتشس ادانة حاسمة ٠‏ 

قال أبفان وقد بدا عله أنه فقد سلا أفكارة من جد واه 
بحاول أن ينهم شا ما : 

- امم اه أرقي أن ألقى ملك أسئلة أخرى ۰ھ 
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ولكننى سست ما الذى كنت أريد أن أسألك عنه ٠٠١‏ لقد تاه عقلى قماما 
فل ها ەە سم ! ارح لى هذه التقطة على الأقل : ذا فضضت الطرف 
تم ابر كله على أرض الغر رفة ؟ لاذا لم تأخذ الطرف مع الال ؟ ٠٠١‏ لقد 
ترام لى ء أنناء حديئك > أنك قد فعلت ذلك عامدآ » وأن ذلك كات أمرآ 
ضروريا ٠٠١‏ ولكتى لا أفهم لاذا كان ذلك ضرورة ممه 

فملت ذلك لسبب مين ٠‏ لو ارتكب الجريمة شخص يعرف 
المنزل ويعرف تبات أبك ء مثلى أا » شخص لعله سبق أن تأى الال > 
ولعله شهد ره أو حتى ساهم فى حيره » فان ذلك الششخص ما كان 
لحتاج الى فض الظطرف بعد ارتكاب الحريمة » لا سيما وهو يستعجل 
الهروب سريساً » ذلك أنه يمرف على وجه اليقين أين يوجد الال ٠‏ 
لو كان القاتل واحدا من أهل الدار » مثلى أا » لاكتفى بدس” الظرف 
فى ينه دون أن يفطمّه » ولول“ هارا بأقمى سرعة ٠‏ ولا كذلك شأن 
أخيك دمترى فدوروفتش : فلقد كان لا يعلم بوجود هذا الارف الا 
عن طريق السماع » ولم بره بعينيه فى يوم من الأيام ٠‏ فاذا فرضنا أنه 
أخرجه من تحت الفراش > كان عليه أن يفضه حتماً ليتأكد من وجود 
المال فيه » ثم كان لا بد أن يلقى الظرف على الأرض متعجلا” > دون أن 
ينسم وقته للتفكير فى أن هذا الظطرف يمكن أن يكون شهادة” عله + 
ان هذا اليش هو من شأن جميع اللصوص المبتدئين » فهم لا يفكرون 
فى الأمور ولا پشصرون بالموائب ٠ه‏ بحب أن ألا نيان لسري 
فدوروفتش ليل المحتد » وأنه لم يسرق فى يوم من الأيام حتى ذلك 
الحين ٠‏ واذا قرر أن يسرق فى هله المرة فلأنه يرى أن الأمر لس أمر 
سرقة التة » والما هو استرداد” لال يخصه شرعاً ٠‏ كان دمثرى 
فدوروفتش قد أعلن ذلك فى المدينة كلها سلقاً > حتى لقد تفاخر أمام 
شهود بأنه سیمضی يسترد حقه من فدور بافلوقتش ٠‏ الى لم أقصيح عن 
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هذا التفكير صراحة” فى شهادنى أمام وكيل النبابة » ولكننى جعلته يدر كه 
باشارات ونلسيحات » دون أن يدو عل أللى أقهم أن لفسى ما أقول 2« 
فاعتقد أنه اهتدى بنفسه الى هذه الأفكار التى أوحيئها اله » ما أزال 
أذكر أنه بلغ من سرو ره وافثثانه عند ئذ أن لعابه اوك أن بسيل 
قطرات من شفته ٠‏ 

هتف ايفان قول وقد بلغ من الدهشة أوجها : 

ب هل يمكن فعلا” أن تكون قد بليت هذا كله فى لظة المريمة 
نفسها ؟ 

ونظر الى سمردياكوف مرتاعاً من اجديد + 

ب طبعاً لا ٠۰۰‏ ما كان ۾ بمكن أن يخطر هذا كله بالى فى فة 
كتلك اللحئلة ٠‏ وائما اشن كل فون ر 

صاح ايفان فيدوروفتشس بقول متعجاً : 

اذن ٠٠١‏ اذن لقد ساعدك القسطان تفه ! لاء لاء لست غياً + 
بل انك لأذكى كثيراً مما كنت أظن 0300 

ونهض ايفان ينوى أن 0 ٠‏ كان 
بشعر بانهار نضى شديد ٠‏ ولكن الالدة كانت سد الطريق ء والمكان 
الخالى بينها وبين المدار ضبق لا بسمح للمرء بأن شى فيه على مابحب + 
لذلك اضطر ايفان أن بقتصر على أن يدور فى مكانة م ثم عاد فجلس ۰ 
ولعل عدم 'نمكنه من أن يتحرك كما كان يتمنى فد أثار غيظه > ناذا هو 
يعود الى الكلام بلهيجة مهتاجة كالتى تكلم بها حين وصوله ٠‏ قال : 


- اسمع أيها الشقى» أبها الانسان الدنىء الحقير قير ! ألم تفهم تی الأن 
أتى ان امتنمت ع نقنلك منذ بضع دقائق فما ذلك الا لأستطيع أن أسدماك 
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الى المحكمة غد ؟ ألا فلسهد الله على" ( قال ذلك وهو يرفع يده كمن 
يحلف يميئاً ) +٠٠‏ ريما كنت أا نشى جانا ٠.٠‏ لعلنى كنت أشعر سراً 
برغة فى ۰۰۰ أن يموت أبى ٠۰۰‏ من يدرى ؟ ولكننى أحلف لك أننى 
لست جائياً بمقدار ما 'تتصور > وانى م أحر ضك على ارتكاب هذه 
الجريمة فيما يخيّل الى“ ٠‏ لا > لا ء لم أختّرضك ! على كل حال م لبس 
هذا بالأمر الهام ! لسوف أتهم نضى قدا > أية” كانت الشهادة التى قد 
تدلى بها ضدى » فاننى أقلها منذ الآن > ولا أخشاك ٠‏ بالمكس : سأؤيد 
كل ما تقوله ٠‏ ولكن ,يحب علك أن "ترف فى الند أنت أيضاً ٠‏ هذا 
واجب بقع على عاتقك + يجب عليك ان تعثرف © بحب عليك » منذهب 
معا ٠‏ تقر ر هذا ! 

قال ايفان هذه الكلمات بليحة قوية حازمة » وكان واضسحاً فى 
سطوع عينيه أن قراره هذا قاطع لا رجوع عنهاء* 

فال سمردياكوف »> ولكن دون سخرية فى هذه المرة © وبلهحة 
توشك أن يكون فها شىء من عطف : 

د أرى أنك مريض »> مريض جداً ٠‏ ان عناك صفراوان تماماً ٠‏ 

27 إبثان كلانه فقال : 

سنذهب معا ٠‏ فان رفغت » فلا ضير ٠٠١‏ سأذهب وحدى ! 

صمت سمر دياكوف بضع للفلات كأنه بفكر > ثم قال أخيراً کمن 
يصدر قراراً مرماً : 

- لن يكون ثىء من هذا ٠‏ ان يذهب الى المحكمة ٠‏ ولن يذهب 
انث ٠‏ 

هتف ايفان ,يقول بلهجة عتب : 
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ستستحى من الهام نفسك هذا الاثهام » ولن يكون لهذا أى 
فائدة على كل حال » لأننى سأصرح عندئذ تصربحاً قاطعاً بأننى لم اجر 
مك أحاديث من هذا النوع فى يوم من الأيام » وسأؤكد أنك الخترعت 
هذا كله اختراعة بسبب ما أنت فه من حالة مرضية ( سيصدقون كلامى 
لما يبدو عليك من مرض ) ؟ أو أقول أبضاً انك قلت ما قلت اشفاقاً على 
أخك ورآفة” به » مؤئرا انهام نشسك فى سمل انقاذه » وانك ألقيث 
الذنب على لأنك لم تحسبنى فى يوم من الأيام انساثاً كسائر البشر > 
وانما عاملتی طوال حاتي كما يعامّل مكلوق حقير لا قىمة له ه قمن 
ذا الذى سبصدق كلامك بعد هذا ؟ فكثّر قليلا" : أبن الأدلة ؟ 

قال ايان : 

- قل لى : أنت أريتنى هذا الال الذى كنت مخئه عندك » لتقلمتى 
بصدق ما رويته لى » الس كذلك ؟ 

فى سمردباكوف الكتاب السمك الأصفر الذى كان يخطى 
حزمة الأوراق المالة » وقال متتهد] : 

تكد الل واشئله حك + 

- سأحمله طعا ! ولكن لاذا ترده الى الآن وأنت انما قتلت 

كذلك سأله ايفان وهو ينظر اليه بدهشة كيرة ٠‏ 

فأجابه سمردياكوف بصوت مرتجف وهو يحرك بده ببحركة ملل 
وسأم : 


- أصبحت لا أريد هذا الال ! لقد قدرت خلال مدة a‏ أبدآ 
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بهذا الال حاة جديدة فى موسكو » أو قل أيضاً أن أسافر الى الخارج ٠‏ 
كان لی هذا الأمل » ولا سيما أنك كنت تقول « ان كل شیء ماح » * 
أن علمتنى أن أفكر هذا التفكير » وأن أفضى فى الأمور على هذا التحوه 
كنت تقول لی دائماً : « اذا لم يوجد الاله الذى لا نهاية له > فالفضيلة 
اذن باطل لا جدوى منه ولا داعى اله » ٠‏ هكذا كنت تفكر أنت » ولقد 
امتيدت آنا الى أقوالك واعتمدت عليها ٠‏ 

سأله ايفان وهو بيتسم ابتسامة ساخرة : 

ثم انوليت نطسق هذا التفكير بنفسك فى هذه الجريمة » اليس 
كذلك ٩‏ 

لمم م مستوحياً آراءك ء 

- والآن هل عدت الى الايمان بالله » ما دمت ترد الى“ المال © 

دمدم سمر دياكوف يقول : 

لاء أا لا أؤمن بالل ٠‏ 

فلماذا ترد الى امال اذن ؟ 

نال سيرد ياكوف وهو بحرك بده بحر کة ملل وسأم من جديد : 

كفى ! فيم بهمك هذا ؟ أما كنت تقول عندئذ ان كل تىء مباح؟ 
فما بالك تضطرب الآن هذا الاضطراب كله » حتى لتشوى أى شى 
بتفسك ؟ على أنك إن تفمل ذلك » لا » لن تثى بنفسك > لن شى 

كذلك ردد سمردياكوق بصوت جازم بنم عن اقتناع كامل ۰ 

تأجابه ايفان بقوله ؛ 

ب توق 
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- هذا مستبعد استعاداً مطلقاً ٠‏ أنت أذكى من أن تفل ذلك ٠‏ 
أنت تحب الال » أعرف” هذا ؟ وأنت تحرص كيرا على أن يحترمك 
اناس > لأنك مزهو متكبر ٠‏ ثم انك عدا ذلك تأثر تأئرآ شديداً مفانن 
النس اللطيف » وأنت فوق هذا كله ححب أن تعيش على ما إيثساء لك 
هواك دون أن تكون رها بأحد + أنت حرص على هذا كان ماف من 
على أى شىء آخثر ٠‏ ولن "ريد أن نفد حانك هذا الافساد بتلطخ 
شرفك الى الأبد أمام المحكمة + أنت تشبه فدور بافلوفتش ء ألت بين 
سائر ابنائه أكثرهم شبهاً به > لأنك قد ورلت عله نفسه + 

قال ايفان وقد ظهر عليه الاعجاب بملاحظات سمردياكوف » 
وتدفق الدم الى وجهه : 

لست بالفى ٠‏ كنت أظنك فى الاضى أبله »* 

أرى أنك تكلم الآن فى جد ٠‏ 

بسب زهوك وكيريائك انما كنت تدنی كسا ٠‏ خذ الال ٠‏ 
هلا أخلته ! 

لم ايفان رزم الأوراق المالة الشلاث ء ودسسّها فى جه > حتى 
دون أن بهتم بلفنّها + وقال : 

- غداً سأأظهر علها الحكمة ٠‏ 
- أن يصدقك أحد ء لأنك الآن غنى > فسقدرون يك اقتطعت 
هذا الملغ من نروانك الت ء٠‏ 

نهض ايفان وقال : 

- لثن لم أقنلك اليوم » فما ذلك الا لأننى سأحتاج الك عدا ٠‏ 
تذكر هذا ! 
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قال سمردياكوف بصوت غريب وهو بلقى على ايفان نظرة عجيبة: 

اقتلنى اذا شثت » اقتلنى فى هذه اللحظة ٠٠١‏ 

لم أسرع يضف وهو ينتسم ابتسامة مرة : 

- ولكنك لن تجرق ٠‏ انلك أن 'نجروٌ على شىء بعد الوم » يا من 
كنت فى الماضى رجلا جسورا ٠‏ 

ثال ايفان : 

ب الى اللقاء ٠‏ 

والقدم خطوة حو الاب ٠‏ 

_ لخلة ! ١ء٠٠‏ أرنه مرة أخرى » هذا الال ٠٠١‏ 

أخرج ايفان الأوراق الالية من جيه ء وأراه اباها ٠‏ فتأملها 
سمر دیاوف بضع وان > ثم قال وهو بحرك يده بثلك الحركة التى تلم 
عن الملل والسأم : 

ب طب ء اذهب الآن ! 

فلما هم" انان أن يفتتح الباب صرح سمردياكوف يقول على حين 
نحأة : 

- ابفان فىدوروفتفش ! 

فالتفت ايفان وسأله : 

ماذا نريد ؟ 

فقال له الخادم : 

ب وداعا ! 

فاجابه ايفان : 


بل الى اللقاء » الى الد ! 
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وخرج من البیت ٠‏ 

كانت زوبعة التلج فى الخارج ما نزال تعصف مسعورة ٠‏ أخذ 
ايفان يسير بخطى ثابتة » ولكنه أحس بعد لظات أنه پترنح ٠‏ فقال 
للفسه وهو يتسم : « هذه لظة تعب جسمى » ٠‏ واستولى عليه نوع من 
فرح ٠‏ كان يحس فى نفسه لاتا لا يتزعزع : هذه خانمة الشسكوك 
واللخاوف وضروب القلق التى كانت تعذبه منذ زمن طويل ٠‏ قال لنفسه 
وهو يشعر بارتاح نضسی كير : « قررت + ولن يتغير فراری » ٠‏ وق 
تلك اللحئلة صدم شيا على الأرض » فكاد تعش ويقع ٠‏ توقف عن 
السير » فاذا هو يرى الفلاح الصغير الذى كان قد صرعه قبل وقت فصير » 
رافداً على الأرض > جامداً على ذلك الوضع نفسه » منشيا عليه ٠‏ كان 
الثلج قد دفن وجهه نقرياً ٠‏ رفعه ايفان وحمله على كتفيه ٠‏ واذ رأى 
'افذة مضاءة فى منزل على يمينه » اقترب من النافذة وقرعها » فأجابه 
صاحب اليت » فعرض عليه ايفان لالة روبلات لساعده فى تقل الرجل 
الى أقرب قسم من أقسام الشرطة ٠‏ قبل صاحب الببت ٠‏ سأصرف النظر 
عن التفاصيل » فلا أذكر آالا أن ايفان فدوروفتش قد استطاع أخيراً > 
بتوزيع بقاشيس كيرة » أن ,يضع الفلاح الصغير فى مقر الشرطة » واتتخذ 
الاجراءات اللازمة لاستدعاء طيب على الفور « وحسبى أن أشير الى أن 
هذه القضبة قد استغرقت قرابة ساعة من وقت ايفان ٠+‏ ولكن ايفان كان 
بحس برضی عن انفسهاء کان فکره يمسل يعلف > رغم أن خواطره 
مشتتة ٠‏ قال ,محدث نفسه مسروراً : ١‏ لولا أن كان قرارى فما سأفعله 
من الغد حاسما فملا” > لا أنفقت ماعة” كاملة فى الاهتمام بهذا الفلاح 
السكران » ولمررت به دون أن اكثرث لمصيره » ودون أن أفمل شع 
فى سبل أن لا يتجلد من البرد ٠۰۰‏ » ثم تساءل وهو يشعر بمزيد من 
الرغى والسرور والارئاح : « ولكن كف امكن أن أكون قادرا على 
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أتحليل نضسى هذا التحليل الصادق العميق ٠٠١‏ ألا ما أغبى أولئك الأطباء 
الذين يدعون انى بسسل أن أجن ! » ٠‏ حتى اذا وصل الى مسكنه 
هاجمه شك على حين فجأة ٠‏ فقال لنفسه : ه آليس الافضل ان أذهب الى 
وكل النابة فور فأقص عليه كل شىء ؟ » ٠‏ ولكنه أبيد هذه الفكرة > 
واتسجه بحو الاب عازماً أمره قائلا : د غداً » غدأ يتم هذا كله » + شىء 
غريب : بينما كان ايفان يدمدم بتلك الكلمات الأخيرة » اذا بالفرح الذى 
كان يملأ 'شسه منذ قليل > يدد فى غمضة عين ٠‏ وحين اجتاز عتية 
غرفته شمر فبجأة يبرد فى قلبه » كأنه تذكز شیا مقترذاً مسذباً موجوداً 
فى هذه الشرفة بعينها » فى هذه اللحظة نفسها ء وكان موجوداً فها 
كذلك قبل الآن ٠‏ وترامى على أريكته متعاً مكدوداً ٠‏ وجاءته الكادمة 
السجوز بالسماور ٠‏ فصع لنفسه شتا من الشاى » ولكنه لم يشريه » 
وأمر الخادمة بأن تتركة وحده الى الغد ٠‏ كان يشمن وهو جالس على 
دیواله بدوار + كان يشعر بأنه مريض خاثر القوى ء حاول أن پام * 
ولكنه يض اة وهو فى حالة قلق شديد » وأخذ يمشى فى غرفته 
بشة أن ينفش عنه خدره النسن ٠‏ وخْيّل اليه فى بيش اللحظات أن 
فكره أخذ يهذى ٠‏ على أن امرض ليس هو الذى كان بهمه ويشغل 
باله فى نلك الساعة ٠‏ وعاد بمجلس »> ونظر الى جميع المهات كأنه يراقب 
المكان ٠‏ وأجال بصره حوله عدة مرات ٠‏ وتجمدت عشاه أخيراً على 
اتتجاه مسين » وأخذتا تحدقان الى نقطة بعبنها فى أقصى الغرفة ٠‏ وابتسم 
ايفان ٠‏ ولكن حمرة النضب لم تلث أن صبفت وجهه بعد ذلك فورآه 
وليث جامداً خلال مدة طويلة م ضاغطاً رأسه بدبه ضغطاً قوباً » ولكن 
عينيه ما تنفكان تلتفتان الى “نلك النقطة نفسها فى جهة الكنبة الموضوعة 
حناء الخائط أمامه ٠‏ واضح أن شا ما كان بحنقه ويقلقه ويعذبه ٠‏ 
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وو ايها مرو رضن 


أنه قد آن لی » رغم أتى لست طبياً » أن أقدم 
للقارىء بمض الايضاحات عن طبعة مرض ايفان 
فدوروفتش ٠‏ ولا أريد أن أسليق تتمة القصة» 
سأفتصر على أن أقول ها انه كان فى ذلك المساء 
نفسه على أهبة أن ,صاب غدا بنوبة حمى حارة ٠‏ لقد تغلب امرض أخيراً 


على جسمه الخائر الواهن الذى كان مع ذلك ما ,يزال .يقاوم مقاومة فة » 
وعلى أننى أجهل الطب » فسوف أجازف فأفترض أنه كان قد استطاع > 
بفضل توتر ارادته وتر شديداً » أن بى » الى حين + ذلك المر ض 
النى كان يدّره > ملا أن يقغى عله فما بعد ٠‏ كان يعرف أنه 
مریض » ولكنه بكره أن يكون مريضاً فى هذه الآونة التى بحب عليه 
فيها أن يملك جميع قواء » لتكلم بحرية » يتكلم بوضوح > « ليبرد 
نفسه أمام نفسه » ٠‏ على أنه قد ذهب الى الطبيب الذى وصل من موسكو 
منذ مدة قصيرة » والذى استدعته كاترين ابفانوفا بداقم اللروة وحدهاء 
كما سبق أن قلت من قبل ٠‏ فعد أن أصفى الطبيب الى كلام ايفان > 
وبعد أن فحصه > التهى الى أنه مصاب باضطراب دماغی > ولم تفر به 
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ى استغراب الاعتراف الذى اعترفه له ايفان على مضض ٠‏ قال الطبيبة 
د من الممكن جداً > وأنت على ما أنت عليه الآن من اضطراب دماغى > 
من الممكن جد أن توافيك هلوسات » رغم أن الأمر يحتاج الى مزيد من 
التثبت والتحقق ٠٠١‏ وكيف كان الحال ع فيجب عليك أن تشرع فى 
معالحة نفسك بغي ابطاء > والا كان 'يختى حدوث أسوأً العواقب » ٠‏ 
ولكن ايفان فدوروفتش > حين خرج من عيادة الطيب » قرر أن 
لا يلقى الى هذه التصبحة بالا" وأن لا يقيم لها وزناً > ثم أهمل التداوى» 
قال يحدث نفسه : « ما أزال قادرا على أن أمثى » وما أزال أملك من 
القوة ما يمكننى من أن أسعى مهثماً بشتونى ٠‏ ويوم أنهار وأسقط 
فلیصنعوا بی ما يشاءون > ولیماملونی كما يحلو لهم أن يعاملوتى » ۰ 
بهذا ختم كلامه لنفسه وهو يحرك بده باشارة الملل والسأم * 

جلس ايفان اذن » وكان يدرك هو ننسه فى تلك اللحظة أنه فى 
حالة عذيان ٠‏ كان كما قلت ملذ هلهة يحدق تحديقاً فوياً الى شىء 
موجود قرب المدار القابل من الفرئة ٠‏ ذلك أنه على الكنية المستندة 
إلى ذلك المدار كان قد ظهر منذ عنيهة شخص دخل الغرفة لايدرى الا الله 
کف ء لأن هنا الشخص لم يكن موجوداً حين ولج ايفان فدوروفتش 
غرفته عائدا من عند سمردياكوف ٠‏ ان هذا الشخص سد رومى > أو 
هو بشبه أن يكون كذلك » متقدم فى السن فللا > يناهز الخمسين من 
العمر » كما يقول الفرئسيون ٠‏ شعره قانم طويل كثيفا > أشيب فىبعض 
المواضع » وكذلك ليته الصغيرة المدببة ٠‏ وهو يرتدى صدرة ية 
اللون > رائعة التفصيل »> ولكنها عثيقة قليلا” > قد بليت « موضتها » ٠‏ 
لا شك أن عمر ثابه ثلاث سنين ‏ وما من أحد بين رجال المجتمع الترى 
يرتدى مثل هذه الشاب فى هذا الزمان ٠‏ ان القميص والكرافتة الطويلة 
التى تشبه أن تكون منديلا“ » أنيقان أبضاً كل الأناقة > فهما مما يلبسه 
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فى العادة سادة يلعنون ببهندامهم أشد العناية » ولكنك تشك فى تطافتها 
اذا أنت أنست فهما النظر من قرب ٠‏ والكرائتة تبدو مهترئة كذلك * 
والرجل برتدی سروالا” ذا مربعات > يناسيه كثيراً > دعم أن لونه فائع 
جد > ودم أنه مسرف فى الضيق ند اندثرت موضته ٠+‏ ويصدق هذا 
أيضاً على فبعته المصلوعة من لاد أببض لا يناسب. هذا الفصل اليارد من 
فصول السنة ٠‏ خلاصة القول أن الرجل بدو سيدا محترماً لكنه لا يلك 
الا مرارد حدودة ٠‏ قلا شك أله ينتمى الى فة ملاكى الأراضى القدماء 
الذين كانت أوضاعهم مزدهرة” فى عهد القنانة + وهو يجيد الأداب 
الاجتماعية » فلا شك أنه خالط المجتمع الراقى »> ولا شك أنه ما يزال 
محافظاً على بعض العلاقات والصلات + غير أن هذا السد » وقد صاد 
شيثاً بعد شیء الى فقر سه تبذيره فى ابان شبابه > وفاقمه الغاء نظام 
القنانة فى الآونة الأخيرة » قد تردتى الآن الى حيبت أصح طفيلبا يتنقل 
بين أصدقائه وأصحابه القدامى فحسن هؤلاء استقاله للا بتحلى به من 
طبع دمث وترسة حسلة ؟ حتى لقد كان من الممكن استقاله فى 
الأدب على الموائد بصحبة أعلى الناس قدرآ وأوسعهم جاهاً » شريطة أن 
مسن له مكان متواضم بطسعة الال ٠‏ وان الطفيلين الذين هم من هذا 
التوع ‏ الطفيلين الذين يرجعون الى محند طبب ويملكون طبعاً حلواً 
ويعرفون كيف بقصون حكابات ويروون نوادر » ويجيدون المشاركة 
فى لمة بالورق » ولا يكرهون أن يقوموا ببخدمات حين يلرجون أن 
يقوموا ثل ذلك »> ان هؤلاء يكونون فى أكثر الأحبان أرامل أو عازبين» 
وقد يكون لهم أولاد » لكن أولادهم .بعيشون داثاً فى بعيده رهم عمة أو 
خالة يتحائى السيد أن ينطق باسمها فى المجتمم الراقى كأنه بيخجل أن 
تكون له قرابة كهذه القرابة* وبمغى الزمن شى هؤلاء السادة أولادهم 
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تقررياً » ويتلقون منهم فى أحان متاعدة تهات بأعاد ملادهم أو بأعياد 
الملاد » وقد يردون على هده التهنئات شرا وفد لا يردون ٠‏ 

كان زائر ايفان ضدورفتش لطف الهيثة ء ان لم نقل محبب الوجه» 
يشعر المرء أنه بهم فى كل للظة أن ,بهش ويش ٠‏ ولم يكن يحمل 
ساعة » ولكنه فى مقابل ذلك ,بضع على عبنه نظارة” لها حمالة من صدف» 
مربوطة” يشريط أسود ٠‏ وكانت اصبعه الوسطى تزدان بخائم كبير من 
ذهب » له فص من حجر بخس النمن ٠‏ تأمل ايفان فيدوروقتس ذائره 
الدسكيل بعين مرثابة محاذرة »> ورفض أن يبدأ الحديبث ٠‏ كان دو على 
ضيفه أنه ينتظر > وكان الضيف يلتزم وضع الاحترام الذى يلتزمه 
طفلى هبط من الغرفة الخصصة له فى الطابق الأول لبحسو الشاى مم 
رب الدار ولسله بصحته » حتى اذا رأى رب الدار غارقاً فى املاله 
ممتكر المزاج » أسسك عن الكلام ما لم يبادره بالخطاب رب الدار ٠‏ ومع 
ذلك يدرك الرء أنه مستعد للاتدفاع فى حديث لطف کس حلو متى 
ايحت له الفرصةء وفجأة أصبح وجه الزائر يعبر عن هم > وتال ييخاط 
ا.بفان قبدوروقتشس : 

ب اسمم ٠‏ اعذرنى اذا أنا ذكتّرتك بهذه النقطة : لقد زرت 
سمردياكوف على نة أن تعرف تفاصيل عن زيارة كائرين ايفاتوقنا له > 
ولكنك تركته دون أن تطلع على شىء ٠‏ أغلب الظن أنك يسيت ٠٠١‏ 

هتف ايفان بقول وقد أظلم وجهه : 

صحح » صحح »6 لقد نسيت 353 

2 ديدم قول وکاله بحدث لفسه : 

- لا بأس الآن » ستم هذا كله غداً ٠‏ 

م استائف يقول فى حنق وهو يلئفت الى ذائره : 
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ب أما أنت فاعلم أ أدركت بنسى هذا النسيان الذى كانت روح 
بسسه قلقة معذبة ٠‏ ما تدخلك أنت فى الأمر ؟ أتراك تتضل أنك أت 
الذى ذكترتنى مع أننى تذکرت من تلقاء نى ٩‏ 

قال السبد المهذب وهو يتسم ابتسامة عذبة جداً : 

- يستوى أن أكون أا الذى ذكرتك » وأن لا أكون أا الذى 
ذكرتك ٠‏ لا قيمة لهذا + ولك أن تعتقد بما تشاء ٠‏ ان الايمان النى يتم 
بقسر واكراه لا قبمة له ٠‏ ثم ان البراهين لا يمكن أبداً أن تصلح أساسا 
يقوم عليه الايمان ء ولا سيما البراهين الادية ٠‏ ان القديس توما لم يؤمن 
لأنه رأى المسبح ينبعث » بل لأنه كان خلامثتاً الى الايمان قبى ذلك + الظر 
مللا الى اولك الذين بدعون الاتصال بالأرواح ۰ انا من جهتى 
أحبهم كثيراً ٠٠١‏ تخيل أنه يتصورون أنهم يتفعون الدين لأن الشسطان 
يظهر لهم قرونه من حين الى حين ٠‏ هم يقولون : د ذلك برهان » مادى 
فى أقل تقدير » على وجود العالم الآخر » ٠‏ فانظر الى هذا التفكير : 
يۇمنون بالعالم الآخر وبريدون براهين ماديةه ثم ٠٠٠‏ هبهم برهلوا على 
وجود الشيطان » فهل بترتب على ذلك أن اله موجود أيضاً ؟ فى نتى أن 
تسب الى جمعية من جممات الثالين لأنشىء فيها حزباً مسارضا ٠‏ سأقول 
لهم : « أنا واقنى ء لا ماد » ٠‏ هأ عأ إءء. 

قال ايفان وهو بنهض فحأة بقوة : 

- اسمع ٠‏ إخسّل الى“ انى الآن أهذى ٠٠١‏ أنا أهذى يقتا ٠٠٠‏ 
فتكلم واكذب ما شاء لك هواك أن تتكلم وأن تكذب ٠٠١‏ سان عندى 
٠١‏ لن تفلح فى آثارة غضمى وغظى كما فعلت فى المرة الماضة ه 
ولكنتى أشعر بخجل وعار ٠٠١‏ لا أدرى لاذا ٠٠١‏ أتمنى أن أمشى فى 
الغرفة ٠٠١‏ هناك لحظات تقب فيها عنى > فلا أراك ولا أسمم صوتك > 
تماماً كما فى المرة الماضية » ولكننى أحزر دائماً ما ستقوله لى » « لأالى 
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أن : 5 وحدى 2 الذى أنطق بهده الأقوال E‏ أت ! وای لأتساءل 
هن جهة أخرى آنا نمت فى المرة ة الاضية فرأيتك فى الحلم > أم أت 
ظهرت لى فى الواقع أثشاء البقظة ؟ سأغطس هذه الخرقة فى الاء البارد 
فأضمها على رأبى ٠‏ فلملك #ختفى عندئذ ٠‏ 

انجه ايفان فيدوروفتش انحو زاوية الغرفة > وتناول فوطة بللها 
بالاء ووضعها على جبيله ٠‏ وأخذ يمثى بعد ذلك فى الفرفة طولا” 
وعرضاً ٠‏ 

قال الزائر : 

- اله ليسرنى حقاً أن تتتخاطب الآن بصيغة المفرد فى غير كلفة 
وذ خوج 

فأجابه ايفان ضاحكاً : 

SS‏ ل ل ا 
فى مخاطبتك ؟ أنا فى هذه اللحظة منشرح النفس منطلق منطلق المراج 
أننى أشعر بأوجاع فى صدغى” ٠.6‏ أي بصداع فى رأسى ووه 
فأرجوك ٠٠١‏ لا تتفلسف اليوم كما تفلسغت فى ذلك اليوم + اذا لم يكن 
فى وسعك أن تغيب » فتكلم فى أمور فرحة ٠‏ قفص" على مالم وشائعات» 
ذلك باسك وبلق بك ما دمت طفيلياً ٠‏ يا له من كابوس فليع أن 
لا أستطع اللتخلص من هذا الشخص ! ولكننى لا أخشاك ٠‏ سأنتصر 
علك آخر الأمر ۾ لن 'أقاد الى مستشفى المجانين ۰ 

أنا طفيل ؟ أا ؟ كلام جميل ! حقاء ذلك هو دورى فى هذا 
العالم ٠‏ هل أنا فى الواقم الا طفيلى ؟ بالناسبة : لقد شعرت” حين 'أصفيت 
الى كلامك بشىء من الدهشة والاستفراب ٠‏ لكأبك أخذت تمدلى شا 
واقما لا شبحاً من صنع خالك كما زعمت فى المرة الماضية بعلاد شديد 
واعزان لون 4ه 
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هنف ايفان قول حائقاً : 


ما عددتلك شتا واقعاً فى للظة من اللحظات ٠‏ أنت تكذب ٠‏ 
انك مرضى ٠‏ ما أنت الا شبح ٠‏ ولكثنى لا أعرفكف أتحرر منك > 
وألاحظ أن على أن احتمل حضورك زمناً ٠‏ أنت هلوسة فى دماغى 
المتعب الكدود ٠‏ أنت تجسند” ذاني » ولكنك تلد جانب واحد من 
جوانب طيعتى ٠٠١‏ انك تمثل من أفكارى وعواطفى أحطها وأغاها ٠‏ 
وكان يمكن » من هذه الناحية ولهذا السب » أن يعنبنى أمرك قليلاة > 
وأن أهنم بك بعض الاعتمام » لو كان فى وقتى متسع ٠‏ 

لحظة +٠٠‏ سوف أربكك وأفضحك اذا سمحت : منذ قليل > 
قرب مصباح الشارع » ثرت على أخبك أليوشا صارخاً : « هل علمت 
هذا منه هو ؟ فمن أين علمت آله برورئى ؟ » ٠‏ لقد كنت تقصدئى أا 
اذن + سی هذا انت كنت بخلال: لظة قصيزة تزكن :يوجودى © ودی 
شخصاً موجوداً فى الواقم 

قال السيد ذلك وهو يتسم ابتسامة لطيفة 

- نعم وا أسفاه ! كانت تلك للفلة” من ضعف طبيعى جداً ٠٠١‏ 
ولكن من المستحل أن أكون قد آمنت بأنك واقع لا وهم ٠‏ انى لأنساءل 
لامك رسف فى ا فى لزاه لاطي + ی لي ار الا 

فى الخلم لا فى الواقم ٠‏ 
ھا قلت لی اذا 5 كتين ونب و كلها مع أخيك أليوثا 
ا ل o‏ 
بسبب حكابة الأب زوميما تلك ٠‏ 
هتف ايفان ,بقول ضاحكا ؛ 
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- أمنعك من ذكر اسم أليوشا ٠‏ كيف تجرق أن تفعل ذلك أيها 
الدلىء : 

اشتمنى وتضحك فى آن واحد ٠‏ تلك علامة حسلة ء ثم أنى 
الاحفل انك اليوم أرق فى معاملتى كيرا مما كنت فى المرة السسابقة + اننى 
افهم سبب هذا : هو ذلك القرار المظيم اليل الذى انخدته ٠‏ 

زأد ايفان يقول وقد عصف به اللنق من جديد : 

. حذار أن تقول كلمة واحدة عن قرارى ٠‏ 

- أفهم » أفهم كل الفهم + هذا عمل ثيل » هذا عمل رائع ٠‏ انك 
تلوى أن داقع عن أخبك » وأن تضحى ينف لك فى سبيله ٠٠۰‏ هذه 


2 
٠٠٠١, اروسة‎ 


س اسكت والا هويت عليك ركلا بالقدم ! 

ركلا بالقدم ؟ هذا يناسبنى هن ناحية من النواحى © وبه بتحقق 
حدفى ٠‏ ذلك أن لجوءك الى استعمال العنف معى سكون برهاناً على أنك 
أصبحت" انؤمن برجودى واثعاً لا وهماً » هل يركل أحد شيا ؟ ولكن 
دعنا من هذه الأمازييح ٠‏ اشتمنى اذا كان بحلو لك ذلك ٠٠٠١‏ سان 
عندى +٠٠‏ ولكن من الأفضل للمرء أن يكون على ثىء من الأدب 
والكياسة والتهذيب حتى فى معاملتى أنا ٠‏ اقد وصفتنى بأنتى غبى وبأتني 
دئىء ! فيا هذه التعابير ! عيب أن تصدر عنك هذه الألفاظ ! 

عاد يقول ايفان ضاحكا : 

حين أعنك فائما أعين نض ٠‏ ما أنت الا ألا ٠٠٠١‏ أنت لضى > 
انت روحى » ولكن فى وجه غير وجهى ٠‏ أنت لا تزيد طول الوقت على 
أن تعر عن أفكارى وتفصح عن خواطرى فى نفس اللحظة التى توافيني 
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فبها هذه الأفكار والخواطر ٠٠١‏ أما أن تقول لى شيئاً جديداً لا أتوقمه 
فذلك ما أنت عاجز عله كل الجر ! ش 

رد عليه السد بوقار يفيض رقة ورعافة : 

اذا كانت الأفسكار التى أعسّر عنها هى أفكارك أنت أيضا > 
فلا يعنى الا أن أعتر بهذا التوافق بنااء* 

الؤسف أنك لا نختار من أفكارى الا أردأما > والا أغاما على 
وجه الحصوص ٠‏ أنت غبى ودلی»ء ۰ أنث غبى غاء رهسا فى الواقم ۰ 
۷¥ لاء لا أطق أن أحتمل حضورك ! ما العمل ؟ ما العمل ؟ 

كذلك حتف اينان حالقاً ٠‏ 

استأف الزائر كلامه فقال باعتزاز الطفى » الى مسكلة واستعداد 
لا بحب من تازلات : ١‏ 

أما آنا ياصديقى فأحرص غللأن أبقى رجلا مهذباً وأن 'أعرف 
بذلك ٠‏ صحيح أننى فقير » ولكن ١٠ء‏ دون أن أزعم أننى أشرف من 
غيرى ٠٠٠‏ أستطبع أن أقول ان من اسم به فى المجتمع عامة > كبدبهية 
من البديهات > أننى ملاك سقط ٠‏ شهد الله اننى لا أستطيع أن افخيل 
كيف أمكن أن أكون فى الماضى بلاكاً + ونی كنت فى الاطى ملاكا > 
فان ذلك يرجم الى عهد يلغ من البعد أننى 'أعذر اذا ألا نسيته ٠‏ وكل 
ما أحرص عله الآن هو أن يُعرف عنى انى رجل لاق محترم > ثم 
أن أعيش كما يمكنى أن امیش محارلا أن أن آفرانی البدر ٠‏ 1 
٠٠٠‏ الثى لأحب الئاس حا حا صاداً » وطالا دوجت فى حقى الثمال, من 
هذه الناحية » حين أجد ضى ينكم وحن أتيم مرغ عند واحد من 
أمثالكم > فان وجودى بتخذ علدلذ صورة محسوسة واقسة ء وذلك 
ما بحلو لى أكثر من أى شىء آخر فى الأمر كله ٠‏ ذلك أننى أا ايشا 
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مصاب مثلك بال مضطرب مختل » ولهذا اقدر والعيتكم الأرضية 
السليمة حق قدرها ٠‏ ان كل شیء فى نظركم محدد تحديداً دقيقاً » وان 
كل شىء عندكم يتم التي عنه بصغ معينة > فالهندسة هى الظافرة 
المنتصرة « أما عندنا ٠٠٠!‏ أما نحن ٠٠١‏ فاننا نظل تيه الى الأبد فى 
معادلات غير ميحددة ٠‏ أا هنا أحلم وأتئره ٠‏ ما أكثر ما أحب أن أحلم» 
مم انى متى وجدت على الأرض أصبحت أؤمن وأصدق الأوهام ٠‏ 
لا لخر منى » أرجوك : لثسد ما يحلو لى أن أؤمن باللخرافات وأن 
أصدق الأوهام ٠‏ اثى أتعود جميع عاداتكم فى هذه الياة الديا ٠‏ لقد 
أصبيحت أحب الاختلاف الى الممامات العامة » وأصبح يحلو لى أن أجد 
شى فى حمام البخار بين التجار والقسس + ان أخفى رغية تمجشس 
فى شى هى أن أتجسد ( ولكن تجسداً نهائاً لا عودة عله ) فى تاجرة 
سميلة بديئة رن مالة كبلوغرام » وأن آخذ أؤمن بكل ما نؤين به ! 
وسيكون مثلى الأعلى عندئذ أن أدخل كيسة” فأشعل تسمعة باندفاعة 
صادقة من القلب ه سيكون ذلك خائمة آلامى وتباريحى ٠‏ والى لأجد 
لذة كبيرة كذلك فى أن أداوى كما داو وان ء فى هذا الربيع التشر 
فى الللاد وباء المدرى » فذهبت التمس أن "لقنم كسائر الناس ٠‏ 
لا تستطيع أن تتخيل مدى ما شعرت به من سعادة فى ذلك الوم * حنى 
لقد برعت فى تلك الملاسة بعشرة روبلات لمساعدة اخوتنا السلافين 
الشطهدين !ء٠٠‏ ولكنى ألاحظ أنك لا تصنى الى كلامى م 


وأضاف السد المهذب يقول بعد لحظة من صمت : 

انك تمدو لى مريشاً جداً »> هل تعلم ؟ وأنا أعرف أنك ذهبت 
الى الطبيب امس ١ء٠‏ فماذا قال لك الطبيب ؟ كيف حال صحتك 4 

فقطع ايفان أسثلته اللا : 
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أبله ! 

أما أنت فذكى جداً ٠‏ لقد عدت الى الفظاظة : أنا لم أسألك عن 
صحتك من باب التعاطف مسك والودة لك ء وائما لأفول أى ثىء ٠‏ 
لا تجبنى ان شت ٠‏ لقد أصبحت أوجاع الروماتزم موضة ٠٠١‏ 

كرر ايفان قول : 

أبله ! 

أبله اذا شئت ٠‏ ولكن هذا لا ينفى أننى 'أصبت فى السئة 
اماضة بأوجاع روماتزم ما زلت أنذكرها حتى هذا اليوم ٠‏ 

دعك من هذا الكلام ! هل یمکن أن بعانى شيطان آلام رومائزم؟ 

لم لا يمكن ذلك » ما دمت أتحسد أحياناً ؟ انى اقل جيم نتائج 
'تجصداتى ٠‏ « أنا شطان > ولا شىء مما هو انسائى غریب على > * ٭ 

- كيف ؟ ما هذا الذى تقول ؟ « انا اسان ولا شىء مما هو 
اسانى ٠۰۰‏ » لبس هذا الكلام غنات كيرا حين يقوله شطان ! 

ب بسعدنى أن أحفلى أخير؟ برضاك على واكرايك لى ٠‏ 

قال ايفان فحأة وقد لوقف عن المشى © كأنا دهش وذاهل : 

ولكنك لم 'نسئعر هذه العبارة منى أا ! ان هذه الحملة الذكية 
لم تتخطر ببالى فى يوم من الأيام ! هذا عجيب مع ذلك ٠٠١‏ 

- كلام فه جدة وطرافة ء الس كذلك ؟ على أتى سأكون أماً 
شريفاً فى هذه المرة » فاشرح لك هذا اللفز ٠٠١‏ كثيراً ما بحدث 
ف الأحلام > ولا سیا فى الكوابس ‏ كتلك الكوايس التى تنشأ عن 
اضطراب فى العدة مثلا » أو عن أى سبب آخر ‏ أن تيخطر أمام البصر 
مشاهد فئة 'جداً » أن 'تخطر أمام البصر قطم” حقيقية من اعلماة صادفة 
صدفاً عمقاً مركياً معقداً » أحدات وحتى سلسلة” من أحداث تربط 
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بينها وتشد بعضنها الى بعض فكرة موجتهه » وكملؤها تفاصل غير متوقعة» 
تتراوح بين أعلى تحلبات الوجود الانسانى كنا تقولون > وبين أحقر 
السفاسف التافهة » كزر كم مثلاا ٠‏ ان القصص التى يمرشها المرء على 
هذا النحو فى الخلم بمكن أن تكون لها قيمة فنبة تبلغ من العثلمة أن ليون 
الولستوى نفسه لا يستطيع أن يشخلهاء ومع ذلك فليس الكتاب على وجه 
العموم هم الذين يرون أحلاماً من هذا اللوع > وانما برى هذه الأحلام 
اناس من طراز عادى جداً » الاس لسوا أكر من موظفين أو صحضين 
أو قسس ء٠٠‏ والمق أن هذه الظاهرة تير مشكلة وتلقى سؤالا : لقد 
صرح لی وزير فى ذات يوم أن أنخصب الأفكار انما توافه عادة" وهو 
تائم ٠‏ ذلك بعينه هو ما يحدث لك فى هذه الساعة ٠‏ مهما أكن مجرد 
هلوسة صادرة عن دماغك > فهذا لا ينفى أننى أقول أشاء فها جدة 
وطرافة وأصالة e‏ كما بقعم ذلك فى كابوس 3 فألا لا أردد آل أفكارك . 
أنت > ومع ذلك لست الا كابوسك لا أكثر ٠‏ 

ت كدت ! ان هدفك و أن زر تفلعنى بأن لك وجوداً واقساً وبأنك 
لست ممجرد رؤيا نتراءى لفكرى ام هات ذا تعلن أنت نفك أنك 
لست الا حلماً ٠‏ 

اعلم يا صديقى أننى قد اصطنعت اللوم اسلوياً نجديداً ولت 
طريقة جديدة + سأشرح لك هذا فى المسلقبل اذا وانت فرصة ٠‏ لحظة 
٠‏ الى أبن وصلت من .حدثى ؟ ها ٠٠٠‏ نعم ٠٠٠‏ قلت لك انلى أصبت 
ببرد ٠‏ ومع ذلك لم يحدث هذا على الأرض »> وانما حدث هناك اطا ٠٠‏ 

هناك ؟ أبن ؟ قل لى : هل لوی أن لمكت عندى زيناً طويلاة 
أيضاً ؟ ألا نركتنى أخيرا ؟ 

كذلك هتف يقول ايفان وقد كاد يلغ ذروة الكرب والأس ٠‏ 
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وكفة عن الى وجلس على الدبوان متكا بكوعيه على المائدة ؛ 
ضاغطا رأسه ضغطا قوب ٠‏ ثم نزع الخرفة المبللة عن جيينه ورماها 
بحر كة أسف وحسرة : لم تنفعه هذه الوسيلة فى شىء 0 

قال السيد امهدب بلهحة منطلقة ولكن فها كير من الودة : 

أعصابك مهدودة ٠‏ شور عل الأ أصت ورد + مع أن هذا قد 
حدث لى على نحو طيعى جداً + كلك قد وصلك الى حفلة استقبال 
ديلوماسية أقامتها سدة عظيمة من سان بطرسبرج تستقبل شخصسيات 
كثيرة ذات نفوذ »> وتكاد ترى أنها لاتقل خطورة شأن وعلدّو منزلة ورفعه 
جاه عن وزير من الوزراء ٠‏ كنت مرئدية اذن ياب ر مع کر انه 
بغاء وقفازين ٠‏ ولكننى كنت قد لأخرت ء لأثى اضطررت أن أذهب 
قبل ذلك الى مكان ما » فكان على حتى أصل اليكم على الأرض أن أقطم 
فضارات واسعة بان الكواكب 303 السألة ا ثوانر طا وهو وهم 
ذلك تعلمون الوم أن اة لسن ترق ان لصتل 
الل لاضن ل اذن ‏ لا تنس هذا ارتندى ابا رسمية مع صد پر 3 
مفتوحة جداً ٠‏ إن الأرواح لا تتحلد من البرد » هذا معروف ٠‏ خي أن 
اتجسد الروح يعرضها أحاناً لعض العواقب السلئة ٠‏ الخلاصة أننى 
ارتكبت فى ذلك المساء يتا من العلش واللنفة حين مضبت فى طر يفى 
إلى الأرض مرتدية نلك الاب ٠‏ وليتك تعلم ما أشد. البرد فى تلاك 
الفضاوات » فى الأثير » هذا السائل ٠٠١‏ انه برد فظيع »> برد لا یکفی 
أن نقادنه بالصقيع هنا ٠‏ الصفيم ؟ هه ٠٠١‏ تصور أن درجة البرودة 
كانت مائة وحفسين تحت الصفر ! ان بنات فراكم قد تضلن مزاحة شالعة 
جداً ٠‏ نحين يشير الترمومتر الى الثلائين تبحك الصفر » يطلين من قتى 
ساذج غير ذى خبرة أن بلحس بلسانه حديد فاس > اذا بلساته تمجلد 
فوراً » واذا بالغبى سلح جلد اسانه لنتزعه من الحديد ٠‏ هذا اذا كانت 
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درجة البرودة ثلاثين فحسب ٠‏ أما اذا بلغت مالة وخمسين م فأحسب أنه 
يكفى أن تقترب الاصبع من الفأس حتى تزول ٠هء‏ شر بطة أن بكون 
فى الأثيى فأس طبعاً عه 

سأله ايفان ذاهلا بليحة متقرزة : 

- هل يمكن أن يكون فى النطاء فأس ؟ 

کان ايفان شد جميع قواه فى سيل أن لا يصدق أله يهذى > 
وذلك حتى لا بتردى الى انون نانا ٠‏ 

سأله الزائر مدهوئاً : 

ار 

فهتف ايفان بول فحأة بماد غاضب : 

ب العم العم © ما عبى ,يحدث للفأس هناك ؟ 

- ما عبى بحدث للفأس فى الفضاء ؟ يا لها من فكرة عبحسة ء 
لو أرميت الفأس الى مسافة بعيادة جد عن الأرض © فأظن أنها متأحد 
لدور حول سيارتكم هذه دون أن تسرف انساماً ما هو الهدف وأين 
المستفر » كما بحدث لابع من التوابم » كما يحدث لقمر من الأفمار ؟ 
وسحسب علماء الفلك ساعة طلوعها وساعة مفيها حساباً دققاً ؟ 


* » وهذا كل شىء ۰ 


وسيدوان جانسوك ذلك فى التقاويم 

قال ايفان مفتاظاً : 

ب أنت غبى »> بى اء فظيماً ٠‏ حاول أن تكذب كذباً ذكياً على 
الأقل ء والا كففت عن الاستماع لك ٠‏ انلك تحاول أن #قاحلى عن طريق 
الواقسة فى كلامك > وأن تجعلنى بذلك أسلم بوجوداد ٠‏ ألا فاعلم أننى 
لا أريد أن اسم بهذا ء اننى أر فض أن أصدقه !أن أصدقه ! 
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أنا مم ذلت لا أكذب ٠‏ ان كل ما أقوله حق ٠‏ من سوء الحظ أن 
الققة لا تكاد تكون مفرحة فى يوم من الأيام ٠‏ أنت مثلا اتتوقع منى > 
فيما ألاحظ » أفكاراً خارفة > وربما رائعمة ٠‏ لإسفنى هذا كثيراً » لأننى 
لا أستطيع أن أعطى الا ما أملك ٠٠١‏ 

مت عك من الس يا جار ابل ؟ 

- أفتظن اذن أننى اشتهى أن أتفلسف والب الأيمن كله من 
یی كاد أكون م الاي لأنمنى » بدلا من ذلك > أن ان 
وأنوجع ! لقد استشرت عدداً كيرا من الأطباء : انهم يملكون قدرة هائلة 
على تشخيص المرض » وبشرحوله بأدق التفاصيل ٠٠١‏ أما أن يشفوه 
فذلك أمر يسجرون عله ٠‏ حتى لقد أتبحت لى فرصة اللتحدث مع طالب 
متحمس من طلاب الطب » فقال لى فرحا ؛ « هيك مث من هذا المرض ٠٠١‏ 
لسوف ,تح لك ذلك فى أقل 'نقدبر أن انعرف على وجه المقينحقيقة الداء 
النى امابك » ٠‏ وانظن بعد ذلك الى طر يقتهم تلك فى ارسالك الى 
بقى عليك الآن أن نذهب الى الاخصائى فلان أو فلان » فهو الذى 
سشفيك » ٠‏ واحسسرثاه ! ان الطبب اليد القديم الذى عرفا فى الزمان 
الماضى وكان بداوى من جميع العلل والأسقام قد اختفى تماما » تماما > 
أؤكد لك ٠٠!‏ لم ببق الوم الا الاخصائيون » والصحف ملأى بالاعلانات 
عنهم ٠‏ اذا شعرت بآلام فى الأنف > أرسلرك الى باريس : بظهر ان 
فى باريس اخصائاً له شهرة فى أوروبا كلها » يعرف معرفة رالعة كف 
يعالج كل ما له علاقة بالأنف ٠‏ وتذهب الى باريس فيفحص الاخصائى 
أنفك » فقول لك : ٠‏ أا لا أستطيع أن أشفى الا متخرك الأيمن »> لأننى 
لا أمتم بد بالئخر الأبسر » فهو لا بدخل فى دائرة اختصاصى ٠‏ فعليك 
بعد اتباع معالمتى أن تذهب الى فبيئا حيث يوجد اخصائى حائق جدآ 
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سسيفعل لك ما يجب فعله لمعالة متخرك الأيسر » ٠‏ ما العمل فى هذه 
الحالة ؟ لمأت عندئذ الى استعمال الأدوية الثى تلصح بها النساء السجائن ٠‏ 
وصف لی طب أن أدلك جسمى بعد الحمام بمزيج من عسل وملح ٠‏ 

ذهبت الى المامات العامة لا لقىء الا لاستمثم بوجودى مرة” فى حجرة 
السخار » وهنالك وسيخت جسمى بذلك المزيج اللرج الذى لم يجدى 
نفماً ٠‏ فلما يشت كنبت الى الكونت مالى فى ملاو : فأرسل الى" اشرة 
زقارة ع اه لد تسيل أن تحن الیو الي هة مواق هر 
الذى شفائى تفرباً ٠‏ كنت قد اشتريته عرضاً » فما شربت زجاجة ونصف 
زجاجة حتى لبرت بأمى تفيت > حتى لقد اشتهيت أن أرقص ٠‏ 
زالت أوجاعى كلها ٠‏ فحلفت لأنشرن فى الصحف رسالة شكر أطرى 
فها مزايا هذا الاتاج ٠‏ كان يدفعلى الى ذلك شعور صادق بالامتلان » 
ولكن لهذا قصة جملة جداً ! 'تخل أننى لم أجد جريدة واحدة 
ترضى اشر اثرى ٠0٠٠‏ فالوا لی : « ان 'تصززيحك هذا یلصف بشى+ من 
الرجعية ٠‏ ثم ان أحداً لن يصدقك ٠‏ فالقبطان لا وجود له » ٠‏ والصحت 
. بأن أنشر شكرى فى رسالة لا تحمل اسم صاحبها ٠‏ ولكن ما قيمة شكر 
لا يحمل اسم صاحبه ؟ مازحت موفلفى مكاتب نلك الحرائد » فقلت لهم : 
« ان الايمان بالله هو الذى يمكن أن يعد شيثاً رجعياً فى زمائنا هذا ٠‏ 
ما أنا النسطان » فانه ماح تماما أن أصدق » ٠‏ فأجابونى بقولهم : ٠‏ 

نفهمك حق الفهم ٠‏ فمن ذا الذى لا بؤمن بالشبطان ؟ ومع ذلك .يستحيل 
شر رمالتك » لأن هذا يخالف الائجاه العام الذى تلارمه جريدتا ٠‏ 
اللهم الا أن تريد أن نسبغ على رسالتك طابع الهزل ! » ٠‏ قلت لنفسى : 
هلا بد أن بخلو الأمر من روح الفكاهة اذا هو جلعل هزلا” » ٠‏ وهكذا 
لم يكنب لشكرى أن يظهر فى الصحف ٠‏ هل تصدق ؟ وقد بقيت هذه 
الحكاية تثقل على قلى ٠‏ ان أنمل عواطفى »> كماطفة الشكران مثلا »م 
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قد حلم عليها أن نظل مكتومة” لا أقصيح عنها » دونما سبب غيل وضعى 
الاجتباعى ٠‏ 

قاطمه ايفان مغتاظاً بقول : 

هأنت ذا تسترسل فى التفلسف من جديد ! 

وقاا الله شر التفلسف ٠‏ أا لا أتفلسف البتة » وانما فى أن 
يجوز للمرء أن يشتكى من حين إلى سين ٠‏ أنا کان "لقال فى حقى نمام 
خطيرة ٠‏ اقد اتهمتنى أنت سك انى غبى ٠‏ هذا موقف ايقفه شاب + 
اعلم با صديقى أن الذكاء لس أهم” تىء + لقد 'ولدت”' طب اشر 
مرح الطبع ٠ ٠‏ وقد كنت أيضاً مسرحات هزلة » * ٠‏ يبدو أنك تعدثى 
هلستاكوفاً دب فه الهرم » مع أن صيرى ثأناً أخطر من ذلك كيرا ٠‏ 
اتی بسب قد أجهل أسابه وهدفه > لأنه كنب على" قبل لق هذا 
العالم » أن أظل « أجحد » بغي انقطاع » أن أجحد كل شىء > ممم 
مع أننى فى حققة الأمر صادق البة طب القلب عاج عن الانكار المنفلم 
اللذعبى ١‏ « لا مفر ٠‏ يجب عليك أن تنكر وأن تجحد رغم كل ىء ٠‏ 
فبدون انكار لا يكون نقد » وكف يمكن نكيل جريدة أو مسجلة خاللة من 
زاوية موفوفة على النقدء ان الكون ان يكون بغير النقد الا ايحا متصلا” 
مستيراً ٠‏ ولكن الحباة لا يمكن أن تقوم على تسبح الله فقط »> وعيلى 
تمحد خلقه فحسب ٠‏ لا بد لاندفاع الشر الى شكر الله وحمده بن أن 
يمر بحفرة الشكوك * » وهلم جرا ٠٠١‏ » على أنى لا أطمع فى أن أنضى 
برأى فى هذا النظام » فلست آنا من تتخله ووضعه © ولست مسولا عنه 
البتة ٠‏ كل ما هالك أننى جلعلت كش فداء » و أمرت أن أقوم بوظيفة 
ناقد أبدى ٠‏ على هذا الحو انما نشأت الماة الأرضة ٠‏ اننا نحن أبضا 
نشعر شعوراً كاملا بدناءة هذه المهزلة التى أريد لا أن نمثلها + وائى 
من جهتى أطالب بأن أستطيم الارتداد إلى العدم ٠‏ فأجاب : « بل يجب 
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عليك أن تحيا » فبدونك لن .يجرى أمر ٠‏ اذ لو كان كل ما على الأرض 
معتولا” » لا حدث ما فى الأرض شىء الشة ٠‏ بدونك لن يكون ائمة 
أحداث » وهل عن الأحداث فلى ؟ » ٠‏ أ اذن أقوم بوظغتى وأحقق 
مهمتى محطّم القلب مهدود النفس > من أجل أن يكون نة أحداث > 
وأشيع الضلال فى هذا العالم بأمرر أعلى ٠‏ والشر المساكين يأخذون 
هده الهزلة ما اليد » رغم عا وهب لهم من ذكاء عظيم * وذلك هو 
ما مل مصیر حم فاجماً > وحبانيم أللمة ٠‏ انهم يتعذيون عذاباً لا نهاية 
له ٠۰۰‏ هذا صح ١ء‏ ولكنهم فى مقابل ذلك يحون ٠٠۰‏ يحيون 
حاة واقسة > لا وهمية ٠‏ لأن المذاب هو الحاة ٠‏ ما عى لصي اله 
الفر-حة بالحياة فى هنا العالم اذا لم يوجد الألم ؟ لن کون هنالك عندئذ 
الا نشد متصل ولطف لا ينتهى ٠‏ ؤذلك شىء سل جداً » مقدس جداً » 
ولكنه باعث على أشد اللل وأعمق السأم ٠‏ وأنا ؟ أ٠‏ أيضاً أتألم > ومع 
ذلك لا أحيا ٠‏ أنا حرف س» فى معادلة غير ذات حدود ٠‏ أنا شبح > 
أنا طيف أضاع فكرة الزمان واتتهى حتى الى تسان اسمه الشقى ٠‏ 
أتضحك ؟ لا ٠٠١‏ أنت لا تضحك ٠٠١‏ وانما تغضب من جديد ٠‏ انك 
تلطب دالياً ٠‏ انك لا ريد أن 'نسمع الا أضاء فها ذكاء ٠‏ ولكننى أعود 
فأقول لك : اننى مستعد لأن أتازل > راضياً > عن حبائى السماوية فى 
الفضاءات قوق الكواكب > وعن جميع امتازانى العالية وألقابى الرفعة» 
فى سيل أن أستطيع التجسد فى نفس بائعة رن مالة كيلو وتقدم 
شموعاً للرب بسذاجة وبراءة ٠‏ 

سأله ايفان وغو يتسم ابتسامة كره : 

هل معنى هذا أبك أصبحت لا لؤمن بالله أنت أيطا ؟ 

د أجسك ؟ اذا كنت تلقى على هذا السؤال ادا ٠٠١‏ 

صاح ايفان يسأله بعناد حائق : 
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- هل اله موجود أم هو غير موجود ؟ 


هاا و تيه الت ابن اریز أن :اا ای 
لا اعرف عن هذا الأمراشكا ٠‏ ولك قولة کیرة أفلنت منى + 

- كيف لا تمرفعن هذا الأمر شا مم أنك انرى الله يعينيك ؟ 
لاع لام لبن لك وجود واقعی ۶ أت أن و ا أن الا ناء ما أت 
الا آ۷ ٠٠١‏ أنت دخان لا أكثر ء أنت ثمرة خالى أا ٠٠١‏ 

- بل قل ان فلسنتى هى فلسفتك ٠‏ ذلك أصوب ٠‏ « أا أفكر » 
فأنا اذن موجود » *» نلك هى القضة الوحيدة اليقنة ٠‏ أما كل ما عداى» 
أما كل ماحولى» أما جميع تلك العوالم البسدة »> أما الله » وحتى الشسيطان» 
أما كل ذلك فلست أملك برهاناً على وجوده > ولايستطيع أحد أن ,كد 
على وجه الثقة والقين أهذه وفائم موجودة بذائها » أم هى صادرة عن 
فكرى تحفقاً ماديا تدريحياً للأنا » لهذه الأنا التى لا يكون عندثد وجود 
لتبواعا وال كوخ “قد وين علدا الاو عم جيك لرل لمعه 
ولكنى ا عن الكلام © اسك عن الكلام 3 لأننى ازى انك نهم" أن 
ترتمى على لتشبعنى ضربا ٠‏ 

قال ابفان بلهجة فيها ألم : 

خير من هذا الكلام كله أن “روى لى 'ادرة فكهة أو نكتة 

به 5 

- أعرف 'ادرة 'تتصل بموضوع -حديثنا'٠‏ والحق أنها ليست لادرة 
بالمعنى الأصلى > بل هى الى الاسطورة اقرب ٠‏ انك "تلخدف على امتناعى 
على التصديق > ويدهشك أن ترائى لا أؤمن بالأسرار التى أبصرها 
بعينى” ٠‏ فاعلم اذن أن هذه الالة لست حالتى وحدى ء وأننا جيعاً » 
تحن معشر الذين تعيش فى الماطق السماوية > تهزل!ا روح الاضطراب 
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والقلق »> وذلك بسب اكتشافاتكم العلمية اللعينة ٠‏ انكم حين تقتصرون 
على تعليل العا م بالجوامر الفردة » والحواس الخمس > والعناصر الأربعة > 
بطل الأمر مقبولا” ؛ بعض الثىء ٠‏ ثم ان الاقدمين كانوا يمرفون الجواهر 
الفردة ٠‏ ولك حين ذاعت بنا ل الى تقول انم قد اكتشفتم الذرة 
الكيماوية > والبروتوبلازما » وما لا أدرى أبضاً > فان أصحابنا قد 
شدوا على أذنابهم سسقانهم » وحدث فی صفوفنا اضطراب نفسى شديد »2 
وأصبحنا فى فوضى شاملة وسديم كامل » وانتشرت فى بتلا الخرافات 
والأوهام » وازدهرت الأفاويل والنعائم ٠‏ لاحظ أن عندنا تمالم بقدر 
1 عندكم وأكثر ٠‏ ومنذ ذلك الحين أخذت الوشايات والسعايات تعيث 
فاا فی ارجات السماوية ٠‏ جب أ تعلم > فى هده المناسة € أن علدنا 
حجر كرشي لحي ارس لا 

« المعلومات » ٠٠١‏ والأسطورة التى سأروبها لك برجم عهدها الى 
7 الوسطى - أقول قروانا الوسطىٍ نحن » لا قروتكم الوسطى 

وهی أنطووة اسح لا ,يصدقها أحد منا الآن > بباستثناء البائعات 
6 اللوانى يزن مائة كلو » لا الائعات السمينات اللواتى عند کم 
انتم » بل اللواتى علدنا نحن ٠‏ ان كل ما يوجد فى الأرض بوجد أيضاً 
فى عالنا ٠‏ ذلك سر أكشف لك عنه الوم من باب الصدافة الخالصة > 
رغم أن هذا محظور علينا ٠‏ والأسطورة التى سأرويها لك “تعلق بالحنة : 
يقال انه كان بعس على أرضكم فى ذات زمان فلسوف « ينكر كل شیء» 
بنكر القواين والشعور والابمان » * > ويرفض خاصة” أن يسم بوجود 
الماة الآخرة ٠‏ وقد مات هذا الفبلسوف وهو على بقن من أنه يغيب 
فى نماهب العدم » فاذا هو يرى نفسه فجأة أمام أبواب الحاة الآخرة * 
كانت دهشته من ذلك عتلمة » وأعظم منها كان اسئياؤه ٠‏ صاح بقول : 
3 لست أريد الحاة الآخرة هذه » لأنها نالف عقيدتى » ٠‏ فحوكم 
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وحكم عليه بسبب هذه القولة الطائشة ٠٠١‏ معذرة اذا أنا خصصت عليك 
الأمور على حو ما فصنت على ٠٠٠‏ وما هذه الا أسطورة على كل حال 
٠٠١‏ ما هذه الا أسطورة على كل حال ٠٠٠١‏ حكم على الرجل بأن 
يقطم فى الفللمات » اا على الأقدام ¢ مسافة كادريون كيلوش ( أن 
كل شىء يعد" عدا الآن بالكلومئرات ) > وبعد ذلك تفتح له ابواب 
الخنة » ويلغفر له كل شىء ٠٠١‏ 

قاطعه ايفان سائلا” بانتعاش قوى وحرارة شديدة : 

ما هى أنواع العذاب التى يمكن أن بشحملها الانسان فى الاق 
الآخرة » عدا هذا الكادريون من الكلومترات ؟ 

- ما هی أتواع العذاب ؟ آه ٠.٠‏ اتى لا أحدث شى بهذا ٠٠٠!‏ 
فى الماضى كان الأمر ما يزال معقولا” > وكنا عرف أنواعاً من العذاب ٠‏ 
أما الآن فقد اعتقدوا أن علهم أن يلفوها وأن بستبدلوا بها تساريح 
روحة »> أن سشدلوا بها « الام الضمير » » وخزعبلات من هذا اللوم؟ 
لقد استوردا هذا من علدكم > وهو ثمرةٌ من المرات ما وصلت اليه 
عاداكم وأخلافكم من « لطف ورقةٌ » ٠‏ فمن ذا الذى جنى من هذا 
النظام فائدة » فى رابك ؟ ان الأشرار وحدهم اتنفعوا بهذا النلام وأفادوا 
E‏ اللا مور اراد لالجو الال لم عي كان 
مقابل ذلك كان على النفوس الصادفة التى احتفثلت بشىء من الاستقامة 
والشرف والأمالة أن تألم عوضاً عن الآخرين وأن الفتديهم ! ذلك 
ما يحدث حين يراد ادخال اصلاحات فى تربة لم نها لقولها » وحين 
اند أنظمة أجبة تقليداً أعمى ٠‏ أمر يستحق الرثاء ! ألا ان نار 
جهنم القديمة كانت خيراً من هذا ٠‏ ولنمد الى فبلسوتكم الذى حكم 
عليه بأن بقطع مسافة كادريون كلومتر : اله لم برد على أن رفم كثفيه 
غير سال »ثم رقد على الطريق بالعرض اللا" : د أرفض أن أمثى + 
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حفاظاً على العقدة وتسكاً بالمدأ ! » ٠‏ لخد نفس ملحد روسى مثقف ء 
وامزجها بنفس الى يوس الذى لبث قى بطن الحوت ثلاثة أيام ولات 
لال يلعن حظه »> تخرج من ذلك المالة النفسية لصاحنا المفكر هذا 
الذى رقد على الطريق بالعرض مصراً معانداً ٠‏ 

اکل أ کی ر 

لا بد أنه كان هنالك شىء رقد عليه + أأصبيحت لا تضيحك الآن؟ 

هتف ايفان ,يفول وهو على تلك الالة نفسها من الانتعاش والحرارة 
( وكان بصن الآن بنهم غيد متوقع ) : 

- مرحى لذلك الفكر ! مرحى ! ألا ,بزال راقداً على الطريق 
بالعرض حتى الآن ؟ 

- ل ٠‏ لبك على ذلك الوضع قرابة ألف سلة ء ثم عاد ينهض وأخذ 
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ع ل 

صاح ايفان بضحكة عصسة : 

پا له من حمار ! 

ثم بدا على ايفان أله يفكر تفكيراً عميقاً » ثم استأئف كلامه فقال : 

ولكن الس پستوی » على كل حال » أن يبقى رائداً الى الأبد 
وأن يقطع مسافة كارديون كلومتر ؟ أظن أنه سحتاج من أجل ذلك 
الى بليون سنة > الس كذلك ؟ 

- أكثر أكثر ! لو كان معى فلم وورقة لأجربت لك هذا امساب 
سرعة ٠‏ على كل حال > لا قمة لهذا » ما دام قد انتهى من قطع هذه 
المسافة منذ زمن طويل ٠‏ وعند ذلك اما بدأ اللادرة أو اللكتة ٠‏ 


A! 


- انتهى من قطم المسافة ؟ كيف هذا ؟ من أين جاء ببليون سنة ؟ 

- أنت تدهش لأنك تقيس الزمان بمقايس زمان أرض كم , 
والواقم أن هذه الأرض إعلها ند عرفت الوجود بلايين المرات قل 
وجودها الالى ٠‏ وهى فى كل مرة قد شاخت وفطت بالثلج وتشقفتك 
ى کل اتيجاه ثم #حللت وارتدت ال اضر ها الأول > ساد ملكرت 
الاد من جديد ع2 3 لون 2-6 جدید فشيسن حا دة ردن ببدورها 
ازا + وتكرر هذا التطور عدداً لا نهابة له من المرات بهذه المراحل 
تفسها وهذه التفاصل ذائها ٠‏ ذلك ضحر قائل بغير حاء ١٠ء‏ 

- طب » فماذا حدث حين التهى من فطع مسافة الكارديرن 
كبلرمشر ؟ 

لم .يحدث أى سىء خارق٠‏ 'فتحت له أبواب الطنئة فدخلها > فما ان 
انفضت على دخوله ثانينان ‏ اتان عدهما والساعة فى يده 2 نمم 
والساعة فى يده > 'ألح على هذا ( رغم أن ساعته لا بد أن تكون فى دأبى 
قد فسدت فى جه أناء رحلته  )‏ أقول ما ان انقضت على ذلك “انان 
حى هتف فالا ان هانين الثائبتين لا 'نعدل فمتهما مسافة الكادريون 
كلرمشر فحسب » بل عدل قبدتهما كادريون الكادريوئيات مرفوعة” الى 
ن الكادريرن أيضاً + الخلاصة أله قد أخذ برتل سنه » وبلغ من 
الغلوة فى التسبيعح والحمد أن بعضهم ممن كانت لهم أفكار أكثر تطوراً 
وأرفع نلا“ » فد رفضوا فى الآونة الأولى أن يصافحوه » لاعتقادهم بأنه 
قد بالغ فى الاتحدار الى حضيض النزعة المحافظة ٠‏ نلك هى طبعة 
الروس ٠‏ ولكنتى أعود تأكرر لك أن الأمر أمر أسطورة أروبها لك على 
علاتنها ٠‏ تلك هى المفاهيم السائدة عندنا اليوم فى هذه الشئون ٠‏ 

متف ايفان يقول بفرح شه أن بکون فرح طفل » كأنه قد نذكر 
فى هذه اللحئلة شتا ما على حين فحأة : 
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ضبطتك ! ان هذه النكتة التى 'نرويها عن الكادريون من السنين 
انما اخترعتها أنا نى + كلت حيئذ فى السابعة عشرة من عمرى > 
وكنت فى امدرسة الانوبه ٠٠١‏ تخلت هذه اللكتة وقصصتها فى تلك 
الآولة على ریق من رفاقی اة كوروفكين 85 كان كت ت موسكو 535 
ان هذه النكتة تبلغ من 'نمیز أفكارى بها انی ما كان لى أن أستمدها 
من غير أفكارى هذه ٠٠١‏ ولكتلى نسيئها بعد ذلك الزمان ٠٠١‏ وقد 
عاودت ذاكرنى الآن على غير شعور ملى ٠‏ فأنا الذى تذكرئها اذن > ولم 
'تقصصها على أنث ! انه لحدث هكذا أن انجس من النسان طائفة” من 
الأشاء بفتة” عند الانسان حين قاد الى التعذيب أو حين ٩‏ ويد فق أن 
حلم وهو راقد فى سريره ٠‏ فما أنت اذن الا حلم > ما أنت الا صورة 
فكرى ولس لك وحود واقعى ٠‏ 

قال السيد الراقى وهو يضحك مشرق الراج : 

- الى الاحتل من جموحك العاطفى فى الكار وجودى أنك تؤمن 
بى مع ذلك ٠‏ 

- أنا؟ أؤمن بك ؟ أبدا ٠٠١‏ أا لا أؤمن بك الثة ء أنا لا أؤمن 
بك حتى ولا جز من ماثة جزء من الايمان ! 

ب ولكن ربما آمنت بى جزءاً من ألف جزء ! ان المفادير الصغيرة 
فى الأدو ية التى تعالج الداء بالداء نفسه قد تكون هى الأقوى أثراً ٠‏ 
هاا اعترفت > هلا اعترفت بالك 'نؤمن بى > ولو جزءا من عشرة آلاف 
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جزء مللا e»,‏ 
هتف ايفان بقول : 
ولا لحظة من اللحطات ! 


نم أضاف بعد ذلك بصوت ترقق ترقا غريياً : 
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لكننى أود لو أؤمن بك ٠‏ 

- عظمء هذا اعتراف له قيمة كيرة : !اعلم 'اننى طيب القلب وانتى 
أريد أن أهب الى حدتك ٠‏ اسمع : أا الذى ضبطتك > لا أت الى 
ضبطتنى ٠‏ لقد تعمدت أنا أن أروى لك نكتنك التى كنت قد نسيتها > وافا 
فملت' ذلك بنية أن أقودك الى أن تشك فى” شكا نهاناً * 

كاذب ! أنت الما ظهرت لى للقلمنى بوجودك ٠‏ 

- صححبح ٠‏ ولكن اعلم' أن الشكوك والقلق الذى تحدئه هذه 
الشكوك > اعلم” أن الصراع بين الايمان وعدم التصديق يكن أن يورا 
الاسان الذى بملك شعورا مرهناً متلك عذابات تبلغ من الهول أن 
الاتحار شنقاً خير منها ٠‏ ولا كنت" أعلم أنك نؤمن بى فلبلا فقد زرعتك 
الشك فى نفسك برواية تلك النادرة لك ٠‏ ذلك أقودك من الابمان 
الى الشسك ومن الشك الى الابمان مرة بعد مرة على التاوب ٠‏ وحين ن أفمل 
ذلك فانما أهدف الى غابة ٠‏ وأنا اطسق هنا منهسياً جد بدا ؛ فملى e‏ 
فى وجودی شكاً نهاناً أردت أن رهن ل عن انى انك آلا تحبا وغل 
أأنى غير موجود فى الواقم ٠‏ ذلك اننى أعرفك + فبهذه الوسلة أكون 
قد حققت هدي » وهو فى الحققة هدف ثيل جدا ٠‏ فاا انما أربي فى 
الواقع الى أن أضع فى نفسك بذرة ابمان متواضعة فاذا بشحرة قوية من 
أشمجار السنديان #خرج من هذه البذرة فى المستقل » شجرة تبلغ من 
الفوة أنك ستريد أن تعيش فى حماها حاة ناسك وقديس ٠‏ والحقيقة 
أن هذه هى رغتك الخفية السترة المكثومة منذ زمن طويل ٠‏ ولسوف 
تسقق هذه الرنئمة يومآء فتتقذى باراد اعا الى الخلاص فى الصحراءة 

- يا لك من شقى ! أفى سيل خلاص روحى انما حملت نفسك 
اذن هذا المناء كله ؟ 


TAL 


لا بد لى » ألا أيضا »> من أن أقوم بعمل خير من حين الى حينء 
و لكننى أرى أنك تغضب > فصب غضاً پا له من غضب !١٠ء‏ 

- مھ ر ج ! هل أغريثهم وأغوبتهم انتا اوقا الددين يقتاتون 
بالكراد ويقضون فى الصحراء سبعة عشير عاما” وهم يصلون وتنطيهم 
الملحالب ؟ 

_ ذلك هو عملى الرليسى با صديقى المزيز ٠‏ ما أسهل أن شى 
أحدنا الكون وعواله الثى لا تعد ولا نحصى من أجل أن يتعلق بواحد 
من أولثك الرجال > لأنهم فى نظلرنا بمثابة جواهر لمينة جداً ٠‏ ان نفساً 
واحدة من هذا اللوع 'تعدل فى بعض الأحان کو کا مع جميع 'توايعه 2 
لديا فى هذا الششأن جدول أسعار ٠‏ ان نمر نحققه على واحد من هؤلاء 
الرجال لهو فى نظرنا ذو قيمة عظيمة + أؤكد لك أن بينهم أناساً 
لا يفلون عنك ثقافة وذكاء » رغم أنك لا ترد أن سم بهذا ء أا أعرف 
ذلك ٠٠٠‏ وهم فادرون على أن يسيروا » فى لظة واحدة بمتها » أعماقاً 
من الشك والابمان » حتى لسحسب المرء فى مشل تلك الهنهات آنهم 
,موشكون 0 ,سقطوا 0 وارجلهم فى الفضاء » على جحد التبير الذى لجيه 

يف *ه٠‏ 
سجوربوار 

- طب ؟ وفى كل مرة نعود الى نقطة اللداية شاعراً با رى من أنك 
علو پل الأنف فما أتخل > ألس كذلك 6 

أجاب الزائر بلهيجة الراعظ : 

ب ياصديقى لأن ينصرف المرء لويل الأنف خير" فى بعض الأحان 
من أن بلصرف بير أف اليتة > كما قال ذلك فى الآونة الأخيرة مر كيز 
مريض أثناء اعترافه لكاهن يسوعى ( أغلب الظن أن المركيز كان قد عهد 
بأنفه إلى عناية اخصائى ٠)‏ هتف المر كيز يقول وهو يلطم صدرء : « ود 


A0 


الى أنفى » » فقال له الكاهن الطب هامسا : « يا بنى > ان أوامر الل 
لا "بسب غورها ولا تدرك حكمتها أحياناً ٠‏ قرب بلاء ظاحر هو يتيوع 
سعادة عظيمة وان لم تكن هذه السعادة غير بادية للنظار أحاناً ٠‏ لشن شاء 
حظ قاس أن بحرمك من أنفك » ان فى ذلك لمميرة” واحدة على الأقل > 
هى أن أحداً لن حرق بعد الآن أن بجر لد من طرف أنفك » > فاستائف 
المربض الان كلامه قائلاة : « ذلك عزاء هزيل ! ٠‏ إلسوف ,سر نى 
ويسعدنى ويفرحتى أن "أجر كل يوم من طرف أنفى » شرربطة أن 
يكون أنفى فى مكانه » » فأجابه الكاهن متنهداً : « يا بنى » لا يمكن أن 
يملك السرء جميع العم والخيرات في آن.واحد ؛ وان الأمية التى 
أفصحت عنها الآن لهى فى حد ذائها معصية لله الذى ما سبك فى هذه 
ا الأب مين لذ كد أنه سيسعدك أن جر كل يوم من طرف 
أنفك » كما أعلنت هذا بنفسك منذ هنيهة » فائما أنت تحقق أمليتك على 
نحو غير مائر : الك اذ فقدت أنفك قد احتفلت به مع ذلك > بالمعنى 
اجا 5 2 

صاح بان فالا 

ما أغبى هذا الكلام ! 

يا صديقى » انما كانت كابنى الوحدة حين روت لك هذه 
النادرة هى أن أُسشّك وأضحكك ٠‏ ولكننى أحلف لك أن هذا مثال 
على الجدل اللاهوتى الذى بمارسه السوعيون ٠‏ ان هذا الأمر قد حدث 
كما رويته لك تماما » كلمة كلمة ٠‏ وهو حالة وقعت فى الآونة الأخيرة 
وأحدثت لى متاعب جمة وأوراثتنى هموما كثيرة ٠‏ ان ذلك الشاب المسكين 
الذى حداثتك عنه قد اتتحر فى نلك الليلة نشسها حين عودته الى 
البت بعد الاعثراف ٠‏ وقد لشت بقربه الى آخر اة ١ء٠‏ أما كراسى 
الاعتراف لدى السوعين فاننى احتلف البها كثيراً » ولك فى الواقم 


كفن 


تايه من نسلاتى المنضلة > حين يوافينى ضجر ويلم بى سأم وحزن ٠‏ 
وسأقص علك الآن حالة” أخرى برجم عهدها الى بضعة أيام خلت 0 
استقبل كاهن بسوعى عحوز على كرسى الاعتراف فناة شفراء »> 
نورماندية > صبية فى العشرين من عمرها » جيلة بفتن جالها العقل ٠٠٠‏ 
أما جسمها فان لعابى ليسيل حين أتصوره ٠‏ ولها عدا هذا طيعة من نلك 
الطبائم ۰ ما شيا الله ۰ جلت على ركشن * ودمدمك ارف 
بخطيئتها من خلال القتضبان ٠‏ هنف الكاهن الصارم يقول : « هل يمكن 
حقا » يا ابنتى » أن تكونى قد سقطت من جديد ؟ أوه ! يا مريم المذراء! 
اذا أب عر كل ال أبن مضي ق اج تفي ا 
فأجابته الخاطئة "قول وقد غرق وجهها فى الدموع E‏ وحسرة ol»!‏ 
با ابتاه ! ان ذلك يحدث له هو لذة عظيمة » ولا ييحدث لى أنا الا أل 
للا ٠٠!‏ جواب عم » هه ؟ ما رأيك ؟ لقد 'دحثت أا نضى من هذا 
الجواب ٠‏ كانت “نلك صيحة الطبيعة ٠.٠‏ بدا لى ذلك أطهر من البراءة 
نفسها ٠‏ غفرت لها خطشتيا فوراً » وبينما کلت اهم أن أنصرف »> رأبتتى 
اضطر الى أن أعود أدراجى : فقد سمعت الكاهن يتواعد مع الفثاة من 
خلال القضان على أن بلقا فى اللساء ٠‏ وكان الكاهن د شا 
٠ e GUIS‏ لقد ظهر أن الطبيعة 
هى الأقوى ٠‏ مالك تكثير 8 أغضبت من جديد ؟ حقا لقد مسحت 
لا أدرى ما الذى يحب على أن اخترعه حتى أسرك ٠.06‏ 

صاح ايفان قول بصوت موجم شه انان ع لاله كان بحس أنه 
عاجز عن التخلس من هلوسته : 

دعلى ! الك محدث فى دماغى جلبة كابوس ٠‏ ان حضورك 
يضر لى ضرا فالا ٠‏ للد أصيحت لا أطبق احتمالك ٠‏ اللى مستعد 


لأن أعطى كيرا فى سل أن أتخلص منك ! 


YAY 


_ أكرر أن عليك أن تخنف من غلوائك »> وأن تعتدل فى مطالبكء 
کف عن توقع أفكار « رفيعة عظلمة » منى > فترى كيف اننا سلتغامم 
نالك الد ٠‏ الواقم أك حانق على لأنى لم أ أمثل أمامك فى اطار أكثر 
مهابة > اتحفا بى هالة حمراء > واتحيط؛ بروق © ولصخلى رعود * 
كنت انود او آرانی بجناحان کیرین محمر بن بار جهنم 2 تخار 3 
أنئى جلت اليك شاب متواضعة هذا النواضع ٠‏ انك تشعر بالك اوذيت» 
أوذيت فی مشاعر له الخمالية الفنية أولا” 2 وفى كبر بالات وعرتات اننا 
كف يستقيل رجل عظم هذه العنلمة - لس كذلك ؟ ب كف يستقبل 
منل هذا الرجل زيارة شيطان مسكين هذه المسكنة الى 'تستحق الرثاء 8 
صحح ! أا لا أنكر ذلك ! ان هذه السمة الرومااسية التى طالا ندّد بها 
الناقد ببلنسكى هى جزء من طيعتك ٠‏ ولكن ما حيلتى ايها الشساب 
الطب ؟ منذ قليل » حين كنت آنا الك » خطر سالى أن أرتدى ثاب 
مستشار دولة محال على التقاعد سيق له أن ل ٠‏ فهو چ 
عل ردائة وسام 0 الأسد gv‏ الشيمس 0 3 وكانت هده الفكرة حسة 
الى النفس > ولكتنى لم أجرؤ أن فخا لى اتدل حا 
لا وضعت على صدرى وسام 0 الأسد » و « الشمس » بد من ان 
أضع « نجمة القطب » و « نجمة الأبرق » ٠‏ وأنت الى هذا لا نكف عن 
تذكيرى انی غبى ٠‏ شهد الله مع ذلك انق لم يخطر بال أن أنافسك 
فى الذكاء ٠‏ حين جاء مفستوفلس الى فاوست قال اله يريد الشر 5 
لا ستطع أن بعل الا الخير * ء ذلك شأنه هواء أما أنا فسلى قيض هذاه 
ربما كنت فى الكون بأسره الانسان الوحد الذى بحب اللققة مخلصا" 
ويصبو الى الخير صادقاً ٠‏ لقد كنت حاشراً حين صمدت ٠‏ الكلمة » الى 
السماء » بعد موتها على الصليب » حاملة على صدرها روح لص المين 
الصلوب * ٠‏ وسمعت صبحات الفرح التى صدحت بها أصوات الكروبيث 


YAA 


مسبحين بحمد الله > وسمعت الأناشيد الصاخبة يضج بها الساروفين 
الذين هراوا السماء بأصوائهم المرعدة وأرعشوا بها الخلقة كلها ٠‏ 
فيميناً بكل ما أقدس فى هذا العالم » لقد تمنيت عندئذ أن أنضم” الى جوقة 
المنشداين مسيحاً جمد اه أ ا ٠‏ كان صدرى بر نفع » وكانت 
كلمات المد والشاء تندفع الى شفتى ٠٠١‏ ذلك أنلى _ اعلم ا 
حساس جداً » وأنى فد أونت عاطفة فنة مشبوبة ٠‏ ولكن العقل - هذه 
اللكة اللعينة فى طبعتى ‏ قد صدتنى فى نلك المرة أيضاً > واضطرتنى 
الى القصد والاعندال » فأفلتت منى اللحفلة الرائعة » أفلتث منى الفرصة 
الوحدة ٠‏ 'سابلت عندئذ : « ما عسى دت يد أن أغنى نشد لمحد 
الرب ؟ سوف ينطفىء حينذاك كل شىء فى هذا العالم > فلا 'تحدث يمد 
ذلك أحداث ٠»‏ فسب وثلائفى وحدها ومن أجل وضمى الاجتماعى 
وحده انما خنقت اذن فى نفسى ذلك الاندفاع الطيب الخّير الكريم > 
وبقت وفاً للا أقوم به من أعمال الدناءة ٠‏ ان شعخصاً لخر قد احتكر 
لنفسه ما يرقط بالخير من شرف ومعجد > ولم ترك لى أا الا حطة 
الشر ٠‏ ولكننى لا أحسد أولئك الذين بعيشون فى السهولة والسر ء 
فما أنا بالطماع ٠‏ ولكنى أتساءل مع ذلك : لاذا كلتب على وحدى > من 
دون سائر مخلوقات الكون » أن أتلفى لعنات الأضار من الناس» بل وأن 
احتمل ركلات أرجلهم فى بعض الأحيان » لأن على أن أذعن لهذه 
الساوىء حين أتحد ٠‏ أا أعلم أن فى هذا سراً » ولكنهم بأبون أن 
بظهرونى على هذا السر ٠‏ ربما كانوا رفون نى > بوم أعرف السرم 
سأسبح أا أرضاً ببحمد الله » فسرعان ما يدد عندئذ ما فى هذا العالم من 
عيوب ضرورية > وسرعان ما ينتصر الرشاد »> فيكون ذلك نهاية كل 
شىء » حتى الجرائد واللجلات » اذ من ذا الذى يخطر باله عندئدذ أن 
بشترك فى الرالد والمحلات اذا هى أصبيحت خاضعة اسلطان اقل 
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والرشاد ٠‏ لست أجهل طبعاً أننى سأتصالح آخر الأمر مع الخليقة » 
وأننى بعد أن أقطع ما يجب على أن أقطعه من مسافة تبلغ كادريون 
كيلومتر » سأعرف السرء الذى بخفونه عنى ٠‏ ولكن الى أن يتحقق 
ذلك » سأظل فى صف المعارضة » تأقوم بعمل على مضض »© وأنهض 
وجب اهلاكها وكم من سمعة وجب 'نلطسئها ء من أجل الوصول الى 
رجل صالح واحد مثل أبوب ء باستخدانى أا ؟ لا +٠٠‏ ما ظل السر 
مكثوماً على خافاً على“ » فسيقى هنالك حتيقتان فى نظرى : حقيقة السماء 
التى أجهلها الآن جهلا ناما » وحقيقتى أنا ٠.‏ ولا بدرى أحد حتى الآن 
أى 1 قتان أشرف هه ولكنك میٹ فما أرى ؟ 

قال ايفان فى أنين وغطب مكظوم : 

- وكيف لا أنام ؟ ان أغبى ما فى طببعتى من أمور > ان اسف 
ما كان فى ذهنى من أفكار تجاوزتها منذ زمن طويل وايذتها لبذ 
القاذورات » لأنى أنت الآن فتقدمها لى كما لو كانت شثاً جديداً . 

حظلى سىء ! كنت آمل أن فتلت بما فى كلامى من جمال أدبى٠‏ 
أحسب مع ذلك أشى أجدت وصف التسبيح الذى غنته الأصوات فى 
السماء ٠‏ ما رأيك فى هذه اللهحة الساخرة الى تقتفى آثار هاينى ؟ يخل 
الى أنها تناسينى ٠٠١‏ ألا ترى ذلك ؟ 

- لاءأنا لم أكن فى يوم من الأيام خادماً من هذا الطراز ! كيف 
اکن أن کله تفي عاضا ك 2 

با صديقى > أعرف شاباً روما من أسرة طبة » فتى أحلف لك 
أنه دائم : هو فبلسوف ۽ وهو يهلم بالأدب ويعلى بالفن + وقد ألّف 
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قصدة تلوح فبها موهبته الشعرية منذ الآن ء عنوانها  :‏ المقتش الكببي ٠»‏ 
وه وحده انما كلت أفكّر ٠.‏ 

سام ايثان يقول وقد احمر وجهه خجلا 

ب أمنمك من الكلام عن « المفتئن الكبين » ٠!‏ 

- و « التتحول الحجولوجى » ؟ ألا يرال يتذكره ؟ تلك قصيدة ! 

اسكت والا قتلتك ! 

س تقتلتى أنا ؟ دعلى أكمل أولا ما كنت أربد أن أقوله لك ٠‏ فمن 
أجل أن أحصل على هذه المئعة انما جت ٠‏ انلى أعند أحلام أصدقائى 
الاب الذين يفضون حرارة وحماسة وضسغاً رحاة ٠‏ كلت تقول 
لنفساك فى الربيع الاضى وأنت تستعد للمجىء الى هذه المدينة : ٠‏ سأجد 
هنالك أناساً جدداً ٠‏ انهم بنوون أن بحطموا كل شىء وأن يعودوا 
فيد أوا من البداية » أى من أكل لموم الشر ! يا لهم من حمقى ! لاذا 
لم ,يستشيروتى ؟ لا حاجة الى التحطم فى رأبى »> وانما يكفى أن نطرد 
من أذهان الشر فكرة الاله ٠‏ بهذا انما بنبغى لنا أن مدأ مهمتنا ٠‏ ذ 
هو انط الشقى الذى يجب أن تنطلق منه فى عملا م وهؤلاء العميان 
لم يدركوا من هذه اللقيقة شيا ٠‏ فمتى لبذت الانسائة الايمان بال 
دئمة” واحدة ( وأنا مقتلع بأن هذا العصر ات لا ریب فيه > لحل محل 
المصور اللمولوجة الأخرى التى تعاقنت حتى الآن ) > نان المفاهيم القدمة 
عن الكون ستتختفى من للقاء نشسها دون أن يكون من الضرورى أن 
ترائد الى عهد أكل لوم البشر ٠‏ وستزول الأخلاق القديسة خاصة” > 
وسل عالم جديد بعد أن يمحى الماضى + وف يد اليشر ليردوا 
الى الباة الخد الأقصى مما تستطيم الحياة أن تطبه من سعادة وبهجة 
ومتعة » ولكن فى هذا العالم وحده ٠‏ وسشعر الاسبان بعزة عظيمة 
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وكبرياء جيارة انحر که وایحمله © لأنه ريكون قد أصبح « الها انساناً ٠٠‏ 
ان ها سيحققه الانسان من انتصارات على الطسعة لا انقطاع لها ولا -حدود 
لها » بفضل ارادته المتحالفة مع العلم > ستغمر نفسه فى كل ساعة يفرح 
بلغ من السمو والرفعة أنه سينسيه ما كان يوعد به فى الماضى من ثواب 
سماوی ٠‏ سيعرف كل اسان أله فان » وأنه لا بعث بعد اموت > ولكن 
جميع الناس سيقبلون الموت بهدوء فيه عزة وشم »> كأنهم آلية ٠‏ 
سيعدل الاسان يوكذ »> من شدة ألفنه وكبريائه » عن الشكوى من القدر 
وعن الأستباء من أن حانه طارئة ووجوده عارض٠‏ وسوف ببح الانسان 
أخاه الانسان حا مبراً” من النفعة » لا .برجو أن يشال على حه ملوبة 
فيما بعد ٠‏ صحيح أن ا مب لن يتفتح الا لات قصاراً » ولكن _رقصيرء 
فة سيجمل سناءء وقوه أشد وأعنف > یلما كان فى الاضی يطبيع 
فى صسبوات غامضة الى حب أبدى ولو من خلف القبر » +++ وهلم” 
جرا ۾ شىء جميل ٠‏ 

كان ايفان قد سد أذيه يديه » وأطرق الى الأرض وهو جالس 
على الديوان » وأخذ جسمه كله برائجف ٠‏ 

تام الصوت كلامه يقول : 

« ان المسألة المطروحة الآن - هكذا كان يفكر فلسوفنا الشاب - 
ھی : هل سبأتى عصر من هذا النوع أم لا ؟ اذا كان المواب على هذا 
السؤال بنعم ء فسوف تحل المشكلة » وسوف اننظم الانسائية على أسس 
جديدة ٠‏ ولكن لا كان من المستحيل > بسيب حماقة الشر > صحکم 
حاقتهم » أن يحل هذا العصر الحديد قبل القضاء ألفا سنة أخرى »> 
قانه يثرتب على ذلك أن من حق كل فرد » وقد وعى الشقة منذ الآن : 
أن بيني حانه على النحو الذى بناسيه دون أن بعبأ بالمفاهيم الالية أو أن 
يكترث لها + وبهذا المعنى انما يمكن أن يقال د ان كل شىء مباج » + 
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وهب أن ذلك المصر اليد إن ياتى فى يوم من الأيام > فانه ليظل 
صحيساً أنه لا وجود للاله » ولا خلود د للنفس > فمن المباح اذن للانسان 
اللديد أن يسح « الها انساناً. » ولو وجب عليه أن يكون الوحد كذلك 
فى الكون کله ۰ وواضح أنه سيستطيع » فى دوره الحديد » أن يتحو ر 
فرحا من الضغوط الأخلاقية التى كان يخضع لهسا د الانسان اليد » 
فى الماضى »> وسسيكون عليه أن يتحرر هذا التحرر كلما بدا له ذلك 
ضرورياً ٠‏ فلا قوانين فر ض على اله » لأن الاله على حق دائماً ؛ فأى 
نىء يفعله الاله فهو الصواب > وأى مكان پکون فه الالد فهو مكانه ٠‏ 
ان كل ما سأفمله بعد البوم فهو خير » وسأحثل المكان الأول ء٠٠‏ كل 
شیء مباح » وكفى ! ٠‏ هذا كله جميل جداً » ولكننى أتساءل لاذا يكون 
الانسان فى حاجة الى أن يثدثر بدثار القيقة ما دام قد فرر أن يعيش 
وأن يخادع ؟ فيم هذا اللأيد للحقيقة ؟ هذا هو اسالنا الروسى المعاصر : 
انه فى حاجة الى تأيد الحققة ولو لبفرد أن يغش ٠٠١‏ فالى هذا الحد 
ملم لجيه الحشقة 033 


کان الزائر ,يبدو مسروراً بلاغته وفصاحته + فهو يرقم صوته 
اکر اکن » ينر الى صاحب البيت فاحصاً فى مكر + ومع ذلك لم 
يتلم أن يكمل كلامه > فان ايفان 'تاول الكأس الموضوعة على المائدة 
فجأة » فرمى بها الخطيب البليغ بكل ما أولى من قوة * 

فهتف اللخطبب يقول وهو ينهض متمجلا ويمسح بأصابعه قطرات 
الشاى التى تثاثثرت على ابه 
٠٠١ ١‏ ألا ان هذا لغباء أخيراً ! لقد تذكر محيرة لوثر * * 
هو بدعى انی لست الا حلماً » فقذف الأقداح الى زاش الخال الذى 
ظهر له فى هلوسته ! لكأنه امرأة حقاً ٠٠٠‏ يا لهذا الملطق ما أغربه !ءء 
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لقد كنت أقدر فعلا” أنك تتظاصر بسدة أذنيك تظاهراً بينما كنت فى الواقم 
تسمعنى وتصغى الى“ #++ 

وفى تلك اللحظة سلمعت طرقات ملحة على زجاج النافذة » فلهض 
ايفان عن ديوانه واا 4 

هنف الزائر ,بقول : 

هل سمعت ؟ خير لك أن تفتح » فهو أخوك أليوشا يطرق 
النافذة حاملا اليك 0 لست “توفعه البتة » 0 هاما جدآ » صدفلى ٠۰۰‏ 

قال ايفان وهو فى حالة حما شديدة : 

اسكت أبها الدجال ! لقد عرفت' قلك أله أخى أليوشا ٠‏ 
وكنت أحس أنه سيأتى » ولا بد أن يكون هناك سبب حمله على العجى'١ ٠‏ 
انه يحمل الى" « أناء » » هذا بدبهى ٠‏ 

فافتح اذن » افتح له ٠‏ ان فى الخارج زوبعة للج ٠٠١‏ وهو 
أخوك ٠٠٠‏ هل تعرف با سبدى رداءة الو فى الخارج ؟ ان الحو يلم 
من الرداءة أن المرء لا يسمح لنفسه بأن يدع كلا هناك 1٠ء٠‏ 

واستمر الطرق على النافذة ٠‏ أراد ايفان أن يهرع فغتح الباب > 
و فحاز کاله مشلول © فهو لا يستطيع أن شكرك a‏ 
يذل جهدا كيراً من أجل أن تزع نفسه من ذلك التحمد » وأن بعحطم 
هذه الجال الى تشده » ولكنه لم بل ٠‏ وأصحك الطرقات على النافذة 
أفوى واصرم + قشر ايفان فجاة باه بتحرر من عوائقه » فلهض 
منتفضاً » ونظر حواليه حائرآ زائغ اليصر ٠‏ كانت الشممتان قد ذابتا أو 
أوشكتا » وكانت الكأس الثى رمى بها الزائر منذ للئلة ما تزال فى مكانها 
على المائدة ٠‏ وليس هناك أحد على الكثية الموضوعة قالته حذو الحدار ٠‏ 
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ورغم أن الطرق على النافذة ما بزال مستمرا بالماح > فان الطرقات بدت 
لايفان أضعف مما كان يسمعها أثناء حلمه > حتى لقد كانت حففة 
ستخنة ٠‏ 

هنف ايفان فدوروقتش بقول وهو بلدفع نحو النافذة : 

لم يكن ذلك حلم ! لا ٠٠٠‏ لم يكن حلم ٠٠١‏ أحلف أنه لم 
يكن حلماً ٠ء٠‏ أنا لم أحلم ٠٠١‏ ولقد كان ذلك كله منذ لحظة واقما + 
والح فرجة الافذة » وصرح يقول لأخيه حانتاً : 
ايوا ! ألم أحظر علبك أن تحىء الى“ ؟ قل بكلمتين لا ثالث 
ليما + نانا ريدم ٩‏ حب ٠٠١‏ ولكن أوجز > هل تسمع ؟ 

فأجابه ألبوشا من فناء الدار اثلا : 

- شنق سمردياكوف لفسه من ساعة ٠‏ 

فقال له ايفان : 

عفان الى السكل + 


ومغى يفتح الاب ٠‏ 
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ألبوشا > وذكر لايفان ندوروفتشس فوراً أن ماربا 
كوندرائيفنا قد زارته سذ أقل من ساعة > كأبلفته 
السار سمردباكوف » قالت له ؛ « دخلت الى 
غرفته لأخذ السماور » فاذا أنا أراه مشلوقا على 
مسمار أمام الخائط ٠‏ » فلما سألها أللوشا هل أبلغت من يحب ابلاغه > 
أجابت بأنها لم تتحدث أحداً فى هذا الأمر بعد ٠‏ قالت : « وانما أسرعت 
الك على الفور » لكى نكون أول من بطلم على اللادت » وكنت أ ر كش 
ركضاً طوال الطريق » هذا ما أضافته ماربا كوندرائفنا منثلة السححة 
زائغة اللظرة > وكانت كالمحلولة اضطراباً وكانت رتش كورقة فى مهب 
الريح ٠‏ وقد صحها ألليونا بعد ذلك الى بها » فوجد سمردياكوف 
مشئوقاً بالفعل على الحو الذى وصفته ؛ ووجد على الائدة ورفة مكتوباً 
علها ما إلى : ٠‏ أنهت حائى بارادتى حرا > فلا تتهموا أحداً » ٠‏ لراك 
أليوشا الورقة على المائدة » ومشى فور الى رئيس الشرطة > تأطلمه على 
الحادث ٠‏ وختم ألوشا كلامه لأخيه ايفان ثاثلا” : « ومن هناك جنت اليك 


رأساً » »> وكان أثناء ذلك حدق بانتاه الى ملاح وجهه الثى أدهشه 


العيرها ۰ ثم هتف يفول له فحآأة : 
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- أخى ! لا بد أنك مريض »> مريض جداً » جداً ! فأنت تنظر ال“ 
دون أن يدو علبك أنك انفهم ما أقوله لك ٠‏ 

فقال له ايفان واجماً مفكراً » دون أن يلوح أنه سمع تسجب أخه : 

ا حسنت صلا اذ جلت ٠‏ على أننى كنت أعلم أنه شلق نفسه ٠‏ 

ممن علمت ذلك ؟ 

- لا أدرى ممن » ولكثنى كنت أعلم ٠‏ أكنت أعلم أم لإ ٩‏ بل كنت 
أعلم ٠‏ هو قال لى ذلك ء قاله لى منذ سلفلة قصيرة ٠‏ 

كان ايفان واقفاً فى وسط الغرفة » وكان يتكلم ذاهلا” حالاً » وهر 
يحداق الى الأرض 5 


سأله ألبوشا وهو ينظر حوالله على غير ارادة منه : 


امن «هواه؟ء 
ب اختفی ٠‏ 


قال ايفان هذه الكلمة وأنهض الك رقفة ٠‏ ثم 
أردف بول : 

SESE e 
رعود‎ ٠۰ کروبی‎ ٠ دمترى یری أنك كروبى‎ ٠ » كروبى طاھر جداً‎ « 
ما الساروفى ؟ ألعله برج‎ ٠٠١ أغابى الحماسة التى ينها الساروفيون‎ 
٠٠٠١ جوم قد لا يكون هو كله فى آخر الأمر الا ذرة كميائة بسيطة‎ 
هناك برج « الأسد » وبرج « الشمس »> هل تلم ذلك ؟‎ 

قاطعه ألبوشا بفول مذعوراً أشد الذعر : 

- اجلس با أخى » اجلس على الديوان » أرجوك ٠٠١‏ أنت تهذىء 
اضطجم هنا » ضع رأسك على المخدة » هكذا ٠‏ هل تريد أن أضع على 
جنك خرقة مبللة ؟ قد يفدك هذا ء* 
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- ناولنى الفوطة الموجودة على ذلك الكرمى من فضلك ٠‏ لند ألقيتها 
عله منذ قليل ٠‏ 

- لس على الكرسى فوطة ٠‏ لا نهتم ٠‏ سأعرف أين أجد فوطة ٠‏ 
هذه قوطة ٠٠١‏ 

كذلك فال أللوشا وهو يتجه نحو الزاوية القابلة من الغرفة > سحيثف 
أبصر » قرب الحوض » فوطة نظليفة لم "نمس" وما تزال مطوية + 

نظر ايفان الى الفوطة وفى وجهه عير غريب ٠‏ كأن الذاكرة آخذدت 
اعود اليه فسجأة ٠‏ 

قال وهو بنهض عن الديوان : 

_ لحظة ٠‏ اننى منذ ساعة ‏ أتذكر ذلك - قد ناولت هذه الموحلة 
من قرب الحوض شللتها باماء اللارد > ثم وضعتها على جبينى > ثم رميتها 
الى هناك بعد مدة ء فكيف تكون الآن لاشفة ومطوية ؟ لم يكن فى غرفق 
فوطة أخرى ٠‏ 

سأله أليوشا : 

- أتقول انك وضعت هذه الفوطة على جبيلك ؟ 

- نعم » ومشيث فى الغرفة ملذ ساعة والفوطة على جبلى «٠١‏ لماذا 
ذابت الشموع ؟ كم الساعة الآن ؟ 

- قاربت منتصف اللل ٠‏ 

فصاح اپفان يقول فأ : 

لاء لاء لاء لم يكن ذلك حلماً ! كان هو هناك » كان جاليساً 
هناك » على تلك الكنة » أمامى ٠‏ فلما طرفت أنت زجاج النافذة »> رميت” 
رأسه بكأس ءءء هو هذا الكأس شه ٠٠١‏ طتلة ! فى المرة الماضية 
أبضاً » كنت قد لمت ء ولكن الخلم فى هذه المرة ليس خلماً ٠‏ الآمر 
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فى هذه الرة كما فى الرة الاضية ٠‏ مل تعلم يا أليونا أننى أرى الآن 
أحلاماً ٠٠١3‏ ولكنها لست بالأحلام ١ه‏ أا بقظ م أنا أمثى وأتكلم 
وأرى ٠٠١‏ ومع ذلك فأنا تائم ٠۰۰‏ ولكنه كان هناك > کان هناك > مم > 
على انلك الكنة ٠‏ اله غبى غباء” فظعاً » با أليوشا ‏ غاء فظيعاً » 

كذلك أضاف ايفان وقد أخذ يضحك على حين فحأة > وطفق 
يمشي فى الغرفة ٠‏ 

سأله أليوشا مرة أخرى قلا : 

من هو الخبى ؟ عمّن تكلم ؟ 

عن الشسطان ٠‏ لقد أخذ يختلف الى ٠‏ جاءنى مرثين » مرتين > 
ان لم ,يكن ثلاث مرات ٠‏ فال لى ليرعجتى ويفيظنى انى أغضب لأنه 
شيطان عامى لا ابليس حمر“ الناحين بنار جهنم » معاد أن بظهر اط 
بيروق ساطعة ورعود مدوية ٠‏ ولكنه ابس ابلس اذن ٠‏ قد كدب 
عل + انه دجال + هو لان عادى تماما »> شصان حقير » من طيقة 
دثيثة ۰ اله برا تاد الحمامات العامة ! فلو أخلت ابه لاکتشف حثماً ذه 
الذى لا بد أن يكون لوبلا جداً » لا بد أن يكون طوله مر امن 
۰ ذنب أشقر املس ۰٠۰‏ ذاب غير مهيب » كذاب كلب ضس ٠‏ 
ألبوشا » أرى أنك متحلد من شدة البرد ! لقد مشيت فى الثلج مدة 
طويلة ٠‏ هل تريد ثيثاً من الشساى ؟ ما رأيك ؟ الحو البارد ء الس 
كذلك ؟ هل تريد أن آمر باعداد ىء من الشاى لك ؟ البو بارد جداً ء 
يبلغ من البرودة أن الرء لا يرضى أن بدع فى الخارج كلا ٠٠٠١‏ 

أسرع أليونا الى الحوض > فلل الفوطة بالماء اللارد » ثم حمل 
ابفان على أن بحلس ووضع الفوطة البتلة على جينه ء ثم جلس إلى 
جاية اه 
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استأنف ايفان الكلام فقال وقد أصبيم كتير الهذر : 

- ماذا قلت لى أمس عن ليزا ؟ الها تمحبنى » لزا هذه ! أحسب 
SS‏ کن صادةا ٠‏ انها تعجلى ٠۰۰‏ آنا 

من الند » خائف عل كانا قل كل شىء > وفوق كل ئیء * 

م أيضاً ٠‏ ستهجرنى فى الند محرا نهائاً » وتر كلنى 
بقدمهاء هی تتخل الى اريد هلاك ميا بها ! نعم » ذلك ماننصوره؛ 
ولكن لاء هذا خطأ ٠‏ غداً يكون الصلب › ولكن ان يكون الشنق ء 
لأنى إن أشسنق نفسى ٠‏ هل لملم يا ألبوشا أننى عاجز عن أن أشنق 
نضشى ؟ لعلك نظن أن هذا جين منى » اليس كذلك ؟ ولكن لاء ألا لست 
جانا ٠‏ فلأنى أحب الحاة حا قويا انما أعجز عن الاناحار ! من أين 
علمت' أن سمردياكوف شلق نفسه ؟ ٠.01‏ نعم ٠٠٠‏ « هو » الذى قال 
لك ده 

مأله أليوشا : 

- أأنت مقتئع اذن > أأنت مقتنم اقتناعاً ناما بأن أحداً قد زارك ٠‏ 

طبعاً ء كان جالساً هناك » على تلك الكنية > فى زاوية النرفة ٠‏ 
لا شك فى أبك طردته ٠‏ أنث الذى حملته على الهرب قطنا ٠‏ ٠.لقد‏ غاب 
فى اللحظة النى وصلت فها أنت ٠‏ انى أحب وجهك يا أليونا + هل 
كنت تعلم أننى أحب وجهك ؟ أما « هو » فانه أنا يا ألبوشاء أنا وحدىء 
هو كل ما فى ألا من دناءة وخسة وحقارة ! صحح أشي «روماسى» > 
ود لاحظ هو ذلك ٠٠١‏ ولكن هذه نميمة كاذبة ٠‏ اله غبى غنات فظليعأء 
وبهذا انما هو قوی + هو ماكر © ماكر كحيوان ٠‏ کان بسرف بماذا 
يستطع أن ر اليد أشن يه > وبهده 
الوسيلة حملنى على أن أسمع له وأصنى الله ٠‏ ولكنه ذكر لى أيضاً 
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حقائق كتيرة عنى » ذكر أنسياء ما كان لی أن أعترف بها فى يوم من 
الأبام ٠‏ 

تم أضاف ايفان يقول بلهجة أصبح فيها على حين فجأة كي من 
المد واللجوى : 

هل تعلم یا أليوشا أننى أنمنى کیا أن يكون « هو » لا أنا ؟ 

قال أليوشا وهو بنظر الى أخيه فى شفقة وعطف : 

لقد أتسك ٠‏ 


ب اهقلق اتر با اونا كان ابر عة وأحذفه ! لتك تعلم كم 
كان بارعا حاذقاً : « الضمير ؟ ما هو الضمير ؟ هو ثمرة دمانمى ٠‏ لاذا 
,بشعر الاسان بعذاب الضمير ؟ شعر بعذاب الضمير من قل العادة > 
تنيحة” لطريقة فى التفكير تكونت فى الانساية خلال سبعة آلاف سنة > 
فمتى تمحررنا من هذه العادة » أصصحنا آلهة » ٠‏ هو الذى قال ذلك » 
هو الذى قال ذلك ! 1 


لم يملك ألبوشا أن يملع نفسه من سؤال أخه وهو يحداق اله 
حدقا قرياً : 

هو ؟ ألا يمكن أن تكون أنت الذى قلت ذلك ؟ أنت بالأحرى؟ 
دعه الآن > لا تفكر قدء اسدء فليأخذ ممه كل ما تستتكره اليوم 
وانديله » ولا بعودن” بعد الآن أبداً ٠‏ 

قال ايفان بلهحة التألم المهان ٠‏ 

س ليكن ذلك ٠‏ ولكنه خبيث شرير ٠‏ لقد ازدرانى جهاراً ٠‏ كان 
وفحاً م صدقنى يا أليونا ٠‏ ولكنه افترى على » افترى عل فى أمور 
كثيرة ٠‏ قال : « أبن تلوى أن تقوم بعمل لبيل فاضل ! هأ ! أنت تنوى 
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أن تتهم نفسلك أمام المحكمة بقتل أببك » مؤكداً أن الخادم قتله بتحر يض 
منك .هوه ) ٠‏ 

قاطعه ألونا اثلا : 

ب قف پا أخى ! لست أنت القاتل ٠‏ هذا خطأ ! 

- هو الذى قال ذلك ء ولا بد أنه على علم به « أنت تنوى أن 'نقوم 
بسل فاضل » مح أنك لا نؤمن بالفضيلة ؟ ذلك ما بهييحك ويعذبك م ذلك 
هو سبب یجهماٽ وشراستك » ٠‏ هكذا تكلم » وهو يعرف ما يقول + +* 

هتف ألوشا يقول بمرارة : 

هذه أقرالك أنت لا أفواله هو ٠‏ انك مريض » انك تهذى > 
وتعذب نك فى هذيانك ! 

لا ٠۰۰‏ انه بعرف ما يقول ٠‏ قال لى مؤكداً : « أنث تصدر عن 
زهو وخبلاء» تريد أن نمثل أمام القضاة فتقول لهم بكبرياء : « أنا 
القاتل » ما لكم تصطنعون هذه الهيشات المروعة ؟ ألا انكم لكاذبون ء 
الى اسيخر من ذعركم هذا ! » ٠‏ للك هى الخواطر التى اسبها الى“ > 
ثم أضاف يقول : « هل تعرف ماذا تتملى ؟ أنت تتمنى أن يمر ولك 
بالدييم قائلين : « هو مجرم © نعم » هو قاتل » ولكنه تحركه عواطف 
سامية كل السمو رفيعة كل الرفعة ! .بريد أن بتهم نفسه لنقذ أخاء ! u‏ 
أما هذا يا أليوشا فهو كذب ( كذلك حتف ايفان فجأة وقد سطعت 
عيناء ) ۰ أا لا أثمنى أبداً أن يحب بى بللهاء ! لقد كذب فى هذا 
يا ألوشا » كذب فى هذا » أحلفا لك ! وبسب ذلك انما قذفته بكأس» 
قتحطم الكأس على وجهه القذر ! 

توسل اليه ألبوشا قائلاة : 

ب هدىء روعك يا ألنى > اكفف عن الكلام هكذا ! 
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أردف ايفان يقول دون أن + بصغى الى أخه : 

لا ء انه يجيد التعذيب > انه قاس شديد العتو ٠‏ كنت أوجس 
دائماً الغرض الذى بحىء من أجله ٠‏ كان بقول : « لكن ! ان الزهو 
هو الذى يحركك ويدفمك + ولكنك تأمل رغم كل نىء أن يفتضح أمر 
سمردياكوف » فيرسل الى السجن »> يرأ ميا » ولا بلحكم عليك 
أن الا حكماً ١‏ أخلاقاً » ( وقد ضحك حين نطق بهذه الكلمة ء هل 
فهمت ٩‏ ) » با يكر آخرون عغلمة نفك وثيل روحك ٠‏ ولكن 
هاهو ذا سمردباكوف قد مات ! لقد شئق نفسهء فمن | الذى سصدقك 
أمام المحكمة » من ذا الذى سيؤمن بأقوالك ونصريحانك بعد أن 0 
وحيدا ؟ ومع ذلك ستذهب إلى المحكمة » وتقف أمام النضاة ء لقد 
قررت ذلك » وستفمل ٠‏ فلأى هدف تريد أن 'نذهب الى اللحكمة بعد 
الآ ٩‏ » ۰ شىء فظيع با ألوشا ! انث لا أطيق احتمال هذه الأسئلة + 
من ذا الذى پحق له ان پستحوبلى بهذه الطريقة ؟ 

قاطعه ألبوشا ثائلاة وقد جمد من الذعر » ولكنه ما يزال يأمل أن 
برد ايفان الى الواقم 

خی > كيف ,بمكن أن يكون قد كلمك عن موت سمردياكوف 
قبل وصولى » بشما کان جميع الاس ما يزالون پجهلون المادث > ولم 
ينسم وقتهم للاطلاع عليه ۰٩‏ 

فال ايفان بصوت قاطم جازم لا يحتمل الشك : 

لقد فال لى ذلك ء بل ظل يكلمئى فى هذا طول الوقت اذا 
شثت أن تمرف اللقيقة » ولم يكلمنى الا فى هذا ٠‏ كان يقول لى : 
د ويا لتك تؤمن بالفضيلة ! ٠٠١‏ ان احداً لن يصدفى » ولكن ذلك 
لاوش اا أصلاق عور 8 ٠‏ ألا أبك لتسخر منالفضلة » لأنك 
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خنزير » مثل فبدور بافلوفتش ! فعلام ذهابك الى المحكمة » ما دامت 
تضحيتك لن تجدى ؟ ٠٠١‏ الحققة أنك أنت نيك لا تدرى لاذا انيد 
أن تذهب الى المحكمة ! آه ٠٠١‏ أنك لمستعد أن تهب كيا فى سبل أن 
تعرف ذلك ٠‏ أنظن أن هذا ما قررته ؟ ألا انك لم تقرر شيا بعد ٠‏ 
ستقضى الليل كله مفكراً متسائلا أتذهب أم لا تذهب ٠‏ وانك لتعلم حق 
العلم » مهما يكن قرارك > أن الل النهائى أصبح لا يتوقف عليك ٠‏ 
سوف تذهب لأنك لا تجرؤ الا أن تذهب ٠‏ أما لماذا لا 'نجرؤ » فذلك 
سؤال أدع لك أنث أن تحزر جوابه ٠‏ هذا لغز تحاول” أن اتتسلى 
بحله ! » ٠‏ قال هذه الكلمات ثم نهض وانصرف ٠‏ وصلت أنت > قئاب 
هو ٠‏ ولقد وصفتى بأننى جان يا أليوشا ! ان ذلك اللغز هو أننى 
جان ٠‏ لقد أضاف اثلا" : « لست من تلك النسور التى تحلق مالا 
فى السماء » ٠‏ نعم » أضاف هذه الحملة ٠‏ وكان سمردياكوف قد قال 
هذا الكلام نفسه ٠‏ بحب قتله ٠‏ ان كاتا تحتقرئى ٠‏ لاحفلت' أا ذلك , 
وسوف اتحتقرئى لزا أبضاً ٠‏ «ستذهب الى المحكمة لتحثلى بالاعجاب؛ ٠‏ 
هذا كذب دنىء ٠‏ أنت أيضاً تحتقر نى يا ألبوشا ٠‏ سوف أكرهك الآن 
من جديد ٠‏ والمسح أبضاً » اننى أكره المسخ كذلك ٠‏ لا أريد أن أنقذ 
السخ ٠‏ ألا فلبسفن فى السجن ! لقد غنى نشد فرح ٠‏ أوه ! سأذهب » 
سأذهي غد ٠‏ سمشل أمامهم » وسأبصق فى وجوههم جما ! 
ونهض ايفان فحأة وقد استبدت به حمينًا شديدة » فنرع الفوطة 
عن جنه وطفق يمشى فى الغرفة ٠‏ تذكر أليوشا أقراله : « أنام وأنا 
ان ماش مظان ٠۰۰‏ أمثلى وأتكلم وأرى » وأا مم ذلك أحلم « 4 
ذلك بنه ما يبدو أنه يحدت الآن ٠‏ لم يشا أليوشا أن إترك أخاه ء 
وخطر باله أن يمضى لستقدم طباً » ولكنه عدل عن ذلك من خوفه أن 
بترك ايفان وحداً ه کان من جهة أخرى لا يدرى الى من بمهد به ٠‏ 
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وار اعد ايفان يفقد الذاكرة ٠‏ کان ما يزال يتكلم بغي توقف ء 
وكانت أقواله مفككة” كل التنكك »> حى لقد اصح بدو عليه أنه بحد 
عناء فى النطق بالكلمات ٠‏ وترنح على حين فجأة > ولكن أليوشا استطاع 
أن يسنده فى الوقت المناسب »> ومطى به نسحو السرير ٠‏ فانقاد ايفان دون 
مقاومة ؛ وبعد أن نضا ألبوشا عن آخه ثيابه كيفما اتفق > أرقده على 
السرير > ثم جلس قربه » ولبت ساهراً عليه ساعتين أخريين ٠‏ نام 
المربض نوماً عمقاً دون أن يتحرك » وكان 'نفسه منتظما" ٠‏ لما لاحفل 
ألبوشا أن أخاه ينام نوما" مريحاً هادثاً تناول وسادة ورقد على الديوان 
دون أن يخلم ثنابه ٠‏ وقبل أن ينام ء دعا الله ليتا وايفان + لقد كان 
ألوشا يدرك الأسباب العميقة التى شأ عنها مرض ابفان : « هذه تبارريح 
فرار فيه عرة وكبرياء > هذا قلق صادر عن ضمين قوی ! ۲ ٠‏ ان الله 
الذى كان ايفان برفض أن .يمن به يفرض نفسه الآن على وجدان 
ايفان » وان اللقفة الالهية شق طربقها على هون الى فله الذى ما يرال 
عصاً ۾ دق ألبوثا شه قا“ وهو طم عل الديوان :عم 
لقد مات سمر دباكوف » ولن بصداق أحد” الشهادة التى سيدلى بها ايفان 
ولكن سيذهب إلى الحكمة وسيقول الحقبقة مع ذلك » ٠‏ وابتسم أليونا 
ابتسامة رققة عذبة حين جال فى ذهله هذا اللخاطر »> ودمدم بقول أإيضاء 
« سسنتصر الله !» ٠‏ لم قال لنفسه بعد ذلك عرارة : « اما أن ببست ايفان 
بعثاً جديداً بنور الحققة ء واما ٠۰۰‏ أن يهوى الى الكره منتقماً عن 
نفسه ومن الآخرين لأنه خدم قضسة لم يكن مؤمنة بها ٠ » ٠‏ وعاد 
أليرشا يصللى من أجل ايفان ء 


الأحداث التى فرغت من وصفها الآن » افتتحت 
فى الساعة العاشرة من الصبائح » جلسة محكمة 
مقاطعتنا »> وبدىء النظر فى فة دمترى 
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واى لأحب أن انول فوراً الاج ا أعد نفسى عاجرا عن أن 
أصف وصفاً دقيقك كل ما جرى أثناء المحاكمة » وأن أروى جميع الوقائع 
لا من نحيث الكمال والتمام فحسب» بل منحبث التسلسل الزمنى أيشأء 
وأحسب أتى او كان على أن أتذكر جميم التفاصيل وأن أشرحها 
شرحاً مناساً » لوجب أن أقف عللها كتاباً بكامله » كتاباً أكبر ححماً من 
هذا الكثاب ٠‏ لذلك آمل أن بتفضل القارىء فعذرنى اذا أنا اقتصرت على 
ذكر الأمرر الثى أثارن اهتمامى شخصما فقت فى ذاكرتى لهذا 
السب ٠‏ ربما أكون ند أقمت وزلا كيرا لبناصر “انوية على حساب 
الأمور الأساسية » وربما أكون قد أسقطت كذلك اسقاطاً كاملا" بعض 
الوقائع الهامة ٠٠١‏ على أننى أعدل الآن عن تسويخ نضى ٠‏ فلوف 
أبذل قصاراى »> وسوف بدرك القاریء أننى أعطبته كل ما استطعت أن 
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وانى لأحرص أولا” وقل الدخول الى قاعة اللحكمة »> أن أذكر 
ما انار دهشتى أكثر من أى شىء آخر فى ذلك النهار ٠‏ على أن دهشتى 
هذه قد شار کئی فبها عدد كير منالأششخاصء» كما علمت ذلك فيما بعده 
واليكم الآمر : كان من المعلوم طبع أن قضية هذه الحريمة فد ألارت 
اهتمام عدد لا حصر له من البشر » وأنها فد آثارت امتمامهم اثارة 
شديدة ؟ وأن جميع اناس كانوا يحترقون شوقاً الى أن ,بدأ النغلر فى 
هذه القضية ؟ وأن مجتمع المدينة كان ملذ شهرين لا بفعل تسيا غي 
التحدث عنها مع تكهنات كثيرة وصبحات اندهاش لا آخر لها ٠‏ وكان من 
العلوم كذلك آن القضية قد اشتهرت فى دوسيا كلها ٠‏ الا أن أحداً لم 
يكن تخل أن الاهتمام الذىأثارته هذه الممحاكمة قد بلغ من قوة الجموح 
وشدة العصية أنه هز هرا عستا لا سكان مديتنا فحصب ء بل سكان 
مناطق أخرى أيضا ٠‏ وقد أدركنا هذه المققة فى ذلك الوم نفسه أثناء 
اللحاكية ٠‏ لقد هرع المستطلعون الفضوليون لا من مركز اقليينا وحده » 
بل من مدن روسية أخرى كثيرة أيضاً » وهرعوا حتى من موسكو ومن 
سان بطرسيرج٠‏ كان بينهم أناس من رجال القانون » وشعخصيات معروفة 
مشهورة » ونساء من المجتمع الراقى ٠‏ وقد اختلطفت تذاكر حضور 
الحاكية فى طرفة عين ٠‏ واعتقد القالمون على الأمر > فى هذه المناسبة > 
أن من الواجب-» على خلاف ما حرت به المادة م حيجن أماكن خاصة 
وداء منصة المحكمة » بخص" بها بعض الزائرين الذكور من أصحاب 
الرتب الملا ٠‏ هكذا رأينا وراء القضاة عدداً من الأشخاص جالسين على 
مقاعد وثيرة » وذلك أمر لم يحدث عندنا من قبل قط ٠‏ وكانت اللسساء 
كثيرات كثرة خاصة » سواء أكن” من سيدات محتمما المحلى أم كن من 
سدات الطبقة العلا فى مدن أخرى ٠‏ أما رجال القانون الذين وندرا 
ضور هذه الدعوى فقد بلغوا من الكثرة أن القامين على الأمر لم يعرفوا 
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ين ,ضعو نهم لأن الأماكن التوفرة كانت قد وزعت تأأعطيت أو وعد 
بها منذ مدة طويلة ٠‏ وقد رأيت بعينى قيام العمال على عجل ببناء حاجز 
موقت فى آخر القاعة وراء المئصة > فيذلك حداد مكان خص” به رجال 
القانون الذين عدوا أنفسهم سعداء بالتمكن من متابعة مناقشات المحاكمة 
وقوفاً » لأن الكراسى كانت قد رفست ليتسع المكان لعدد من الأشيخاص 
أكبر ٠‏ فهكذا ظل الممهود الكثيف واتفاً طوال مدة المحاكمة كتفاً الى 
كتف + وقد جاءت بع السيدات »> ولا سما السدات اللواثى وفدن 
من سخارج مديئثنا > جاءت الى قاعة الحكمة فى أبهى حلة وأجمل زيئة > 
غير أن أكثر السيدات ند أعملن ما ألفنه من عنابة بهندامهن ء وكان 
قرأ فى وجوههن فضول قوی شرء يشسبه أن کون مرطياً ٠‏ ومن 
خصائص هذا الحمهور المحتشد فى قاعة المحكمة » من خصائصه التى 
تستحق أن تتلذكر أن الكثرة الغالية من النساء ( كما أيدت ذلك شواهد 
كثيرة فما بعد ) كن متحزبات ليشا »> وكن يمين أن تبره الحكمة + 
وربما كان السب الأسابى فى هذا ما اشتهر به من أنه شاب يفتن المرأة 
ويخلب لّها ويغويها ؛ ولقد كان معروفاً عدا ذلك أن هناك امرأتين 
تتنافسان عليه وستتحابهان فى سبيله أثناء اللحاكمة ٠‏ فأما أولاهما وى 


كاتر ین ايفانوفنا > فقد كانت تثير اهتمام جميع الناس بها ٠‏ كان الئاس 
يذكرون أموراً خارقة عن تولهها بميتا تولهاً قوباً لم بنل منه ولا أضعفه 
أن ميتا ارتكب هذه الجريمة ٠‏ وكانت تدذكر عن هذا الموضوع تفاصيل 
مذهلة ٠‏ وكات ككرياء كاتررين ابنانوفنا هى التى تير اهتسام الناس 
خاصة (ان كائرين ايفانوفنا لم تكد تزور أحدا) »> وكان الناس يتحدثون 
عن صلائها الارستقراطة > ويؤكدون أنها ستلتمس من الحكومة اذا 
بأن تصحب الحانى الى السحن وان زو جه فی کان ما بامناجم فحت 


الأرض 0 وأما الرأة الثانة » وهى جر وتنكاءمنافسة کاترین ايثانوفنا » فقد 
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كان الناس ,تلهفون الى ظهورها باحتمام لا يقل شدة عن هذا الاعتمام » 
وكانت المجابهة النى ستتم بين المرأنين ‏ الفتاة الارستقراطية المتكبرة 
وه الهتائير  »‏ تير فى المهور التغلاراً محموماً وفضولا” يوشك أن 
يكون موجساً + ثم ان سيدات مدينتنا کن يعرفن جروشتكا أكثر 
مما يعرفن كاترين ايفانوفنا ٠‏ لقد رأين مرار؟ً « تلك المخلوقة التى كان 
سب هلاك يدور بافلوفتش وابنه السكين و گان يدعفن أنه 
الدهشة أن يكون الرجلان قد التهب قلاهما هذا الالتهاب كله بحب هذه 
« البورجوازية الروسية الصغيرة النى حى امرأة عادية جداً م حتى الها 
لست جملة » ٠‏ خلاصة القول أن التعليفات كانت قائمة قاعدة + والى 
لأعرف من مصادر مطلعة موثوقاً بها ان انشقاقات عائلة -خطيرة قد حدثت 
فى مديثتنا بسب متا * ان عدداً کیراً من سيدات مجتمعنا قد اشتحرن 
فى ذلك الوقت مع أزواجين اشتحاراً عنما » لاختلاف رأيهن فى هذه 
القضية الؤلة عن رأى أزواجهن + فكان أمراً مفهوماً بعد ذلك أن ,بعجى” 
ازواج هائه السبدات الى المحكمة متحزين ضفء المتهم > بل وممادين له 
صراحة” ؟ حتى ليمكننا أن نؤكد جازمين أن جميع الرجال الذين شهدوا 
الحاكمة » على تقيض المنصر اللسائى فى ذلك الجنهور »> كانوا قد تسحيروا 
ضد المتهم > فعضهم عابس الوجه قانى النظرة مكفهر الأسارير © وبعضام 
الآخر » وهو الأكثرية الثالبة » كان يظهر الكره والعداوة بمزيد من 
الوضوح والصراحة + والحق أن متا » ألناء اقامته فى مديئتنا » كان فد 
أهان عدداً كيرا من عهؤلاء الرجال ٠‏ وكان هنالك ء فى مقابل ذلك » 
أناس يكاد ,يبدو عليهم الفرح »> فهم لا يكثرلون بمصير متا م وائها 
تهمهم النشجة التى ستنتهى اليها المحاكمة 2 ولا يفكرون الا فى اکم 
الذى سيصدر » وكان أكثر هيم می معاقة اللائى تملياً قوياً صارماً ٤‏ 
باستتئاء رجال القانون مم ذلك ء فلقد كان هؤلاء لا.يشهم الطلائب الأخلاقى 


۳1+ 


من القضية » وانما لمهم الخرائب القضائية وحدها دون غيرها ٠‏ وقد 
أحدث وصول المحامى الشهبر فتوكوفتش هزة عليفة فى النفوس ٠‏ قد 
كانت موهيته الخطابة معروفة مشهورة فى كل مكان » وقد سيق أن 
ترافع فى الاقالم مراراً فى قضایا كان لها دوى عظيم ٠‏ وكانت الدعاوى 
التى بترافع فيها تصبح ذائمة الصيت فى روسيا كلها م وكان الناس 
يحتفظلون بذكرى مرافعاته زمثاً طويلا ٠‏ وكات تُروى كذلك نوادر 
شتى عن وكل النابة عندنا وعن رئيس الحكمة ٠‏ كان يقال مثا ان 
وکیل النابة فى مدينتنا ,تهبب لقاء هتو کوفتش ويكشاه > وان ببله وبينه 
عداوة” برجم تاريخها الى أول عهده بالوظفة ء الى الفترة التى كان فها 
عبوليت كير بلوفنشس الندفع > وهو بمدينة سان بطر سيرج > يشعر دائماً 
بجراح فى كبريائه لأن كفاءانه لم تكن تقدر حق قدرها + ولقد ردت 
اليه قضية كارامازوف املا كبيراً > فيما يقال » حتى لقد كان يحلم فى 
أن يستحد فى هذه الناسبة شهرته الخطابة الثى انطفاً سناؤها وبهت 
بريقها » ولكن حضور فيتوكوفتش بقلقه الآن ويبعن فى تلبه هنا وغماء 
على أن الحقيقة هى أن الناس قد أخطأوا اللن حين تصوروا أن وجل 
الشابة كان يخشى لقاء المحامى الشهير هذه الخشية كلها ٠‏ ان وكيل النابة 
فى مديئتنا لاينتمى الى “نلك الفئة منالرجال الذين يتتهقرون أمام الخطر» 
بل لقد كان » على قيض ذلك تماما » من أولثك الرجال الذين تلتهب 
كبر باؤهم القتالية مزيدا من الالنهاب وتشتعل مزيداً من الاشتعال على قدر 
فوة العقبات التى تمترض طر يقهم والمواجز التى تقف فى وجههم ۰ 
جسن أن صف إلى ذلك أن هبو لیت كير يلوفتش کان ذا طبيعة حارة 
ومزاج جاش > وأنه كان شديد التأثر الى درجة المرض ٠‏ كان يضم 
نفسه كلها فى بض مطالمات الدابة الثى بمدها ‏ وكان بتصرف عندلذ 
كما .بمكن أن يتصرف رجل بتوقف مصيرة الشخصى وتتوقف روته على 
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النتبجة التى ستنتهى اليها الدعوى ٠‏ وكان الناس فى الأوساط القضائة 
يسخرون منه بسب هذه اللخصلة من خصال طبعه » التى جليت له شهرة 
ان لم تكن واسعة كيرا فهى أكبر مما يمكن تصوره على أساس المركز 
المتواضع الذى كان يحثله فى محكمئنا + وكانوا بسخرون خاصة من 
شدة شغفه بالسيكولوجيا ٠‏ وأحسب أن جميع الاس كانوا مخطين فى 
هذه النقطة ٠‏ فلقد كان وكيل النابة فى مديثتنا يملك فكراً أقرب الى 
الحد كثيرآ مما كان يكيل الناس عندنا عامة ٠‏ ولكن هذا الرجل الذى 
يمير بحساسية مرضية لم يكن قد أفلح فى اصطتاع اللهجة المناسبة 
والوضع اللائق فى أول عهده بالمهنة > فامتد هذا الخطأ الذى ارتكبه منذ 
البدء ء امتد على حاته كلها ٠‏ 

أما رئيس محكمتنا فيمكن أن يقال عله انه مثقف > وااسانی > واله 
كان يعرف مهنته وبجدها » ويشارك فى آراء العصر المتقدمة التطورة ٠‏ انه 
فوى الشعور بلفسه » لكنه لا يعبأ كثيراً بوظيفته > فان أكبر طموح هزه 
هر أن يرف عله أنه رجل تقدمى ٠‏ وكانت له صلات عالة وكان يلم 
بلروةضخمة + وقد اهتم اهماما" قوياً جدآ بدعوى كارامازوف > كما 
أدركنا ذلك فيما بسد »> ولكنه لم ينظر الى هذه القضية الا من ذاوية 
عامة تماما م فهو برى فها » على وجه الخصوص »> ثمرة من 'مرات 
ظروفنا الاجتماعية » ومظهر؟ مميزاً من مظاعر الطبعة الروسية > أى 
ظاهرة من الظاهرات عليه أن يحكم علها وأن يصنفها تصنبغاً مناسباً * 
أما الخانب الشخصى من الدرامة > وأما الأساة الروحة الأخلاقة اللى 
تتألف مها هذه الدرامة »> وأما المصين الفردى الذى ينتظر الأشسخاص 
الريسين فى هذه الدرامة » وعلى رأسهم التهم » فتلك كلها أمور 
لا با بها رس المحكمة كثيرا > ولا ينظر الها الا من أفق مجرد * 
وربما كان ذلك مطلوباً ومستحسناً فى مركزه ووضعه ۰ 


P1 


غصت القاعة بالحضور قبل ظهور أعضاء المحكمة بزمن طويل ٠‏ 
انها أحسن قاعة فى مدينتنا : فسيحة واسعة عالبة يترجم يها الصوت 
واضحا رالا ه 

على يمين أعضاء المحكمة الذين يجلسون على منصة © قد وضعت 
منضدة ووضع صقان من الفاعد للمسمّلفين ٠‏ وعلى السار كان مكان 
امتهم ومحامه ٠‏ وعلى منضدة أخرى فى وسط القاعة » خي بيد عن 
النصة » قد جمعت ابوتبات الاتهام » فمن ينها التوب الأبيض الذى كان 
بلبسه فبدور بافلوفتش ساعة مقتله فى منزله وكان ملطاً بالدم ؛ ومدق” 
الهاون النحاسى المشئوم وهو السلاح الذى يقد أنه استعمل فى ارتكاب 
الحريمة ؟ وقميص مينا الذى كان على أحد كميه بقع دماء ؛ وصدرته 
الملطخة بدم كثير من خلف » فى موضع اليب الذى دس فيه منديله 
حين كان المنديل ما يزال يقطر دما ؟ ثم ذلك المديل نفسه وقد تيس 
واصفر وغنسته قثمرة من دم متخثر ؟ ومن بنها أيضاً السدس الذى كان 
متا قد حشاه بالرصاص عند برخونين على ية الاتتحار » وقد جر ده 
مله ثريفون بوريستس خلسة فى قرية موكرويه > والظرف الذى كان 
قد طب الثلاثة آلاف روبل المخصصة لروشنكا » وعليه كثابة بخط 
الجنى عليه » والشربط الوردى الدقق الذى 'ربط به ذلك الظرف > 
وطائفة أخرى من أشاء لا أتذكرها الآن ٠‏ وعلى مسافة من هناك » فى 
قرارة القاعة » بدأ المكان المخصص للمجمهور ٠‏ غي أن عدداً من المقاعد 
قد صف أمام النصة » للشهود الذين قد يطلب منهم أن يبقوا فى القاعة 
بعد ادلائهم بشهاداهم ٠‏ 

دخل أعضاء امحكمة فى الساعة العاشرة ٠‏ انهم رس > وقاض» 
وقاضی صلح شرق ٠‏ وطبعى أن وكل اا فر فى او ت 
تفريبا ٠‏ الرئيس رجل قوى الببة متورد اللون » امه أقصر من 
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متوسط قامة الرجال > فى نحو الخسين من عمره > له وجه محتقن » 
وشعر قات قد اشتعل شيباً فى بعض الواضع وفص" قصيراً ٠‏ وهو يتوشح 
بشربط طويل لوسام نسيت اسمه الآن ٠‏ أما وكيل الننابة فقد بدا لى 
شاحاة فى ذلك ال شحوباً خاصاً » كما بدا كذلك لکئں آخرين ٠‏ 
كان لون وجهه بدو ضارباً الى زرفة بل والى خضرة > وكأنه قد بحل 
فجأة” فى ليلة واحدة > لأنتى كنت قد رأيته أ الأول معافى تماما ٠‏ 

بدأ الرئيس العمل بأن سال حاجب الحكمة هل حطر جيم 
المحلفين ٠٠١‏ ولكنتى ألاحظ أنه يستحبل على أن استمر فى سرد 
الوائم سردا مفصلل” هذا التفصيل كله > لأن هناك أموراً لم أحسن 
سماعها »> وأموراً أخرى لم ألتبه الها انشاماً كافياً > كما أن هناك أموراً 
من خصائص هذه اطللسة قد اختفت من ذاكرتى اختفاء” نام منذ ذلك 
الحين ٠‏ ثم انى وتلك هى الصعوبة الكيرى ب لا يتوفر لى الزمان 
والمكان الكافان لأن أنص” هنا كل ما جرى فى أثناء ذلك البوم > وهذا 
ما سبق أن قلته ٠‏ ولكننى أعلم أن عدد المحلّفين الذين رفضهم هذا 
الطرف أو ذاك من الطرفين » أعنى وكيل النبابة والمحامى > كان ضلا 
جداً ٠‏ وقد حففلت من جهة أخرى تشكيل هة اللحلّفين ؛ كانت هيئة 
الحدّفين تضم أربعة موظفين من مدبنتنا » وتاجرين » وستة فلاحين 
وبورجوازين صقار من البلدة ٠‏ وانى لأتذكر أن الاس فى مجنا 
الصغير » ولا سيما السيدات » قد مساءلوا طويلا قبل بده المحأكمة بمدة 
طويلة » تساءلوا بكثير من الاندهاش والانفمال : « كيف يمكن أن ,بعيد 
بالفصل فى مثل هذه القضية الى بضعة موظفين مغمورين والى قبغة هن 
الفلاحين ؟ ما الذى يستطيع أن يفهمه من هذه القضية موظف > ناهيك عن 
فلاح ؟ » + والحق أن الموظفين الأربعة المشتركين فى هة المحلفين كائرا 
أناسا صغار الشأن لسوا من أصحاب الرئب العاللة > وكانوا جمعاً 
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متفدمين فى السن بض الشعور © باستئناء واحد كان يدو أصفر سسناً 
من سائرهم ٠‏ وكانوا مجهولين فى مجتمع مديتنا > فلا بد أنهم كانوا 
بعيشون بمرائيات صغيرة حياة مغمورة » وأنهم قد كان لهم زوجات عجائر 
لا يحرصون على أن يتسولوا بهن فى المجلمع ٠‏ ولا بد انهم قد كان لهم 
أولاد كيرون يركضون حفاة” فى أغلب اللن » ولا بد أن التسليات 
الرحيدة التى كانوا تحونها لأنفسهم عند الاقتضاء هى أن بلسوا بالورق 
فللا من حين الى حين ٠‏ وطبيعى أن أحداً منهم لم يكن قد قرأ كتاباً 
فى بوم من الأيام » صحبح أن اثنين من المحلّفِين »> وهما تاجران م فد 
كان فى هئتهما ثىء من مهابة » ولكنهما ظلا صامتين صمتاً غرياً » ولثا 
جامدين لا بحر کان ساكناً ٠‏ فأما أحدهما فكان حلقاً وكان يرتدى ابا 
على الطراز الأوروبى ؟ وأما الثانى » وهو ذو ية شائة » فقد كان يدل 
على علقه شر بط أأحمر علق به وسام ٠‏ وأنا الفلاحون والبورجوازيون 
الصغار الذين تشمهم هة المحلنين » فليس هناك أمور كثيرة يمكن أن 
تقال عنهم ٠‏ ان اللورجوازيين الصفار فى مدينتنا لا ختلفون كثيراً عن 
الفلاحين »> وهم بمارسون أعمال الفلاحة مثلهم ٠‏ كان انان من هؤلاء 
البورجوازيين الصغار من سكان بلدتنا الطبية سكونوبر يجوئيفسك بلبسون 
ثناباً على الزى الأوروبى > وكان هذا يضفى على حيئنهم 2 فما يدو ء 
مزيدا من الوساخة ويحعل مظهر عم أكثر لفيا من زملائهم الأربعة ٠‏ 
فمن الطبيعى اذن أن يكون اشخاص كثيرون > أا واحد مهم » قد 
تساءلوا منذ ألقوا نظرة على أعضاء هشة المحلّفين : « ما عى بفهم من 
الفضية هؤلاء المساكين ؟ » ٠‏ ومع ذلك بدا انا فى تعبير وجوههم جميعاً 
شىء من سلطة » وشىء يشبه أن بكون انهديداً ٠‏ لقد كانوا جميعاً فسأة 

وأخيراً طلب الرئيس النظر فى قضسية الموظف التقاعد فيدور 
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بافلوفتش كارامازوف . وقد سست الآن التعابير الدفيقة التى استحملها 
عندئذ ٠‏ وأمر الحاجب بادخال التهم فظهر ميتا فى القاعة > فاذا بصمت 
شديد بحيم عندئة على حين فحأة » فلو طارت ذبابة لمع صوت طيراتهاء 
لا أدرى ما الذى دار فى خواطر المضور » ولكننى أستطيع أن أقول ان 
امتهم قد أحدث فى نضى شعورا سا كل السوء ٠‏ والأمر الذى ساءئى 
منه خاصة هو افراطه فى السعى الى أناقة هندامه ٠‏ لقد ظهر أمام الحكمة 
ومد ببدلة جديدة مفرطة فى التاق ٠‏ وقد علمث فما بعد أنه قد أوصى 
بهذه البدلة لذلك الوم عن فصد وعمد » أوصى بها خاطه بموسكو الذى 
كان يحتفظ بمقاسه ٠‏ وكان امتهم بلبس قفازين جديدين كل الجدة > 
مصنوعين من جلد ممع > وقميصاً بالغ الرهافة والبذخ + وبعد أن اجتاز 
القاعة بخطاء العسكرية العريضة > ناظراً الى أمام بجمود غریب > جلس 
ف كانه كين كن اة يوقي الوقت: اه٥‏ طهر جاه > فو كوقتفى 
الشهير » فاذا بهمهية مستخضة طوف فى أرجاء القاعة من أولها الى 
آخرها ٠‏ إن هذا الممحامى الاح رجحل طويل القامة جاف المظهر > له 
سائان طويلتان تحلنان > وأصابع ضاوية كابية > وش قصير قد صفّف 
بثير كير عناية » وشفتاء الرققتان تلتويان فى بعض اللحظات » دون أن 
يعرف الرء على وجه الدقة أهما تسران عندئك عن مكر أم هما تنتسمان* 
وكان يدو فى نحو الأربعين من عمره ٠‏ ولولا عيناء الصغيرتان اللتان 
لبس لهما تعير »> ولكنهما متقاربتان احداهما من الأخرى ثقارباً شديدآ > 
حتى لكأنهما لا تفصل بينهما الا العظمة الادة من أنه الدقيق الطويل م 
لولا عبناه هانان لكان يمكن أن يمد وجهه اطفاً محسا ٠‏ الطلاصة أن 
سحلته كان فھا شیء من سحئة عصفور » وهى بهذا تلفت الانداه وتخطف 
النصر ٠‏ وكان يرتدى رداء رسمياً مع كرافتة بيضاء ٠‏ 

أننى أتذكر اتذكراً واخصاً الأسثلة الأولى التى ألقاها الرس على 
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متا » وهی تناول هوبته » ورتسته > وما الى ذلك ٠‏ وقد أجاب متا عن 
هذه الأسثلة بحفاف وخشولة » واكن بصوت قوى بي الاستغراب حتى 
ان الرس هر رأسه ونظر اليه ف فى دهشسة ٠‏ وبعد ذلك فرت قالمسة 
أسماء الأششخاصس المستدعين الىالادلاء بأقوالهم شهوداً أو خبراء' وكانت 
العائمة ملويلة جداً ٠‏ واتضح انارت من الشسهود غائبون > وهم : 
سوسوف الذى كان قد سافر الى باريس » ولكن أقواله قد سحلت أثناء 
التحقق التمهدى؛ والسيدة هوخلاكوفا ٠‏ والالك ماكسيموف » وكلاهما 
معذور بسبب امرض ؟ وأخيرآ سمردياكوف الذى مات فجأة قبل افتتاح 
المحاكمة وفرئرت وفائه بشهادة من الشرطة ددنت الى المحكمة ٠‏ و 
أحدث نا انتحار سمردياكوف جلية ودمدمات فى القاعة ٠‏ ذلك أن عدداً 
كيرا من حمهرة الحضرر لم كن قد علم باطادث بده ولكن ١ل‏ 00 
أدمشن الناس خاصة هو أن متا قد انفجر صائحاً على حين فحأة : 
ما ان علم بالنهابة الثى انتهى الها سمر دياكوف حتى صرح من 0 
يفول بصوت دو اى فى الناعة كلها : 

ب كان كلا فماث ميتة كلب 5 

أذكر أن مايه تد الدفع تحوء جيذ » وأن رئيس المحكمة قد 
وجه اله محذيراً قاساً م وهداده باتخاذ اجراءات صارمة فى حقه اذا هو 
كرر فملته هذه + وقد كرر ما لمحايه ء عدة مرات » بصوت هامس > 
وهو ببدرك رأسه ويتكلم کلام مقطا » ولكن دون أن يبدو عله انه 
اس لسر حته لادم عليها : 

لن أعدهاء أعدك بذلك ! لقد افلتت منى ! طب ٠٠١‏ 
أن أعدما ! 

بديهى أن هذا الحادث الطارىء لم يخدم ميا فى ذهن المحلفين 
وفى ذهن الجميور ٠‏ فقد رأى هؤلاء أن مشا قد كشف فى هذه الفعلة 
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عن طبعه ٠‏ وبذلك أساء هذا الانفجار الى الصورة القائمة فى الأذهان 
عله * وفى هذا الجو السىء انما تلا كائب المحكمة قرار الاتهام » وهو نص 
مقنضب رغم اشتماله على وقائع القضية » يقتصر على عرض الأسباب 
الداعية الى الاتهام » الباعئة على الادانة » الخ + وقد أحدنت قراءت القرار 
تأنيداً کیا في شى أبضاً ٠‏ كان کا كائب الحكمة يقرا بصوت واضح جلى 
كين ران ٠‏ يت صورة الدرامة فى أذمان الحضور مرة لخر سرود 
يأسر اللب » كأنما انصيت علها والتقت عندها أضواء ساطعة صادرة من 
عدة جهات ٠‏ وائى لأذكر أنه ما ان فرغ کاب الحكمة من قراءة 9 
الاتهام حتى بادر الرئيس يسأل ميتيا بصوت قوى نافد : 


الهم ٠٠٠‏ هل تعترف بارتكابك هذه الريمة ؟ 


بشن مقا عن کا فجأة » وصاح پقول بحرارة لم تكن 
فى اسان : 


- اعترف بارئكابى جرائم السكر والعربدة والفسق والفجور 3 
اعترف بأننى امرؤٌ كسول سىء الخلق والسلوك + ولقد كنت أنوى أن 
أصلح أمرى وأن أصبح الى الأبد انساناً شريفاً ء فى اللحظة الى حطملى 
فيها القدر ٠‏ ولكنتى برىء من مقتل العجوز » عدوى وأبى ٠‏ ألا لم 
أسرقدء لاء لا ءءء لم أفمل ذلك » ولا كان لى أن أفمل ذلك : ان 
دمترى كارامازوف اسان شقى ولكنه ليس لصا ٠‏ 

أطلق دمترى هذه الصحات ثم عاد يجلس وهو رتش بكل 
جسمه ٠‏ فاتجه الله الرئس من جديد يطلب منه بايتجاز ولكن بالخااج 
صارم أن يقتصر على الأسثلة التى تثلقى عليه » دون أن يدفم فى خطب 
وصيحات لا فائدة منها ولا طائل تبحتها ٠‏ وبعد ذلك أمر الرئيس بسماع 
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أقوال الشهود ٠‏ فأدخل الشهود لحلغوا اليمين ء فرأيتهم عندئذ جميعاء 
على أن أخوى التهم قد أعفوا من هذا الاجراء وسح لهما أن يدليا 
بش ھا دشهما دون سم + وبعد الصاح والمواعظ الى فالا الى يس 
وثالها كاهن م "أخرج الشهود » وعلزل بعضهم عن بض + م 'بودوأ 
إلى القاعة واحداً بعد واحد ء 
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وولا رون 


أدرى هل ولع الرس شهود الاتهام وشهود 
الدفاع الى فثتين متميزتين > ولا ادری ما هو 
الترانيب الذى اتعه فى استدعالهم ٠‏ الغلب الفلن 
أنه تخد الاجراءات الضرورية ٠‏ ولكنلى أعرف 
أن شهود الانهام هم الذين دعوا الى الادلاء بأفوالهم أول من دأعىء أعود 
فأكرر أننى لا أنوى أن أصف هذه الاستحوابات بالتفصيل كلمة كلمة ٠‏ 
ثم ان عرضاً بلغ ذلك المبلم من التمام والكمال سيكون زيادة لا داعى 
الها ء لأن ما اشتملت عليه شهادات الشهود فى ذلك اليوم من معنى ودلالة 
قد تولى وكيل النابة والمحامى تلخصه وابضاحه فى آن واحد > وذلك 
فى مطالعة النابة ومرافعة الدفاع فى آخر المنافشات ٠‏ وقد سجلك هذين 
الخطابين الرائمين »2 وأخذت منهما اا بر متها تاع ها حان إبعحىه 
الأوان ٠‏ وسأذكر كذلك حادثاً وقم أنناء المحاكمة على غير توقع ١‏ وقم 
فى المداية وكان له تأثير كير على التهابة الشثومة + أما الآن فسأقتصر على 
الاشارة الى وجه خاص من وجوه هذه « القضة » تكشسّف دفعة” واحدة 
وخطف أبصار الجميع > وهو قوة الاتهام من جهة وضمفف الدفاع من جهة 
أخرى ٠‏ لقد بدا منذ الوهلة الأولى أله ليس هناك تكافؤ بين الاتهام 
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و وأدراد ‏ جميع المضور حين رأوا عناصر الاتهام تمع ونث ركز 
مزيدآ من التجبع TT‏ الوقائم بشهادات 

الشهود مزيداً من الاتضاح » وكلما جلى هول الجر يمة بارزأ مزيداً من 
البروز ٠‏ ثم ان جميع الناس قد فهموا منسذ الوهلة الأولى أن القغية 
منهومة » وأنه لا مجال لأى شك » حتى لكأن المناقشات زائدة لا لزوم لها 
ولا داعى اليها » وانها لن تتجرى الا من باب التقفيهد بالشكل » اذ كان 
واضححاً أن الم هو ابثانى ¢ وأن ارتكابه المريمة اشر لا مشاحة اليه 
ولا سبيل الى اتكاره ٠‏ وأحسب أن السيدات اللواتى شهدن المحاكمة 
وكن” يثمنين بنهم شديد وشراهة قوية رة هذا الهم الشائق » أحسب 
أن هانه السدات كن مقتلعات جميماً » دون استناء » اقتناعاً مطلقاً بأن 
التهم هو القائل ٠‏ وأكتر من ذلك أنهن کن سيشعرن بكثير من خييه 
الأمل لو وضع ارتکابه ار يمة موضع الشك + لأن اللائمة تكون عندلدر 
أقل اثارة للمشاعر »> ولأن ثبرئة الجانى تكون عندئذ أضعف أثرآ اقل 
بها ٠‏ ومن الأمور العجة أن هؤلاء السدات جمعاً قد ظللن حتى آخر 
فة على .بقين من أنه سيبترا : ه صحح أنه هو الخانى » ولكنه سر أ 
باسم الانسائية وباسم الأفكار المديدة الرائحة الآن » > الخ » الح ٠‏ وعلى 
هذا الأمل الما كانت جموعهن الغفيرة قد هرعث الى حضور المحاكمة > 
وكن” يضربن الأرض بأقدامهن من فرط نفاد صبرهن أثناء المناقشات * 
أما الرجال فكان يهمهم » خاصة »> الصراع” بين وكيل النسابة 
وفيت وكوفتس الشهير ٠‏ كان الرجال يستغربون ويتساءاون ما الذى سعمد 
اله المحامى لدافم عن هذه القضية اللاسرة مقدماً » وما الذى سيتوصل 
الى الظفر به نهاء لذلك كانوا يرصدون حع حر کانه واشاراته وأوضاعه 
باشاه شديد ٠‏ ولكن فيتوكوفتسش ظل حتى النهابة موصدا لا يلسير غوره 
ولا تسرف سريرته » الى أن حان حين المرافمة ٠‏ وكان أهل اطبرة 
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والتجربة يقدرون أنه قد هيأ نظام دفاعه > وأنه يسعى الى هدق معن 2 
ولكن يستحبل عليهم أن .عرفوا ماهو ذلك الهدف ٠‏ وفى أثناء ذلك كانت 
'قنه وطمأنينته واضحتين تخطفان البصر ٠‏ بضاف الى هذا أنهم قد عرفوا 
بارتياح أن وقته قد انسع أثناء المدة النى قضاها فى مدينتنا » وهی لا تكاد 
تبلغ ثلائة أيام > لأن يدرس القضية دراسة عميقة > فأصبح يعرف جميع 
مداخلها ومخارجها » + وقد رووا بعد ذلك بكثين من التلذذ كيف 
استطاع أن يربك جميم هود الانهام فى اللحظة المناسبة > وكيف 
استطاع خاصة” أن يدر سمعتهم الأخلاقية بحذق ما بعده حذق »> وأن 
بحطم بذلك قيمة الشهادات التى أدلوا بها ٠‏ على أنهم كانوا يرون أنه 
فمل ذلك كله من سل الب فى الدرجة الأولى »> حبسا بالفن » وشغقاً 
بالمهنة > حتى لا غفل أية حيلة من حب الدفاع الكلاسيكية ٠‏ ذلك أن 
الجسع كانوا مقتلعين بأنه لا يستطبع أن يسول على جنى أبة فائدة ذات 
بال من تلك « التشهيرات » » وأنه لا بد أن يكون عارقاً بهذا أكثر من 
أى اسان آخر > فلعله كان بد خر فكرة من الأفكار > لمله كان يضىء 
سلاحاً حفاً آخر ء لعله كان حتفتل بأدلة وحجج لم يستعملها بعد > 
ولكله سخرجها فحأة فى الفحظة الناسسة 0 وباننظار ذلك کان سدق 
شاعراً بقوته > وكان پحد لذة فى التلاعب بالشهود ٠‏ كان من پراء بحس 
آله تسن + من ذلك ملا أله عن قدا دور جر يجورى فاس لش < 
حادم قشدور بافلو كس » الذى أدلى بشهادة خطيرة فى مو ضوع 0 الاب 
الفتوح » المطل على الحديقة > أمسك المحامى بتلابيه ان صح التعبير > 
منذ اتح له أن ,بلقى عليه بعض الأسثلة ٠‏ بحسن أن نذكر هنا أن 
جر بحودى 5 أمام اللحكمة دون أن يضطرب أى اضطراب > دون 
أن يدو عله أى تهب لا من جلال المحكمة ولا من كثرة الحمهور الذى 
,يصنى اله ٠‏ كان هادىء المظهر > بل كان فيه شىء من مهابة ووقار »> وقد 


يفن 


أدلى بشهادته بثقة مطمئة كتلك الثقة التى بخاطب بها امرأته مارفا 
اجناتفنا فما يحرى بنه وبينها من أحاديث » ولكن باحترام وتوقيي ٠‏ 
کان يبدو أن ارباكه مستحيل ٠‏ سأله وكيل الليابة أولا عن تفاصيل 
الحياة العائلية الثى انحياها أسرة كارامازوف © فرسم جريجورى لهذه 
الحاة صورة حة جداً ٠‏ وقد أدرك الناس أن هذا الشاهد اسان ساذج 
أمين غير متحير ٠‏ فان ما أظهره من احترام عميق لذكرى مولاه الراحل» 
أكد أن المرحوم لم يكن عادلا نحو متا > وأنه « لم يجس تلشسلة 
أولاده ٠‏ + وحين تحدث عن سنى طفولة مستا ذكر أن الطفل « كان 
مبأكله القمل لولا أن عنى هو به » > وأضاف الى ذلك أنه « ما كان 
نشی لأب أن بحرم ابنه من حقه فى ميراث أمه » ٠‏ فلما سأله وكيل 
البابة عن الوقائم التى تسمح له بأن يقول ان فيدور بافلوئتش قد غين 
انه عند تصفة المحساب > عجز جر يجورى عن ذكر وقائع دقيقة ( وهنا 
ما أدهثس المع ) © ولكنه أصر على أن نصفية الحساب كانت غير عادلةء 
وأن « مشا كان من حقه لعلا أن بطالب أباه ببضدمة ألوف أخرى من 
الروبلات » ٠‏ أحب أن أضيف أن هذا السؤال ‏ أعنى السؤال عن 
القن الذى لق ميثنا ‏ قد طرحه وكيل التنابة بالاح خاص على جميع 
الشهود الذين مثلرا أمام هيثة الحكمة والذين كان يمكن أن يذكروا 
بض الايضاحات حول هذا الموضوع » ولم يستثن من هؤلاء الشهود 
أوسا وايفان فدوروفتش > ومع ذلك لم ستطع أحد من الشهود 
أن إبقدم وفائم مقئمة حاسمة فى هذه النقطة ٠‏ لقد أطبقت آراؤهم جميعاً 
على أن الضن واقع » ولكن أحدا منهم لم ,يستطع أن يسجىء ببرهان اطم 
وحين وصف حر يحورى الشيد الذى جرى فى غرفة الطمام لحظة 
اشحمها دمترى وضرب أباه مهدداً بأنه سسعود ليقثله فا بعد » حرج من 
سرده ليذه الوتائع شعور بادانة النهم > لا سيما وأن الخادم العجوز كان 
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يتكلم بهدوء ء لا يسترسل فى عبارات لا فائدة مها » وانما هو يستعمل 
اللغة الألوفة عنده » العهودة فه » فكان بذلك بلغا كل اللاغة دون أن 
يقصد الى الملاغة ٠‏ أما فما يتعلق بالاهانة التى اله بها متا ( كان متا 
قد لطمه على رجهه وأسقطه على أرض الغرفة ) فقه قال جر بيجورى اله 
لا يبحمل لمشا حقداً أو ضغينة وأنه غفر له هذه الاساءة منذ مدة طويلة» 
ولا سثل عن المرحوم سمردياكوف > رسم اشارة الصليب أولا” > ثم قال 
ان الفنى لم يكن خالباً من بعض المزایا » لكنه كان فبياً » وكان مرضه فد 
أوهن جسمه وعقله ؟ وأخذ عله خاصة أنه كان ملحدا > دون أن ينسى 
ان بقول ان دور بافلوقتش وايفان بافلوفتشس هما اللذان لتتناه الالطاره 
وفى مقابل ذلك ألح” بشى؛ من الخرارة على أن سمردياكوف كان فتى 
آنا » وروی كيف أن هذا ل امالسة التى 
أضاعها مولاه فى فناء المنزل > لم يخطر باله أن يستولى عليها » وانيا 
ردتها الى دور بافلوفتش الذى الام ان بداثار ذه ہی > وأصبح 
اح ان :ذلك آل مطل وا كلا ستو ری ن بطي 
أخرى » بعناد لا سل الى زحرحته عنه + أن الاب المطل على الحديقة 
کان مفئوساً هذا وقد طررحت عليه أسثلة كثيرة يستحيل على" أن أثى 
على ذكرها كلها ٠‏ 

وأخيرآ حاء دور الحاني لاستجواب الشاهد » قبل كل ىء » عن 
الارف الذى ٠‏ يزعم » أن دور بافلوفتس کان قد أودع فيه الشلانة 
الاف روبل « اشسخص ما » : « هل رأيت هذا الفلرف بعينيك » أنت الذى 
تعش فى صميم حياة مولاك خلال نلك السنين الطويلة كلها » وكنت 
قريباً مله ذلك ال كرو كلد اروس حاب صر يورق ا و ذلك 
الظرف » وأنه كان جيل وجود هذا البلغ « الى اللسئلة الثى أصبح فيها 
جميع الناس يتحدثون عله » ٠‏ وقد ألفى فبتوكوئتش هذا السؤال عن 
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الطرف على جمع الشهود الذين كان بمكن أن ,يحببوا عن هذه النقطة ع 
وألم” فا لع ا وکل البابة فى السؤال عن اقنسام الميراث ٠‏ 
فأجاب جميع الشهود » فى هذه الرة أيضاة » واحداً بعد واحد > بأنهم 
لم بروا الظرف » وان ,يكن بعضهم ق قد سمع علهء وقد لوحظ أن المحامى 
بولى هذه النقملة اهتماماً كيرا ويقيم لها وز عظيماً > وبرى أن لها شأناً 
خطيراً , 

قال یتوکوفتس فا على نحو غير متوقع : 

أحب الآن أن ألقى عليك سوال ٠٠١‏ اذا سبحت + همل 
فى وسمك أن تقول لى شيئاً عن نركيب ذلك الرهم » أو ان شئت عن 
تركيب ذلك السائل المثلى الذى استعملته ذلك المساء قبل أن تنام > كما 
بظهر من التحقيق الأولى > فى تدليك كليتيك اموجتين > آملا” أن تشفى 
بهذه الوسلة ! 

نظر جريجورى الى المحامى نظرة” بلهاء > وصمت بضع لوان > 
لم قال : 

ب بدخل فى ركه بات القوسة ٠‏ 

- لا ثىء الا سات القويسة ؟ لا شىء الا القويسة انا ؟ اتذكرءءء 

- ويدخل فيه ناث لسان احمل أيضاً ٠‏ 

س وربما قلل من الفلفل ؟ 

ب وفه فلفل كذلك ٠‏ 

- عظيم ٠‏ وهذه النانات كلها غليت فى خمرة » أليس كذلك ٩‏ 

س نعم » فى كحول * 

سمعت فى القاعة عندئذ ضحكات مكتومة + 

عظيم » عفلم » فى كتدول ٠‏ وبمد أن دلكت ظهرك شربت مابقى 


ro 


فن الزجاحة من هذا السا + وأنت على اة خا لا عرق اليد 
نصنّها الا زوجتك » الس كذلك ؟ 

العم شرېله ه 

ھل شربت مقداراً كيراً من هذا السائل ؟ كم شربت » متلا ؟ 
أقدحاً واحداً آم ربما فدحين 8 

قدحاً ملآن تقريياً + 

هه ؟ قدحاً كاملا ؟ أم قدحاً ونصف فدح مثلاة ٩‏ 

صمت جر يجورى ٠‏ لكأن ياه قد برغ فى ذهنه ٠‏ 

قال المحامى : 

قدح ونصف قدح من كحول صاف ٠‏ لیس هذا فلبلا م هه 6 
ان الانسان يستطيع بعد ذلك لا أن يرى الاب المطل على الديقة مفتوحاً 
فحسب » بل أن پرى كذلك «٠‏ أبواب الئة » كلها مفتوحة ٠‏ 

ظل جر يجورى صاماً ٠‏ وسلمعت فى القاعة ضحكات صفيرة 
مكظومة من جديد ٠‏ فاضطرب الرئيس ٠‏ 

عاد فيتوكوفتش بسأل بالاح وهو يحداق الى فريسته : 

أما كنت فى حالة وسن حين أبصرت الاب المطل على الحديفة 
منتوحاً ٠‏ 1 

كنت وائفاً على قدمى ٠‏ 

هذالا ينفى أن تكون فى حالة وسن ( ضحكات مكظرما ) ٠‏ 
هل كان فى وسمك عندئذ أن تحب فى تلك اللحظلة عن ؤال يلقيه 
علك أحدهم ء كأن يسألك ملا فى أى سلة حن ؟ 

لا أدرى ! 

- طب ٠٠١‏ فى أية سئة من العصر المسحى نحن الآن ؟ هل 
روف 
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بدت اطيرة على جر يجورى الذى كان لايحول بصرء عن جلاده. 
ومن الغريب أنه كان جهل فلا فى أى سنة بحن . 

ب هل تستطيع أن تقول لى ما عدد أصابع يديك ؟ 

فقال جر يجورى فحأة بصوت فوى واضح : 

- انا امروٌ احترم السلطة > وقد تعودت أن أطيع »> ناذا حلا لن هم 
أعلى منى مقاماً أن بسخروا ملى » فمن واجبى أن أفحمل ذلك ٠‏ 

بدا على فينو كوفتش شىء من الغيظ > ولكن الرس أسرع يتدخل 
فطلب من المحامى أن يلقى أسئلة” تعلق بالدعوى تعلقاً مباشرآء قلما سمع 
المحامى طلب الرئاسة انسنى بوقار » وأعلن أنه ليس لديه سؤال آخر 
إبلقيهه واضح أن شكا خفيفاً قد 'زرع الآن فى أذهان الجمهور وفى أذهان 
المحلفين » فما تلق بقيمة شهادة يدلى بها رجل يمكن أن « برى أبواب 
الحنة ٠‏ بتأثير دواء » عدا انه يجهل السئة التى نحن فها من العصر 
اللسبيحى ٠‏ فى وسعنا أن نقول اذن ان المحامى قد حقق هدفه على كل 
ل ٠‏ وقبل أن ينصرف جر,يجورى وقع حادث آخرء ذلك أن الرئيس 
اجه الى المنهم فسأله هل لديه ملاحظات على هذه الشهادة > فصاح متا 
يقول بصوت قوى : 

باستثناء ما قاله عن الاب > فان كل ما ذكره هو الققة بمنهاء 
صحعح ما ذكره من أنه أنقذنى من القل » وأنا أشكر له ذلك ٠‏ ولقد 
فر لى اللطمات » فأنا أشكر له ذلك أيضاً ٠‏ ان هذا المجوز كان رجلا 
شريفاً أا صادفا طوال حياته » وكان وفيا لأبى وفاء سعماثة كلب ٠‏ 

قال الرئيس بليجة فاسية : 

المتهم ! ٠٠١‏ عليك أن تراقب ألفاظك * 

وقال جر يجورى متذمرا بدوره : 


يفنا 


أنا لست كلا ٠‏ 

فيتف متا قول : 

اذن أا الكلب ٠‏ اذا كان اهانة” أن يكون المرء كلا قائنى أصف 
نض بهذه الصفة » وأطلب منه الصفح والعفو ٠‏ لقد كنت فاسيا وعنيفا 
معه ٠‏ ومع ايزوب أيضا ٠‏ 

فتدخل الرئيس فللا بقسوة 

ای ابزوب تعنى ؟ عمسن تكلم ؟ 

أتكلم عن بيرو ۰۰۰ أبى ٠۰۰‏ أبى ٠۰۰‏ فدور بافلوفش ٠‏ 

فأب الرئيس متا وفرتعه ء وأمره بلهجة صارمة أن ,بحسن 
اختار ألفاغله بعد الآن » وقال له : 

انك سىء الى نفسك بنفسك فى أذهان قضاتك » 

وبتلك الراعة نفسها عرف المحامى كف يعبت بالشاهد راكبتين 
الذى كان من أهم شهود الاتهام ء والذى کان وکل الثنابة رک عليه 
كلا ٠‏ لقد اتضح دفعة واحدة أن راكيتين كان يحرف كل شىء > وأله 
مطلع على الأمور اطلاعاً غر.باً » وأنه اختلف الى مع الأشخاص > وأنه 
رأى كل شیء » وتحدث مع كل واحد » وأنه يعرف تفاصيل سيرة فیدور 
بافلوفتش ء كما يعرف تفاصيل سير آل كارامازوق جملةاء صح أله 
فنا يتعلق بالظرف الذى أودعت فه الللانة آلاف روبل © لم يكن قد 
سمع شا عن هذا الأمر > هو أأيضاً » الا من ميتبا ٠‏ ولكنه فى مقابل 
ذلك قد وصف سلوك ميا فى كاباريه « العاصمة الكبرى » وصفاً دقيقاء 
وشل أقواله وذکر ار وح ر کاله » وروی اده مع الكابئن 
سشحيريف ٠‏ أما عن أن يدور بافلوفتش كان لا يرال مديناً لينا ببعض 
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المال تنصفية” لساب اليراث > فان راكيتين نفسه لم سستطع أن بذكر 
شيا دققاً واضحا » واكنفى بأن فال بضع عبارات غامضة فيها ازدراء 
واسحتقار : دمن ذا الذى بستطيع أن يقول أبهما كان مذنبا فى حق 
الآسخر »> وآآنى للمرء أن يعرف شيئة واضحا عن ساباتهبا فى ظل هذا 
النظام النزلى السجب الذى نعيشه أسرة كارامازوف > وفى ظل تصر يفهم 
للأمور المالية تصريفاً لا شى لأحد أن ينهم مله شيئا البتة ا » ه لقد 
صو ”ر راكتتين الدرامة التى أدت الى الطريمة على أنها نمرة عاداشا 
وأخلاقنا المتخلفة » وثمرة نظام القنائة » وثمرة الفوضى التى تسيطر على 
بلادما روسا التى ثعانى شقاء كيرا وتفتقر الى أنظلمة لا غنى لها عنها ٠‏ 
مخلاصة القول أنه سمح لراكتين أن بلقى خطاباً مها + وبمئاسة 
هذه الدعوى انما اشتهر راكيتين وذاع صيته لأول مرة + كان وكيل 
النيابية يعرف أن الشاهد ينوى أن بنشر مقالا” عن القضية فى جريدة من 
الخرائد > حتى لقد أورد فى مطالعته ( كما سئرى ذلك فما بعد ) عدوا 
من الأفكار التى بس عنها ذلك المقال > فكان اذن مطلماً على مشمون 
القال + كانت الصورة التى رسمها راكتين مظلمة قاسة دکناء يخرج 
منها شعور يعرز « الاثهام » تعريزاً ويا ٠‏ ونستطيع أن نقول على وجه 
الالجمال إن العرض الذى قدمه قد خلب ألاب الجمهور بما اشتمل عليه 
هن استقلال الرأى وحرية التفكير » وبما أكده من سل العواطف وسمو 
المتناعر ٠‏ حتى لقد سلمعت فى القاعة تصفيقات انطلقت هنا وهناك من 
تلقاء مفسها > وذلك أثناء كلامه عن نظام القنانة > وعن روسيا الشقية 
التى رين علها الفوضى + ولكن راكتين » الذى لم يكن الا شاباً على 
كل حال » لم يستطع أن يتحنب اخراقة” سرعان ما استغلها المحامى 
اسحغلالا” يدل على مندرة فائقة فى انتهاز الفرص الماسية ٠‏ لقد "ألقيت 
على راكتين أسثلة عن جروشتكا > فاذا هو حين يحب عن هذه الأسثلة 
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منقادا للا حقق من نجاح شعر به هو نفسه ‏ ومنتشياً بالسمو الأخلائى 
الروحى الذى ارتقى البه ء اذا هو حين يجب عن هذه الأسئلة يزل 
لسانه فبتكلم عن أجرافين الكسندروفنا بشىء من الاحتقار ويصفها بأنها 
«امرأة ينفق عليها التاجر سامسونوف » » فسرعان ما استولى المحامى على 
هذه العارة الشقية التى زل بها لسان راكيتين والتى أصبح راكتن 
مستمداً بعد ذلك لأن یضحی بكل ثىء فى .سبيل أن يسحبها ٠‏ وما كان 
لهذا كله أن بقع على كل حال لو قد تنبا راكيتين بأن المحامى قد اطلم 
أثناء هذه الفترة القصيرة على أدق تفاصيل الأمور * 

فال المحامى حين جاء دوره لاستحواب الشاهد > قال وعلى لغره 
ابتسامة فها كثير من اللطف والمودة والاحترام ٠‏ 

اسمح لى أن أسألك هل أنت ذلك السيد راكيتين نشسه الى 
نشرت له سلطات الأبرشية فى الآونة الأخيرة كثياً عنواله « سيرة الأب 
السعيد الشبخ زوسيما » » وهو كتيب هلىء بأفكار دة أخلاقة عمق ء 
ومُهدى بكثير من التسجل واللاقة الى صاحب العظمة سادة البطريق ؟ 
لقد قرأت هذا الكتب مؤخرا بكثير من الاحتمام * 

تمتم راكتين يقول وقد بدا عليه الاضطراب فجأة كأنه بسر 
مخرى : 

أنا لم أكتب هذه السيرة لتكنشر > وانما نشرت بمد ذلك دون 
علمى ٠‏ 

ها ٠٠۰‏ عظيم !! ان مفكراً مثلك يستطيع وجب عليه أن يبرهن 
على سعة عظيمة فى النظر الى الأمور > ازاء جع جوانب الياة 
الاجتماعية ٠‏ وقد فض لكتبيك المتاز » بفضل حماية صاحب العظية 
البطريق > أن ينتشر التشادآ وامعاً وأن يكون ذا فائدة ٠٠٠‏ ولكننى 
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أحب من جهتى » دون أن أكون مسرفاً فى الفضول > أن ألنى عليك 
سؤالا” صغيراً : لقد ذكرت منذ قليل أنك تمرف جيدآ السيدة سفيتلوفاء 
ألس كذلك ( للاحظ القارىء أنه عرف فى تلك اللاحظة وحدها أن 
اسم أسرة جروشكا هو سفيتلوفا ٠‏ ولقد سمعت هذا الاسم فى هذه 
الناسة لأول مرة ) ٠‏ 

هتف راكتين يقول وقد احمر وجهه !حمراراً شديداً : 

لا يمكن أن أؤاخذ على معرفتى بجميع من أعرف من الناس 
٠‏ أا شاب ٠٠٠‏ ومن ذا الذى يتحمل “نعة جميع ما يعرض له من 
لفاءات ؟ 

فهتف فتوكونتس هو أيضاً بقول متظاهر؟ بالخجل حريصاً على 
البادرة الى الاعتذار : 

- طبماً » طب » مفهوم ! أا أفهم هذا حق الفهم + انه لمن الطبيمى 
جداً أن الجتذبك > كما تجتذب أى” اسان آخر غيرك > متعة امرأة 
جمبلة يحلو لها أن 'ستقبل فى ببتها زعرة شبان المدينةء ٠٠‏ ولكثنى ٠٠١‏ 
ريد أن وضع لى نقطة واحدة : فحن ملم أن السيدة سفتلوفا فد تقلت 
منذ شهرين > بكثير من الالماح > أن تتعرف الى الكسى فيدوروتش > 
أصغر الاخوة كارامازوف ء وأنها رجتك أن انحثها به > وأن تتحيثها به 
مرتدياً نوب الرهان الذى يرتديه » وقد وعدتك اذا بت أفلحت فى أن 
تجثها به » وعدتك بمكافة مقدارها خمسة وعشرون روبلا * وحن 
لم أنك ليت طلها > وأن الزيارة تمت فى تلك السهرة نفسها التى 
اختئمت بالفاجعة موضوع الدعوىء لقد قدت ألكسى فدوروفتش الى بيت 
السدةسفتلوفاء وأخذت نها المبلخ الذى وعدثك بهء وهو خسةوعشرون 
روبلا" » هل هذا كله صح ؟ ذلك ما أحب أن توضحه لا الآن + 


۳۳ 


كانت نلك مزحة لا اک ٠.٠‏ ولسثت أرى فيم ,يمكن أن بات 
هذا الأمر ٠٠١‏ وقد أخذت الملغ من باب اللعب والعبث ٠٠١‏ وعلى اليه 
رده البها بعد ذلك ٠٠٠‏ 

- ولكنك قيلت الملغ ء ولم ترآده حتى الآن ٠٠١‏ أم لراك رددته؟ 

تمتم راكتين يقول : 

ب هده سفاسف E ٠‏ أرفض أن أجيب عن اس من هنا 
النوع ٠٠١‏ طيعى أتثى سأرد هذا الال ٠‏ 

هم الرس أن يتدخل فى تلك اللحظة > ولكن المحامى أسرع 
بعلن نه لم ببق لديه سؤال اخر يلقبه على راكتين ٠‏ وانصرف راكيتين 
منكسرأ مهروما ٠‏ لقد فد ما ألحدثه خطابه من شعور بانه اسان اسل 
النفس» فسد هذا الشعور فاداً لا صلاح له بعده٠ء٠٠‏ وكأن فين وكوفتشس 
الذى لاحقه بر ة ساخرة ٤»‏ کان کمن بخاطب المحمهور فا له: « انظلروا 
الى شهود الاثيام هؤلاء » ما متهم !» وانى لأذكر أن مشا قد أحدث 
حادثاً فى هذه الماسبة أيضاً ٠‏ فانه وقد احنقئه اللهحة التى تكلم بها 
راكيئين عن جروثتكا » صاح فجأة .يطلق على راكبتين من مكانه هذا 
اللقب : « برنار » > وحين اتحه الرئيس » بعد استحواب راكئين » حين 
اجه الى الملهم لسأله هل له ملاحظات بريد ابداءها > صرح متا بقول 

- لقد اقترض منى مالا عدة مرات ٠‏ هذا برنار حقير » لا يمن 
بالله » وقد ضلل صاحب العظمة البطريق وغر ر به + 

ی أن :امنا قن 'أمر من جدبد بالتزام النظام > واجتتاب الألفاخل 
النابية » ولكن السيد راكيتين كان قد فقد مهابته وتحلل بالخرى ٠‏ 

ولم يكن حمل الاتهام مع الشاهد التالى »> وهو الكابئن سشجيريف»ء 


ف 


آكبر من حئله مع الشاهدين السابقين » ولكن لسبب آخر ٠‏ لقد جاء 
سلجير.يف الى المحكمة مشعث اللاب وسخ الهيئة موحل الحذاءين » 
وسرعان ما أدرك الاس أن المسكين سكران كرا تاماً » رغم جميع 
الاحتياطات التحذة ورم د« تقربر الخير » + فلما سثل عن الاهانة التى 
أطقها به ميتيا رفض باصرار عليد أن يحيب ٠‏ وقال : 

ب سامحه الله ٠‏ ان صغيرى ايليوشا لا يريد هذا ٠‏ سلصفتى الله 
فى الأخرة + 

من الذى لا بريد ؟ من بمنعك من الكلام ؟ 

ايلبوشا ء ابنى الصغير : « بايا ٠٠١‏ حبببى بابا ٠٠٠‏ ما أكثر 
ما أذلك | » ٠‏ هكذا كلملى قرب الصخرة ٠‏ وهو الآن يبوت ٠‏ 

قال الكابتن ذلك ثم الفجر باك منتتحاً على حين فجأة > وسبجد أمام 
قدمى الرئيس ٠‏ فأسرعوا يخرجونه وسط ضحك الحضور وقهقهاته, » 
وضاع على وكيل النابة ما كان يعول عليه من أثر يمكن أن يحدثه هذا 
الرجل المسكين ٠‏ 

واستمر المحامى پستعمل جميع أساليب فه > واستمر الاس 
بدهشون مزيداً من الدهشة لاطلاعه المجبب على القضية بأدق انفاصيلهاء 
هكذا احدثت الشهادة التى أدلى بها ثريفون بوريستش ألراً قوباً فى أول 
الأمر » وكانت هذه الشسهادة تدين متا طعا ٠‏ من ذلك خاصة أنه 
حسنب »> قرشاً فرعا > النفقات التى أنفقها ميتيا أثناء رحلته الأولى الى 
موكرويه قبل وقوع الفاجعة بشهر © فين أن متا لا يمكن بحال من 
الأحوال أن يكون قد أنفق أقل من ثلاثة آلاف روبل > او ما يقرب من 
ذلك ٠‏ ما أكثر ما رمى للفحر بات من مال ! « أما فلاحونا المقملون فانه 
لم بکتف بان لتفمحهم نقوداً صديرة أو قود من فة الخمسين كوبك بل 


ارقا 


كان يوزع عليهم أوراقاً مالية لا تقل واحدة منها عن خمسة ور ين 
روبلا ! ناهبكم عما شرق منه فى انلك الليلة !! ان اللصوص لم بتر كوا 
بطاقات زيارة » ولا كان يمكن أن يخطر بال أحد أن يبحث علهم و .بعثر 
عليهم بينما كان ميتيا نفسه يتلف الال ائلافآً وييدده نديد ٠‏ ان فلالحينا 
لصوص لا ضير لهم ولا وجدان ٠‏ والينات ! ينات ترلانا ! اانه لم 
نهن" ! لقد الغتنين منذ ذلك الحين > بينما كان جميع الاس عندنا فقراء 
قل تلك الليلة »> ء الخلاصة أن تریفون بورستشس أحمى جمیح 
اللفقات » وبدا أنه حرى حساباً دقيقاً ٠‏ وبذلك يكون الافتراض القاثل 
بأن متا لم ينفق الا ألا وجمسمائة روبل » واه خاط باقى المبلغ فى كيس 
صفين » بذلك بكون ذلك الافتراض مردرداً مرفوضاً ٠‏ « رايت الثلاثة 
آلاف روبل سی » ها آلا يمره بمن بليخدع فى مثل هذه الأمور ! ٠.‏ كذلك 
کان صصح سا SE‏ 
بارضاء السلطات ؛ ولكن حين جاء دور المحامى لالقاء الأسئلة على 
الشاهد » اكتفى المحامى بأن ذكر الواقعة التالة دون أن يحاول العلعن 
فى شهادة صاحب الفندق » قال : ان الحوذى تيموتى وفلاحاً أخر اسمه 
كم فد عثرا بورقة مالية بمائة روبل كانت قد سقطت على أرض الد هليل 
من مستبا وهو فى حالة سكر » فحملا هذه الورقة الالة وأعطياها تر يفون 
بوريستش الذى كانأ كلا" مهما بروبل » ٠‏ فهل أرجعت الائة روبل هذه 
الى السيد كارامازوف أم أنت لم 'ترجمها ؟ أجب ! » ٠‏ فحاول ثريقون ٠‏ 
بورستش أن ينملص من الجواب » ولكنه بعد سال الفلاحين الكذين 
عثرا بالورقة المالبة > اضطر أن يعترف بالواقعة » واكتفى بأن بؤكد أنه 
قد أرجم الورقة المالسة الى دمترى فبدوروفتش فورا » وأنه مل ذلك 
بدافع الأمانة والقيرات » نزاكن اليم كان لازيق هن ا ملغ 


حئذاك » فمن اطائز أن يكرن قد سى ان الال أعد اله فى حله » ٠‏ 
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ولكن لا كان نريفون بوریستش قد ظل الى حين مثول الفلاحين ینکر 
الور بورقة نقدية على ارض الدهليز أصلا” > فان ما ادعاه بعد ذلك من 
أن الورقة قد أرجعت الى مستا الثمل » » أصبح مطعونا نه » هكذا رأينا 
شاهدا من أخطر شهود الانهام ,يفرع من شهادته وقد تزعزعت سمعته 
ترعرعاً قوياً ٠‏ 

وكذلك كان شأن « السبدين » البونديين ٠‏ لقد أظهرا فى البداية 
كبر یا“ وغروراً » وأكد بصوت قوى انهما ه خدما التاج » * بأمانة 
واخلاص وأن « السد a‏ عليهما أن يدقع لهما ثلاثة آلاف 
روبل ما لشرفهما » وأنهما شاهدا ذلك المبلغ ف يديه بأعنهما ٠‏ 
استعمل « السيد » موزبالوفكتش عدداً كرا من الألفاظ ا 
فى جمله » فلما لاحفل أن ذلك قد رفم قدره وزاد مته فى نظر رئيس 
الحكمة ووكل النابة » شمر بارئياح وسرور وأخذ يتكلم بالبوائدية ٠‏ 
ولكن فبتوكوفتش عرف كيف يقتنص عذين الرجلين أيضاً بشباكه : 
فرغم أن تريفون بوريستش > الذى استدعى الى القاعة مرة أخرى © ود 
حاول الانكار » فانه اضطر أخيراً أن يعترف بأن « السد » فروبلفسكى 
ند استندل بورق اللعب الذى أخذه منه ورقاً آخر أخرجه خلسة > وأن 
«السيد» موزيالوفكش قد غش فى اللسب أثناء استلامه دور «النك» ٠‏ 
وقد جاءت أفوال كالحانوف الذى أدلى بشهادته بعد ذلك »م جاءت 
مؤيدة” لصبحة هذه ٠‏ التفاصيل »> فخرج ٠‏ السدان » البولنديان مرتكان 
ممحجطلين بالعار لشسعهما فهقهان الضور ٠‏ 

وهذا المصير نفسه كان بننخلر شهود الانهام الآخرين الخطرين ٠‏ 
نقد عرف فتركوتش كيف يسقط اعتار كل واحد منهم سن الناية 
الأخلاقة ء فاتصرفوا وهم فى حالة يرثى لها ٠‏ وقد أأعجب محبر 
الاطلاع ورجال القائون ببراعة المحامى هذه » ولكنهم كانوا يتساءلون 


ra 


ما الذى بمكن أن يجنيه بهذا الأسلوب من فائدة للقضية ؟ ذلك لأنهم 
أكرر هذا ب كانوا يشسعرون جميعاً بأن الانهام قوى قوة لا تقاوم 
ولا تغالب ؟ ولأن الأدلة ضدة المتهم كانت تتكائر ويتراكم بعضيا فوق 
بعض > وما تنفك الزداد نهديداً باقتراب اتهم من الادانة مزيداً من 
الاقتراب ٠‏ ومع ذلك كان الناس يدركون > من ملاحظة الثقة السادية 
فى هة «الممحوسى الكبير» » أنه كان هادثاً مطمثناً » لذلك كانوا بنتظرون 
الخائمة بكثير من الشوق ٠‏ ليس عتا أن يزعج « مثل هذا الأسئاذ » 
نفسه بالمجىء الى بلدتنا من سان بطرسيرج » فما هو حثماً بالرجل الذى 
پرجع خائياً دون لمرة جلها اه 
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لم يبسد أن شهادة الطب تنفع المتهم ٠‏ وكان 
فتوكوفتش نفسه لا يصوثل كثراآ عليها » فيما 
يبدو > كما ظهر ذلك من بعد ٠‏ وانما علمد الى 
استتخدامها يسبب الماح كائرين ايثانوفنا التى 
استقدمت لهذا الفرض طبياً شهيراً من موسكو + كان واضحاً أن الدفاع 
لن بعخسر باستخدام شهادة الطب شا »> حنى لقد جلى بعض النفع اذا 
وانت اللروف ٠‏ على أن شهادة الطب هذه قد صحيتها مشاهد مضحكة 
جداً » وذلك بسبب اختلاف الأطباء فى الرأىء كان الأطاء الذين عسوا 
خبراء للادلاء بآرائهم فى هذه القضية هم أولاة الاخصائى الشهير الذى 
استلقدم من موسكو » تم طبيينا الطب الدكتور رتوب وا خا 
الطبيب المارس الشاب فارفنسكى ٠‏ على أن هذين الطببين الأخبرين قد 
مشلا أمام الحكمة بصفتهما شاهدين أيضاً > لأن وكيل النيابة قد طلب 
ذلك ٠‏ فأما الي الأول الذى اسستدعى للإدلاء برأيه فهو الدكتور 
عرنستشئئوبه ٠‏ انه عحوز فى السبعين من عمره » أشيب أصلع > مربوع 
القامة قوي الشة > كان الناس فى مديلتنا ,يعثيرونه وبحت رمونه كثيراً ٠‏ 
كانوا ,بعلمون أنه ساحب ذمة وضمير > وأنه طب القلب عالى الأخلاق * 
حتى لقد كانوا بزعمون أنه پنتمی الى ملة دة هى ملة « الاخوان 
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الموراتين » * اذا لم بخطىء ظنى ٠‏ وهو يقيم فى مدينتنا منذ سنين طويلة 

وكان على جانب عظيم من الوقار والمهابة ٠‏ وكان رجلا انساناً كريناً »> 
فهو يعالج الفقراء والفلاحين محاناً » ويعودهم فى أكواخهم ويترك لهم 
مالا لشراء الأدوية ٠‏ ولكنه كان فى الوقت سه علدا عناد بفل ٠‏ كان 
لا يمكن أن بلرحرح قد شعرة عن رأى فلم فى ذهله ٠‏ ومهما يكن من 
أمر » فلقد كان جميع الناس بعلمون أن الاخصائى الشهي الآنى من 
موسكو قد استعلاع خلال اليومين أو الأيام الثلاثة التى قضاها فى مدينتنا 
أن يقح مراراً عن آراء نطءن فى كفاءات الدكتور هرتسشئوبه الطية 
حلع بالئا جارحاً ٠‏ ورغم أن هذا الالخصائى قد تقاضى خمسة وعشرين 
روبلا على الأقل عن كل كشف طبى أجراه » فما كان أكثر الذين 
ابتهحوا فى مدبلئنا لقدومه » وانتهزوا الفرصة لزيارته واستشارنه غير 
ضائين بالمال ٠‏ وطيعى أن جميع هؤلاء المركى كان قد عالهم الدكتور 
هرالسنشتوبه آمل ذلك ء فكان الاخصائى الشهير ينتقد العامة التى وصفها 
لهم الدكنور هرتستشتوبه نقد لاذعاً بألماظ اة جدأ »> حتى لقد صار 
آخر الأمر بسادر المرضى الوافدين اليه بهذا السؤال : «هيه !اليس 
الدكتور ه رتسلشئوية هو الذى صيرك الى هذه الخال ؟ فه قه فد إ٠م»ه‏ 
وقد أمىء الدكتور هرتسئشتوبه طعا بما كان يقوله عله هذا الطيب 
الاخصائى ٠‏ وها عم أولاء الأطاء الثلاثة يثلون أمام المحكية واحداً بعد 
واحد كخيراء ! أكد الدكتور هر ستاشتوبه دفعة” واحدة ان « التهم 
لا يبلك كال قواه المقلة » وأن هذا يُرى من أول نظارة » + وحين 
بسط آراءه فى هذا الموضوع ( وهى آراء لن أعرضها هنا ) أضاف يقول 
ان التمذوذ النفسى الذى بعانى منه المتهم يتجل لا فى طائفة كيرة من 
الأعمال النى سبق أن ارتكها فحسب » بل يمكن أن يلاحل أيضاً ‏ وهذا 
أهم ‏ فى سلوكه فى جلسة المحاكية هذه نششسهاء فلما طلب الى الدكتور 
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م رتسلشتوبه أن .يفول أبن هو الشسذود فى وضع النهم الآن » أجاب 
الطبيب العسجوز اثلا بالسذاجة الممهودة فيه ان المنهم حين دخل القاعة 
٠‏ كان يعشى مشية غرية لا تلاثم الطروف التى هو فبها > فهو بسي 
قدماً لا يلوى على شىء » كما يسير جندى > وهو حدق ببعليه حدقا 
ابت لا الو ا ولا بسرة » مع أن الشىء الطيعى السوى بالنسية اليه 
عو أن بنفار 6 N‏ 
الجنس الل ذا سما ف أن بقيم ولا كبيرا لرأى السدات > 
لا عبى أن يكون رأى السيدات فه حينذاك » ٠‏ وكان الطيب العجوز 
يتكلم بلغفة أصيلة خاصة به ٠‏ بحسن أن نذكر أنه كان تكلم اللفة 
الروسسية بانطلاق وندفق » ولكن كل جملة من جمله كان فيها شىء 
ألانى لا أدرى ما هو » وذلك أمر لم يكن بقلقه البنة » لأنه تعود طوال 
حائه أن ,يعتقد أنه بتقن الروسية اثفاناً كاملا » وأن روسسته « خير من 
روسية الروس أنفسهم » ٠‏ وكان يحب كرا أن يروى أمالا روسة > 
وكان بؤكد فى كل مرة أن الأمثال الروسة أجمل وأبلم من أمثال سائر 
الشعوب» بحب أن أضيف الىهذا أنه كثيراً ما كان يتفق له أثناء الحديث 
- عن ذهول فى أغلب الثلن ‏ أن ينسى ألفاظاً هى أكثر الألفائل 
استعمالا” > ألفائلاً بعرفها حتماً » ولكنها اختفت من ذهنه على حين فحأةء 
على أن هذا نفسه كان بيحدث له حين يتكلم بالألاية ا ٠‏ وهو فى 
اللحخلات التى يحدث له فها ذلك > بأخذ بحر له يده أمام وجهه كمن 
پر بد أن بلتقط الكلمة الى طارت »© وما من أحدر ىتم عند أن 
يجره على مواصلة كلامه قبل أن بهتدى الى اللنثلة الضالعة ء 

أثارت الملاحظة النى ذكرها عن المتهم حين قال انه كان عليه أن 
ينشلر إلى جهة السسدات لحظة دخوله قاعة اللحكمة ء أثارت هذه اللااحظة 
فى حمهور المضور دمدمات ضاحكة ٠‏ لقد كان العجول يؤثر الساء على 
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الرجال ٠‏ وكانت النساء تعرف أنه على كونه عازباً ‏ قد عاش طوال 
حياته عفاً طاهر؟ > وأنه بعد النساء كاثنات علا ومخلوقات مثالية ٠‏ ولذاك 
بدت ملاحظظته هذه التى لم تكن تلتوقم منه > بدت لميع الناس مثرة 
للدهشة والاستغراب ٠‏ 


وجاء دور سؤال الاخصائى القادم من موسكو » قصراح بلج 
قاطعة والخاح حاسم إن حالة المتهم العقلية هى فى رأيه حالة غير سوي ؛ 
بل ھی « غير سوية الى أقصى حد » ٠‏ وتكلم فى اسهاب ونففه عن مرض 
«الحصار» وعن مرض «المانياء » وبرهن بالاستناد الى المسلومات المتتجمعة أن 
امتهم كان فبلاعتقاله ببضعة أيام قد أصيب بحالة حصار ؟ فاذا سلمنا جدلا 
بأنه كان حين ارتكابه الجرمة واعياً شاعرآً بما يفعل » فمما لا شك فيه أنه 


المرضى الذى كان قد سيطر عليه واستد به ٠‏ كذلك قال الاخصائى 
شارحاً ٠‏ ثم أضاف بقول : على أن المريض كان مصاباً » عدا مرض 
الحصار ء بداء « الائيا » > وهذا يحملنا شا بتطور سيؤدى به إلى انون 
الكامل ( ملاحظة: اننى أنقل هنا بلفتى أا > أقوال ذلك الطبيبالاستصائى 
فى الأمراض العقلية الذى استعمل عندئذ لغة تكتنكية فيها كثير من 
التفقه ) ٠‏ وتابع الطب كلامه فقال : « لقد كان يتصرف فى جع 
الأحوال تصرةا يخالف العقل والنطق + لن أقول شيا عما لم أره 
بنضى > أعلى الجريمة وتلك الدرامة كلها ؟ ولكن يحب على أن أذكر 
مع ذلك أن نظرته م أمس الأول > أثناء حديث جرى بلى وبيلدء 
كان فها جمود غریب لبس له تفسير ٠‏ يضاف الى هذا أنه كان يضسسك 
بدون أى سبب دعو الى الضحك ٠‏ وقد لاحظت لديه حنقاً مستير ا غير 
مفهسوم > كما لاحظت أنه يستعمل كلمات غريبة مثل « برلار »)۲ 
«ايطقا» » وغير ذلك من الفاظ لا محل لها اطلاق » ٠‏ على أن أبرز 
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لى » تيز به مرض ه الايا » لدى التهم > فى نظر الطيب > هو أن امتهم 
كان لا ,يستتطيع أن يواجه مشكلة الثلائة ألاف روبك التى يعتقد أن أبام 
حرمه منها » والا صاب بحالة شديدة من الاندفاع » بينما يكون قبل 
ذلك ماد كل الهدرء أثثاء كلامه عن اخفاقات أخرى أو اهانات أخرى 
تحملها أثثاء حيانه وهو .يتذكرها الآن دون أى اضطراب ظاهر + هذا 
وخرچ من معلومات أخرى تم الحصول عليها أن امتهم كان بست حنقه 
كلما 'ذكرث هذه الثلامة آلاف دوبل » رغم أنه » على ما يشهد به 
الشهود » لا يمد متهافتاً على المنئمة ولا يعد طماعاً * ثم أضاف الطبيب 
الوافد من موسكو يقول بلهحة ساخرة اخائساً كلاه : « أما عن رأى 
زسلى العالم الذى يذهب الى أن امتهم كان شغى له عند دخوله القاعة أن 
بنظلر الى جهة السيدات لا أن ينظر الى أمام » فائنى أعتقد أن من واجبى 
أن أؤكد » بصرف النظر عما نتسم به هذه الملاحظة من طابم الملاحة 
الفكهة » أن هذه الملاحئلة خلأ فاحش ٠‏ فاثنى على موافقتى لرأى زميق 
اترم فى أن اتهم ما كان بيني له أن ينظر الى أمام > أثناء دخوله قاعة 
الحكمة الى سيتقرر فها سيره ٠‏ وعلى موافقتى لرأى زسلى المحترم 
فى أن فعلة اتهم هذه يجب ان تمد عرضاً من امراض اله القلية 
الخئلة > أكول ای من حھتی أرى أن المتهم كان يحب عليه لا أن ينظر 
سرة الى جهة السدات » بل أن بنظر يمئة” الى جهة محاميه باحثاً عله 
فى تلك اللحقلة بيه ء لأن محامه هو الآن أمله الوحيد » ولأن مصيره 
كله متو قف على دفاع هذا المحامى +٠‏ » ء أعرب الطيب الاخصائى عن 
,أنه هذا بلبحة قاطمة جازمة لا ترد ٠‏ غير أن الخلاف المشحك الذى 
تام ان الأطاء الخيراء انما وصسل الى أوجه وبلغ ذروته حن جاء دور 
الد كنود فار فكي الذى سثل عن رأيه آخر من سثل من الأطباء» 
تأخذ سلى بآرائه ودم شروحه ء قال هذا الطب ان التهم هو » الآن 
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وفى الماضى على السواء »> رجل” حالئه النفسية سليمة كل السلامة ؟ 
ولثن كان قبل اعتقاله فى حالة عصبة » وكان مضطرباً اضطراباً شديداً > 
فذلك كله يمكن لله بأسباب طبيعية تماما > كالغيرة > والفضب > 
والاسراف المستمر فى الشراب وما الى ذلك ٠‏ فهذه العصبية لس صها 
أى ثىء من الاختلالات الثى تنتمى الى مرض «المصار» الذى جىء على 
ذكره > أما فما يتعلق بالسألة التى أثيرت حول الطهة النى كان ,شغى 
للمتهم أن ينظلى الها لحظة دخل الفاعة > فقد أعلن هذا الخير الثالث أنه 
كان على المتهم « بحسب رأيه المتواضم » أن ينظر الى أمام » كما فل 
تماماً » ذلك لأن رئيس المحكمة وأعضاءها »> وهم الذين بتوقف عليهم 
مصيره » كانوا قالته فى “نلك اللحئلة + « وهو > اذ نظر الى أمام فيلا > 
فد برهن على أنه فى حالة انفسية سليمة بريثة من المرض »> ٠‏ بهذا ختم 
الطيب الممارس الشاب « رأبه » المتواضع ٠‏ 

فصرخ متا من مكانه بقول : 

- مرحى يا حك ! هذا صح كل الصحة ! 

وأ سكت ميا طبعاً » ولكن رأى الطب الشاب أحدث أثراً حاسماً 
فى أعضاء المحكمة وفى جمهرة الحضور على السواء > لأن جسم الناس 
فى مدينتنا قد انحازوا إلى راپ > كما ظهر ذلك فیما بعدہ ثم ان الدكتور 
هر تسنشتوبه »> حين استلحوب كشاهد » ادلی بأقوال خدمت فضة متا 
على نحو لم بكن يلوقسه أحد النة ٠‏ ان الدكتور ه رتسئشتوبه »> وهو 
بقطن مديلتنا منذ عهد بعيد ويعرف أسرة كارامازوف من زمان طويل > 
ددم معلومات ساعد الانهام كرا e‏ ولكتة أضاق شول وكأنة تد کر 
شيئاما على حين فحأة : 

- ومم ذلك فان هذا الفتى المسكين كان يمكن أن بستحق مصير 
أفضل » لأنه كان فى طفولته طب القلب » وكان طب القلب بعد ذلك 
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أيضاً ء أا أعرف هذا ٠‏ على أن هناك مثا روسيا بقول : ٠‏ حسن أن 
يكون المرء ذا عقل » ولكن” أحسن' من ذلك أن يزوره رجل آخر ذو 
عقل » لأن عقلين اثنين خر من عقل وأحد ٠ » ٠٠١‏ 

- تريد أن تقول ان فى اتاد العقول قوة لها ٠٠١‏ 

كذلك تدخل الرئيس متململا وهو يعرف طريقة الطيب العجوز 
فى بطء الكلام وجرة الألفائك دون أن يمأ بأثر ذلك فى مستمعيه ودون 
أن يحفل ينفاد صبرهم عند الاصفاء اليه ( حتى لقد كان يبدو أنه يقدر 
قدرا كير مراحائه الجرمانة الثقبلة الضخمة » ويستعملها ستهس” 
ابتهاجاً واضحاً ٠‏ وكان الى ذلك بحب الأقوال الحلوة حا عظيماً ) ٠‏ 

استأنف الطبب المجوز كلامه فغال ممائداً : 

- نعم » ذلك هو ما قلته + عقلان الان خير من عقل واحده ولكن 
هذا الشاب لم ,يزرء رجل عاقل آخر © قمطى عقله هو ۰۰۰ مق ي ٠۰۰‏ 
مى يعمل ماذا ؟ ٠٠١‏ سيت الكلية ٠٠١‏ الكلمة الى تعر عما مضى 
يعمله عقله ٠‏ نسبت تلك الكلمة ( كذلك ردد وهو يسرك يده أمام 
عليه ٠۰۰  )‏ لمم ٠۰۰‏ مذكرت ۰ می عقله بره + 

- مغى عقله بتلزه ؟ 

- نعم بتئزه ٠‏ ذلك ما لته أيضاً ٠‏ مضى عقله يتتزه »> فوصل الى 
مكان بسد اله لایستطم قد أن يهتدى الى نفسه وپحد ذائه» ولكنه کان 
فتی بلا ساسا ٠‏ أوه ٠۰۰‏ انی أنذكره يوم كان صغيراً جداً قد 
أهمله أبوه فهو يحرى فى فناء المتزل حافى القدمين لا كاد ساك سرواله 
الا زر واحد ۰٠ء‏ 

وهنا اختلج صرت العجوز الشريف برنة انفعال صادق ٠‏ قارئعش 
فتوكوفتش اذ أوجس مواتاة الفرصة المسلة م وسرعان ما تشبث بهذا 
الشاهد ٠‏ 
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واصل الطسب العجوز کالامه فقال : 

- نعم » نعم > كنت ما أزال شاب فى ذلك الوقت ٠٠١‏ كان عمرى 
000 نعم 000 كان عمرى اة ولان عام ٠‏ وكنت قد استقررت 
فى هذه المديلة منذ فترة قصيرة ٠‏ لقد أنفقت على الصبى والساءلت : 
5 ماذا لا أشترى له رطلا من ۰۰۰۰ نعم > زرطلا من ۰۰۰ ولكن رطا 
مماذا ؟ نسيت الكلمة ٠٠١‏ ما اسم ذلك النوع ؟ هو شىء من تلك الأشياء 
الى بحبها الأطفال كثيراً ٠٠١‏ هوه ! کف سىت ؟ ٠۰۰‏ كيف نسيت ٩‏ 
٠١‏ ( وحرك الطيب يديه أمام عبنيه من جديد ) ٠۰۰‏ هو ينبت على 
الأشسحار > على الشسجيرات فقطف ويوزاع على الجميع 8 

- من فاح > ریما ؟ 

أوه ! لاء لا ! رطلا” » قلت رطالا" ٠‏ التفاح بباع بالدسته 

لا بالرطل و6 عحيب ١ءء‏ هو وافر جداً » وهو صغير +4١‏ الضيعة 
فى فمك قتضغط عليه بأسنالك فطق ٠‏ 

بندق 5 

عم » بلدق ء ذلك بسنه ما قلئد آنا ١٠ء‏ 

كذلك وصل الطب العجوز قوله هذا بقوله السابق هادثا ثل 
الهدوء » كأنه لم يبحث عن نلك الكلمة > قابع بقول : 

- جت الصبى برطل من الندق » لأن أحداً لم .يكن قد جاه 
بشىء منه قبل ذلك ٠‏ رفعت اصبعى وقلت له : « إسمع أبها الصبى 
الصغير العرہز > باسم الاله الأب ٠+4‏ » فضحك ورود 5 د بام الال 
الأب » » فقلت : ه باسم الاله الأب > باسم الاله الابن »> فرد“د ضاحكاً 
مزكزقاً من جحديد : « باسم الاله الأب > باسم الاله الابن » > قلت : 


tt 


« باسم الاله الابن » باسم الاله روح القدس » » فضحك وطفق يردد 
عدة مرات « باسم الاله روح القدس » * ٠‏ ثم انصرفت ٠‏ ومررت قرب 
الصبى غداة فد ٠‏ فصرخ يقول : ه سيدى ! باسم الاله الأب > باسم 
الاله الابن ! » واكنه سى روح القدس ٠‏ فذكرته بها » ورئيت لاله 
وأشنقت عله من جديد ٠‏ ولكنهم نقلوه من هذه الدينة فلم أده بعد 
ذلك ٠‏ وانقضت ثلائة وعشرون عماً > ففيما أا فى عادتى ذات صباح > 
وكان شعرى فد ابيض” اذا ہی أرى شاباً مزهر الوجه زاهى الحيا يدخل 
عل“ ٠‏ ما كان لى أن أعرف من هو هذا الشاب + وها هو ذا يرفع يدم 
ويقول : « ناسم الاله الأب » باسم الاله الابن > باسم الاله روح القدس ء 
لقد وصلت الى هذه المديئة منذ قللل »> وأحب أن أشكر لك رطل البندى 
الذى أهديته الى“ فى الماضى ٠‏ ما كان أحد” قد أعدى إلى شيا منه لئد ٠‏ 
أت وحدك أعدي الى رطلا من بندق » ٠‏ تذكرت عندئد شبابى الغابر 
السعيد » وتذكرت الصبى الصثير الذى كان بجرى فى قناء الدار حاق 
القدمين ٠‏ وتأثر قلبى فقلت له : « أنث شاب اسل النفس كريم القلب > 
لأبك لم ننس رطل الد الذى جك به فى طفولتك »> ٠‏ وله > 
وباركته باكباً ٠‏ فكان يضحك 2 ويكى أيضاً ٠٠۰‏ ان الروس كثيراً 
ما ,يضحكون حيث بحسن الكاء ٠‏ ولكنه بكى > أا متأكد من ذلك > 
رأيته يكى ٠‏ والآن ۰۰۰ واحسرثاء | هو ذا ٠ه‏ 

صاح متا من مكانه بقول : 

- والآن أبكى أبها الألانى الشهم ! نعم أبكىء٠٠‏ أنت انسان شهمء 

مهما يكن من أمر » فان هذه القصة الصخيرة ند أحدنت فى الحضور 
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أنراً طا * غير أن الأقوال التى أدلت بها كائرين ايفانوفنا والتى سأنحدث 
عنها بعد قليل » هى التى خدمت قضية ميا خاصة + وفى وسعنا أن نقول 
على وجه العموم ان الحظ أحذ ينسم فعلا” يتما منذ بدأ 'نواقد شهود 
النفى » لأسباب لم يكن بتوقعها المحامى نفسه > وهذا ما بلقت النظر أكثر 
من أى ثىء آخر ٠‏ على أن أقوال ألبوشا قد سلمعت قبل أقوال كائرين 
ايقانوفناء وقد نذكر أليوشا علىحين فحأة واقعة" يدو أنها يكن أن تكون 
برهاناً وشعياً بيد مشا » ويديدّر نقطة من أهم النقاط التى يرتكز علها 
الأتهام + 
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الحفل كأنما ببصادفة »دون أن يكون ألبونا قد 
سعى الى هذه التجة ٠‏ لم بييحدّف اليوشا 
البسين ٠‏ وانى لأتذكر أن الطرفين كليهما قد 
اا استقياله وشعرا لحوه بعطف ومودة ملد 
الأفوال الاولى من شيادنه ٠‏ ولعل القارىء يدرك أن سمعة أليوشا الحسئة 
كانت قد فته الى قاعة اللحكمة ٠‏ تكلم أللوشا بلهجة فيها تواضم 
واتحفغظ + ولكن ما يشس به حو أخه اللانس من عاطفة حارة قد تدفق 
فى أقواله ٠‏ قال فى الحواب عن ؤال ألقى عليه ان أخاء ان يكن عنيفاً 
شديد الاندفاع فى أعراله > فانه فى الوقت نفسه سل القلب كريم النفس 


سسخى جواد ادر على التضحية حين تحب التضحية ء ولكن أليوشا اعترف 
ل توله أخبه بغرام جروشتكا > ولتافسه مم أببه ء قد جملاء فى الأيام 
الأخير: صس المراس » ووضماء فى حالة لا نطاق + وفى مقابل ذلك استاء 
ألوشا استاء شديداً من الفكرة القائلة بأن أخاه يمكن أن بقتل بدافم 
الطمع فى الال » ولكنه اعترف من جهة أخرى أن هذه الثلائة آلاف روبل 
كانت ند ولّدت فى نفس متا شتا بشبه أن يكون مسا » فهو دائب النفكير 
ها » وهو يدها جزءاً من ميرائه الذى حرمه أبوه منه زوراً واختلاساً » 
وهو على كوله زاهدآ فى الربح قلل الاهتمام بالمنفية » لا يستطيم أن 
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يتكلم راض م ا لاف زويل دوق أن مهد يه تمق ديد 
وغضب ملتهب 0 أما التلافس الذى أشار الله وكيل الشابة بان دامر أتين» 3 
أى بين جروشسككا وكائرين ايفانوفنا » فقد تكلم عنه أليوشا متهرباً 
لها 2 ورن أن يحب عن بعض النقاط ٠‏ 

سأله وكيل الليابة : 

ا يذكر لك أخوك » على الأقل » أنه كان ينوى أن بقتل أباه 6 

ثم اضاف : 

نستطيع الامتناع عن الاجابة اذا كنت تؤثر الامتناع ٠‏ 

فال ألبوشا : 

- لم يقل لی ذلك على نحو مباشر ٠‏ 

- أقاله اذن على حو غير مباشر 4 كيف قاله ؟ 

تخد توج عو اکرو الذى بحمله لأبينا » وعن خوفه من أنه فد 
لا يستطيع أن پمسك عن قتله ٠۰۰‏ ذات يوم ٠٠۰‏ فى طئلة اندفاع شدید 
۰ اذا اسشد به قزل لا سيبل الى التغلب عليه ٠‏ 

هل صنَّديتَه حين سمعته يقول هذا الكلام 4 

لا أجروٌ أن اقول اللى صدقته ٠‏ ولكننى كنت دائم الاقتناع بان 
عاطفة علا ستنقذء فى اللحظة الحاسمة > وقد القذله فلا لأنه لس هو 
الذي قن ا 

هكذا لم أليوشا كلامه بصوت ثابت قوى اترجسّع الى آخر القاعة ٠‏ 

ارتعش و كيل الشابة كحصان فى ساحة القثال سبع صوت البوق ؟ 
وال : 
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- مق اننى مقع بصدقت > واتنى لا أنسب اقتاعك هذا الى ما تشعر 
به نسحو ألخيك السكين من حب + وهد اطلعنا من التتحقيق الأولى على 
نظلرنك اللاصة الى الأحداث اللفجمة التى جرت فى أسرتك > ولكننى 
لا أكتمك أن رأبك بدو لا غرياً الى أبمد حدود الفرابة » وأنه يناقض 
جميع الشهادات الاخرى اللى جمعها الانهام ٠‏ ذلك هو السب فى انى 
أرى من واجبى أن أطلب اليك ملحا أن تذكر انا الأساس الذى تبنى 
عليك رأيك حين تؤكد باقتناع جازم أن أخاك برىء » وحين سند هذه 
الجريسة الى شخص آخر سبق لك أن أسميته على نحو غير مباشر 
فى التحقيق التمهيدى 8 

قال أليوشا بصوت هادىء عذب : 

فى التحقق التمهبدى » اقتصرت' على الاجابة عن الأسثلة التى 
'لقيت على" » ولم أنهم سمردياكوف من تلقاء تشى * 

- ولكنك أسميته » اليس كذلك ؟ 

ذكرنته مستنداً الى أقوال دمئرى ٠‏ لقد 'ذكر لى » قبل ذلك 
الاستجواب » ما قد حدث عند اعتقال أنخى » وقيل لى ان أخى انهم هو 
نفسه سم ردياكوف حينذاك ٠‏ النى منتنع اقتاعا كاملا ببراءة أخى ٠‏ واذا 
لم يكن هو القائل » فقد لا يكون القائل الا ٠٠٠‏ 

الا سمردياكوف ؟ لماذا سمردياكوف بالذات ؟ وما الذى بحملك 
على هذا الاقتتاع كله ببراءة أك ؟ 

- لا أملك أن أشك فى صدق أقواله ٠‏ أا أعلم أنه لن يكذينى حال 
من الأحوال ٠‏ ثم اتتى رأيت فى عيليه أنه كان يقول الققة ٠‏ 

- فى عليه فقط ؟ الس لديك براهين أخرى ؟ 

ب لسن لدی براهين أخرى ٠‏ 
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وبالنسبة الى انهام سمردياكوف > ألبس عندك من البراهين أيضاً 
الا أقوال أخك وتعير وجهه ؟ 

لا » لس لدی براهين أخرى ۰ 

هنا عدل وكيل النابة عن الاستمرار فى استجواب أليوشا + وقد 
ثارت أجوبة ألوشا كثيراً من خبية الأمل لدى الجمهور ٠‏ كان الناس 
فى مدينتنا قد 'تكلموا عن سمردياكوف كثيراً قل اللحاكمة ٠‏ وكان هناك 
أشخاص ممن يزعمون الاطلاع على خفايا الأمور > قد ألقوا فى دوع 
الناس أن أليوشا جمع أدلة قوبة كل القوة تقرد براءة أضه وشت أن 
الطادم هو الانی + فاذا بكل ٹیء پدد الآن ٠‏ ان أليوشا لم يأت بأى 
عنصر حاسم » ولم جى الا باقتناع نشبى وهو أمر طبيعى علد أخى 
امتهم + 

عندئذ جاء دور فت وكوقتش لاستجواب الشاهد ٠‏ بدأ الممحانى 
بسؤال ألوشا متى حدثه التهم عن كرهه أباه وعن شعوره بأنه قد يقتله > 
وهل أفضى اله بهذه المسارات أثناء لقائهما الأخير قبل وقوع الأساة ؟, 

وفبما كان ألبوشا مجنب عن هذا السؤال » اذا هو يرئعش فجأة 
كاله نذكر شيا ما فى تلك اللحظة نفسها ٠‏ 

وأخذ يقص بكثير من الحرارة والانتعاش »© كأن فكرة مفاجئة قد 
ومضث فى ذهنه » كف أن أخاء > أثناء آخر لقاء له ممه على طريق الدير 
قرب شحرة فى المساء » قد لطم صدره عدة مرات » قد لطم «أعلى صدره» 
عدة مرات » مردداً بالحاح أله يملك الوسيلة لاسترداد شرفه ؟ وأن هذه 
الوسيلة موجودة هنا » فى هذا الموضع » على الصدر ٠٠١‏ « ثلانت” لدلد 
أنه حين لطم صدرء على ذلك الحو كان شير الى قله » ٠‏ ّدرت أنه 
كان برى أن قله يملك من القوة ما يكفيه لاثقاء عار رهيب يهدده» 
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عار لا بجرؤ أن پمترف لى به ٠‏ أعترف أننى افترضت أنه كان يلمع 
الى أبيه ويلطم صدره لشعوره بالمجل والخزى من أنه اندنع اتن ان 
بالعنف ٠‏ ولكنى أتذكر الآن أنه انما كان يشير الى شىء ما على صدره > 
حتى اننى خطر بالى فى تلك اللحظة أن القلب لبس هذا موضعه > فانما 
يوجد القلب نحت ذلك » وهو بلطم من صدره موضعاً أعلى كثيراً من 
موضع القلب ؟ كان بلطم هنا » تحت العنق > و يظل يشير الى ذلك الموضح 
نفسه دائياً ٠‏ لقد بدا لى هذا غاء حنذاك فلم أعبا به » ولكننى أتساءل 
الآن فجأة ألم يكن يشير لى الى الكيس الصغير الذى خاطه على الأاف 
وخمسمائة روبل ؟ ٠٠١‏ » 
صاح ميا من مكانه يقول : 


هو ذاك تماما ! لقد حزرت يا ألوشاء هو ذاك ٠‏ كنت" ألطم 
الكسن الصثير فى تلك اللحظة ٠‏ 

أسرع فتوكوفتش بهدیء مينيا متوسلاة اله أن بسكن ويطيئن ؛ 
ثم الثفت يحو ألبوشا بتابع الاستماع الى شهادته متشيثاً بها تشبثاً فوباً ٠‏ 

تحمس الوشا لذكراه هذه » فعرض فكرنه ببحرارة > اللا ان 
الغار الذى حدثه عله متنا ريما كان قوامد أن متا »> رغم أنه بيلك الألف 
وخمسيائة رويل » أي نصف الملم الذى دين به لكاترين إيفانوقنا > 
ورغم أن فى وسعه أن يرد اللها هذا الحزه من دينها علبه > قد آثر أن 
لا يرد الملغ » وذلك لستخدمه فى غرض آخر هو أن يبلك ما يمكنه 
من الرحيل مع جروسنكا متى وافقت جروشتكا على أن تتبعه ٠‏ 

وصاح ألبوشا يقول بحماسة شديدة : 
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- نعم نعم > هو ذاك > هو ذاك ٠‏ لقد ذكر لى أخى فى ذلك المساء أن 
فى وسعه أن بتتخلص من لصف ذلك المار » نعم من نصفه > نصفه > لقد 
قال لی ذلك ( ردد أليوشا كلمة « نصفه » مراراً ) » ولكن ضعف اراده 
بلع من الاقدام ۰ه كان بعلم مقدما أنه لن مسستطيع الاقدام > أنه 
لا يملك القوة اللازمة لذلك ! 


سأله فتوكوفتش بنهم : 


أنذكر ذلك تذكرآ واضحاً جلا » لأنى اساءلت عندئذ : م لماذا 
بلطم من صدرء ذلك الموضع العالى مع ان القلب يقع نحت هذا 
الوضم ؟ , ٠‏ وأتذكر أن هذا التاؤل بدا لى نيا ٠٠١‏ أتذكر ذلك 
تذكرا واضحا جدأ ٠‏ كان هذا خاطرا ذاطفاً ومض فى ذهنى ومضا ٠‏ 
وبسبب ذلك التساؤل انما تذكرت الآن هذه الواقمة ٠‏ واثتى لأنساءل 
كيف أيكن أن أساما حى الآن ؟ واضح أنه كان يشير عندئذ الى الكيس 
الصغير برهانا" على أن فى وسعه أن برد الألف وخمسمالة رويل 2 
ولكنه لن بفعل ٠‏ وبعد ذلك > حين قيض عليه فى موكرويه »> صرح 
يقول - أنا أعلم هذا فقد ذاكر لى ‏ صرخ يقول انه یری أن اکر عار 
فى حيانة هو أنه رغم أنه كان يملك القدرة على أن ,يرد الى كائرين 
ايفانوفنا نصف دينها ( نعم » ذكر كلمة اللصف ) عفلا يكون فى نخلرها 
بعد ذلك لصا ء لم يعزم أمره على ردة المبلغ » مؤئراً أن ,يعد لصا فى 
نظرها على أن بتنازل عن امال ٠‏ ومع ذلك ما أشد ما كان بعذيه هذا 
الال ! أوه ! ما أشدة ما كان يعذبه ! 
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بهذا تم أليوثا کلامه ۰ 


وله جع NE‏ بصف المشهد ثائية” 
وألم” مراراً كيرة ص لحل ن بعرف هل صصح صحيح أن التهم كان عدو 
شير ان شير لس ل ا ل م ل ا 


على أن پضرب صدره بقطة بده غضا ؟ 


هتف ألرشا يفول : 


لا هلا ءانه لم يضرب صدره بقضة بده ٠‏ وانما كان يشير الى 
الموضم بأصابمة > بأصابية »> و کان ہر یی الوضم > هنا ء قوق » عالياً 
جد ... كف أمكن أن أسى هذا » وأن لا أتذكره الا فى هذه 
الللحخلة ؟ 

عندئذ سأل الرس مشا هل لديه ملاحظات يبديها فى أمر 
هذه الشهادة » فأكد ميا أن الأمور قد جرت على هذا الحو فملا > وأنه 
قد أشار بيده الى الألف وحخمسمائة روبل التى كان بحملها معلقة” فى 
صدرء ع يحت الرفة بقلل + وصرح بأن هذا كان فى نظره هر العاراء 
وهتف يقول : « ذلك عار لا يخطر بالى أن أنكره » فهو أحقر عمل 
قمت به فى حبانی ! كان فى امكاتى أن أرد الال » ولكثنى لم أفمل » 
آثرت أن تعدنى لصا » ولم أرجع الال ٠‏ وأحقر ما فى الأمر أنى أعلم 
مقدماً أننى لن أردء الال ٠‏ صدق ألوشا ٠‏ شكرا يا ارثا ! » ٠‏ 

هنا اتتهى استيجواب ألبوشا + ان أهم” وأبلغ عنصر فى شهادة 
ألبوكا هو أله اکت خا واقنة یکن أن کون ولو شه برعان © 
ولو بداية برهان على صدق حكابة ذلك الكس والألف وخمسمائة 
روبل التى يضبها + فمن المحتمل اذن أن لا يكون متا قد كذب أثناء 


Yer 


التحفيق الأولى حين صرخ” » فى موكرويه » أن هذه الألف ولمسمالة 
روبل « ھی لد عه 

شمر ألوشا بسمادة ٠‏ ومضى ,سحلس فى المكان الذى ذال عليه وقد 
احمر وجيه من الانقعال » ولبث بضع دقائق يدمدم بصوت خافت ! 
« كيف أمكن أن أنسى هذه الواقعة ؟ كيف أمكن أن تتخرج من رأسى ؟ 
ما أغرب أن لا أتذكرها الا الآن ! » ٠‏ 

ودعت كائرين ايفانوفنا الى الادلاء بشهادتها بعد ألوثا ٠‏ فلا 
ظهرت فى الفاعة اجتاح الخضور الفمال” قوى ٠‏ فالسيدات وجهن يحوها 
نظاداتهن > والرجال اضطربوا فى أماكتهم ؟ ونهض ينض المضور 
لحسنوا النظر الها » وللسجدوا رؤيتها ٠‏ وقد روي فما بعد أن منتيا 
امتقم لونه فى هلك اللحطة فجأة » وشحب شحوباً شديداً ٠‏ 

كانت ملابس كائثررين ايفانوفا سوداء كلها ؟ وتقدمت إلى المكان 
الذى ل عليه © 'لقدمت بتواضع وبما په المبجل ٠‏ ظلت فسمات 
وجهها هادئة ساكنة > فلا شىء مما 'شعر به قد ظهر للعان ٠‏ غير أن 
أشخاص كيرون فما بعد أنها كانت جملة جمالا" خاصاً فى تلك 
اللحظة ٠‏ كانت تكلم بصوت خافت » ولكنه صوت واضح متميز > فكان 
الاس بسعوتنها فى آخر القاعة ٠‏ وكانت “تتحدث هادثة » أو كانت 
على الأقل تمحاول أن :لل هادئة ٠‏ استحوبها الرس بكثير من التأنى 
وأظهر لها كثيراً من المداراة » كأنه كان بحثى أن بمس « أوتاراً 
معلة » © ویرد أن برهن على احثرامه للعاسة شديدة »> وبلية كبيرة ٠‏ 
ولكن كاتريين ايفانوفنا أسرعت اؤكد بقوة »© ملذ اللداية » جراباً عن 
سؤال ألقى عليها ء آنها كانت خطية المتهم « الىاللحظة الى هجرنى فها 


FOL 


من تلقاء نفسه » ( كذلك أضافت تقول ) ٠‏ فلما سئلت عن الثلائة آلاف 
رويل التى عهدت الى ميا أن يرسلها الى قرياتها بالبريد » أجابت بحزم 
ونبات قائلة  :‏ أنا لم أطلب منه أن برسل هذا البلغ فورا ٠‏ لقد أدركت 
أله کان ف حاجةٌ ماسة الى المال ممه فى ذلك الأوان e‏ فأعطيته تلك 
التلاثة آلاف روبل ورجونه أن ,برسلها فى غضون شهر اذا شاء ٠‏ ولقد 
أخطأ اذن حين علب نفسه ذلك التعذيب كله يسبب هذا الملغ ١ء٠‏ » ٠‏ 

ان أنقل بالتفصيل جميع الأسكلة التى أألقيت عليها » وجميع 
الأجوبة التى أجابث بها ء وانما سأقتصر على اجمال الأمور الأساسية 
فى شهادتها ٠‏ واصلت كاثرين ايفانوفنا كلامها فقالت : 

كنت مقتتعة” اقتناعاً جازما بأنه سيرسل هله الثلاثة آلاف روبل 
متی حص.ل على هذا لملم من أيه 0 لم پساو ر نی أى شك فى نزامته 
وأمائته بوما ٠۰۰‏ لم ساورئى أى شك فى شدة نزاعته وفرط آماتدءه 
فى شون الال ءءء لقد كان وائقا ثقة مطلقة بأنه سقيض من أبيه هذه 
الله الاف روبل » وقد حدثنى فى ذلك مراراً وتكراراً + كنت 
لا أجهل أن بنهد وبين أببه خلافات ونراعات > وكنت مقتئعة” وما أزال 
أن ابا قد حرمه من حقه ۰ عل أتى لا أذكر أنه نطق بأقوال یهدد 
فها أبام » بحضورى على الأقل 1 يتكلم بهذم الطريقة مرة واحدة ٠‏ 
انی لم اده دة و ينوعد فى بوم من الأريام ٠‏ ولو قد جاءنی فى نلك 
الأونة اذن لطماته فی شأن تلك الثلائة آلاف روبل الشقة النى كان 
دان ا ل ولك ١‏ ل لك الین ٠.١‏ ورا شق 
فی وضع لا بمكننى من أن أبادر الى استدعائه + 

ثم أضافت تقول فحأة” وقد دوت فى صوتها عندئذ لبرة قوبة : 

0 اننى ما كان يحق لى بحال من الأحوال أن أنشدد معه فى 
موضوع هذا الدين ٠‏ فأنا نفبى قد أخذت منه فى الاضى مبلا أكبر 


ناوا 


كثير؟ من ملك الثلائة آلاف روبل »> وقد ثبلت منه ذلك الملغ عندثذ رفم 
انثى لم أكن أستطيع أن اسا فى ذلك الین ا سأصبح فى ,بوم من 
الأيم قادرة على أن أردت اله ٠٠١‏ 

قالك كائررين ايفانوفنا ذلك وقد ألت بصوتها نبرة حسرة وأسف 
ولوعة ٠‏ وفى ثلك اللحظة نفسها جاء دور فيتوكوفتش لبلقى أمثلته ٠‏ 


قال فيتوكوفتش بحذر امحامى » وهو يوجس مندياً الفائدة النى 
سسجنيها من هذه الشهادة : 

لم بيحدث ذلك فى هذه المديئة » اذا صدق فهمى » وانما حدث 
فى بداية علافانکما » أليس كذلك ؟ ( بحب أن نذكر بين فوسين ما ہل : 
رغم أن المحامى قد اسستدعى من بطرسبرج بمبادرة كائرين ايفانوتنا 
تقر یا » فلقد كان بجهل كل شىء عن مسألة الممسة آلاف روبل الى 
أعطاها متا للمرأة الشابة فى المدينة التى كانت انرابط فيها كتيبته > وكان 
بجيل كل شىء عن ٠‏ التتحية الساجدة » الى حنّاها بها عندئذ ٠‏ ان 
کار ین ايفانوفنا لم 'بحدث المحامى عن هذا الأمر » واعتقدت أن م 
واجبها أن تخفى عنه تلك الوفائم حتى ذلك الين ٠‏ وقد يبدو هذا 
الكتمان من جهتها غرياً ٠‏ ولكن من الممكن أن نقدر مع ذلك أنها كانت 
هى نفسها تحهل حتى آخر دققة أنكشف للمحكمة عن وقائع نلك 
الفثرة أم لا تكشف عنها » وأنها كانت تنتخلر نوعاً من الالهام أو ضرياً 
من الوحى لتعزم أمرها وتتتخذ ثرارها ) ٠‏ 

لاء لن أستطيع ف ہوم من الأبام أن سي تلاك اللحئلات الطافحة 
بالتأثر ! لقد بدأت كاترين ايفانوفنا قصتها فكشفت عن كل شىء © کشفت 
عن جميع التفاصيل التى أفطى بها متا الى أخه ألوشا بصدى « التحية 
الساجدة: » والأساب والدوافم الثى قادث خطاها ء والحالة التى كان 


دوم 


علها أبوها » ومجثها الى بيت ميتيا ٠‏ ولكنها فى مقابل ذلك » لم تذكر 
أن مستا كان قد أرحى الى أختها بأن ترس اله كاترين ابفانوفنا لتأحخذ 
امال ٠ » ٠‏ لم تقل عن هذا كلمة' واحدة > وصمتت صمتاً كريناً عن 
سلوك متا نسوها قبل ذلك ٠‏ لم تختجل أن تؤكد أنها هى التى هرعت 
من انلقاء نفسها الى بيت ضابط شاب آملة' لا أدرى اذا ٠٠١‏ للحصول 
منه على مال ٠‏ كانت نلك لظات رهيبة ٠‏ شعرت برد يسرى فى ظهرى 
وأخذت أرتش وأا أصغى الى كلام كاترين ايفانوفا ٠‏ وجمد جمهور 
الحضور على صعت مطبق وكأنه يشرب كل كلمة من كلمانها شرباً ٠‏ 
كان فى وضع هله المرأة الشابة ثىء لا عهد لأحد بمئله من قبل » 
فما من أحد يمكن أن يتوقع حتى من امرأة تبلغ هذا المبلغ من الكبرياء 
والتسلط والازدراء » أن ندلى بشسهادة فيها كل هذه الصراحة التامة 
الكاملة » تضحية” وفداء ٠‏ ولاذا تضحى بنفسها هذه التضبحية ؟ فى سيبل 
من تضحى بلفسها هذه التضححة ؟ فى سبيل انقاذ رجل انها وأمائها » 
فى سبيل أن نساهم فى اثقاذه على قدر طاقتها الضعيفة > وذلك بأن ترسم 
له صورة جميلة ؤر فى نفوس الناس تأثيرا بحسنا ٠‏ وذلك ما حدث 
فعلا” : فان الصورة التى رسمتها » صورة ضابط يهب الخمسة آلاق 
روبل الأخية النى بملكها ‏ أى كل ما تنقى له من ثروة - يهنها لفتاة 
بريثة م ينحنى لها احتراماً الى درجة السجود »> أقرل ان هذه الصورة 
قد أعجبت الجميع وقتنتهم ! وقد أحسست دد ایا يذلاك تمر من 
نفسها للأثاويل والنمائم » وأن تمخرصات كثيرة ستسمى بين الناس فى 
حقها . وذلك ما حدث كما لملكم 'توقمون ٠‏ فقد أذ أهل مدينتا 
بومثون فى أحادبثهم بعد ذلك 2 وهم ستسمون ابتسامات ملأى بالفمزان 
الخبيثة » الى أن القصة التى روتها المرأة الشابة لم تكن كاملة جداً » 
ولا سينا فى الوطم الذى يتضمن أن الشابط تركها تصرف « مكتفا - 


ينانا 


فما ادعت ‏ بأن حينّاها ساجداً » ٠‏ فأغلب الظن أنها « أسقطت » هنا 
جزلا مما جرى ء وقالت السيدات المحترمات فى مجتمع مدينتنا : « هبها 
لم تتسقط من القمة شيئا » هبها قالت اللقيقة كلها كاملة > فان هذا 
لا بمنع من التساؤل : هل كان يلبق حقاً اة فيها حشمة وحاء أن 
تتصرف هذا النصرف وأن تسلك هذا السلوك »> ولو لانقاذ أبها ؟» ء 
كيف ہمکن أن يصداق الرء أن كائرين ايفانوفنا » ہما لها من ذكاء حاد 
وبصيرة نفاذة > لم اثلا بأن أقاويل من هذا القبيل ستسمى بين الناس 
فى حقها ؟ لا شك فى أنها تنبأت بذلك حثماً » ومع ذلك فررت أن تقول 
كل شىء ! وطبيعى أن هذه الشكوك المسئة المهينة لم ولد الا فما بعده 
أما أثناء ادلاء كاترين ايفانوفنا بشهادتها فان جميع الناس قد سيطر عليهم 
انفعال قوى حاد ٠‏ فأعضاء المحكمة أصنوا الى كلام كائرين ايفانوفنا 
بصمت فيه احترام حتى لكأنهم خحلون ٠‏ ووكيل النابة لم سمح لنفسه 
بالقاء أى سؤال فى هذا الشأن ٠‏ وف وكوفتش اقتصر على أن انحنى لها 
الحناء شديدا ٠‏ أوه ! اتتصر الحامن !ان هذه الشهادة رصد كين له : 
هل يتصور عفل أن الرجل الذى وهب الخمسة آلاف رويل الأخيرة 
التى بملكها » فى وىة كريمة من قله » هل يتصور عقل أن يكون من 
الممكن أن يقثل هذا الرجل أباه » لبلا » فى سسل أن جر ده من ثلائة 
آلاف روبل ؟ ان فى سلوك كهذا السلوك لتناقضاً لا سبل الى فهمه ٠‏ 
ولط فت وكوفتش أنه يستطبع بعد الآن أن يعد تهمة السركة فى أقل 
تقدير ٠‏ لقد اكتست « القضية » وجهاً جديداً » وظهر مستا على حين 
فحأة اسالا محباً ٠‏ أما عن سلوكه هو أثناء ادلاء كائرين ايفانوقا 
من كلامها فقد هتف يسألها بصوت اله تشيج وهو يمد نحوما ذراعيه! 
کاتا > لماذا سستث هلاكى ؟ 


FON 


ثم أخذ ينتحب اتتحاباً قوباً جداً » لكنه لم يلبث أن ثاب الى نفسهء 
وصاءح قول : 

الآن ضعت ! 

3 سکن جامدا > کاز؟ اناه » مصالباً دذراعه على صدره ٠‏ 
وطالب من كائرين ايفانوقنا أن تبقى فى الفاعة » فجلست على الكرسى 
الذى عن لهاء كانت شاحية اللون غاضة طرفهاه وقد روى الأشخاص 
الذين كانوا على مقربة منها أنها كانت ترتعد بكل جسمها » كأن بها 
حمنّى ٠‏ واستلدعى الشاهد التالى » جروشنكا ٠‏ 

اننى اقترب هنا من للفلة الكارثة التى سقطت على متا فيجأة > 
وكانت سبب ضباعه فبلا > فيما یدو ء وأا من جهتى مقتلع بأنه لولا 
ذلك الحادث الذى وقع - وذلك رأى شار كنى فيه الجميع © ويشا رکنی 
فيه رجال القانون خاصة ‏ لكان من الممكن أن ينتفع بوجود ظروف 
م«خفّفة على الأقل ٠‏ سأعود الى ذكر هذا اللادث بعد قليل » ولكن بحب 
أن أقول بصع كلمات عن شهادة جروشنکا ولا ٠‏ 

لقد دخلث جروشتكا » هى أبضاً » شاب سوداء > واضعة” شالها 
الأسود الرائع على كتفيها ٠‏ نقدمت الى المكان الذى يقف فه التساهد 
ماشية” مشيتها الصامتة الرفقة الهادئة » مع ثىء من ذلك الاهتزاز الذى 
تراه اانا فى النساء الديئات بعض البدالة > ممحلاقة الى الرئيس 
تحديقاً ثابتاً » لا تنظر بمنة” ولا بسرة + فى رأبى أنها كانت فى تلك 
اللحثلة جملة جداً » ولم تكن شاحة اللون التة » كما زعمث © فما 
بعد > السدات اللوائى شهدن جلة المحاكمة ء وقد زعم أيضاً أن 
وجهها كان فه تقلص يعبر عن خبث وشر ٠‏ ولكللى أميل الى الاعتقأد 
بأنها كانت شعر شثل وغضب » وتتألم من انظلرات الاحتفار والفضول 


0۹4 


التى كان .برشقها بها جمهور مدينتنا التواق الى الفضبيحة٠‏ ان جروشنكا 
ذات شمم وكبرياء وآئفة » فهى لا تطق الاحتقار ٠‏ وان فها كذلات 
خجلا مع شعور خف بالخزى من هذا المجل فى الوقت نفسه > فكان 
طبيعياً والخالة هذه أنها لم تكلم بصوت واحد أثناء ادلائها بشهادتها > 
وائما تكلمت بغضب تارة » وباحتقار تارة أخرى > مصطلعة” فى الالتين 
لهبحة -خثشلة قاسية ؟ م اذا هى بعد لظة واحدة تكلم بلهيحة يدرك فيها 
المره لبراتر صادقة من أسف وحسرة حين تتهم ذاتها وتأخذ تلقى اللوم 
على نفسها ٠‏ كانت فى بعض الأحيان تكلم كمن سقط فى هوة ولا ييالى 
العواقب > وكأنها تقول لنفسها : « لكن ما بكون ! ليتحدث ما يحدث ! 
فسأقولها ٠۰۰‏ » صرحت تقول قيما يتعلق بصلانها مم فيدور بافلوفتش > 
صر حت تقول بلهسحة ناطعة : « هذه كلها سفاسف ! هل بى أنا أنه 
املق بى ؟ » ثم ما انقضت على ذلك دفقة واحدة حنى أخذت تقول : 
« أنا الآممة » أا المسثولة عن كل شىء ٠‏ لقد عشت بهما كليهما - عبشت 
بالعجوز وعيثت بهذا قدقمتهما بذلك دما الى الكارثة ٠‏ الذنب ذابى أا 
فى كل ما حدث ٠‏ » ولا أذكر اسم سامسونوف »> الطلقت تقول بليحة 
متحدية 'تكاد تكون وقبحة : « لبس لأحد أن يتدخل فى هذا ٠‏ اله الرجل 
المحسن الى ٠‏ لقد انتشلنى من وهدة الؤس حين طردتى أعلى » ٠‏ 
فذكّرها الرئيس »© ولكن بلهجة مهذبة جداً » بأن عليها أن تقتصر على 
الاجابة عن الأسثلة النى تلقى عليها دون الوض فى تفاصيل لا داعى 
الها ٠‏ فاحمرت جروشنكا » والتمعت عناها ٠‏ 

صرحت جروشتكا بأنها لم تر الظرف والال المودع فيه > واثنا هى 
علمت من ذلك ٠‏ الوغد » أن فدور بافلوفتش قد أعد لها ثلائة آلاف 
دوبل ۰ ثم أظائك رل 
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- على أن هذه كلها سخافات » لأننى لم أحمل الأمر على محمل 
الجد » وما كان لى أن أذهب اله بحال من الأحوال © هذا مؤكد ٠٠١‏ 

سألها وكيل النيابة : 

من هذا الذى وصفله باه « وغد ٩‏ 

فأجاہت : 

هو ذلك الادم » هو ذلك السمردياكوف الذى فلل مولاه ؛ م 

طيعى أنها سثلت فوراً عن الأساس الذى تبنى عليه رأيها حين 
تفرر انهاماً واضحاً هذا الوضوح » ولكن انضح أنها هى أيضاً لا تستطيع 
ان 'تذكر 3 واقعة محددة ١‏ لالت : 

دمترى فدوروفنشس افسه هو الذى قال 0 ذنك ولس عليكم 
الا أن تصداقوه ! 

ثم أضافت تقول وهى ترمد كرها وحقداً > ويختلج فى صولها 
شر وشت : 

ان تلك المرأة هى التى ضعته ء هذه هى اللقيقة كلها ! انها 
هی سبب کل شىء »> هی وحدها ! ذلكم واضح ! 

سثلت جروشتكا من جدیكد أن تعن الشخص الذى تعليه بكلامهاء 
فقالت : 

- أعنى الآنسة » أعنى هذه الكاترين ابنانوفنا اللاضرة هنا ! لقد 
دعتنى الى منزلها » وقدمت لى شوكولاته » آملة” أن شفريتى وأن 
نفتنى ٠‏ لس فها حاء » هذه المرأة ٠٠١‏ 
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تدخل الرس ليوقفها عن هذا الكلام »> وطلب منها بليسجة قاسية 
أن تراقب ألفاظها . ولكن قلب المرأة !١‏ اشاب كان يعلى من الغيرة » وكانت 
نشعر كأنها دة لان اتمضى الى النهاية لا تخشى النتائج ولا تهاب 
العواقب ٠٠١‏ 

وتدخل وكيل الشابة فقال : 

احين شن عل احم کی ر مر روه فان اتاق دة 
هرعت مسرعة من الغرفة المحاورة » قد رأوك وسمعوك نصرخين قائلة” 
انك أنت سبب كل شىء وانك تريدين أن 'تصحيه الى السجن ٠‏ فيل 
بحب أن ستننج من ذلك أنك كنت موقلة” منذ تلت اللحفلة بأن الثمم 
قد تل أباه ؟ 

فأجابت جروكتكا قائلة : 

لا أنذكر المشاعر التى اضطربت فى فى حينذاك ٠‏ كان جم 
الناس يتهمونه فى تلك اللحلة باه قتل أباه » فأدركت أن الذنب ذبى > 
وأنه انما قتل أباه بسببى ٠‏ ولكن حين أكد لی أنه برىء » صسدقه 
فوراً » وما زلت أصدله » وسأظلل أصدتقه الى الأبد » لأنه ليس بالرجل 
الذى يكذب ٠‏ 

وجاء دور فيتوكوفتش اللقى أسثلته ٠‏ 

أذكر أنه أشار عندئذ » بين أمور أخرى » الى حكاية a‏ 
والملغ الذى أعطته اياه » وهو خمسة وعشرون روبلا » مكافأة له على 
أنه أناها بألكسى فندوروفتش كارامازوف الى منزلها ٠‏ فقالت جروشتكا 
وهى 'نضحك ضحكة صغيرة حيثة فها ازدراء واحتقار : 

لا عجب أن أخذ الملغ ٠‏ لقد كان ,يسجىء الى دائماً لستعطنى 
بعض الال > وكان سبحب منى يهلم الطريقلة حوالى ثلاثين روبلا 
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فى الشهر ينفقها على سلاته خاصة » لأن المأوى والطعام كانا مؤمنين لده 

سألها فتوكوفتس > غير عابىء بالرئيس الذى أحذ يتحرك 
ويضطرب : 

- ما هو السبب الذى جملك سخية” ذلك السخاء كله مع السيد 
راكتين ؟ 

السب بسيط » هو أن راكيتين ابن خالنى ٠‏ أمى وأمه امنتان» 
صح أنه رجانى أن لا أقول هنا كلمة” واحدة عن هذه القرابة > اذ 
یدو أنه يشر بعار كير من كونه يمت الى بقربى ! 

بوغت الجميع بهذه الواقعة الجديدة ودا هشوا مها > لأنها كانت 
مسجهولة” فى مديتتثا حتى ذلك الين » وكانت مجهولة حتى فى الدير ٠‏ 
وكان میا تفه لا بعرفها ٠‏ وقد ادعى بعضهم أن راكيئين قد احمر 
احمراراً شدیدا على کر سسه حذاك ٠‏ وكات جروثشكا قد علمت > 
قل دخولها الى القاعة » أن راكيتين أدلى بشهادة سىء الى ميتا » فأفضبها 
ذلك وأحتقها ٠‏ وها هو ذا الخطاب الجميل الذى كان قد ألقاه راكيتين 
مضضاً فى كلام اسل + ثاثراً على نظام القنانة > منتقدآ لما يسيطر على دوسا 
من فوط ع ها هو ذا المطاب تتخط, تحطيا لا فام له بعده > فلا قى مله 
فى أذهان المضور أى أثر ٠‏ وغبط فتوكوفتشن نضبه : لقد أسعفئه 
الساء ٠‏ ولم يطل استجواب جروشنكا كثيراً على وجه الاجمال > 
لا سما وأنها لم تجىء بمعلومات جديدة كثيرة ٠‏ وقد تركت شهادتها 
فى النفوس أثراً هو الى السوء أقرب منه الى الحسن ٠‏ وتابمتها مشات 
نظرات الاحتقار حين اننهت من الادلاء بشهادتهاء فمضت تجلس فالقاعة 
بسداً عن كاترين ايفائوفنا + وفى أنناء استحوابها كان متا صامتاً کاله 
متتجمد » وكان فاضاً بصره » مطرقاً بسنيه الى الأرص * 

واستدعى الشاهد التالى : ايفان قدرروقتشس ٠‏ 
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أن من اميد أن أذكر أنه كان قد استدعى 
مرة قبل أليوشا ٠‏ غير أن حاجب المحكمة جاه 
بلغ ا الشاهد لا يستطبع أن يٿل أمام 
الحكمة الآن » وذلك سيب وعكة أو نوبة 
ماغلة » واله متمد للمتول متى أريد له أن يمتل بعد أن تتحسن 
حالته ٠‏ ولم ينثيه احد الى هذا الأمر » وام بعلم به احد الا فيما بعد ۰ 
ولم يكن المضور ؛ على كل حال » يولون ظلهور هذا الششاهد امثماماً 
كبيراً » فان الأشسخاص الرئسسيين فى هذه الدرامة > ولا سسما المرأنين 
المتنافستين » كانت قد سلمعت أفوالهم > فارتوى فضول الناس بذلك الى 
حين + حتى لقد لوحتل نىء من التعب أصاب الجمهور ٠‏ وما تزال 
هنالك عدة شسيادات يحب سماعها » لكنها شهادات لا يمكن أن تأتى 
بأشاء جد دة كثيرة ¢ لأن الأمور الأساسة قد قيلت ٠‏ وكان الوفت 


بمضی ٠‏ 
اقترب ايفان بخطى بطئة بطثاً غريا » دون أن بنظر الى أحد م 
غاضاً بعره مطرقاً الى الأرض »> كأنه يذل جهوداً شساقة فى سسل أن 
ببجمع شتات أفكارء ٠‏ كان مليسه سليماً لا ماحد عليه » ولكن تعبير وجهه 
قد أحدث فى النفوس أثراً ألما » أو أحدث هذا الشعور الأللم فى شى 
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أنا على كل حال : كان وجهه پسدو بلون التراب كأنه وجه اسان 
يحتضر ٠‏ وكانت نظرله زائشة تائهة مضطربة ٠‏ رفع عينيه » وأجال 
بصره فى القاعة بطء ٠‏ اشن الوا » وأن” أن صغيرة + اننى انذكر 
هذا تذكراً واضحا » رغم أن أحداً لم يكد پشه اله ء 

بدأ الرئيس بأن قال له انه لن يحدّف اليمين » وان فى وسعه أن 
ل أن ,يسكت » على ما يحب > وانما ينبنى له أن ,يقتصر طعا على 
ذكر اللققة و و ٠‏ فكان ايفان يصفى محدة اله 
كارة "عامط م :كين اتن ر افترث عن ابتسامة شيئاً 
بعد شىء » فما أن فرغ الرئيس الذى كان براقيه مدهوشاً » ما ان فرغ 
الرئس من كلامه م حتى انفسر ابفان ضاحكا مقيفهاً » وقال للر ئس 
سائلا بصوث ران : 

ب واا اا ؟ 

خم" على القاعة صمت مطبق » وأحس الاس بأن درامة ستقع ٠‏ 
واضطرب الرئيس + وسأله وهو يبحت بعينيه عن الماجب : 

اتراك ما ترال مر بسا ؟6 

فأجابه ايفان بصوت هادیء فيه احترام ولوت : 

العش با صاحب السعادة »> الى بخير تماما > واننى تادر على 
أن أذكر لكم أشياء هامة ٠‏ 

فعاد الرئس يسأله وهو ما يزال فى شك من أمره : 

أعندك أنياء هامة تريد أن تتقلها النا ؟ 

فخفض ايفان فدوروفش عله > وانتظر بضع لوان > ثم رقم 
رأسه وأجاب فى ردد : 


لا ۰٠ء‏ لا شوء » لس عندى شىء حاص يمكن أن أذكرء لكمء 
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وألقنت عليه أسئلة » فكان جب عنها على مضض »> مقتضباً اقتضاباً 
مخلاة » متضايقاً تضايقاً ما ينفك بزداد ٠‏ ولكن اجاباته كانت متزلة 
معقولة ٠‏ وأعلن عدة مرات أنه لا يعرف شا عما مسأل عنه + من ذلك 
آنه قال اله يجهل كل شىء عن تصفية المساب بين أيه ودمترى ۰ 
وأضاف يقول : ٠‏ وكان ذلك لا بهمنى على “كل حال » ٠‏ واعترف بأنه 
سم التهم ,بهداد بقتل أبيد ٠‏ أما الللرف الذى كان يضم الال فائما علم 
E‏ 

وصاح ايفان قول فى ملل وضجر وسأم : 

لا جديد ۰۰۰ لس لدی شىء خاص أقوله لكم ٠‏ 

وبدأ الرس يتكلم فقال : 

- أنا أدرك”أنك مريض > وأفهم أن ٠٠١‏ 

ثم اجه الى وكيل اللياية وامحامى يدعوهما الى استجواب الشاهد 
اذا كانا يريان فى ذلات فائدة ٠‏ 

اذا بابفان بتضرع على حين فجأة اثلا بصوت ملطفىء : 

اسمح لى بالانصراف يا صاحب السعادة > قانئى اش بضعف 
قت و 

وما ان فال هذه الكلمات حتى استدار على عقبه دون أن ينتظر 
أن يؤذن له بالانصراف » وانجه نحو باب الخروج ٠‏ ولكنه لم يسر بضع 
خطوات حتى لوقف كأنه .يفكر فى ثىء ما > وابتسم صامتاً > وعاد الى 
حيث كان من مكان الشهود » وقال : 

- أا يا صاحب السعادة شه بتلك الفلاحة الشابة التى كانت ١ء٠‏ 
كما تعلمون+ 0+ تقول : ٠‏ ان شت ذهبت » وان شئت لم اذهب > ۰ کالوا 
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قد جاءوها يلوب الزفاف ليقودوها الى اليكل » ولكنها كانت تردد بغير 
انقطاع : « إن ششت ذهبت »> وان شئت لم أذعب 6 » » 

قاطعه الرثيس فالا بلهيجة قاسية : 

ما الذى تريد أن تخلص اليه من هذا الكلام 4 


فاجاب إيفان فدوروفتش وهو سل من سه حزمة الأوراق المالية 


- ما الذى أريد أن أخلص اله ؟ اليك ما الذى أريد أن أخلص 
الله ٠٠٠١‏ ان هذا الال حو الذى كان موجوداً فى هذا الظرف ( وأوماً 
الى المائدة التى جلمعت علها وثائق الاتهام ) > والذى بسسه قتل أبى ٠‏ 
أبن نرريدون أن أضعه ؟ باسدى حاجب المحكمة > انقل هذا المال الى من 
يحب نقله اليه ٠‏ | 

تناول الحاجب حزمة الأوراقى الالية ومداها الى الرس ٠‏ 

سأله الرس مدخو ا 

ب كيف وأجد هذا الال معك ؟ أهو ذلك اليلغ نفسه فلا ؟١٠٠‏ 

ب أخلته أمس من سمردياكوف » من القائل ٠‏ زرته قل التتحاره 
سرهة قصيرة ٠‏ انه هو الذى قتل أبى ٠‏ لبس أنخى القاتل ٠‏ سمردياكوف 
عو الذى قتل » وأا الذى حرضته على ذلك ودفعته البه ٠‏ من ذا الذى 
لا يتمئى موت أبه ؟ 

صاح الرس يقول على غير ارادة مله : 

- أت تملك عقلك كاملا ؟ 
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المصسة كلها هى اننى أملك عقلى كاملا" ٠٠٠‏ وهو عقل قذر بن 
جهة أخرى » لا بقل قذارة عن عفولكم أنتم وعن عقول جميع ملا 
الأغساء الللهاء ١ء٠.‏ 

قال ذلك وهو بلتفت فحأة دحو الجمهور ٠‏ واضاف .بشول صارفاً 
باسنا معير؟ عن احتقار مبغض كاره : 

داهم جميساً قتدرا أباعمم » ثم بتظاهرون بالهول والروع ! انهم 
يلون أبها السادة » بضحك بعضهم على بعض ء٠٠‏ كاذبون ! انهم 
جما يتمنون موت آبائهم ٠‏ السراطين يأكل بعضها بعضاً ٠‏ اذا لم بوجد 
أناس يقتلون آباءهم > ساءهم ذلك وخرجوا فاضين ٠*٠‏ انهم فى حاجة 
الى مشهد ,يتسلون بالنظر اليه ! خيزاً ومشاهد سيرك * ٠‏ ولست أا خيراً 
منهم على كل حال ٠‏ هل عندکم ماء ؟ اسقوتى ماء ناشدتكم الله ! 

كذلك صاح وهو تش راه بیدیه ۰ 

أسرع الماجب يقترب مله + ووثب ألبوشا من مكانه صائحاً : 

انه مريض »> لا تصد قوه > انه مصاب بلوبة حمى حارة ¦ 

وانتصبت كائرين ايفالوفا وائفة” وقد جمنّدها الحوف © وحداقت 
الى ايفان فيدورولتش ٠‏ ونهض متا أبضاً » لتأمل أخاه وهو ينتسم 
ابتسامة ألمة بينما كان بصغى اله فى نهم وشراهة ء 

واستأنف ايفان كلامه فقال : 

اطمئنوا ٠‏ ما أنا بمجلون ٠‏ آنا ثاثل فحسب ٠‏ 

مم أضاف يقول لا بدرى أحد لاذا : 

- لس يسال قاتل أن يكون قصيساً ٠‏ 

وضحك مقهقياً ساخراً ٠‏ 
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مال وكيل النابة علىالرئيس مضطرباً اضطراباً واضحاً؛ واضطرب 
سائر أعشاء المحكمة وأخذوا بتهامسون ٠‏ كان متوكوفتش يصفى تیاه 
شديد ٠‏ وصمت الجمهور بتئظر ملتجمداً ٠‏ وبدا على الرئيس فحأة أنه ثاب 
الى نفسه واسترد سات جنانه > فقال : 

- أيها الشاهد ٠‏ ان أقوالك غير مفهومة وغير مقرولة فى هذا المكان» 
هدىء روعك اذا استطعت ؛ وقّل لنا هل لديك شیء تريد أن نذكره فلا 
٠٠١‏ قل لنا ما هى الأدلة الثى 'نقيم عليها متل هذا الاعتزاف ٠٠١‏ اذا كنت 
لا تهذى فحلب ! 

- ليس عندى شهود ٠‏ ان ذلك الكلب سمردياكوف لن يرسل اليكم 
اعترافه من السماء ٠۰۰‏ فى طرف ٠‏ وألتم لا بد لكم دائماً من طروف ٠‏ 
فلو أرسل الكم سمردياكوف ظرفاً لكان هذا الظرف كايا ٠‏ لا م ليس 
علدى شهود ه 

ثم أضاف وهو ينسم ابتسامة واجمة : 

اللهم الا شاهداً واحداً ٠‏ 

- من هو هذا الشاهد ؟ 

ان له ذيلا با صاحب السعادة > ولس ينفق والنظام أن اللسمع 
شهادته هنا ٠‏ التسطان لا وجود له المتة ! 

وواصل ايفان كلامه » دون أن بضحك فى هذه المرة > وانما هو 
يصطتع لهجة المسارةة واللجوى : 

لا نلقوا اله بالا" > انه شيطان تعس حقير» لا شك فى أنه محتبىء 
بمكان ما هنا » ربما تحت مائدة وثائق الاثمات ٠‏ أيين عساء ,يختبىء ان لم 
يختبىء هناك ٠‏ اسمهوا » اصغوا الى : لقد قلت له انى لن أستطم أن 
أسكت ء وكان هو لا ينفك يحدئنى عن ذلك التحول الجمولوجى ٠٠١‏ 
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سحخافات ! هيه ! ماذا تنتظرون لتفكوا أسر امس الأشوه ولتطلفرا 
سراحه ؟ ٠0٠‏ لقد فنى 'شيده لأنه كان فرح القلب ! هو مثل ذلك الوغد 
السكران وأفيته عن فانا المسافر الى بير ! ألا من جيتى مستعد لأن أعن 
كادر يونا من الكادر يونات فی سیل اتان من فرح ف الك 
لا نعرفوننى !ما أنبى هذا كله ! خذونى أنا بدلا" عنه ! لا بد شی جثت 
لأمر ما ٠٠١‏ لاذا » لماذا كل هذا الغاء ؟ ٠٠١‏ 

وأجال ايفان على القاعة نظرة بطئة » وهو واجم مفكر ٠‏ اضطرب 
جميع الاس ٠‏ اندفم ألوشا نحو أخيهء ولكن الماجب كان قد أسسك 
ايفان من ذراعه ٠‏ 

صرح ايفان وهو بتفرس فى الكاجب : 

ما هذا اغا ؟ 

ثم فبض على كتفه فحأة > ورماه على أرض القاعة 0 

هرع الخرس وسيطروا على ايفان ٠‏ فأطلق عندئذ من صدره عويلاة 
ادا » وظل يعول هذا الاعوال راا عمارات مفككة » بيئما کان قاد 
الى خارح القاعة ٠‏ 

نشب اضطراب شديد » وقامت بللة كبرى ٠‏ لا أنذكر جميع 
التعاصل > لاننى كنت أنا نفسى مثفملاة أشد الانشال فى تلك اللسحئلة ء 
فلا أستطبع لهذا السبب أن أحسن الرصد والملاحظةء لكننى أعلم أنه حين 
عاد النظام الى نصابد ء رع الحاجب قربا قاسياً > رغم أنه أفاض فى 
السرح اثلا ان الشاهد لم تظهر عليه قبل ذلك أية علامة من علامان 
المرض > وان الطسب الذى فحصه منذ ساعة حين أصيب بوعكة لخفيفة قد 
وجده سليماً معاق ٠‏ وأضاف الماجب يقول : ثم انه كان حتى لظة دخوله 
قاعة المحكمة بقرل كلاماً ممقولا” > فما كان يمكن الشؤ بما حدث له » 


نكرو 


هذا إلى أنه كان يحرص هو نفسه أشد الحرص على أن يدلى بشهادته > 
وكان بريد المثول أمام المحكمة مهما يكلف الأمرا٠‏ 

ولم يكن الانفمال الذى أثاره هذا الشهد فى النفوس قد تيدد قاماً > 
حين حدث حادٹ ألم آخر ٠‏ لند أصيبت كائرين ايفانوفنا بنوبة عصبة > 
فأخذت تنش اشا ويا » وتطلق صرخات حادة » ولكنها رفضت أن 
تنصرف > وظلت "تخبط ضارعة” متوسلة أن لا عدوهاء ثم صرحت تقول 
للرئيس فأة : 

عندى تصريح آخر أريد أن أفضى به ٠‏ يجب على أن أذكر 
الحقيقة فوراً ٠٠١‏ فوراً ! البكم هذه الورقة » انها رسالة ٠٠١‏ خذوها 
فاقر أوها » بسرعة ! هى رسالة أرسلها الى هذا الانسان الأشوه » هذا ء 
نعم » هذا ( وأومأت الى ميتيا ) ٠‏ انه هو الذى قتل أباه » سترون > لقد 
ذكر لى ذلك كتابة” ٠‏ كتب الى أنه سيقتل أباء ! أما الآخر فهو مريض > 
مريض » انه مصاب بحمى حارة ! لاحظت منذ ثلاثة أيام أله مريض ء 

كانت تصرح وهى نهب اضطراب شديد ٠‏ 'تناول الطاجب الرسالة 
ومد ها الى الرس ٠‏ وثهاوت كائرين ايقانوقنا على كرسها وهى تغطى 
وجهها ببديها ويهزها بكاء تشنجى صابت ٠‏ وكانت تمحاول مع ذلك أن 
احق نشبحها مخافة أن 'تطرد من قاعة اللحكمة ٠‏ أن الورقة الثى اناولها 
الحاجب من كائرين ايفانوفنا هى بعينها الرسالة التى كنبها متا فى كاباريه 
« الساصمة الكمرى ٠‏ » والتى كان يصفها ابفان فيدوروفتس بأنها برهان 
رياضى على ال مريمة ٠‏ واحسرتاه ! لقد علدت هذه الرسالة برهاناً له فوة 
القن الرياضى فعلا” » فلولا هذه الرسالة الششة لكان من الطائر جداً أن 
لا بضع مبناء أو أن لا تكون نهابته تلك النهاية البائئسة كل البؤس على 
الأقل ٠‏ أعود فأقول : لقد كان من الصعب على المرء أن بلاحل كل شىء 
تفصيلا »> وما تزال ذكرياتى الى الآن 'اختلط فى شعور بغوضى شاملة* 


Y4 


لعل الرئيس قد أطلع المحكمة ووكيل النابة والمحامى والمحلفين على تلك 
الرسالة فور + لا أدرى ء ولكننى أتذكر أن كائرين ايقانوقنا قد أعيد 
استجوابها ٠‏ سألها الرس فى رفق ولطف أهى تشعر بأنها هادئة هدوءاً 
كافياً لتستطيع الاجابة » فهتفت تقول بقوة : 

ألا مستعدة ء مستعدة كل الاستعداد ٠‏ 

وأضافت وهى اتخثى خشية رهيبة ء فينا يدو > أن يرنضوا 
الاستماع الها : 

- أنا قادرة على الاجابة كل القدرة » كل القدرة ! 

سثلت أن شرح بالتفصيل أمر هذه الرمالة وثلروف وصولها الهاء 
فقالت : 

وصلتنى عشسية وقوع الأريمة »> وقد كتبها هو فى اليوم السابق » 
أى قبل ارتكابه الجريمة بيومين ٠‏ انظروا : ان هذه الرسالة مكتوبة على 
ورقة هى نوع من فانورة حساب ( كذلك ماحت تقول لاهلة ) ٠‏ كان 
كرهنى فى للك الآونه » لأنه اقترف عملا حقيراً وعلق بتلك المخلوفة 
٠۰‏ ولأنه كان مدنا لى بتلك الثلائه آلاف روبل أيضاً ٠٠١‏ أوه ! كان 
يعدن شنب ذلك المبلغ > لاله كان دوه سه و ا أيا عن تلك 
الثلاثة آلافى وبل > اللكم كف جرت الأمور ٠‏ أرجوكم أن استيعوا 
الى » أضرع الكم أن موا الى : قبل وقوع جريمة القتل بثلاثة 
أسابيع جاء الى“ فى ذات صباح ٠‏ كنت أعلم أنه فى حاجة الى مال » و كنت 
لا أجهل سر حاجته الى الال ٠‏ كان يريد » نعم ۶ کان يريد أن يشرى 
هذه المخلوقة وأن يرحل بها ٠‏ وكنت أعلم منذ ذلك الين أنه قد خاشى 
وأنه يفكر فى تركى ٠‏ وعندئذ قدمت له ذلك الملغ من تلقاء نضى ٠‏ 


أعطيته ذلك الملم بححة أننى أريد منه أن برسله الى أختى فى موسكوء 


YY 


وحين سلمته الال أعلنت له © وعينى فى عيليه » أنه بستطع أن يرسله 
« بعد شهر » اذا كان ذلك پناسبه ٠‏ فكيف > » كيف يمكن أن لا يكون 
قد أدرك فى تلك اللحظلة أننى كنت فى الواقع أقول له : « أأنت فى حاجة 
الى أن تخوننى مع تلك المخلوقة ؟ اذن خذ امال > اننى أعطيك الال من 
تلقاء نشى ٠‏ خذه » اذا كنت خالا من الروءة والشرف خلوآ تستطيع 
ممه أن قل امال منى » ٠‏ كنت أريد أن اخجله ٠‏ فماذا تظنون أنه 
فمل ؟ لقد أخذ امال » أده ومضى لنفقه بعد ذلك فى ليلة واحدة > 
حنالك » مع هذه الممخلوقة ٠‏ وقد فهم مع ذلك > نهم فى تلك اللحظة أثتى 
كنت على علم بكل ثىء ۰ صدقونى أنه فهم أننى كنت أريد أن أمتحنه 
حين عهدت البه بهذا الال » واننى كنت أحب أن أعرف هل تبلغ به قل 
الشرف أن بأخذ منى هذا الال ٠‏ كنت أحددق الى عه » وكان ,يحدئق 
الى عنى هو أبضاً » لأنه كان يفهمئى حق الفهم » وكان ينهم كل تبىء» 
ورغم ذلك أخذ الال » أهذه ومطى به , 

ذأد مينا يقول فحأه : 

هذه هى اللقيقة بعنها يا كايا » كنت أحدتق الى عيليك فأدركت 
أك تريدين انلطيخ شرفى بالعار ٠‏ ومع ذلك أخذت الال ٠‏ احتقرينى» 
انا انسان شقى » وعليكم جميماً أن تحتفرونى ٠‏ اننى استحق هذا 
الاحتقار ! 

هتف الرئيس بخاطبه : 

- يا متهم ! اذا قلت كلمة واحدة أخرى » فلأخرجنك من القاعةء 

وواصلت كانا كلامها بسرعة تشنحية ! 

كان يعذبه هذا الملغ ٠‏ كان يريد أن رده الى » هذا صحبحم 
كان ,يحرص على أن رده > ولكنه كان فى حاحة إلى مال من أجل هذه 


اروا 


المخلونة ٠‏ لذلك قرر أن بقثل أباء » ولكنه لم يرد الى دينى ٠‏ وائما 
ذهب مع هذه المرأة الى نلك القرية » فتم القبض عليه هناك ٠‏ لقد يداد 
فى نلك القرية » مرة أخرى » الال الذى سرفه من أببه بعذ أن قتله ٠‏ 
وقبل الجريمة بيومين كان قد كتب الى" الرسالة ٠‏ كنيها وهو سكران > 
أدركت” ذلك فوراً ٠‏ وكبها عن خبث وشر » لعلمه علم” اليقين بأنتى 
لن أطلع عليها أحداً » ولو ارتكب هذه الجريمة » والا لا كتبها ٠‏ كان 
يتدّر أننى لن أرضى أن أنتقم منه وأن أكون سبب ضاعه ٠‏ هلا قرآتم 
الرسالة ! اقرأوا بمزيد من الامعان > أرجوكم > لتعلموا انه قد وصفف 
فى هذه الرسالة كل شىء سلفاً »> ذكر كيف ستدبر الأمر لقتل أبام » 
وذكر أين يوجد الال مضا“ » ذكر ذلك كله سسلفاً ٠‏ وأحب أن ألفت 
اتتباهكم الى احدى عباراته خاصة” »> راجبة أن 'نقفوا عندها > والتلبثوا 
عليها : « شريطة أن يكون ايفان غائباً » ٠‏ هل رأيتم ؟ لقد قتل عن سابق 
تصور والصميم » وفكّر فى جميع التفاصيل ( كذلك قالت كائرين 
ايغانوفا بخبث وشر وسوء ء كأنما لنؤثر فى عقول القضاة تأنيراً قوی 
وأضمن ٠‏ ( واضح أنها كانت قد درست هذه الرسالة المشثومة دراسة 
دقيقة » وأنها تتحفظ كل كلمة من كلماتها على ظهر القلب ) ٠‏ ولولا أنه 
كان عندنذ فى حالة سكر لا كتب الى بهذه الطريقة ٠‏ انظروا كيف 
تذكر هذه الرسالة سلا كل شىء » كل ثىء » حتى أدق التفاصيل ٠‏ لقد 
عرض لى خطة قل حقيقية ! 

هكذا كانت نصح غضبى ؟ وواضح أنها كانت لا الى فى تلك 
اللحظة عواقب شهادتها ٠‏ ولعلا كانت قد تأت بهذه العواقب ملذ زمن 
طويل » ذلك أنها لا بد أن تكون قد تساءلت مراراً كثيرة وهی ثراثمشن 
استاء : « أبحب على أن أقرأ هذه الرسالة فى جلسة المحاكمة ؟ » ٠‏ 
أما وأنها عربت أمرها ء فانها لا تأسف الآن على شىء » ولا الى شيا ٠‏ 


فض 


أذكر أن هذه الرسالة قد تلاها كائب المحكمة عدئذ بصوت عال > 
فأحدثت فى الجميع شعوراً بالادانة ٠‏ 


وسثل ميا بعد ذلك هل بعترف بأنه هر كاب الرسالة م فصاح 
مشا بقول : 

ھی رسالتى » نعم » رسالتى ٠‏ وما كنت لأكتبها لولا السكر !٠ء‏ 
يا كاتا » ان كلا منا يكره الآخر لأسباب كثيرة ٠‏ ولكننى أحلف لك > 
أحلف لك على أننى » حتى حين كرهنك » كت لا أزال أضصك ء 
أنا أنت فلا إممه 

قال ميتيا ذلك » وتهالك على كرسيه وهر يلوى .يديه كربا ويأسأء 
وتناوب وكيل النابة والمحامى القاء الأسثلة على كاترين ايفانوفنا > ملحن 
خاصة على الأسباب « التى دفعتها الى أن تسكت فى بداية شهاداتها عن 
وجود رسالة تبلغ هذا الملم من خطورة الشسأن > وأن تدلى بتصريحات 
#خلتف فى لبحتها وروحها عن أقوالها الآن » ٠‏ فقالت كانيا منقية 

صحح © نسم » كذبت' منذ قليل ٠‏ كذبت عن عبد وقصد > 
على خلاف ما توجه أماتثى ويوجبه ضميرى ٠‏ ولكنى أردت أن أنقذه 
فى تلك اللحظة ء لأنه کان بکرهنی وبحتقرنی ٠‏ أوه ! کان بحنقر لی 
احتقار؟ فظيعة ؟ واعلموا أنه كان بحتقرنى دائماً ! احنقرنى منذ اللحظة 
الى اسينيت ليها أمامه ساجدة فى سبل ذلك الال ٠‏ رأيت' ذلك ٠٠١‏ 
أحسست به فوراً » ولكللى للت زمل طويلا” أتردد فى تصديقه ٠‏ كم 
من مرة قر أت فى عليه أنه بقول لى : « مع ذلك » أنت التى جثت الى 
فى الاضى »> ۰ آم ٠۰۰‏ الہ لم يفهمثى > الہ لم ريفهم شتا من سلو کی 
فى يوم من الأيام » اله لم يدرك سبب مجتى اله > لأنه لا يستطيع أن 


Yo 


يتخل الا أحقر الدوافع وأدنأ البواعث ٠‏ لقد حكم على من خلال 
ر : 

وأضافت كائرين ايفانوفا تقول وهى تصرف بأسنانها غطباً » 
لأنها كانت فى حالة اندفاع شد يك : 

- ظن أن جميع الناس مثله + ولم بخطر اله أن يتزوجنى بعد 
ذلك الا لأنى ورنت روة ٠‏ ذلك هو السبب ء ذلك هو السبب ! لقد 
دوت واا أن ذلك هو السب > المقيقىي a a‏ شيطان رجيم ۰ 
ظن انان e‏ أرتعش أمامه خجلا من أانى ذهيت اله 
فى الماضى © وأنه سيستطيع أن يحتفرنى لهذا وأن بتسلط على ذلكم 
هو السبب فى أنه أراد أن بتزوجنى > ذلكم هو السبب ! هذا ما حدث > 
أؤكد لكم أن هذا ما حدث ث ! حاولت أن آخذه بلحب » بحب لا نهاية 
له » حتى لقد كلت مستعدة” لأن أغفر له خیاته ٠‏ ولكنه لم يغهم شيل » 
لم يفهم شلا البتة » البئة ! وهل هو قادر على أن بفهم أى ثىء ؟ هذا 
مخلوق أشوه ! وصاتلى منه هذه الرسالة فى صباح الغد > جاءونى بها 
من الكاباريه » ينما كنت فى ذلك الصباح نفسه أستعد لأن أغفر له كل 
شىء » حتى خانته ! 

حاول رئيس المحكمة ووكيل الثيابة أن يهنّدئاها طعا ٠‏ والى لعل 
يقبن من أنهم جميما كانوا يشعرون فى قرادة شيم بالججل من 
استغلال اندفاع الرأة الشابة هذا الاستفلال » ومن الاستماع الى 
اعترافاتها ٠‏ أذكر أن رئيس المحكمة ووكيل الثيابة الا لها : ه 
نفهم مدى ما تمانين من ألم > وثقى أننا نشاطرك هذا الألم ٠‏ الخ > الخء 
ولكن هذا لا ينفى أنهما انتزعا منها شهادة بيثما كانت فى حالة قررية من 
اليستريا > وينما أصبحت لا اتسبطر على انفسها ولا التتحكم بسلوكها ء 


ووصفت أخيرا بوضوح ما بعده وضوح وهذا ما ,يتحلى فى کر من 


¥1 


الأحيان » « ولو على دحو عابر » > فى لمظات التوتر انضى الشديد الذى 
من هذا اللوع ‏ كيف ان ايفان فدوروفتش قد أصبح مجنو خلال 
الشهرين الأخرين بسبب الفكرة التى حاصرته واستدت به » وهی أن 
عليه أن نقد أحاه 2 ٠:‏ نهدا القسطان » هذا القاتل » ٠‏ 


وهثفت تقول : 


کک كان داب بطم ولا بيدأء وكان بريد أن بطفف ذنب 
أخيه قائلد” لى انه كان هو نفسه لا يحب أباه » وانه ريما کان بتملی 
مواله ٠‏ آه ۰٠ء‏ هذا اسان ذو ضمير حى ووجدان رفع ! لقد مرض من 
كثرة ما عانى من عذاب الوجدان والضبير ٠‏ ال لی كل ئیء » كل نىء 
الاو ! كان الحبى + کل يوم جد ل حداشه مع صسد قله 
الوسحدة ! ( هكذا هلفت تقول فحأة بنوع من التحدى وقد التمعث 
عناها ) لقد ذهب الى سمردياكوف مرتين ٠‏ وفى ذات يوم جاء الى 
فقال لى : « اذا لم يكن القائل أخى بل سمردياكوف ( ذلك أنالأسطورة 
القائلة بأن سمردياكوف قد يكون هو القائل > كانت ند 'أطلقت 
فى اللاس ) > فمن اطائز أن أكون أ٠‏ أيضاً جانا » لأن سمردياكوف كان 
يعلم الى لا اپ أبى وا ا موانه » * وعندئد الما ا يلك 
الرمالة فأطللئه علها ٠‏ فلما قرأها اقتنع بأن أخاه هو القائل > فاذا بهذه 
الفكرة تحط نفسه أخيراً ٠‏ لم بطق أن بتصور أن يكون أخوء قاتل 
أببه ٠‏ وقد لاحئلت » منذ أسبوع » أن ذلك أمرضه نعلا ٠‏ كان بتفق له 
فى الأيام الأخيرة أن بأخذد يهذى أثناء زباره لى ٠‏ وأدركت أنه 
فى الطريق الى انون ٠‏ كان يهذى وهو يسير > وقد شوهد هائماً على 
ويه ددا نفسه فى شوادع مديثنا + وحين فخصه > امس الأول > 
تة“ لطلبى »> الطببب” الاخصائى الذى وفد الى مديئتنا » قال لى انه على 
وشك أن يصاب بالحمى الخارة + ذلك كله بسيبه »> بسبب هذا القسطان 


نف 


الرجيم ٠‏ وفاقم الأمر أنه علم أمس أن سمردياكوف قد اتتحر » فأحدث 
هذا الأ فى نفسه أثرآ بلغ من القوة أنه فقد عقله ٠٠١‏ وذلك كله سبب 
هذا الشيطان الرجيم » بسبب رغيته فى انقاذ هذا الشيطان الرجم ٠‏ 

أنا أعلم أن المرء لا يمكن أن يتكلم بهذه الطريقة وأن يدلى 
باعترافات من هذا النوع الا هرة واحدة طوال حياته »> فى اللحظات 
القن سبق الوت ا + أو ن هس درهات اة ٠‏ ولقد كافك 
كاتا فى حالة من هذا النوع نفسه > وهى حالة تلفق وطبعها على كل 
حال ٠‏ انها فى الواقم تلك الفئاة الجاميحة لها التى هرعت فى الماضى 
الى بيت الضابط الفاسق اتقاذاً لأبها » انها كاتا تلك نفسها اللى ارنضت 
منذ قليل أن نضحى على رعوس الأشهاد بحيائها وخفرها » هى العفة 
الطاهرة ذات الأنفة والكبرياء » فقصت قصة « السلوك الل الذى سلكه 
ميتا » > لا لثىء الا أن تخفف المصير الذى ينتار بض اللخضف ٠‏ 
وهي بهذه الطريقة نفسها > وعلى هذا الحو “يه > الما تضحى بلفسها 
الآن » ولكن فى سبيل رجل آخر » فى سیل رجل لعلها أدركت لأول 
مرة” فى تلك اللحظة مدى ما تضمر له من محبة ٠‏ تضحى بنفسها 
فى سسله مخافة أن يكون قد أساء الى شرفه والى سمعته حين قال اله هو 
الثائل ٠‏ لقد بدا لها فحأة” أنه بشهادته قد صم نفسه > فهى تضحى 
بننسها لتنقذه هو » لثنقذ اسمه وسمعته ومهابته ! على أن هناك سؤالا” 
مقلقاً بطر مح نفسه : هل كذبت قل ذلك حين كلمت عن عواطفها يحو 
مشا » وهل نحنت عليه حين وصفت موثفه منها ؟ لا > لا ء لاجم انها لم 
لدد به عامدة حين صرحت تقول اله حتقرها بسبب التحية الساجدة 
الى حيئه بها فى الماضى ! لقد كانت تومن بذلك صادفة » لقد كانت 
مقتلعة » ريما منذ حيته بثلك التحة > أن متا » هذا الطفل السسط الطب 
الذى كان يحبها حب العادة فى ذلك الأوان » قد احتقرها وسخر منها 


TYA 


واستهزأ بها. وهى مانعلقت به ذلكالتعلق» ولا أحينه ذلك الحب الهسترى 
المصطنع المقالى الا من قبيل الكبرياء وحدها ٠‏ ان ذلك المي » الذى نش 
عن زهو جريح » كان أقرب الى الانتقام منه الى الحدان ٠‏ صح أن 
هذه العاطفة الجلوبة كان يمكن أن تستحيل الى حب حتقيقى » ولقد 
كانث كايا 'تتمنى ذلك بحرارة على كل حال » ولكن ميثيا أساء الها 
بخياتته اساءة عميقة »> وأهانها اهانة” بالفة > فلم تستطم نفس الفناة 
المتكبرة المتغطرسة أن تغفر له + وحدّت ماعة الانتقام فحأة » على انحو لم 
تكن تتوثعه هى لفسها » فاذا بالأحقاد التى تراكمت فى فلب المرأة المهالة 
"نراكماً ألما خلال هذه المدة الطويلة كلها » اذا بهذه الأحقاد 'تدفق 
دئعة” واحدة على حين شتة + أن کا تخون مشا الآن > ولكنها خو نه 
بعخيانة نفسها ! وطبعى أن التوتر العصبى فد زال منذ أفصحت عما يمتلج 
فى قلبها فأخد بستولى عليها الشعور بالكزى والعار ٠‏ لقد أصببت عندئذ 
بلوبة عصبية جديدة > فتهاوت على مقعدها وهى اتنشج وتثن ٠‏ فاضطررا 
الى شلها من القاعة + وقيما كانوا يعدونها هرعت جروشنكا سحو ميتيا 
صارحة قبل أن يتسع وقت أحد لصدأها والسيطرة عليها : 

متا ! ان هذه الأفمى قد ضعتك ! 

وأضافت تقول وهى ترش غضياً وتتج بكلامها الى أعضساء 
الحكمة : 

۔ ها هی ذى الآن نظهر على حققتها ٠‏ 

وبأمر من رئيس الحكمة » سكت جروشتكا واقشدت الى خارج 
القاعة ٠‏ كانت تقاوم واتخط واتدفع نحو متا ٠‏ فأخذ متا يعول هو 
أيضاً » وقام بحركة ماغتة للحق بها ۰ فأسكوه وسبطررا عليه * 


فض 


افترض أن سداتا اللواتى جئن الى جلسة المحاكمة كمشاهدات» 
قد أرضاهن ما رأين : ان هذا المغهد يستحق منهن ما لقين من عناء 
فى سبل أن برينه ٠‏ وأنذكر أن الطب الاخصائى الوافد من موسكو قد 
ظهر فى تلك اللحظة ء بدو أن رئيس المحكمة كان قد كلف الماجب 
باستدعائه لاسعاف ايفان قدو روقش ٠‏ قال الطبيب للمحكمة ان ايفان 
فدوروفش مصاب بلوبة خطرة جداً من اوبات حمى حارة ۽ وان من 
الواجب صرفه فوراً ٠‏ وجواباً عن أسكلة ألقاها عله وكيل النيابة 
والمحامى » صرح بأن امرض قد جاء بستشيره فى أمر مرضه ملذ 
ومان »> وبأنه قد تسا له بلوية حمی حارة وشكة 3 ولكن ايفان 
فدوروفتشس رفض أن بعال ٠‏ قال الطيب اوا : د لقد كان منذ ذلك 
الجن دريضاً جداً ٠‏ واعترف لى هو انفسه بأن أشباحاً نتراءى له > قتارة” 
برى فى الشارع ااا مانوا منذ زمن بعد » وانارة يزوره فى المساء 
ابلس 8 * 

وانصرف طبيب الأمراض العقلية بعد أن فرغ من عرض آراله ٠‏ 

Ba AE ES‏ كاتز ين gE‏ ع لمق أن 
وناق الاثباثء وتشاور أعضاء المحكمة » فقرروا أن يواصلوا المناقشات » 
ودا ونت الشهادتان الان لم تكونا متوفعتين ( أعنى أقوال كائريين 
ايفانوفا وابفان فدوروقشى ) فى محاضر المحاكمة ء 

أحسب أنه لا داعى الى سرد تتمة وثائم الناقسات ٠‏ فان أقوال 
اهود الذين سنت شهاداتهم بعد ذلك ام تأت بثى» جديد ء ولم ترد 
على 'تكرار ما عرفه القارىء حتى الآن » مع بعض الفروق الطفيفة 
الشسخصة 0 واقول مرة أخرى 5 أن جمع الشهادات قد لخصتها وكثفتها 
مطالعة وكيل النابة التى سأعرض لها حال ٠‏ وحسى أن أشين هنا الى 


۳۸۰ 


أن المضور كانوا برزحون تحت وطأة انفعال دید عليف من هول 
النازلة م وكان الجميع نارون خائمة الدرامة وخطابی الانيام والدفاع 
بقلوب بحرقها نفاد الصر» وكان بدو علىفتوكوفتش أن أفوال كاترين 
ايفانوفنا قد أرهقته من أمرء عسرا + أما وكيل النابة فكان يدو منتصرآء 
حتی اذا انتهن المناقشات رفست الجلسة نحو ساعة , وأعلن الرس 
أخير أن الكلام لوكل اليابة ٠‏ وأظن أن الساعة كانت هى الثانية من 
المساء حين بدأ هبوليت كير بلوفتش القاء مطالعنه + 


1۸1 


5 
ہل العش اب .جنا مربارزة 


بدأ هسولت كير يلوفتش القاء مطالمته کان پر تعش 
ارتعاشة عصيية 2 وكان يشعر بعرق بارد على 


جنه وصدغه ٠‏ انه يصاب بحمی هم پصاب 


بارتعاد > مرة” بعد مرة ٠‏ بهذا وصف هو 
نفسه ع فما بعد » الجالة التى كان علها حنذاك ٠‏ كان يرى أن 
هذا الخطاب « خير التأاحه » و « أحسن آثاره » > وتاحاً بتو ّج 
حانه فى آخر عهده بمهنته » ونشيداً كنشيد البجعة بصدح به صوته قبيل 
مماته ٠‏ وقد مات هسوليث كبر لوش فاا عد ذلك شعة أشيز عا من 
سل خیت لم يمهله طويلا” » فلعله كان على حق حين شبه نفسه ببسجعة 
تغنى قبل مونها » اذا صدق أنه أوجس ذلك حقا ٠‏ لقد وضع فى هذه 
المطالعة كل قلبه > ووضع فيها كل ذكائه أبضاً » وبرهن فى هذه المئاسة 
على أنه يملك حساً وطناً اجتماعياً لم يكن متوقماً منه > وأنه يهتم هو 
أبغة « بالمشكلات الحادة » » على الأقل فى حدود قدرة صاحنا المسكين 
هيوليت كير يلوقتش على فهمها ٠‏ وقد فتن الناس بصدقه خاصة : كان 
ولیت كيريلوفتشس يؤمن فعلاة بأن التهم هو المانى > فكان لا تتهمه 
ويطالب بانزال « العقاب » فى المال بحكم ما قله مله مهنته فحسب > 
وانما كان كذلك مقتنعاً اقتناعاً عمبقاً بما يقول > وكان مشا بعاطفة « انقاذ 


AY 


الحتمع » ٠‏ ان اللساء من جمهور المشاهدين »> وهن يعادين بمشاعر هن 
عيبوليت كير بلوقتشس © لم يسخفين الأئر العميق الذى أحدئه خطابه فى 
نفو سين ٠‏ ولقد بدا وکيل النبابة القاء -خطابه بصوت متوتر متقطع» ولکنه 
صوت ما يلفك .بقوى وشت انسيئاً فشيئاً » ثم .بدوتى فى القاعة كلها 
فرغ من القاء الحطاب ٠‏ بدأ وكيل النابة مطالمته هكذا : 

« ادى الحلفين ! ان القفة النى ننظر فيها اليوم قد أحدنت 
ضحة كبيرة فى روسيا كلها ٠‏ ولكن كيم تدهش ويم نروع ؟ هل من 
حقنا أن مُدهس وأن تروع ؟ ألم نألف هذا اللوع من القبائح منذ 
زمن طويل ؟ ألا ان أشتع ما فى الأمر هو أن فطاعات تبلغ هذا البلغ من 
السواد قد أصبحت لا تهز نفوسنا ! ذلكم هو بلاؤنا ! وان هذا التعود على 
|الشر هو ما نبغى أن تحزن له » لا هذه أو تلك من الحرائم برتكبها هذا 
أو ذاك من الجرمين ٠‏ فما هى أسباب قلة اكثرائنا » ما هى أسباب عدم 
الفعالنا ازاء جرائم من هذا النوع » جرالم هى فى حقيقة الأمر علامات 
شر مستطير 'نذر بمستقبل مظلم ؟ هل ترجم نلك الأسباب الى ما صرنا 
نتصف به من استهتار واستخفاف » هل نرجم الى أن النقل والخيال قد 
نطبا نضوباً مكراً فى ممجلممنا هذا الذى ما يرال فنا ثم هو قد اهترأ 
قبل الأوان ؟ هل تعزو عدم انفعالنا' وقلة اكتراثنا إلى أن سادئنا الأخلاقة 
قد اهترت » اللهم الا أن تكون هذه المبادىء الأخلاية أموراً تعوزنا 
أصلا ؟ لست أريد أن أجب عن هذه الأسثلة » ولكن يجب أن نعترف 
بأنها أسثلة مقلقة > وبأن كل مواطن يستحق اسم المواطن » لا بحق له 
أن يطرحها فحسب » بل بحب عليه أن يطرحها أيضاً ٠‏ ان صحافتنا التى 
مائزال فى بدايانها » والتى “تظهر شك من التهرب فى بعض الأحان لهذا 
السسب» قد تدمت للمحتمع من هذه اللاحية لخدمات كيرة > فلولاها ا 


FAY 


استطعنا أن نعرف كل ما يعيث فى بلادلا فساداً من اتحلال الارادة و فساد 
الأخلاق» انها تطلعنا على الأاء فى أعمدتها كل بوم » وبذلك لا تقتصر 
معرفة الواقع المربر على الذين يحضرون الحاكمات التى بعد نشر وقائمها 
حسلة من حسنات النفلام القائم » واا تتعداهم الى جميع المواطنين بغير استلناء. 
فماذا نقرأً كل يوم فى هذه الصحف ؟ وا أسفاء ! انا نقرأ فى هذه 
الصمحف ألاء عن جرائم بفوق هولها هول القضبة التى ننظر فها اليوم > 
ولا تعد هذه القضة بالقاس الها الا حادثاً تافهأمبذولا ٠‏ وأخطر ما فى 
الأر أن عدداً كيرا من قضابانا المنائية الوطنة » قضايانا الروسية ء 
بدل على نوع من سقوط جماعى عام شامل هو بلاء مشترك پیا جميعاً > 
بلاء رسخ فى أخلاقنا وعاداتتا رسوخاً عميقاً »> فأصبحت محاربته أمراً 
شافاً عسيراً ٠‏ ضابط شاب لامع بنتمى الى الأوساط الارستقراطة ٠‏ انه 
فى بدابة حاته وبدابة مهنته ٠‏ ها هو ذا لا بتردد » فى ذات يوم »> عن 
ذبح موظف بسسط متواضع كان قد قدأم له خدمة > وعن ذبح خادمة 
هذا الموظف » دون أن شعر بشىء من حاء » ودون أن بحس شىء من 
عذاب الضمير » وذلك لسترد من هذا الموظف سنداً كان حتّرره له 
اعترافاً مله بدينه عليه ؟ ثم هو يلتهز الفرصة » فسطو على ما بعجده 
فى منزل القشل من مال » فالا لنفسه : « سينفعنى هذا المال فى الاستمرار 
على معاشرة المجتمع الراقى > وسيسهدّل ارتقائى فى وظيفتى نبا" لذلك »5 
حتى اذا فرغ من الاجهاز على ضحيته » لم ينس أن بضع بحت رأسيهما 
وسادة »> وانصرف ٠‏ واليكم مثالا آخر : شاب بطل يزدان صبدره 
بأوسمة حصل علها اشحاعته ٠‏ ها هو ذا يقتل فى الطريق > كما يفعل 
قاطم الطريق » ها هو ذا يقتل أم” رئيسه الممحسن اله ؟ ومن أجل أن 
يطمئن شركاءه فى الجريسة » ومن أجل أن يشعجهم على مشار كته 
فى اراتكاب الريمة » يقول لهم : « ان هذه المرأة تحبنى كابنها > و لهذا 


انا 


ستنبع انصائحى دون أن تتخد أى احتياط من الاحتياطات » ٠‏ صحبح أن 
هذا انسان شاذ ٠‏ ولكننى لا أجرؤ أن أقول انه حالة مفردة فى هذا 
العصر الذى نيش فه ٠‏ وهناك أخرون قد لا يقتلون » ولكن نفوسهم 
جيس بهذه الرغيات نفسها وهذه الشاعر نفسها التى تنحش بها نفس 
د خالون من الشرف خلواه اھر یه ولم خان 
بغر دون بأشمم شاءلون : ما هو الشرف ؟ الس الحوف من سفك 
الدم وهماً من الأوهام الباطلة ؟ » ٠‏ قد تأخذون على أننى متشائم تشاؤماً 
هو الى المرض أقرب ء وأنى أجتر رؤى مظلمة » وأشيسّ بالناس 
تسهيراً حب » وأغالى فى وصف الشر الذى ألاحظه مغالاة هاذية ! 
له کم امنيا يارب السماء أن يكون هذا الأخذ قائماً على أساس 
سحيح ١!‏ لكم أن لا اتصدقونى اذا شنم > ولكم أن تعدوا فلقى هذا 
وخوفى هذا مرضاً » ولكن کا مي ولك لما اول لك الوم : اذا لم 
يكن فى أقوالى الا أعشر مشار من صدق » فذلك وحده رهب ! هل 
فكرنم » أيها السادة » فى العدد المروع من الشساب الذين بتتحرون 
فى بلادنا © انهم يقتلون أنفسهم بلا كلام » دون أن يتساءلوا » كما فمل 
هاملت » عملا سيصيرون اليه بعد الوت ٠‏ لكأن مشكلة النفس الاسانة » 
لكأن مشكلة الصير الذى يننظر نا فى الحاة الآخرة » أصبحت غرية عن 
عقولهم » فهم قد نسوا ودفنوا هذا النوع من الاهتمامات والتساؤلات مذ 
زمان لويل ٠‏ وانظروا > بعد > الى فساد أخلاقا وتتحلل عاداتا الذى 
بتعحلى لدى الفاسقين الاجنين من أبناء محتممنا ٠‏ أن فدور بافلوفتش > 
الشقى” المحنى” عله فى هذه القضية ء يمكن أن بعد طفلا” بريكاً اذا 
ف بأواك الفاسقين الاجنين > ولقد عرفشاه جميعاً م « وكان واحداً 
منا » ٠۰۰‏ قد يحىء يوم تعكف فيه عقول مثفوقة > فى بلادنا وفى البلاد 
الأخرى ء على دراسة سكولوجية الحرم الروسى »> لأن الموضوع 


FAO 


يستتحق عناء الدرس طب » ولكن هذه الدراسة ستتم فى المستقيل » حين 
يهدأ البال ويطمثن العقل » حين تصبح ضروب الأسى التى بعانى منها 
عصرنا ذكرى لا أكثر » فكون من الممكن عندئذ أن تدرس دراسة فها 
من الالصاف والعدل والحاد ما لا يستطبعه رجال متلى فى هذا الأران ؟ 
نحن الآن مرو عون © أو نحن نتظاهر بأننا مروعون > مع اتلذذلا بمشهد 
الجريمة » لأننا نيحب الاحساسات القوية الشاذة العشفة التى توقظ نفوسنا 
من المدر وتهز ما مايه من قلة الانفعال وكثرة الاستخفاف 
والاستهتار ؟ أو فولوا أيضاً اننا أشبه بأطفال صغار » نطرد الرؤى المرعة 
بحركة من يدنا » وندفن وجيهنا فى الوسادة الى أن تعيب تلك الرؤى 
المرعية » عازمين على أن نساها فوراً بالمسرات واللعب ء ولكن لا بد لنا 
مم ذلك من أن نعم أمرنا مرة على أن تأخذ الحاة مأخذ المد » وعلى أن 
لفك فما وجه علا اللياة وما 'تقتضيه مناء لا بد لنا أن نفكر وأن نتأمل 
وان جا اشنا لنستطيع أن فم > أو لتحاول أن نفهم ء على الأقل » 
ما پیجری فى مسبنمنا ٠‏ ان كاناً كيراً من كتاب عهد قريب © * قد شبنّه 
روسيا » فى خائمة کتابه الرائم » بعربة 'نرويكا مدو عدوا سريما لحو 
غابة محهولة > فهتف يخاطبها اللا : م أيتها الترويكا > با طائراً سريماً > 
من ذا الذى أوجدك ؟ ٠‏ وأضاف بقول فى اندفاعة كبرياء وعجب وزهو : 
ان الشعوب للتنحى باحترام عن طريق الثرويكا المسارة ٠‏ ليكن » أيها 
السادة ! لنسلم بأن الشسموب تتنحى أو لا التتنتحى ٠‏ ولكننى أعتقد > 
فى دأبى التواضع » أن الفنان العبقرى انما استعمل هذه الصورة وهو 
فى حالة اندفاع مثالى طفولى يثفر له > أو لعله لأ الى هذه الصورة لأنه 
كان خش الرقابة على المطموعات فى ذلك العهد ؟ اذ لو شلد الى هذه 
الترويكا أبطال' روايته نفهاء أمتال سوباکفتش ونوزدديوف 
وتشيتنسكوف » فهل تملمون الى أين بمكن أن تقودنا الترويكا بهسذه 
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الحيول أيأ كان الحوذى الذى يقودها ؟ وتلك مع ذلك خيول” من عهد 
غابر لا تضارع ول هذا م 

هنا فطع خطاب هيبوليت كير بلوفتشس تصفيق” من الممهور ٠‏ 
طرب الحمهور مما فى صورة الترويكا هذه من لبرالة ٠‏ ولكن 0 
الذى انطلقت به الأكف كان تصفيقاً متفرقاً هنا وعناك » لذلك لم ير 
رئيس الملحكمة أن عليه أن « بهدد باخلاء القاعة ٠‏ » واقتصر على أن 
برشق الأشخاص الذابين بنظرة قاسية ٠‏ غير أن ربوليت كر بلوفتش قد 
تشجم ٠‏ انه لم صفق له حتى الآن يوماً فى حاته ٠‏ لقد ظل النساس 
سنين طويلة يرفضون الاصغاء الله > وها هو ذا .يسنطيع على حين فسبأة أن 
a E a‏ دلو انيه E E‏ 

«ما الذى مله فى الواقم 00 كارامازوق هذه التى اكنسبت 
ENS‏ عن E‏ شيرف سوداء هذا السواد كله ؟ قد 
تلنون اننى أبالغ > ولكنى أحسب أن حاة هذه الأسرة تعكس علاصر 
بادزة يشميز بها مجتمعنا المثقف الماصر ؟ صحيح ألها تمكسها مصفّرة 
تصغيراً مكروسكوباً > كما « تمكس الشمس قطرة' ماء » > ولكثنا تمحد 
فها قسات ذات دلالة ٠‏ انظروا أولا” الى ذلك المسحوز الشقى > ذلك 
الفاسقالجرىء » ذلك 0 الأب » الذى لقى مصيراً حزياً تعيساً * لقد بدأ 
حيانه طفيلياً مسكيئاً رغم 'الة محتده ؟ وأتاح له زواج موفق لم يكن 
بأمله » أن پال مهراً هو رأس مال لا بأس به + لم يكن الرجل فى ذلك 
الحين الا شاا صق المدى ومهر جا يتملق الأقوباء » لكنه يملك مزايا 
ذكاء جحد ۰ وهو قبل كل شىء مراب ٠‏ وتنقضى السئون > فيربو دأس 
ماله » ويأخذ يرقم رأسه شلا بعد شىء ٠‏ وتتفى المذلة والاستكانة 
وتزول الزلفى والداهنة » ولا بقى من الرجل الا اسان فاجر عاهر > 
اسان شر بر خسٹ ساخر ٠‏ غابت المياة الروحة من سه اب اناما 
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لا رجعة لها بعده » وأصبح لوا اللذة ظلماً جارفاً لا حدود له ٤‏ 
وغدا لا برى فى الوجود الا المباهج والمتع والملذات ؟ وبهذه الروح انما 
شنا أولاده » أما الواجبات الأخلاقية التى تقع على عانق أب فانه لم يعباً 
بها ولم يكترث لها ۰ اله لا الى أبناءه > بل يثركهم فى الفناء الخلفى من 
منزله » وعد نفسه سيدا حين بلتترعون منه + ثم يشبى وجودهم آخر 
الأمر سا ناما ٠‏ ان فاعدة السلوك التى ارانضاها هذا الرجل لنفسه 
وأحذ بها تلخص فى قول القائل : من بعدى الطوفان ! * ان خلراته 
ومفاعيمه تجمل منه تقيض المواطن > فهو بيس بيدا عن المجتمع » 
فى عزلة تشه أن تكون معادية للمجتمع » ولسان حاله يقول ؛ 
٠‏ ألا فليهلك المجتمع كله » شربطة أن أكون أنا بخ » ٠‏ ولقد كان 
بخير علا فهو راض عن مصيره > مغتبط بما ا ا يقش رازھ أن 
يعيش عسرين سنة أخرى أو ثلاثين سنة أخرىء وهو يغبن ابنه ويسليه 
حقه ؟ وبالال الذى آل الى الفنى من ميرات أمه ورفض الأب أن يردا 
اله » يداول الأب أن بتترع من الابن عشسقته ٠‏ لا » لن أترك عبء الدفاع 
عن المثهم للسحامى اللامع الذى وقد الينا من سان بطر سيرج ! سأقول 
المقيقة بنفسى > لأننى أفهم الاسستاء والحقد اللذين راكمهما هذا الأب 
فى نفس ابنه ٠‏ ولكن كنانا ما قلناه عن ذلك المجوز » لأنه قد عوقب عل 
آنامه عقاباً كافاً ٠‏ ولكن بحب أن لا ننسى أن هذا الأب من معاصرينا + 
أتقولون اننى أهين المجتمع اذا زعمت أنه واحد من عدد كب من الآباء 
المعاصرين ؟ واأسفاء ! ما أكثر الآباء الذين لا يمتازون عله » فى عصر ۷ 
هذا » الا بأدب أرهف يمنعهم من أن بنصحوا عن اشم بذلك 
الاستهتار نضه > بنما هم فى الواقم يشاطرونة آراءه ! لسم جدلاة 
بأتى متشائم ٠‏ لقد انفقنا على أن تعذرونى هذه المرة ٠‏ فلبكن مفهوماً ملذ 
الآن أنكم قد لا تصدقوانى »2 ولكنلى تامسن عن آدائى سوا حرا 8 
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وسأقول كل ما أعتقد به فى فرارة نفسى ٠‏ لكم أن لا تصدفونى ٠‏ ولكن 
شیا مما سأقوله سببقى فى نفوسکم مهما يكن من أمر ٠‏ 

لنتتقل الآن الى أبناء ذلك المجوز » ذلك الآب الذى هو رب 
أسرة : ان واحداً منهم يجلس الآن أمامكم على دكة التهمين » وسأتحدث 
عنه ۲ قيما بعد » حدياً اطول ٠.‏ أما الآخران » فسأوجر الكلام علبيناء 
ان أكيرها هو واحد من تابنا الحديثين يملك ثقافة ممتازة وذكاء 
عظيماً » ولكنه لا يؤمن شىء » لأنه كان قد لبذ وجحد أموراً كثيرة قبل 
ذلك > كأبيه تماما ٠‏ اننا لعرفه جميعاً : لقد امستقبل استقيالا” حار 
فى مجلممنا » وأأحسلت وفاداته ٠‏ وکان لا ييخفى آراءء ٠‏ بالمكس : كان 
بجاهر بها » وذلك بحيز لى أن أتكلم عنه الوم بشىء من الصراحة » 
تأحلله لا من حيث هو ششخص مفرد طحا > بل من حبث هو واحد من 
أمرة كارامازوف ٠‏ لقد انحر بالأسس > فى الطرف الأقصى من المدينة» 
رجل” شقى ضعف العقل مريض » مرئبط بهذه القضة اراياطاً وثيقاً » 
هو الخادم الفدم وربما الابن غير اله لشرعی لفندور بافلو نش + أقضد 
سمردياكوف ٠‏ لقد روى لى ذلك المسكين > أ ناء التحتيق الأولى » وهو 
سكي بکاء متشتحاً > كيف أن هذا الشاب كارامازوف > أعنى ايفان 
فدوروفتش > قد روآعه باباحة تفکیره ٠‏ كان يفول له : « كل شىء 
EE‏ كل نوا رييخ » كل ما قد يشتهيه الانسان فى هذا العالم 
خلال » وما با بھی أن يحرم شىء بعد الآن » ٠‏ ذلکم ما كان ممه یاه 
و.بظلهر أن هذا الرجل الضعيف العقل قد فقد صوابه نھائا بتار هده 
الأفكار > وان كن عن اطا ابا أن بكرن مزه ۶ وهو مرض 
المرع » فد أثر فى حالته المقلية كذلك »> وأن تكون الدرامة الرهيبة 
المروتعة التى وفعت بلائرل قد أسهمت فى احتلال عفله ٠‏ ومع ذلك فان 
هذا الأبله قد ساق فى يوم من الأيام ملاحظة شائقة هامة يمكن أن يفاخر 
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متها رجل أذكى منه » ولذلك أرى أن المد أن أذكرها هنا ٠‏ لقد 
أفضى الى بقوله : « بين جميع أبناء فيدور بافلوفتش » لا شك أن الذى 
يشبهه فى طبعه أكثر مما بشبهه سائرهم » هو ايفان فیدوروفش ۰ » ۰ 
أريد أن أختم > بهذه الملاحظة » التحليل السيكواوجى الذى عرضته 
لكم » فلس يجمل أن ألح مزيدآ من الالحاح ٠‏ ولا أريد أن أتسجل 
استخراج التتائج وأن أكون الشىء بالشقاء لشاب فى فجر حاته ٠‏ لقد 
رأينا فى هذه القاعة » منذ اليوم » أن القوة التى لا سبل الى مثالبتها > 
أعلى قوة اللشقة » ما تزال تؤكد نفسها فى قلب هذا الفتى > وأن عواطف 
التعلق العائلى لم بسخنقها الكفر بالدين ولاقضى عليها الاستحفاف بالأخلاق» 
وهما كفر واستسخفاف يرجمان الى الوراثة أكثر مما برجعان الى تفكيره 
الخاص ٠‏ 

« وانظروا بعد ذلك الى أصغر هؤلاء الأبناء + ان هذا الابن ما يرال 
هراهقاً متواضعاً 'ثقباً بحاول » على اقيض المفاهيم الفلسفة المظلمة الى 
تدفم ال الاسيلال وال هد ها أيوء + ون أن يتعلق بما برعم آله 
« أسس روح الشعب »>2 أو ما يطلق عليه فى أبامنا هذه » فى صفوف 
بعض الأوساط المثقفة من مجتممنا » هذا الاسم الذى فه شىء من الادعاده 
لقد بحت عن اللحاة فى الاعتصام بدیر > وکاد إبراتدى هو اضه مسوح 
الراهب ٠‏ ييخمّل ال أله لا بد أن یکون قد أحس ء ربما على غير 
شعور منه » بذلك الكرب الوجل وذلك القنوط الائف اللذين بقاسى 
ملهما الآن > فى بلادا الشقية » هذا العدد الكبير كله من الأشخاص 
الذين يروأعهم ما يشيع فى مجتمعنا من استهتار واستخفاق »> واتحلل 
من الأخلاق ٠‏ واذ كان هؤلاء الأششخاص عزون الشر كله الى الثقافة 
الغربية ظلماً بشير حق » فانهم يرجعون > كما يقال » الى « تراب 
الوطن » » ويسارعون الى الاحتماء بذراعى الأرض الأم التى أرضتهم > 


4۰ 


مثلهم كمثل أولثك الأطفال الذين دو عهم رؤى أشباح 0 فهم .بلوذون 
بالصدور الناضة من أمهائهم الوهنة » آملين أن بجدوا فيها هدوء النوم 
وراحة الغفو على أقل اتقدير ٠‏ وهم يتملون أن ستطعوا أن .بناموا هذا 
الوم طول حيانهم » هربا من منظر الأهوال التى ترو آعهم ٠‏ انى > 
جهتى » اثمنى احسن التمنيات لمستقيل هذا المراهق االلمطيف الملحيب 
الموعوب ٠‏ وآمل أن لا تنقلب مثاليته الشابة وأن لا بقلب مبله الى الأفكار 
الشعية ء كما ييحدث هذا فى كثير من الأحان » الى صوفية ضيابية وغسة 
جاهلة فى محال الأخلاق > والى تعصب قومى أعنى على صعيد السياسة» 
فهذان ضلالان هما فى نظرى أشد شما على ستقيل أمتنا من الانحلال 
الأخلاقى المكر الذى وللّدته فى أخه ثقافة غربية لم بحسن هضمها 
وتمثلها » ٠‏ 

هنا انطلقت بعض الأكف بالتصفيق بن جديد » على ذكر التعصب 
القومى والصوفية النبية ٠‏ وواضح أن هبوليت كير يلوفتش ند استرسل 
ى هذا الكلام المستفيض بدافع الفصاحة والبلاغة ء وأن ملاحظايه لا من 
الى القضة بأبة صلة من الصلات ٠‏ ثم لقد كان كلامة کله غامطاً مهنا > 
ولكن هذا الرجل المصدور 00 أراد أن يصح عا بنفسه مرا 
واحدة فى حياته على الأقل ٠‏ وقد قبل فما بعد اله انما القاد فى تلله 
النفس لايفان فدوروفتش لعاطفة فها شبىء من حقد > لان ايفان 
فدوروفتش كان فد أحرجه وأربكه مراراً فى الأحاديث الثى كانك 
تهون فى يارات المع قل ن رلت كر بارش :ذلك + 
فاستئل هذه اللاسبة من أجل أن يثأر لنفسه وأن ينتقم فما قل ٠‏ أما أا 
فاننى أنساءل هل هذا الرأى صحح له ما يستوغه ٠‏ مهما يكن من أمرء 
فان هذا الجزء من خطابه لم يكن إلا استهلالا” » وسوف يأخذ الآن ععالحة 
القضة من كثب ٠‏ واصل وكيل النابة القاء خطابه فقال : 
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« أعود الآن الى الابن الثالك من أبناء رب هذه الأسرة الديتة ٠‏ 
اکم اثرونه أمامكم جالساً على دكة المتهمين > وأمام أبصاركم تخطر حيائه 
كلها > أعماله وسلوكه : لقد حانت الساعة التى ينضح فيها كل شىء ٠‏ 
انه يملل » لخلافاً للا بمثله أخواه من اتجاهات أوروبية أو ميول شعبية > 
انه يمتل روسيا على حالتها الطبيعية ان صح التسير » ولكن لا روسيا 
كلها من حسن الفل م لا روسيا كلها والحمد لله ! ولكلنا جد روسيا 
فيه 2 نشم رائحتها الألوفة » تحزر حضورها ! نسم > تحن أناس على حالة 
الطبعة » سختلط فنا الير والشر اختلاطاً غرياً + تحب التقافة وبسحب 
بشبللر > ولكننا تتحدث عن الفضائح فى الكاباريهات ونحد لذة فى جر 
رفاق السكر من لاهم ٠‏ صحح أننا نرف كيف تكون أخباراً طبين. 
وكراماً أسخاء فى المناسبات » ولكن ذلك لا يحدث لنا الا حين نكون 
سعداء راضين عن أنفسنا ٠‏ دن تحب الأفكار النبلة > ونلتهب .حماسة” 
لهاء نعم » نلتهب حاسة” لها » ولكن شريطة أن تهبط علينا من السماء بغير 
جهد سذله » وأن لا تكلفنا شيئأ » خاصة أن لا تكلفنا شيئاه نحن لاتريد 
أن ذل لها شيئا » حن نكره أن تكون مضطر بن الى العطاء ٠‏ ولكننا 
فى مقابل ذلك تحب أن أخذ» تحب الأخذ فى جميع اليادين ٠‏ لسان 
حالنا يقول : اعطونا > اعطونا جميع خيرات الحاة ( أقول جميع الخيرات 
لأنا لا نرغى بأقل من ذلك ) » ولا تعارضوا رانا فى شىء > 'ثروا 
عندئذ كيف تستطع ان تكون لطافاً محيين ؟ ما نحن بالطماعين النهمين 
طعاً ولکننا ريد أن تعطونا مالا" > أن تعطونا مالا" كثيرآ > أن تعطوانا 
أكبر قدر ممكن من الال : وسوف ترون عندلد كيف تستطيع > باحتقار 
نيل کریم للمعدن الخسيس > أن تدده وأن تتلفه فى للة واحدة أثناء 
قف محموم ولهو مسعور ٠‏ فاذا شاء سوء المظل أن يمنم عنا هذا 
الال » أظهرنا ما ايحن قادرون على أن ضله للحصول عله متى اشتدت 
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حاجتنا الله ٠‏ ولكننى الاحظ أنى أستيق الأمور ٠‏ فلنعمه الى عرض 
الأشياء مرتبة منظمة ٠‏ هذا هو الصبى الصغير يتركه أبوه © ٠‏ فيتسكع 
فى الفناء الخلفى -حافى القدمين » » على حد تير مواطنا المحثرم لحب > 
الذى برجع الى أصل أجنبى واأسفاء ! أعود فأقول : انى لن أثرك لأحد 
عبء الدفاع عن التهم ٠‏ سوف أكون التهم له والمحامى عله فى آن 
واحد ٠‏ ذلك أننا بشر تحن أيضاً » وسأعرف كيف أقيم ورا لا تخلفه 
مشاعر الطفولة وحاة امازل الأبوى من اثار فى النفس وما تتركه من 
بصمات على الطبع ٠‏ ويكير الصبى > قيصيح مراهقاً » 5 يصح نابا » 
ويخدم فى اليش ضابطاً ٠‏ وفى أعقاب أعمال عفر بها » وعلى أثر 
استفزاز الى مارزة » فى الى مديئة سغيرة اة > لقع قرب حدود 
وطننا الفنى الواسم ٠‏ وهناك واصل حبانه السكرية > واسترسل يستمر 
فى أقراطه طعا © فهر يلهو ويقصف وبسث ۰ ولا بد له من الال » لا بد 
له من الال قل کل .کی ٠‏ لذلك قرر بعد مناقثيات طويلة ومحادلات 
كثيرة » أن يتساهل مع أيه » فقبل أن يدفم له أبوء ملفا“ أخيراً قدره 
ستة آلاف روبل » وقد تقاضى هذا المبلغ فلا“ ٠‏ لاحظوا أن هناك سنداً 
ممهوراً بتوقعه هو رسالة بصراح فها انه بتثازل عن باقى الميراث > وأنه 
بعد استلام هذه الستة آلاف روبل تهاية لنزاعه مع أبيه فى أمر هذا 
اليرات ٠‏ وفى نلك الفترة باتقى بفتاة ثبيلة الطبع عالة الثقافة ٠‏ أوه ! 
اعفونى من الدخول فى التفاصيل © فقد سمستم هذه القصة هنا !ان 
السألة مسألة شرف ومرورءة » مسألة مضحة » فلا يسعنى الا أن أسكت 
باحترام واجلال + ان الصورة النى رأسمت لكم عن شاب هو انسان 
طائش ملحل ولكله عرف كيف ينحتى أمام نفس اة صادقة > أمام 
مثل أعلى كريم رفع » ان هذه الصورة قد أحبناها جميماً وأعجنا بها 
جمعاً ٠‏ ولكنكم قد اطلعتم بعد ذلك بلحظات > فى هذه القاعة نفسها > 


۴4۲ 


على محو لم .يكن بنوقمه أحد ‏ اطلعتم على قفا الصورة ٠‏ سأمتنع هنا أأيضاً 
عن فرض الفروض » وسأعدل عن تتحليل الأسباب التى دقعت الشاهدة 
الى تير موقفها ٠‏ وهى أسباب موجودة حتماً + لقد سمعنا هذه الشاهدة 
نفسها » وهی نكى من آلام طال كظمها » تلن انا أنه كان أول من 
ازدراها واحلقرها للعمل الذى قامت به » العمل الذى ربيا كان فه 
طيش وعدم تبصر » ولكنه ثيل المبع كريم الهدف على كل حال ٠‏ ففى 
منزل هذا الشاب » فى منزل خطببها » الما رأت هذه الفتاة » لأول مرة » 
تلك النظرة النى 'شتمل على معلى الاحتقار والسعخرية » نلك النظرة الى 
لم نطق هذه الفتاة خاصة أن تحتملها + وحين علمت أله خانها ( وقد 
خانها لاعتقاده بأن عليها أن 'نحتمل منه كل شىء » حى الخانة ) » تعمنّدت 
أن تعرض عليه تلك الثلائة آلاف روبل وهي فهمه بوضوح > وربما 
بوضوح مقرط »> انها اما تعطه هذا امال لتتعح له أن يى فى خانته الى 
تهايتهاء وكانت نظرنها الفاخصة أله : « هيه ! أتقيل الال أم لا؟ ملغ 
هذا البلغ من الاستخفاف ؟» وقد قرأ هو فارتها > وأدرك ما يخفيه 
تفكيرها » أدركه ادراكاً اما ( ألم يعرف فى هذا المكان نفسه » أمامكم » 
أنه أدركه ؟ ) ولكنه قل الثلاثة آلاف روبل دون تردد » وأنفقها خلال 
.بومين على لهوه فى حه المديد ٠‏ فماذا تصدق ؟ هل الحقيقة قالمة 
فى الصورة الأولى النى “رسيت لنا عله » هل القيقة قائمة فى أسطورة 
تلك الاندفاعة الشيلة الكريمة التى حملت الضابط الشاب على أن بضحى 
بآخر ما بملك » وعلى أن ينحنى أمام الفضيلة ؟ أم الحقيقة قائمة فى ظهر 
تلك الصورة » فى ظهرها الذى يعت على الاشمثراز ويثير التقرز ؟ انه 
لحدث فى الحاة عادة” أن توجد القيثة فى الوسط »> حين يكون هلاك 
عنصران متناقضان ٠‏ واكن الأمر لس كذلك فى المالة التى تنظر فها 
الآن ٠‏ وانما أغلب الظن أن الشاب كان صادق التبل فى المرة الأولى 
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بقدر ماكان صادق الخسة والخطة فى الرة التانية ٠‏ فاذا سالتمونى : لماذا؟ 
قلت لأنا ازاء طبائع واسمة هى طائع آل كارامازوف ‏ وذلك ما أريد 
أن أنخلص اليه ب أعنى أنا ازاء أناس قادرين على أن تضم نفوسهم می 
تنافضات الياة » وعلى أن برنوا بأإصارهم الى الهوتين كلتيهما فى آن 
واحد » الهوة الملا ای تحلق فيها أنبل الصبوات وآدنع اأ ¢ 
والهوة السفلى التى تغوص فها أحقر المخازى وأدثأ أنواع السقوط + 
تذكروا نلك الفكرة ة اللامعة التى عسّر عنها » منذ فليل » السيد راكتين» 
هذا الشاب الذى أرتى موهبة الملاحظلة المميقة » وأنيح له أن يدرس 
آل نازوف من كلب > وذلك حين قال : « ان هذه الطائع المنيفة 
السعورة تمحتاج الى الاحساس بالدناءة والسقوط كتحاجتها الى أدفم 
النبل » ٠‏ ألا ان هذا لصادق كل الصدق : ان هذا المزيج النساذ وهذا 
الخلبط العسحب هما من الأمور التى يقتضيها طبعهم بين انقطاع + لا بد 
للا من هوتين اثنتين أيها السادة » عوتين اثنتين نستطيع أن ترنو اليهما مما 
فى آن واحد » والا شعر"ا بالشسقاء وعدم الرضى > لأن اتا يعوزها 
الامتلاء عندمذ ٠‏ نحن واسعون » واسعون سعة أمنا الطببة روسيا ؛ تحن 
نستطع أن نم فى أنفسنا كل شىء > أن تضم كل شىء وأن تقبل 
كل شىء ! بالمناسبة ء أيها السادة : لقد أثرت الآن موضوع تلك 
الشلاثة آلاف روبل » ايوا لى أن أستيق الأمور تلبلا ٠ء‏ هل 
فى وسعكم أن تتصوروا أن هذا امتهم » الذى وصفت لكم طبعه 2 قد 
أمكنه فى ذلك اللوم نفسه الذى أخذ فه امال من خطبته - اقاء مذلة 
لا مذلة بعدها » وخزى لا ضارعه خزى - هل فى وسعكم أن تتصوروا 
أنه قد أمكنه فى ذلك اليوم نفسه أن يقتطع نصف ذلك المبلغ وأن يخبط 
عليه كساً يعلقه بعد ذلك فى علقه خلال شهر بكامله دون أن يفض 
الكيس ويأحذ الل > رغم الاغراءات النى لا حصر لها والطائجات التى 
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سبل الى مغاليتها » رغم هذه الاغراءات وهذه الاجات الى تحفل بها 
حياته ؟ كف يمكنه أن لا يمس هذه الذخيرة لا أثناء افراطه فى الشسراب 
فى الكاباريهات > ولا فى اللحظة الثى قام فيها بمسساع لا يعلمها الا الله 
فى سبيل المصول على الال من خارج هذه المديئة بغية أن يستطيع السفر 
مع حبيبشه الغالية التى يريد أن يوقيها ما يريده منها أبوه » غريمة 
ومنافسه ؟ أما أنا فأرى أنه كان لا بد له أن يفض الكبس » ولو لم يكن 
له من هدف الا أن لا يترك هذه المرأة العزلاء أمام اغراءات أبيه الذى 
يثار هو منه > وأن يبقى الى جانيها حارساً يقفلا بانتظار اللحظة التى تقول 
له فها اخيراً « آنا لك » » فستطم عندئذ أن يهرب معا الى حيث يبعد 
بها عن هذه اليكة الموبوءة ٠‏ ولكن لاء انه يأبى أن يمس حرزه ؟ 
وما حجته فى ذلك ؟ ان الاعث الأول الذى ذكره »> كما قلنا منذ قليل > 
هو رغيته فى أن يدخر هذا الال للحئلة التى ستقول له فيها : د أنا لك > 
فخذنى إلى حيث نشاء » »> فيكون فى وسعه عندئذ أن برحل معها مستميئاً 
بذلك الال + ولكن هذه الحجة الأولى لا قبمة لها بالقياس الى الحبجة 
الثابة » وذلك باعتراف المتهم نفسه ۾ كان امتهم يتحدث نشسه فالالا : 
« ما ظللت أحمل هذا الال » فائنى أكون ثقياً ولكننى لا أكون اسا > 
لأنى أكون تادر فى كل لظة على أن أذهب الى خطبتى التى أهنتها > 
وأن أضع أمامها نصف الملغ ء وأن أقول لها : « انظرى ! لقد أتلفت 
:صف مالك فى الليو والقصف > مرها بذلك على أننى ضيف مخل” 
بما تقتضيه الأخلاق » وعلى اننى شقى ان شكت ( انى استعمل تعابير الهم 
لفسا ) » ولكلى + مهما أكن شقا » لست بسارق ! فلو كنت سار 
لا وددت الك التصف الذى بقى لى من مالك > والما كنت أسطو عليه 
كما سطوت على النصف الأول ٠ » ٠‏ با لهذا التعليل اسلوكه ما أشد 


غرابته ! ان هذا الرجل العف > ولكى الضعيف »> ان هذا الرجل الذى 
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عجن عن مقاومة اغراء الشلاثة آلاف روبل فأخذها فى ظروف تطخ 
شرفه ذلك التلطيخ كله > يجد فى نفسه على حين فجأة فو رواقية 
تمكنه من أن يعلق بعنقه أكثر من ألف رويل دون أن يمس هذا امبلغ 
فى تة من اللحظات ! هل يتفق هذا التعليل وسيكولوجية التهم ؟ انتى 
لا أتردد فى رفض هذا التعليل ؟ وسأجيز انض أن أقول لكم كيف كان 
يمكن أن يتصرف »> فى دأبى » دمترى كارامازوف الحقبقى » اذا صدق 
أنه خاط على ذلك الال كيساً علقه فى صدره ٠‏ اله فى سبيل أن يسر امرأة 
الحببة التى كان قد أتلف معها قبل ذلك ميلقا ممالا » كان سبفض 
الك فأخذ منه ولو مائة روبل »> مللا » فى أول الأمر » فالا لنفسه 
عندئذ : ه علام أدتخر نصف البلغ تماما > أى ألفة وخمسمائة روبل ؟ 
يكفى أن أرد الها ألناً واربعمائة » والأمران واحد » لأبه سيظل قادراً 
على أن بقول لها : - أا شقى ولكننى لست لصا » فهأنا ذا أرد الك ألفاً 
وأربعمائة دوبل » على حين أن اللص يأهذ البلغ كله ولا يرد منه 
شيئاً » ٠‏ وبعد مدة من الوقت »> يفض الكسس مرة أخرى لبأخذ منه مائة 
روبل أخرى » ثم يفضه لأخذ مله مائة ثالثة »> فمائة رابعة » وهكذا 
دوالكم ؟ فما ينقضى الشير الا ويكون قد أخرج ألفاً وأربعمالة الف 
روبل محتفئلاً بورقة واحدة من أوراق الائ روبل فالا لنفسه : « يكفى 
أن رد الها مائة روبل » اليس الأمران واحداً ؟ « - أا شقى > ولكننى 
لست لصا ء لقد أتلفت فى اللهو والقصف ألفين وتسعمائة روبل» ولكنتى 
أرد اليك مائة دوبل رغم كل شىء > وما كان اللص أن يرد اليك 
شنا ٠ » ٠‏ وفى النهاية » بعد أن يتلف نلك امائة السابقة على الأخيرة > 
كان سهتف' فالا“ : « علام الاق الها مائة روبل ؟ فلأنفقها كما أنفقت 
ما عداها ! » ه ذلكم هو التصرف الذى كان سيتصرفه دمترى كارامازوف 
المقفى » الذى نعرفه ٠‏ على أن أسطورة الكيس هذه تتناقض مع الواقم 
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قافضاً مطلقاً ء ان فى وسع المرء أن بتخيل كل شىء الا هذا ٠‏ ولكتنا 
ستعود الى هذا الأمر فما بعد > ه 


وبعد أن عرض هيوليت كير بلوفتش > بالترئيب > كل ما تين من 
التحفيق الأولى فما ,علق بالمنازعات المالية والجلافات العائلية بين الابن 
وأبيه » وبعد أن أشار مرة أخرى الى أن الوقائع المعروفة ليس فيها أى 
ثىء يجين لنا أن نقطع برأى حاسم وأن جيب اجابة شافية على سؤالنا 
اى الرجلين غش الآأخر وغشه عند اقنسام المبراث > انثقل هيبوليت 
كير بلوفتش الى الكلام عن الالة النفسية التى كان عليها مينيا حين ندا 
اهتمامه بالثلانة آلاف روبل فكرة لابتة #محاصر ذهله ولا تبرحه فى للظة 
من اللحظات ء فجاء فى هذه المناسة على ذكر تقرير الحرة الطبية » 
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تقربر الخبرة الطبية أن يبرهن لا على أن التهم 
لا يملك -جميع قواه المقلية وأنه مصاب بمرض 
« امانا » ٠‏ أما آنا فأؤكد أن المتهم يملك عقله 

: كاملا" » وذلك هو بلاوّه وشقاؤه : فلو كان 
لا يبلك عقله كاملا » لكان من المسكن أن يتصرف تصرف أقرب الى 
الذكاء ٠‏ أما أن يكون مصاباً بمرض « الانا » » فذلك أس أسكّم به » 
ولكن مرض ١‏ الائيا » عنده لا ينصب على نقطة ولحدة هى تلك التى 
أشار الها تقرير الحير الطلى ء أعنى الفكرة التى رسخت فى ذهنه عن 
أن أباء قد سلبه تلك الثلائة آلاف دوبل قيما يزعم ٠»‏ ومع ذلك استطيع 
لتليل ذلك الق الذى يجتاح نفسه ويستيد بد كلما دار الكلام على 
هذه اللالة آلاف روبل » نستطع لتعليل ذلك أن نجد تفسيرا أبسط 
كثيراً من هذا التفسير النائم على أن باتهم استعداداً للجنون + النى » 
من جهتى » أشاطر الطبيب الشاب رأيه الذى يقول ان امتهم كان يملك 
وما بزال يملك جميع قواه العقلية »> وأنه طبعى سليم من الناحية 
السيكولوجة » ولكنه منفعل حانق حاقد + تلكم هى عقدة القضية : ليس 
مبلغ الثلاثة آلاف ويل » لسن الال هو السبب فما كان يعانه امتهم من 
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غضب متصل وحلق مستمر ٠‏ ان هناك سیا آخر كان ,ثير فضبه م وهو 
سب خاص : اله الغيرة !» م 


أفاض هيبوليت كير يلوفتش بعد ذلك فى الكلام على الهوى الاح 
امسوم الذى سد المتهم الى جروشتكا ؟ وذكر تارربم هذا الهوى منذ 
اللوم الذى ذهب فيه امتهم الى « تلك كا الشابة » على ية أن بضر بهااه 
على حد العيره ل فاذا هو بدلا من أن یضربیا يثهاوى على قدبيها ٠‏ 
قال و كيل الثيابة : « تلك كانت بداية هذا الحب ٠‏ وفى ذلك الأوان نفسه 
انما آله لفى المسدوز 8 أبو الم »> عله على هذه المخلوقة ٠‏ يا للمصادفة 
السحية المثئومة ! لقد اشتعل القللان حا فى آن واحد » فى ساعة واحدة 
اتظرياً » مم أن كلا" منهما قد أنبح له أن براها قل ذلك مراراً کنر ةه 
و كان الهوى الذى ألهب الرجلين هوى محموماً مسعوراً يتفق وطبيعسة 
آل كارامازوف ٠‏ وفى وسعنا أن نصداق أثوال هذه المرأة الشابة ٠‏ لقد 
ذكرت لا » فى هذا الكان نفسه » أنها قد ضحكت على الرجلين كليهما 
ل أن 
تضلاهما وأن تغرر بهما كليهما Gp e‏ كن قد اعتهت ذلك من قبل > 
ولكن هذه الفكرة استهوت نشسها وفتنت فكرها على حين فحأة ء فاذا 
بالرجلين يزحفان وراء قدمها آخر الأمر ٠‏ المجوز الذى كان حتى 
ذلك الحين لا يعد شا الا المال ء أعدة لها ظرفاً فه ثلاث آلاف رويل 
بهدبها اليها متى ارائضت أن تمن عليه بزبارة فى منزله > بزبارة لا أكثر؛ 
م اذا هو بعلن أنه مستعد لأن بلقى على قدمها اسمه وثروته متى قبلت 
أن تصبح زوجته الشرعية ٠‏ ان أماملا شهادات واضحة جداً فى هذا 
الموضوع ٠‏ أما امتهم فان الأسساة التى صار الها وضعنه واضحة لتا 
مسوطة أمامنا ٠‏ وهى « لعبة » هذه الانسانة مع ذلك ٠‏ ان المغوية الخطرة 
لم نهب لهذا الشاب حتى املا > لأله لم يعرف املا > أعنى لم .يعرف 


000 


أملاا حقغا » الا فى آخر للظة » حين جتا أمام المرأة النى سببت له تلك 
الآلام كلها ومد نحوها يديه اللتين كاتا قد لاتا بدم أببه > غريمه 
وننافسه ٠‏ وقد قيض عليه فى تلك اللحظة نفسها > فلما رأت أنه يعتقل» 
استولت عليها ندامة صادقة > فيتفت تقول : « اسجنولى معه » أريد أن 
أنمه » لأننى أا النى أوردته موارد الهلاك > لأننى أنا المأنية !» ٠‏ ان 
السيد راكيتين » الشاب الذى يملك حساً سيكولوجياً مرهفاً والذى 
تحدثت عله منذ قليل > قد الولى اتحليل خفايا هذه القضية > ووصف طبع 
بطلثنا فى بضع جمل موجزة ء فقال : « خببة الآمال وتبدد الأوهام 
فى مبعة الصا ؟ والقاساة من كذب البشر فى سن مبكرة ؟ ثم السقوط ؟ 
وخانةخطب أغواها ثم هجرها ؟ وأخيراً موكب البؤس والفقر » ولعنات 
أسرة' محترمة » والاحتماء بتاجر عجوز ما ترال تعده الى هذا اليوم 
محسناً الها منعماً علها ٠‏ هكذا جم الفضب وتراكم الحقد فى قلبها 
الذى لمله عرف الدفاعات طية كريمة ٠‏ فشا عن ذلك طبع حيسوب > 
وميل الى كثز امال » كما نشأ عنه موقف من المجلمع تسيطر عليه دوج 
الكر والمداع والاحتقار والمأر والاتقام ٠ » ٠‏ ان هذا التحليل 
السكولوجى يتح لا أن ندرك كف أمكن هذه المرأة أن تلعب بالرجلين 
كليينا فى آن و أحد م بداقم ع النزوة وحدها ء لتليو بهما لهو خيثاً 
شريراً ولو أدى ذلك يهنا الى الدمار ٠‏ وفى أباء ذلك الشهر اللىء سحب 
لا يعر الأمل > وسقوط أخلاقى > وباابة للخطية م وبالاسشلاء على 
لغ أؤنمن عليه ولبس له » فى أثناء ذلك الشهر لا بد أن يكون التهم 
قد عرف » عدا هذا » حنقاً شديداً سس غيرة متصلة كانت تعذبه عذاباً 
SS‏ 
العحموز الطاش المجنون كان يحاول أن يفتن المرأة التى وله ببحها 
0 ذلك الال هيه التق كان اتلد لد عقا أل اليه من ميراث أمه > 
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ويدأب ابوه على حرمانه منه وحجه عنه ٠‏ نعم » الى لأعترف بأن 
احتمال هذا كان عسيراً عليه » تاسى الوقع فى قاب ! حتى ليمكن أن 
يتصور المرء أن يلصاب الشاب من ذلك بمرض « الانيا » * فليست المسآلة 
مسألة مال فى الواقع » وانما هى مسألة أن هذا الال نشسه يلستيخدم 
فى تحطيم سعادله باسئهتار بثير الق والغىظ كل تلك الاثارة |« 

بعد ذلك وصف هبوت كير بلوقتش كف أن رغبة المنهم فى قتل 
أببه قد استولت على نفسه شيت فشيثاً » وذكر الوقائع التى سمح بتشبع 
نشوء الجريمة خطوة بعد خطوة + قال : 

« كان فى أول الأمر يذم ويقدح فى الكاباريهات » وظل شهرآ 
بكامله لا يعمل شبئاً غير أن يذم ويقدح ٠‏ اله يحب صحبة الناس > 
ويحلو له أن يفغى > الى جميع من يلقاهم » حتى بأشد أفكاره خطراً 
وايذاء » متوقعاً من هؤلاء الأشخاص الذين يسمعون لبوحه الى حين > 
أن يلهروا له عطفهم عليه ومودتهم له وان يسربوا عن فهمهم لآرائه 
وتأیدمم لأفكاره ٠‏ كان يقنضيهم » لا يدرى أحد لاذا »> أن یشار كوه 
همومه ويشاطروه هواجسه » وأن بؤيدوه تأبيداً كابلا" > فلا يمارضوه 
فى شىء مما عقد النة عله » والا ثارت لائرته وأخد يقلب كل شىء 
فى الكاباريه ( هنا ذكر وكل النابة الطادثة التى وفعت للمتهم مع الكابتن 
سنيحيريف ) + وقد اتتهى الأمر بالذين لاحظوء وسمعوا كلامه خلال 
هذا الشهر الى الشعور بأن ما يعلنه هذا الشاب لس صرخات باطلة 
وتهديدات عقيمة » وأن دمترى كارامازوف » وهو على ما هو عليه من 
اندفاع أخرييه عن طوره > قد يضم نهديداته موضع التنفذ متى حان 
الحين ( وهنا وصف وكيل النبابة الاجتماع العائلى الذى عقد فى الدير > 
وذكر أحاديث امتهم مع أليوشا » وسور ذلك المشهد الكريه الذى وقم 
فى منزل الأب بد النداء يوم اققحم ميا التزل واستعمل مع آببه 
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الشف ثم ابم وكل النيابة كلامه ) ٠‏ لست أمضى الى حد الادعاء أن 
امتهم كان > قبل وقوع مشهد العنف هذا » قد فكر فى ال مجريمة ملا > 
وعزم عزماً جازماً قاطعاً على ارتكابها ٠‏ ولكتنى أقول ان فكرة القتل هذه 
قد راودته مراراً وأنه قد فكر فها تفكيراً واعاً » وهذا ما ثثبته الوقائم > 
وتثبته أقوال الشهود » كما تثبته اعترافاته هو نفسه ٠‏ انى اعترف لكم > 
يا سادتى المحلَّفِين » أننى ظللت حتى هذا الوم أتردد فى اتهام الرجل 
بأنه ارتكب » عن سابق تصور واتصميم > جريمة القتل هذه التى كان 
بحس بأنه مدفوع الها ۰ صحيح أنتى كلت مقتئعاً بأنه فكر مراراً فى أن 
يقدم فى المستفبل على انهاء القضية بهذه الخائمة الفاجمة » ولكننى كنت 
مقتنعاً بأنه لم يفكر فى هذا الل الا على أنه احتمال قد يتحقق »> دون أن 
يحدد لتنفذه يوماً بسنه » وطريقة بعئهاء وقد زالت الوم تردداتى هذه» 
حين اطلعت على تلك الوثيقة الحاسمة التى قدمتها الآسة فرحوفتزيفا الى 
الحكية ٠‏ لقد سمعتم با سادتى كيف صاحت تقول : « هذه خطة 
كل ! » بهذا وصفت تلك الرسالة الشئومة النى كتبها هذا الرسجل العاثر 
الل وهو فى حالة سكر ٠‏ والحق أن هذه الرسالة تدل على أن هناك 
خطة » وعلى أن الجرريمة قد ارتكبت عن سابق تصور وتصميم ٠‏ لقد 
كتيت هذه الرسالة قل وقوع المرربية سومين » ومملى هذا أن التهم قد 
حلف » قبل تنفيذه خطته الرهيبة بثمانى واربعين ساعة »> أنه اذا لم 
يستطم أن يحصل على الال فى الفد > فليقتلن أباه ليستولى على المبلغ 
الأ تحت الوسادة فى رف مربوط بشريط وردى اللون > « شريطة 
أن يكون ايفان غائاً » ٠‏ هل سممتم ؟ « شريطة أن يكون ايفان غاا » * 
كان اذن فى تلك اللحظة قد عبن -جميع تفاصيل التنفيذ » ووزن مجميع 
الاحتيالات ٠‏ وحن علم أن الجريمة قد تم تنفيذها بعد ذلك على هذا 
النحو نفسه الذى ورد وصفه فى الرسالة ! ان التصور والتصميم 
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واضحان : لقد ارتكيت المريمة بقصد السرفة ٠‏ المتهم نفسه أعلن هذا 
کنبه بخط يده وذآيله بتوقعه ٠‏ ولم ينكر المنهم توقيمه ٠‏ فاذا قيل انه 
كان فى نلاك اللحفلة سكران ء فلت ان ذلك لا ينقص من خطورة الأمر 
شيك ٠‏ بالعكس : لقد كنب وهو فى حالة السكر ما سيق أن فكر فيه 
ملا وهو فى حالة الصحو ٠‏ فلولا أنه كان قد اتخذ هذا القرار قبل أن 
يسكر » لما كف عن يانه وفضح انفسه حين أثر فيه السكر ٠‏ وقد يقال 
أيضاً : فلماذا أعلن عن ناته قبل ذلك جهاراً فى الكابارييات ؟ ان الذين 
يريدون ارتكاب جريمة من الطرائم عن سابق تصور وتصميم حقا e‏ 
يصمئون فى العادة » وبكتمون ما يحول فى أذهانهم > ويخفون ما عقدوا 
العزم عليه ! هذا صحيح »> ولكن المتهم لم يكن يصييح ذلك الصاح الا 
حين لم يکن لديه خطة مستة وبرنامج مدير © وانما كان شعر بمجرد 
الرغبة فى القنل والمميل الى القنل ٠‏ ولقد اصح بعد ذلك لا بتكلم عن هذا 
الأمر الا فللا“ ٠‏ وف المساء الذى كتب فيه تلك الرسالة م بعد أن سكر 
فى كابارريه « العاصمة الكبيرى » ؟ بدا صامتاً على غير عادته » ولم يلعب 
البلناردو » وظل متتحيا" لا يقترب من أحد »> ولا بخاطب احدا » واكتفى 
بن صفع مستتخدماة صغيراً يعمل فى محل 'نسارى ٠‏ ثم انه قد فمل ذلك 
على غير شعور منه نقرياة » لأنه كان يستحيل عليه أن لا بتشاجر مم 
أحد فى کاباریه ۰ صح أن امتهم » حين عزم عزماً حاسماً على ارتكاب 
المريمة ء لا بد أن يكون قد ساوره خوف من أنه أسرف فى الكلام 
بالمدينة قبل ذلك » لأن ما قاله يمكن أن يكون شهادة” عليه بعد نفيك 
خطته » ولكن لم بكن له فى الأمر حيلة > نقد فات الأوان وليس 
فى وسعه أن سترد الأفوال التى أفلتت من لسانه + وقد راعاه الحظل حتى 
ذلك الین > فما بزال يسو على المئل ٠‏ لقد كان بتكل على تجمه 
یا سادتى ! على أن من واجى أن أعترف أنه قد بذل جهوداً كثيرة فى 
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سبيل أن يؤخر اللحظة المشسئومة ‏ املا“ أن يتجنب هذا الحل الدموى ٠‏ 
كنب يقول بتلك اللنة الخاصة به : « سأحاول فى الفسد أن أتتمس هذا 
البلغ لدى جميع أنواع الناس » فان لم أحصل عليه » فسوف يسل 
الدم »۰ هنا أيضاً پبوح وهو فى حالة السكر بما كان قد انتواه وهو 
فى حالة الصحو » وسوف يتصرف فى حالة الصحو هذا التصرف 
شه الذى وصفه فى رسالته ٠ ٠‏ 

عرض هيبوليت كيريلوفتشس بعد ذلك بالتفصيل المحاولات النى تام 
بها ميتا فى سبيل الحصول على المال لنجنب الريمة ٠‏ روى مساعيه لدى 
سامسوئوق © والرحلة اللى تادته الى عند لياجافى » مستشهداً على ذلك 
بوقائع مستمدة من ملف القضية ٠‏ 

« عاد الى الديئة أخيراً وقد انهدت قواه > وأرهقه التهكم عليه > 
وأنهكه الموع » وباع ساعته ليدقم للحوذى أجرء ( مع أنه كان يحمل 
ألفاً وخمسمائلة روبل » فى زعمه » فى زعمه ! ) » ومرقته الغيرة لأنه 
ترك محبوبته النى تسمل نار قلبه » ويمنشى أن انذهب أثناء غيابه الى 
فدور بافلوفتش ٠٠١‏ عاد الى المدينة أخيراً ٠‏ للمد لل ! لم تذهب 
حيببته الى فدور بافلوئئش + وها هو ذا يوضلها يئفسه الى منزل حابيها 
ساسوئوف ( الغريب أنه لم يكن يضار من سامسونوق ٠‏ تلك سمة 
سيكواوجية خاصة" تتميز بها هذه القضية ) ٠‏ ثم يسارع الى الرابطة 
فى مرصده خلف الديقة ٠‏ وهناك يعلم بنباً نوبة الصرع التى أصابت 
سمردياكوف » ويعلم كذلك بمرض ادم الآخر ٠‏ الساحة اذن خالية» 
وهو مرف ٠‏ الاشارات السريدٌ » ٠‏ ا فى هذا افرا* قوی له ؟ 
ولكنه يقاوم نداء الجريمة رغم كل شىء » ويذهب الى هوخلاكوفا » 
السيدة الحللة التى تشم فى مدينننا الى حين © والتى يحمل لها جیما هنا 
أعمق الاحترام ٠‏ ان هذه السيدة تشفق عليه وترثى لاله وتهتم بمصيره 
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منذ زمن » فها هى ذى تسدى اليه بنصبحة حكيمة عافلة » وهى أن يعدل 
عن هذا الب المخزى» وأن ينقطع عن هذا التنقل اللاهى بين الكاباريهات» 
وأن يعرف عن ”نديد قوى شسابه فى هذه الترهات الباطلة > فيسافر إلى 
سيبيريا » الى مناجم الذهب ٠‏ وقالت له : د هنالك ستجد مصا للقوى 
والطاقات التى 'تفور وتغلى فى نفك » وهنالك ستحد فرجاً لطبيعتك 
الرومانسية المولعة بامغامرات ٠ » ٠‏ 

وش أن فن کل ا كن اتن نهنا ادت دن وطن 
الى اللحظة التى علم فيها التهم فجأة أن جروشتكا لم تنكث عند 
سامسونوف > وصف النضب الذى استولى على المسكين > والغيرة الى 
تأججت 'يرانها فى تلبه حين تصور أن هذه المرأة قد كذبت عليه > وأئها 
الآن علد فدور بافلوفتش ٠‏ واعتقد هسولت كير يلوفتش عندئذ أن عله 
أن يلفت الانتباه هنا الى الدور الذى لعبته المصادقة > فقال : 

« لو قد انسع وت الحادمة لأن تقول له ان حسته موجودة 
فى موكرويه مع « الصديق القديم المشروع » » لكان من الجائن أن 
GEL‏ الايد جلاعا يه الملوف » طفقت 
تتحلف له أغلفل الأيمان على نيا لا علاقة لها بالأمر ولا دخل لها فيه » 
وشن لم بقتليا امتهم فوراً » فما ذلك الا لأنه أسرع بلاحق الغسادرة 
الائنة فى الال ٠‏ ولكن لاحظوا هذه النقطة : ان التهم » رغم أنه قد 
جسن جنوله غضباً > لم ينس أن يأخذ معه مدق الهاون النحاسى ٠‏ فلماذا 
اڈ هذا الدق بعينه ولا يأُخذ سلاحاً آخر ؟ ما دام قد فكر فى ارتكاب 
الجريمة خلال شهر كامل > فمن الطيعى أن يتناول أول شىء لقع عليه 
بداء مما يصلح أن يكون سلاحاً ٠‏ لذلك أدرك عنو الخاطر أن هذا المدق 
بفى بالغرض ويحقق الهدف + ممنى ذلك أنه لم پتناول امدق المشسثوم 
على غير شعور منه » على غير ارادة منه ء وها هو ذا الآن فى حديقة 
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به : الساحة خاللة > لا شهود > لا شىء الا الليل العميق ‏ والظلمات > 
والغيرة ٠‏ ,وتصنّول أنها الآن هناك » قرب غريمه > مع منافسه > وريما 
كانت فى هذه اللحظة تسخر منه وتستهريء بها٠‏ استولت هذه الفكرة 
على الهم ٠‏ ليس الأمر فى هذه المرة أمر شكوك وشبهات > ليس الأمر 
أمر خوف ميته الجال > وا أسفاه ٠‏ قال لنفسه : « الْيانة واضحة ! » 
ھی ھا e‏ هلا > فى هذه الغرفة التى ,برى تافذتها مضاءة ٠٠١‏ انها ممختيئة 
وراء الستاثر ٠‏ ويتسلل المسكين نحو النافذة ٠٠١‏ هل لريدون منه أن 
يكتفى بأن يلقى على الغرئة نظلرة احترام » لم يهدأ على الفور » وينصرقف 
فى تعقل وحكمة » مجنا لبلية من البلايا وتحاشياً للاندفاع فى عمل خطر 
مجاف للأخلاق ؟ ذلكم عو مع لا ساون أن ا ممق 
الذين نعرف طبع المتهم وندرك الحالة النفسة التى كان علها فى تلك 
الدقيقة ! اننا نعرف الخالة النفية التى كان علها » نعرفها من وقائم 
ثابتة » ونعرف خاصة أنه كان على علم بالإشارات التى يستطيع بواسطتها 
أن يحمل أباه على أن يفتعح له الاب > فدخل الى اليت !» ٠‏ 

حين جاء هسوليت كير بلوفتش على ذكر الاشارات السرية > اعتقد 
أن من اللازم أن يستطرد قلاا < ا بطع » الى حين » عرضّه للأدلة 
التى ندين التهم » وأن يندقع فى تحليلات تتناول شخص سمردياكوف» 
كان واضحاً أنه انما بريد أن بقضى على ذلك الافتراض الذى يذهب إلى 
أن سمردياكوف قد يكون هو الجانى » وأن يستأصل هذه الفكرة من 
عقول المحلفين استتصالا نهائياً ٠‏ لم يهمل وكيل اليابة أى أمر من 
الأمور التفصيلة ٠‏ وأدرك المع أنه » وان كان يستبعد هذا الاقتراض 
باحتقار وازدراء » بر أن التوقف عنده والتليث عليه أمر هام جداً + 


يك 


۸ 
می عزسمرو بالآزح 


هبوليت كير بلوفتش كلامه عن سسمردیاکوف 
بهذا السؤال :ء أولا' » كيف شأ هذا 
الانتسراض ؟ »ثم قال : « ان أول من الهم 
يسدر دنا كو هو النهم نشسه ٠‏ صرح بلغ مه 
لحظة الفبض عليه > ولكنه ام پستطم أن بقدم حتى الآن واقمة واحدة 
يمكن أن نيد منل هذا الاتهام + واقمة ؟ بل ولا فلل واقعة بيسستطيع 
انسان أوتى ذرة من عقل أن يعدها مقبولة محثملة ٠‏ وبعد المتهم © لم يعبر 
عن هذا الاتهام الا ثلائة أشخاص هم : أخوا المثهم والسيدة سفتلوفا + 
ولكن ايفان قدو روفتشس لم ,نصح عن شكوكه وشمهانه حول هذا الموضوع 
الا فى هذه الجلسة > ينما هو عريض قد انشاته نوبة هذيان وحمى حارة 
لا شك فيها ٠.‏ أما خلال الشهرين الماضيين » فقد ظل مقتماً » كما تعلم 
ولك يان كاه عو الان > ولم رن فل أن سعط هله النكرة ۽ 
وان لنا عودة الى تصريحاته على كل حال + ثم لقد أكد لا الأح الأصغر 
من أخوى المتهم > أكد لنا منذ فلبل أنه لا يملك أى دلل يمكن أن يبت 
أن سير دياكوف هو الانى ؟ وانما هو نى انامه على هذيان امتهم ء 
وعلى « سير وجهه 0 + نعم أبها السادة » ان هذا الشاهد قد قدام لنا هذا 
الدليل مرتين ! أما السيدة سفيتلونا فقد قالت كلاماً أغرب من هذا الكلام 
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ا قالت : « ما عليكم الا أن نصدفوا الهم » فليس هو بالرجل الدى 
يكذب ! » «تلکم هی جمیع الأدلة المادية الثى أمكن تقديمها ضد 
سمردياكوف حتى الآن » وقد قدمها الينا للائة أشخاص لبهم مصير امتهم 
4 لمهم كيرا ٠‏ وهم ذلك » أيها السادة ؛ فان الشكوك والشبهات حول 
سمردياكوف قد ا'تشرت بين الناس وما تزال 'تنشر > رغم كل ما فى ذلك 
من غرابة » ورغم أن هذا الاتهام لا يمكن أن يصدقه الثل ء » » 

وهنا اعتقد هبوليت كبر يلونش أن من واجبه أن برسم صورة 
سريعة لشخصة المتوفى سمردياكوف » الذى « أنهى حانه أثناء نوية 
جنون » » فصوتره على أنه امرؤ ضعيف العقل > يملك مادىء ثقافة » 
ولكن المفاهم الفلسفية التى تتجاوز حدود ذكائه قد هرت عقله > كما أن 
بعض الآراء الحدينة فى الواجب والالتزامات الأخلاقة فد روعت تله ٠‏ 
وقد تعلم هذه النظريات » على الصعيد العملى » من الياة الفاسقة التى 
بعشها مولاه فدور بافلوفتش الذى ربما كان أباه أيضاً » وتعلمها على 
الصعيد اللنفرى من الأحاديث التى كانت تدور به وبين ايفان 
فدوروفتش » الابن الثانى من أبناء مولاه + كان ايفان فبدوروفتش يتسلى 
هذه التسللية من حين الى حين » من فيسل التفكه والتندر > ومن لبيل 
الضدك على هذا المسكين فى أغلب الظن » وذلك حين لا يكون لديه شىء 
آخر يسردّى به عن نفسه » ۰ 

وواصل عيبولبت كي رلوفتش كلامه تاللا : 

« لقد وصف لى هو نفسه الالة النفسية النى كان عليها طوال الأيام 
الأخيرة التى فضاها فى منزل مولاء ٠‏ وأيّد ذلك أشخاص آخرون : أده 
امتهم شب اض © و انيه باخ امتهم » بل وأيده ج ريجودى أيضاً » 
ای أبده جميع أولثك الذين يعرفونه من كثب ٠‏ ثم ان سمردياكوف > 
الذى هد٠‏ مرض الصرع» « كان وجلا كدجاجة » . لقد سر" اليا المتهم 
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فى عهدا لم يكن بتصور فيه » بعد > ما قد يشتمل عله هذا التصرريحج 
من ضرر له > أسر النا قوله : « كان يرنمى على قدمى” ويقبلهما ٠ ٠‏ 
وقال لنا فى بوم آخر > بهذه اللغة الخاصة به الممهودة فيه : « هو دجاجة 
مصابة بداء الصرع » ٠‏ ومع ذلك فان هذا الرجل الصضعف هو الذى 
بتخذه المتهم نحا له ,يفضى الله بأسراره ويبوح له بخفايا نشسه ( وذلك 
ها اعترف هو به ) » وبلغ من 'نرويعه وارهابه وانخويفه أن المسكين ارانضى 
آخر الأمر أن يكون له جاسوساً يزوده بالأخار ويحمل الله الأنباء » 
فلما ارتضى أن يكون ٠‏ مخيراً 20 خان مولاه وأطلع الهم على وجود 
القارف المودع فه المال » وعلمه فى الوقت نفسه الاشارات التى ستسنى 
له بواسطتها أن يدخل المنزل ٠‏ وهل كان فى وسعه أن لا بطلعه عليها ي 
إفد قال لنا سمردياكوف أثناء التحقق وهو يرعش أمامنا خوفاً »> رغم 
أن جاده کان قد فلبض عله فى ذلك الین وأصح لا يستطيع ان 
منه » قال لنا : « لو كثمت عنه نلك الأمور لفتلنى » رأيت بعينى” أنه 
سيقتلنى لو كتمتها عند ٠‏ كان لا بنفك پشنه فی ويشسك فى صدقى ؟ 
فكنت حين برو عنی ويرهبنى > أسارع فأكشيف له عن جميع الأسرار 
التى أعرفها » لأدفم عن نشی غضيه > مرهثاً له على براءثى وصدقى 5 
منقذاً بذلك حاتى ٠ ١‏ تلكم هى الألفاظ الثى أستعملها المسكين فى كلامه 


بنصها » وقد دو تھا + ٠‏ كنت اذا أخذ يصرخ » ارتمى جانا على ركبنى” 
أمامه » ٠‏ وكان الخادم المسكين » وهو بطسعته أمين أمانة بالغة » قد حظى 
بنقة مولاه الذى أبقن من صدقه وأمالته يوم رد اله الأوراق النقدبة 
الضائعة ٠‏ ولا بد أن يكون سمردياكوف قد عانى كتيراً من عذاب الضمير 
لأنه خان مولاه هذا الذى كان به ویری أنه ميسن اله متعم عليه + 
ان أطاء الأمراض العقلة الارزين بعرفون أن الأشخاص المصابين بداء 
الصرع مبالون الى اتهام أنفسهم بغير انقطاع » وأنهم بقاسون عذابا شديدة 
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من شعورهم بأنهم « مذنيون » فى حن أحد أو فى حق ثىء © وأن تبکیت 
الضمين يرهقهم أرهافاً مضنا دون أن بكون مالك ما يدعو إلى ذلك 
فى كر من الأحبان © وأنهم يضخمون أخطاءهم وربما اخترعوا جرالم 
خالة ينع فى وحمهم م ارتكبوها ٠‏ فما بالكم بانسان من هذا النوع 
أصبيح مذابأ أو جانا بالفمل لأنه أكره على ذلك بالارهاب ٠‏ يضاف الى ذلك 
أ تجو كرت کی وای الما فى زان 
مولاء قد تؤدى الى بلاء عفلم وشر مستطير ٠‏ فحين أراد الابن الثانى من 
أبناء فدور بافلوفتشس أن بسافر الى موسكو فيل وقوع الكارئة »> تضرع 
اليد سمردياكوف أن يبقى » ولكنه بحکم ما تتصف به طبعته من خوف 
ووجل ٤‏ لم بجرقٌ أن ,بفصح له بوضوح وجلاء عن المخاوق الثى 'تساوره » 
واكتفى بالالماع الها الماعأ ء ولكن ايفان لم ينهم عله ٠‏ بحب أن تلاح 
أن وجود ايفان فدوروفتش فى المنزل كان ,بدو لسمردياكوف نوعاً من 
الحماية له » كأنه كان على يقبن من أن شا لن يحدث ما بقى ايفان 
حاضراً ٠‏ تذكروا ما كثنه دمترى كارامازوف فى « رسالة السكر » الثى 
بعث بها الى کانرين ايفانوفنا : « شريطة أن يكون ابفان غائاً » ٠‏ كان 
حضور ايفان اذن ضمانة لاستتئاب الأحوال وطمأنينة الال فى نظر المميع * 
ولكنه سافر ٠‏ فما أن انقضت على رحله ساعة واحدة » حتى الثابت 
سيردياكوف نوبة صرع ٠‏ وذلك أمر مفهوم معقول ٠‏ بحب 
أن لا تسى أن سمردياكوف كان » خلال الأيام المأضية > وقد هده 
الحوف وأضتاه نوع من البأس النضى » كان بحس بدنو” نوبة من 
نوبات الصرع هذه الى سبق أن التابئه ءرارآ فى ساعات الثوثر العصيى 
والانهار النفسى ٠‏ صحح أن من المستحيل على المصاب بهذا الداء 
أن يتنا بالساعة واليوم اللذذين ستوافيه فيهما نوبة كهذه النوبة »> ولكن 
جميع الصابين بهذا الداء يستطعون أن بحسوا مقدماً بوشك حدوثها ٠‏ 
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ما ان ابتعدت عربه ايفان فيدوروفتشس عن المتزل حتى لزل سمردياكوف 
الى القبو لسان من لثون الشدمة ٠‏ وكان فى تلت اللحظة برذ نحت 
وملأة الشعور بالعزله والبعيران » ويحس بأنه أعزل لا يملك عن سسه 
دفاعا » وكان بنساءل وهو يهبط السلم : « هل سلواقيتى نويه ؟ ما عى 
ببحدت لو سقطت الآن ؟ » ٠‏ وبسيب هده الخالة اللفسيه » بسب هذا 
الموف وهذا السؤال الذى ألقاه على غه » انما حدث له على حين جأ 
تقلص فى الق هو ذلك التقلص الذى ,سيق موافاة النوبه دالما > ثم 
اذا هو يلدحرج الى القيو منثياً عله + ان هذا الحادث ء الطيعى لمانا > 
قد ولد تكو کا وشيهات > فأراد بعضهم آ5 يرى فيه دللا على لسة 
ا » وادعى أن هذا ا لرجل قد اصطئم النوبة اصطااعاً وتظطاهر بها 
نظاهراً ٠‏ فلنفرض الآن أن هذا الادعاء صحح + غير أن هناك سؤالاة 
ما یلت أن يطرح نفسه علينا وهو : ما عسى يكون هدق هذا الرجل من 
ذلك التطاهر المزعوم ؟ ما عسى يكون الحساب الذى أجسراه » وما عى 
يكون الغرض الذى سعى الى 'تحققه باصطناع النوبة والتظاهر بها ؟ لنترلك 
الطب جانا ٠‏ فاته يقال ان الطب بمكن أن بخطىء > وكيراً ما يؤدى الى 
مکل ی وفساد الحكم » وان الأطباء لا يستطعون أن بميزوا دائماً بين 
مرض صادق ومرض مصطع ٠‏ انسلم بأن هذا سحيح ٠‏ ولكننى أطلب 
منكم أن تحسوا عن هذا الال : ما هى الفائدة الثى كان يمكن أن 
بحنها من التظاهر بالصرع ؟ لو كان قد نوی ارتكاب الجريمة ء أنكان 
يتمنى ملا أن يلفت اله الاه جميع من في المنزل سلف بنوبة صر ع 
يفتعلها ؟ لاحتلوا » يا سادتى المحلفين » أنه كان فى مرل فيدور 
بافلوفتلں > AL‏ حدوث الدرامة »م لشمسة أشخاص لا أكثر : فأما الأول 
فهو فيدور بافلوفتش نفسه + ولكن من الواضح أن فدور بافلوقتس ليس 
هو القائل > وأما الثانى فهو خادمه جر يجورى »2 ولكن جربجودی أوشاك 
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أن بكون قلا" هو نفسه ؟ وآما التالث فهو زوجة جر يحورى > الادمة 
مارفا اجناتفنا ء ولكن من المضحك أن تخل أن تكون هى التى فتلت 
مولاها ٠‏ لم ببق هنالك اذن الا شخصان ٠‏ هما الهم وسمردياكول ٠‏ 
ولا كان المتهم بدعى أنه برىء » فلا يمكن اذن أن تكون جريمة القت 
قد ارتكيها أحد الا سمردياكوف ٠‏ لسن هناك حل آخر ؛ اذ يستحيل 
اكتشياف شخص يمكن الهامه بهذه الجريمة غير هذين الرجلين ٠‏ على 
هذا الحو انما شأ اذن ذلك الافتراض « البارع + الذى سمح بتوجه 
هذا الأثهام الرهيب الى أبله مسكين هو ذلك الشقى الذى اتتحر 
بالأمس ٠‏ لقد اتهموه أسبب واحد هو أنه ليس هناك شخص آخر يمكن 
أن يوجهوا اله اتهامهم اواو انو لكر ولو غ 0 
شخص سادس ؛ لاستحى اتهم شه وأا من هذا على بين 

ينسب ار يمة الى سمردياكوف » ولوجه التهمة عندئذ الى 00 0-0 
السادس + أن الاششياء فى سمردياكوف سكف محض !ء 

0 ولكن دعونا من السيكولوجا أبها السادة » ودعونا من الطب > 
ودعوط حتى من النطق » وللقتصر على النظر فی الوفائع وحدها » 
وفى اللروف الادية ٠‏ لنترك للوقائم أن تكلم ٠‏ الفرض أن سمردياكوف 
قد قتل » ولنتساءل كيف قتل ؟ أقتل وحده > أم قتل بالتواطؤ مع النهمء 
لننظر فى الافتراض الأول » وهو أن يكون سسردياكوف فد شل 
بمفرده» من الندیهی أنه اذا كان قد قتل > ففى سبل أن يحنى تنما ما > 
ولا كان لا بحس فى نفسه أى باعث من البواعث التی ,يمكن أن تحض 
اتهم على القتل » كالكره والغيرة وما الى ذلك > فان سمردياكوف ما كان 
ليرتكب هذه الحريمة الا دافم الع فى الال طعا » وذلك لستولى على 
للك الثلاية آلاف روبل النى راق مولام .بودعها فى ظرف ؟ حتى اذا عقد 
النة على اركاب هذه الحريمة أسرع يفضى إلى شيخص آخر - الى 
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شخص يعنيه الأمر كثيراً م أعنى الى المتهم - بجميع التفاصيل المتصلة 
بالمال » وبالاشارات السرية ء وبالمكان الذى 'خىء فيه الظرف » وبالكتابة 
التى كتبت على الظرف » وبالطريقة التتى سمح بدخول منزل رب الداره 
أفقال هذا الكلام ليفضح نفسه ؟ أقاله ليحرض على الاستلاء على الال 
نا يستطيع أ يستوك عليه ويححرمه منه ؟ رب قائل يقول اند انما 
تكلم من شدة خوفه ! عجيب ! هل يقبل رجل” لم بتردد طثئلة واسحدة 
عن ارئكاب جريمة فظلبعة هذه الفطاعة كلها » جريثة هذه الجرأة كلها ء 
أن ,يفضى ‏ عن خوف  !‏ بمعلومات لا يعرفها أحد فى المالم سواه > 
ولا يمكن أن تخطر بال أحد اذا هو كتمها ؟ لا > لا > ان الرجل مهما 
يكن شديد الحوف » ما كان له أن ييوح لأحد » بعد أن انتوى اراتكاب 
ملل هذه الجر بمة » بالتفاصيل المتعلقة بالظرف والاشارات » ولو فمل ذلك 
لكان شى بنفسه سلفاً + ان هذا الرجل كان بمكن أن بتضل شيا أخر» 
أن يكذب وأن بخترع ويلفق اذا هر أ جي على الكلام ء أما أن بيرح 
بهذه التفاصيل فلا ! ولو لم يذكر عا عن الال » ثم استولى على الغلرف 
لنفسه ء لا خطر بال أحد فى العالم ب أكرر هذا أن يتهمه بالقشل 
علمعاً فى الال » لأن أحداً غيره فى العالم لم يكن بسرف شيا عن هذا 
املع ء ولا رأى هذا الملغ > ولا يخطر باله أن له وجوداً فى المنزل ٠‏ 
واذا انهم الرجل بعد ذلك بالقتل > قلا بد عندئذ من تخل سب ار 
دفعه الى ارتكاب الحريمة ٠‏ ولكن أحداً لم بتصور حتى ذلك الين أن 
هناك أى سب بمكن أن بحضه على القتل » بل لقد كان جميع الناس 
بعرفون أن مولاه په ويكرامه بسحضه ثقته » فما كان للشسهات واللالة 
هذه أن تحوم حوله » ولكان آخر من يمكن أن لوه سحوه الشكوك ء 
ولفكر اناس عندئذ فى اتهام ذلك الذى نحش فى نفسه بواعث من 
هذا النوع سبق أن جاھر بها فى كل مكان © ولم يكتبها عن أحد » 
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بل كان يصارح بها أول قادم 8 أى ل نهم الناس عندئدذ 0 المحنى 
عله » آعنی دمترى فيدوروفتش ٠أفلا‏ یکون هذا فى مصلحة القاتل 
سمردياكوف ؟ فما فولكم اذا كان دمترى هذا نفسه هو مله الشخص 
الذى أفضى الله سمردياكوف » بعد أن عقد النية على القتل » بالعلومات 
النى تتصل بامال والظرف والاشارات السربة ؟ باللمنطق الواضح ! 


« ويسجىء يوم ارنكاب الخريمة الى انثواها سسمردياكوف > 
ويتدحرج الى أرض الكهف « متظاهراً » بنوبة صرع ٠‏ ولكن ما هو 
هدفه من ذلك ؟ أيكون هدفه من ذلك أن يعدل الادم جر يجورى > 
الذى كان قد قرر أن بداوى درضه »2 أن يعدل عن هذه المداواة وأن 
برها الى وقت آخر > ليتولى بنفسه حراسة ازل » اذ بلاحظ أن 
النزل أصسمح بغير حراسة ؟ أم يكون هدفه من ذلك أن سادر زت الذال > 
حين لاحل أنه لم بق هناك احد بحرسه من عدوان ابله الذى يخثى 
أن يداهمه ولا یکتم خصتته هذه » أن يادر رب الدار الى مزيد من 
الحذر والاحشاط والتقند ؟ أكثر من ذلك ؛ هل كان مسمردياكرف 
يستهدف » من التظامر بنوبة الصرع » أن يمنفل من المطبخ الذى كان 
ام فيه عادةة والذى كان يستطيم أن بخرج منه دون أن ابراه أحد > 
هل كان يستهدف أن ينقل الى الطرف الآخبر من المثى الملحق » الى 
رة جر يجورى اللمداتد هناك صريعاً وراء حاجن ريق لا يبعسد عن 
سرير الخادم المجوز وامرأته الا ثلاث خطوات » كما كان يفل ذلك 
به كلما وافته لوبة من نويات الصرع > مر من رب الدار ومن مارفا 
اجنائفنا الرحبمة الشفوق » حتى اذا أ ضعجم على حصيرة وراء ذلك الاجر 
كان عله أن يواصل التوجع والأنين طوال الليل > لبحسن لمشيل دوره » 
اذا هو بوقظ الشسخصين النائمين على بعد ثلاث حطوات مله ( وذلك 
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ما حدث فعلا” » بشهادة جر يجورى وامرأته ) ؟ ایکون سمردياكوق قد 
تخل هذا كله » قد تخل هذه التشية كلهاء لتسنى له أن ينيض 
فمغى شتل هولاه بمزيد من السهولة والسر ؟ 

« رب معترضش يقول لى أن سمردياكوف الما تظاهر بثوبة الصرع 
ليدفع عن نفسه الشبهات بحجة مرضه » وائه أطلع المنهم على المعلومات 
التصلة بالثلرف والاشارات السرية » ليفرى المتهم بأن ,بجىء فيتولى القتل 
بنفسه ء حتى اذا فرغ التهم من قتل أيه وغادر المنزل حاملا فيه اال > 
بعد أن بحدث ضحة وجللية ب ا أن توقلا سكان الدار » يض 
سمردياكوف > نسم > نهض فمشى ٠٠٠‏ مضی پفعل ماذا ؟ مضی لقتل 
مولاه مرة أخرى » ولبسرق مرة أخرى الال الذى سبقه اليه المنهم 
وذهب به + أتضحكون أبها السادة ؟ انى لأعترف لكم بأننى أشس ألا 
نشى بالاجل حين أرائى مضطرة الى النظر فى افتراضات من هذا 
النوع ٠‏ ولكن هذا التفسير هو بعنه التفسي الذى يقدمه لا المنهم ٠‏ 
قتصورا ولأملوا ! ان المتهم بدعى أن e‏ قد فام بقل مولام 
وبسله ماله » فى الوقت الذى كان هو فه قد غادر المنزل بعد أن جتدل 
جر جوري ٠‏ لن أطل الكلام على هذا التساول : كيف تسنى 
لسمردياكوف أن يتنا بكل ثىء هذا التنبؤ > وأن بحسب حساباً دقيقاً 
ان الابن الشف المندفع الخارج عن القانون سيجىء لا لفرض آخر غير أن 
يلقى من خلال النافذة نظرة احترام » وأنه على علمه بالاشارات السرية 
ستصرف فى الال تارا الغلمة له هو سمردياكوف ؟ أيها السادة > 
انی أسألكم ادا : فى أبة طثلة ارتكب سمردياكوف الجريمة ؟ دللولى 
على تلك اللحظلة » والا لم يمكن النظر فى هذا الاقتراض أساساً ٠‏ 

د قد يقال لعل لوبة الصرع كانت صادقة غير مصطنعة » ولل 
المريض صحا من غيبوبته فجأة »م فسمم صراناً فخرج ٠‏ وماذا بعد 
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ذلك ؟ لعله نظر حواله فعزم أمره على حين بغتة فالا : « 7 ٠٠١‏ علدى 
فكرة ! سأمغى أقتل مولاى ! » ٠‏ ولكن ای لسمردياكوف أن يكون قد 
حزر ما وقم وقد كان حتى ذلك الین منشباً عليه ؟ انى أتوقف عن 
الاسترسال فى متل هذا الكلام » لأن للخال حدوداً هو أيضاً ٠٠٠‏ 

٠‏ وقد يقول فر ممن أونوا فكراً مرهفاً : ربما كان هذا كله 
صتحيحاً > ولك كن افلا يمسكن أن يكون قد فام بين الرجلين نواطوٌ على 
الخريمة » فارتكياها ما واقنسما الال ؟ 

٠‏ ذلكم فى الواقم افتراض له وزله » افتراض پسنند الى قرائن 
فوبة جد ء كما سترون : أحد الشريكين يقتل ويتحمل كل العناء 
وحده » نما الثانى ,تريح متظاهراً بئوبة صرع > لا لشىء الا أن پجعل 
جميع من بالترل فى يقئلة »> وأن لا يثير القلق فى نفس مولاء وفى نفس 
جريجورى ! ألا أنه لأمر شائق أن عرف ما عى تكون الأساب النى 
دفعت الشر يكين الى 'تخل خطة حمقاء الى هذا الحد ! وقد يقول بعضهم 
ان مشاركة سمردياكوف فى الخريمة لم تكن مشاركة فعالة > وانما 
كانت مشاركة سلة عله قبلها على مضض » فلعل المسكين لم يزد على أن 
ارنغى أن لا بعارض صاحبه فى ارتكاب المريمة » وذلك من شدة ماشعر 
به من خوف » وما کان يقاسيه من ارهاب صاحبه له ؟ واذ أدرك مع ذلك 
أنه سيلهم بأنه سهدّل متكل مولاه لأنه لم نه وام يسارع الى الدفاع 
عله » فلعله وسل الى دمترى فدورو وتش كارامازوف سلفاً أن يأذن له 
بأن يصطنع أثناء ذلك نوبة برع اا له : « اقتل ما شاء لك هواك أن 
تقتل » فذلك أمر لا شأن لى به » ٠‏ ولكن لو صح هذا لكان من شأن 
لوبة الصرع أن تنه امازل كله حتماً » ولا قبل دمئرى كارامازوف الذى 
لا بد أن يتنأ بذلك ء لا قبل ندبيراً من هذا النوع ٠‏ ومع ذلك فلنسلم 
بأن دمترى ند ارتضى هذا التدبير ٠‏ سوف ينتج عن ذلك في هذه الخالة 
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ا دمترى كارامازوف يكون هو القائل » هو الحر“ض والناعل فى آن 
واحد » أما سمردياكوف فلا يكون الا شربكاً مستترا > بل اله يكون 
أقل” من شريك » يكون شاهداً كنم الجريمة رغم ارادله من شدة 
الحوف > ولن يفوت المحكمة عندئذ أن 'نحدد درجة سئولية كل من 
الرجلينء ولكن ما الذى رأيناه بالفمل ؟ رأينا امتهم » ما ان قلبض عليه 
حتى ألقى الجرم كله على عاتق سمردياكوف » واتهمه بأنه « وحده » 
الفاعل ٠‏ انه لم بش به شريكا له فى الیم © بل وشی به اعلا منفرداً 
بارئكاب جناية القتل ٠‏ صاح قول : « هو القائل » هو وحده القائل » 
هو الذى قتل وسرق ! ٠‏ الجريمة من صلع يديه وحده | ٠»‏ فكيف 
ننصور أن ينهم كل من الشريكين صاحبه منذ أول لطفلة ؟ ذلك أمر لم 
بسق أن حدث حتى الآن + وانظروا أيضاً الى الخطر الذى عرض له 
دمترى كارامازوف لفسه احين نتصرف هذا التصرف : انه هو القائل 
الرئسى > على حين أن الآخر لبس له من الشاركة فى الأمر الا نصيب 
ضشل وحصة افهة > فما هو الا شاهد لم يدرك ساكنا » ولبث رائداً على 
حصيرته وراء اللاجز ؟؛ فحين بلقی دمترى كارامازوف الحرم كله على 
عائق هذا الرجل » ثائما برض نفسه عندئذ لأن إستاء منه هذا الرجل 
وأن يور عليه فيادر الى الكشف عن الشقة كاملة” على الفور > 
واو بداقع غريزة حب القاء وحدها ٠‏ كان سمردياكوف سيروى عنداد 
أنهما ارتكبا الجريمة معا » ولكنه لم يتول” هو تنفيذ القتل > والما اكنفى من 
شدة خوفه 7 يدع لصاحبه أن ,يفعل وأن لا يعارضه فما عزم عله من 
ارتكاب جرية القتل ٠‏ ذلك أن سمردياكوف لا بد أن يدرك أن الملحكمة 
كانت ستعترف بأن 'نصيه من المشاركة فى الخريمة نصيب ضشل > ولا بد 
أن يأمل أن يكون عقابه » اذا هو عوقب » أأخف” كثير؟ من العقاب الذى 
ستئزله المحكمة فى الغامل الرئسى الذى بحاول أن يلقى الحرم كله على 
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عاتقه ٠‏ فلو كان الأمر كذلك » اذن لأحس سمردياكوف أنه مدفوع الى 
الاعثراف بكل تىء ٠‏ ولكننا لم نر شيئاً من هذا ٭ ان سمردياكوف لم 
يتفوه بكلمة واحدة عن هذا التواطؤ المزعوم » رغم أن القاتل قد انهمه 
اتهاماً قاطناً صر یا > وكان يسمه دائما على أنه الفاعل الوحيد الذى 
ارتكب الجريمة + وأكثر من ذلك أن سمردياكرف قد ذكر من تلقاء 
نفسه أثناء التحقيق أنه ٠‏ هو » الذى زود التهم بالملومات النى تعلق 
بالمبلم » وبالاثارات السرية > فلولاء لا عرف المتهم من هذه المعلومات 
شا ٠‏ فهل كان يكن أن يكشف لقاضى التسقق عن هذه القائق كلهاء 
هل كان ,يمكن أن يعترف بأنه قد أطلع المتهم على هذه الأمور بنفسه » 
لو كان شريكه فى الحرم فعلا ؟ ألا انه لو كان شريكه حقاً اول اسشعاد 
هذه النفاصيل > ولأنكرها محاولا أن يشوه الوثائم وأن بخففها ٠‏ ولكنه 
لم يشوه شتا ولم بخفف ديئاً ٠‏ ولا يمكن أن يتصرف هذا التصرف الا 
انسان برىء »> انسان لا شى أن بهم بالاشتراك فى المجريمة ٠‏ وأمس 
شئق هذا الرجل نشسه وهو فى حالة اهيار مرضى مرده الى داء الصرع 
والى النازلة التى ألمت بذويه 4 وفل مونه كتب كلمة يقول فيها 
بأسلوبه الخاص : ٠‏ أنهيت انی بارادتى حرا > فلا تتهموا أحداً ٠ ٠‏ 
فلمانا لم يضف الى ذلك قوله : « أنا القاتل ء لا كارامازوق » ؟ 
انه لم يضف هذا الكلام ٠‏ أيكون عنده من شرف الذمة وعذاب الضمير 
ما يكفى لدئعه الى قتل نفسه © ثم لا يكون عئده منهما ما يكفى لدقعه الى 
تترئة برىء ؟ دعونا من هذا الكلام ايها السادة » دعوثا من هذا الكلام ! 

« واللكم الآن شلا آخر : لقد 'أتى الى هذه المحكمة منذ قليل 
بسلغ من الال هو ثلاثة آلاف روبل ( على زعم أن هذا المبلغ هو الذى 
كان مودعاً فى الظرف الموجود الآن على منضدة وثائق الاتهام » وقد ادعى 
الشاهد أنه أخذه اس من سمردياكوف ) + ولكن المشهد الأليم الذى 
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جرى هنا منذ فليل » ما يزال مائلا فى أذعاتكم ٠‏ لن أذكر تفاصيل هذا 
المشهد » وسأكتهى بأن أسوق بعض اللاحظات فى هذا الصدد »> وعى 
ملاحظات تافهة > ولكنها اتفاهتها هذه نفسيها قد شيب عن البال وقد 
همل ؛ فأقول أولا” : ان المفروض هو أن سمردياكوف فد اتتحر أمس 
ورد الال لأنه شعر بعذاب الضمي ٠‏ ( فلولا عذاب الضمير لا رر” 
المال . وبالأمس اذن انما يكون مسسمر دياكوف قد اعترف بجر بوه 
لابفان كارامازوف لأول مرة » كما ذكر نا ايفان كارامازوف ذلك 
فى شهادله ؛ وبدون هذا لا يبكننا أن نفهم اذا يكون سمردياكوف لد 
سکن الا بے الان > وکن 151 کان سردا رف نيد اعرف 
بحر يمته » فانثى اعود فأسال : لادا لم يعثرف باطقيقة كلها فى الكلمة 
الى کنا قل موله وهو بعلم أن برا قد يصدر فى حقه فدآ حكم 
فنليم ؟ ان الال وحده لا ينهض ديلا على شىء ٠‏ من ذلك متلا ألتى 
علمت منذ أسبوع ء بطريق الصادفة وحدها م كما علم ذلك شخصان 
آخران حاضران فى هذه القاعة أن ايفان كارامازوف فد صرف فى مركن 
المفاطلعة سندين بفائده حمسة فى الالة » قمة كل ملهما خمسة آلاف 
روبل ٠‏ واذا كنت أذكر هذا فاننى لا أذكره الا لأسن أن أى اسان 
يستطيع ان يحصل على مبلغ من المال فى ليله ا > وان ابراز لاله 
الاف روبل ستل أن يرهن برهانا قاملا على أن هذا الملغ هو بعنه 
الغ الذى كان مودعاً فى درج معين أو فى ظرف معين ٠‏ ثم اننى أتساءل 
عا : اذا لم ادر ايفان كارامازوف » حين حصل بالأمس من فم 
القاتل على ارافان بلق هذا المبلغ من الخطورة > أقول اذا لم 
,مدر أن القام بعمل من الاعمال على الفور » لاذا لم ادر الى ابلاغ 
النضاء فى المال ؟ لاذا أرجأ تصريحه الى الفد ؟ لاذا ؟ أحسب أنى 


أحرر : انه وهو مريض منذ 'نمانية أيام » انه وهو .بمائى من هلوسات 
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ويرى أشباحاً وتهجس فى نفسه أوهام فيتخيل أنه يرى فى المسارع 
أشخاصاً قد ماتوا منذ زمن طويل » انه وهو فى عسية نوب من نوبات 
حمى حارة رأيتم كيف صرعته منذ قليل » اله وهو فى تلك الال قد 
علم فجأة بأن سمردياكوف ماث » فاذا هو يفكر التفكي التالى : د لقد 
مات هذا الرجل فيمكن اتيامه ٠‏ أما احى فسوف ألتقذه ٠‏ وعندى مال : 
سوف آخذ من هذا الملل حزمة بسلغ الالة آلاف روبل » فأصرح 
للمحكمة بان سمردیاکوف أعطانيها قل موه ٠0‏ قد تشولون لی ان 
فى هذا مسجافاة” للشرف والأمانة » وان من واجب الرء أن لا بتجلى 
ولو على ميت ء وان من الواجب على المرء أن لا يفترى ولو لانقاذ أخه »> 
الى أساّم بهذا ٠‏ ولكن لعل ايفان قدو رو قنش قد كذب على غير شعور 
ik‏ بأنه يكذب 0 متخلا أن الأمور قد جرت فلا على هذا اللحو > 
لأن عقله قد احتل اختلالا” نهائياً حين علم بغتة" ينبأ موت ذلك الخادم ٠‏ 
لقد جهدتم الشهد الذى جرى هناء فرتم الخالة التى كان علبها هذا 
الشاهد ٠‏ كان واقفاً على قدمبه وكان بتكلم » ولكن أين كان عقله ؟ وبعد 
الأقوال النى أوردها هذا الرجل المربض » قَندتمث الينا وثيقة هى رسالة 
كنبها المريض قل وقوع المريمة بيومين > وأرسلها الى الآسة 
فرخوفتريفا » مضمناً هذه الرسالة خطة مفصلة لتد الحريمة ٠‏ فهل من 
الضرورى بعد هذا أن نطبلل التفكير وأن تمعن فى التأمل من أجل أن 
تكتشف الفاعل ؟ لقد نم ارتكاب الخريمة على النحو الذى جاء وصفه 
فى هذه الرسالة نماماً ء فلا يمكن أن يكون الانى الا ذلك الذى كتب 
الرسالة ٠‏ نسم » يا سادتى الفضاة » « ذلك مكتوب ! > ٠‏ ان الثمم لم 
ترك نافذة أببه لائذاً بالفرار فى احترام ووجل > بينما كان فوق ذلك 
مقتنعاً بأن جنه موجودة مم أببه ٠‏ وائما الواقم أنه دخل ايت > وذ 
خطته الى النهاية ٠‏ جائر” أن بكون قد قتل وهو فى حالة امتباج شديد 
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وحنق مباغت سيطرت عليه واستندت به منذ رأى غريمه القت ٠‏ جار 
أن يون فد فتل فى لظة واحدة » جائر أن يكون قد قتل بضربة واحدة 
هوت بها ذراعة المسلحه بالمدق اللتحانى » م أدرك بعد ذلك » حين فش 
جميع أركان الغرفة » أن تلك المرأة لم تكن هناك + ولکنه لم ينس > 
بعد أن انفد حريمه القشل الم شين أن يدس بده تحت الوسادة » 
فسل الفلرف الذى يحتوى على الال » ذلك الفلرف المزى الذى يوجد 
الآن على منضدة وثائق الانباث ٠‏ واا أجىء الآن على ذكر هذا الفلرف 
لأوجه انتباهكم الى أمر هو فى نظرى من الأمور الهامة جداً ٠‏ لو كان 
الحالى ميجرماً ذا خبرة » لو كان قاتلا" بهدف الى سرقة مال ء أكان بثراد 
هذا الارف على أرض الغرفة » قرب اللثة » .حيث عر عليه فما بعد ا 
اذا فرضنا مثلاة أن جريمة القئل قد ارتكبها سمردياكوف بشة السطو 
على المال ٠‏ أفما كان يكنفى سمردياكوف عندئذ بأن يأخذ الظرف دون 
أن ,سخطر على باله أن يفضه > لأنه موقن من أن الال مودع فيه » فقد 
رأى مولاه يضع الال فى اللرف ويغلق الذرف على المال ؟ لو كان 
سمردياكوف هو القائل اذن لأخذ الظرف قائلا” لنفسه : مى اختفى 
القلرف فلن يخطر بال أحد أن هناك سرقة ٠‏ انثى لأسألكم با سادتى 
المحلتّنين : هل كان يمكن أن يتصرف سمردياكوف على الحو الذى 
تكشف عنه وقائم القضية ؟ هل كان ,بمكن أن بترك الظرف ملقى على 
أرض الغرفة ؟ لا » ان هذا التصرف لا ,يمكن أن يكون الا تمرف قائل 
خارج عن طورء > قائل أصبح لا ,يشكر نفكيراً واضحاً » قاتل لم بسجىء 
من أجل أن پسرق ولا سبق له أن سرق قبل ذلك فى يوم من الأبام » 
قائل لا يتصرف حتى فى تلك اللحظلة > حين دس يده فى السرير لسل 
الملل » تصرف سارق بسطو على قشمة > والما ,يتصرف تصرف رجل 
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يسترد مالا" كان قد سلب منه ؟ وئلك هى فى الواقع أفكار دمترى 
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كارامازوف فى هذا الشأن » وهی أفكار كادت تمصي فى دهنه الى 
هوس بحاصره ولا يبارحه ٠‏ لذلك ثانه حين أمسك الظطرف الذى لم 
يسبق أن رآه قل ذلك » سارع يمزقه لتاكد من أن الال مودع مه 
ا » ثم وضع الال فى جيبه وولى هاري دون أن يحمل نفسه عناء التفكيي 
في أنه يخلف وداء دللا اطعا هو هذا التلرف الممزى اللقى على 
الأركن ٠‏ ذلك كله من فعل كارامازوف » لا من فعل سمردياكوف © 
ذلك كله من قعل رجحل م یفکر ولم ر 2 


ايفان كارامازوف » ويسمع صر خة لخادم العجوز الذى لق به فامسكه ء 


وفه لأن يفكر ! وضرب 


وكان فض عليه ء اذا بالعحوز بتهاوى على حين فمجأة مجدلا بضربة 
سن امدق ؟ وعندئذ مب امتهم من على السياج © وريميل على العيحوز ٠‏ هل 
مال على العحوز من باب الشفقة والعطف ؟ ذلك ما بدعيه » تخيلوا وهه 
اند يزعم أنه مال على الخادم المجوز شفقة” ورأفة » ليرى هل فى وسعه أن 
بسعفه ويتحده ! أتلك لطثلة يعر فيها المرء بالرحمة والمنان فملا” ؟ 
لا ؛ وائما هو مال عليه ليرى هل الشاهد الوحيد الذى عرف جرهت» 
مأ يزال حا ؟ ان كل باعث آخر » وكل عاطفة أخرى » لا يكن أن 
يتصور العقل وجودعما فى منل تلك اللحظلة ٠‏ لاحظوا أنه أخذ بتحراك 
وبضطرب قرب جر يجورى »© وأنه 55 رأسه بمنديله » فلما أن أن 
الجادم قد مات » مغى بلصرف كمحلون » ملطكاً بالدماء » لبر كض مرة 
أخرى الى منزل حبيته ٠‏ كيف لم يخطر باله فى تلك الدقيقة أنه مغطى 
بالدماء وأنه سرعان ما سیششه فيه ؟ ان امتهم يصرح لنا هو نفسه بأنه لم 
پنتنه الى الدم الذى كان ملطخاً به ٠‏ أن فى وسعنا أن تصدق كلامه 


فى هذه اانقطة ٠‏ ذلك دائر جداً » وذلك ما يحدث المم<رمين فى مئل 
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تلك اللحظات على وجه العموم ٠‏ انهم بحرون حسابات شطامة فى بعص 
الأمور » ثم هم بنسون التفكير فى أمور أخضرى سا تام ٠‏ ثم ان 
سؤالا واحداً كان يشغل باله فى تلك اللحظة » فهو لا يفكر الا فى ذلك 
السؤال : أين « هى » ؟ كان يريد أن يعرف بأقصى سرعة أين عساها 
تكون ٠‏ ومرع الى منزلها » فلم نالك ينبأ لم يدر فى خلده ولا كان 
فى حسيائه م نيأ هز نفسه هزاً فوياً عليفاً » وهو اھا سارت ال 
موكرويه > وأنها مع « صديقها القديم الذى لا جحد ٠+‏ 
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ایی م ر 
ب روھ اشرو چام 


أن هیولیت كير بلوفتش فد اختار لخطابه منهياً 
فى العرض هو النهج التاريطى الصارم الذى 
يصطئعه جميع الخطياء العصبين حساولين أن 
بلتزموا أطراً ذات حدود دققة فى سبل أن 
يضبطوا سل الدفاعهم العارم ٠‏ فلما وصل الى هله اللقطة من خطابه » 
أناض فى الكلام على اليب الأول الذى « لا جحد » » فساق فى هذا 
الوضوع أفكارا شائقة ٠‏ قال ان كارامازوف > الذى يشعر بشيرة كاسرة 
من المع » قد اجى فحأة وزال أمام هذا الحيب « القديم الذى 
لا جحد » ؟ وذلك أمر يئي الاستغراب والدهشة لا سيما وأنه لم يكد 
دكن قل الآن فى الخطر الحديد الذى كان يهدده به هذا الغريم الذى لم 
بكن فى حسائه + كان يتصور هذا الخطر بدا » فان رجلا مشل 
كارامازوف لا يسش الا فى اللحظة الماضرة ٠‏ ولعل هذه الصفحة من 
الماة الماضة الى اها اراو الشابة كانت قد الخذت فى ذهله صورة وهم 
من الأوهام أو خال من الأخبلة لا يمت الى الواقم بصلة ٠‏ ولكن ها عو 
ذا يدرك الآن » محطم القلب » ان هنه المرأة ان أخفت عله حتى ذلك 
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اين أمر وصول هذا الرجل فى القريب » وان كذبت عليه تلك الكذبة 
الأخيرة » فما ذلك الا لأن لهذا الرجل وز كيرا فى حاتها بالفمل » ولأنه 
يمثثّل فى الواقم كل آمال روحها » وأشواق قلها ٠‏ فلما أدرك هذه 
الحقيقة أذعن واستسلم ٠‏ « لبس فى وسعى » يا سادتى المحلفين » أن أغفل 
هذه السمة من سمات طبع المتهم الذى كان ,بدو عاجزاً عنالقيام بتضحية 
كهذه التضحة حتى الآن ٠‏ لقد استولت على نفسه فببأة” حلجة” قوية الى 
الحقيقة » واستولى عليه شعور بالاحترام لهذه الرأة ولقنّها فى أن تحب 
كما يشاء لها هواها حرة” طليقة » وذلك فى نلك اللحظة التى كان فيها 
قد صم يديه بدم أبيه من أجلها وفى سبيلها ٠‏ ولا شك أن هذا الدم كان 
يطالب بالتأر منذ ذلك المين » ولا بد أن المتهم كان يتساءل بعد أن طيحم 
شه وحطم وجوده على هذه الأرض : « ما أنا باللسبة اليها بعد الوم > 
ما الذى أستطع أن أعبه الآن لهذه الانسانة التى أحبها وأعيدها أكثر من 
أى شىء فى العالم ؟ ما أنا فى نظرها بالقياس الى الصديق « القديم » الذى 
عاد تاثا ملا بعذاب الضمير تجاه الرأة التى هجرها فى الماضى ثم رجم 
يحمل اليها الآن حا جديدا وآمالا” مصرقة فى حاة شريفة سعدة تبعثها 
بعناً جديداً ؟ » ٠‏ نعم » ما الذى يستطيع أن يقدمه الها فى هذه الساعة »> 
ما الذى يمكنه أن بهبه لها الآن ؟ لقد أدرك كارامازوف ذلك كله » 
أدرك أن جريمته قد سدكت أمامه جميع سبل الحاة » وأنه ليس بعد البوم 
الا قاتلا سينزل فه العقاب » وأنه أصبح لا ينتبى الى عالم الأحياء » 
أرهقته هذه الفكرة ودمّرته ٠‏ وفى تلك اللحظة انما تصور ٠‏ على حين 
فجأة » مشروعاً لا بد أن يكون باللسية الى طبع كطبعه اللخرج 
الوحيد من وضع ياس ٠‏ ذلك الخرج هو الالتحار ٠‏ فها هو ذا بهررع 
الى الموظف بررخوتين لسترد مسدسه الرهوثين لديه ؟ وفنا عر 
فى الشارع > يسرع فيلخرج من جيه الأوراق الالية التى من أجلها 
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صبغ يديه يدم أبيه منذ فليل ٠‏ ذلك أنه أصبح الآن فى حاجة الى الال 
أكثر من أى وقت مضی : فان كارامازوف سسموت » ان كارامازوف 
سيتتتحر © و يلبغى أن بتذكر الناس هذا المشهد ! لس عبتا أننا شعراء > 
ليس عي أننا شعراء > لبس عبتا أننا أفلينا ياتا كشسيعة أشعلناها من 
طرفيها ٠‏ « يحب أن أراها »> يحب أن أراها أولا” ٠٠١‏ وبعد ذلك مه 
آه ٠٠١‏ بعد ذلك سأقصف وألهو ما شاء لى هواى أن أقصف وأن ألهو » 
سأحتفل احتفالاة لم ير له مثيل من قبل » احتفالاة .يلل ,تيحدث الئاس 
عله زمناً لوبلا بعدى ٠‏ وفى وسط الصرخات الوحئسية » والأغانى 
الفجرية > والرقصات المحمومة » سأرقع کات 6 افأشري :لحك ال ادد 
الجديد: التى ستنعم بها المرأة المجودة ٠‏ وبعد ذلك » فوراً بعد ذلك > 
اهشم دماغى فأسقط على قدميها مكفراً عن ذنوبى وآثامى ! هكذا ستتذكر 
متا كارامازوف > وسترى كم كنت أحبها > وستری عندئذ لال مشا 
وتشفق عليه | » بهذا كان المتهم يحدث نفسه ٠‏ ان فى هذا الشروع الذى 
عرم المتهم على انقاذه غير قليل من الخبال الخار والحماسة الروائية » وان 
فيه كثيراً من ذلك الاندفاع العارم والحساسية الشديدة اللذين يتمين بها 
1 كارامازوف »> وان فيه شتا آخر › شيئاً آخر یا سادتى القضاة » شئاً 
كان بصرخ فى أعماق نفسه ويحاصر فكره ويسمم قله > ألا وهو 
ضميره » يا سادتى القضاة » ضميره الذى أداله وحكم عليه » وأصبح 
يعذبه وبرهقه من أمره عسرا ! ولكن المسدس سيتيح له أن يضم حداً 
لكل شى » فهر الخل الوحيد > ولا حل سواه ء أما عما متحدث بعد 
ذلك ء تانئى لا أدرى هل تساءل كارامازوف فى ذلك الأوان عا سيصين 
اليه فى العالم الآخر + لا أدرى عل كان كارامازوف فادرا على أن يفكر 
فى حيانه الآسفرة كما فعل هاملت ٠‏ لا يا سادتى القضاة » نحن ألاس 
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لس عندنا أمشال هاملت ؟ ان بلادتا ليس فيها حتى الآن الا أشال 
كارامازوف 1!1مء 

وبعد ذلك وصف حولت كير يلوفتش ما أعدآه متا بالتفصيل > 
وصف زبارته للموظف برخوتين > ومروره بمتجر القالة »> ومنافثشاته 
مع أصحاب العربات ؟ وذكر عدداً كيرا من أقواله وصيحاته واشارانه 
وحركاته » مستمداً ذلك كله من شهادات الشهود ٠‏ فكان للوحة التى 
رسمها تأثير کیں فى الحضور » وكان تتكامل الوقائع التى سردها هو الذى 
نطف الانتساه وأسر العقول سخاصة” » وأصبح واخصاً لجع أن هذا 
الرجل الذى كان يتتخيط طائش العقل ولا يراعى نفسه هو الخاني علا 

وتايم هیولیت كر بلوفتش كلامه فقال : 

« أصبح التهم فى غير حاجة الى الحذر والتروى » لذلك اتفق له 
عرنين أو ثلاث بوات أن كاد يعترف بكل ثىء ؟ فكان يلمع الى جرينه 
بدون انقطاع ء ولکنه لم ب بمض الى حد التحدث عنها صراحة ( هنا ذكرة 
وكل النابة شهادات الشهود ) ؟ حلى لقد صرح شال الوق دزی 
فى طريقه الى موكرويه : « هل تعرف أنك تفل فى عربتك قاتلا 25 ٠‏ 
ومع ذلك كان لا يلاك ا ی و ل حرم ايها الهم أن 
بصل أولا الى موكرويه وأن يكمل ١‏ لقصدة + و لکن اليكم ما كان ينتظر 
اللسكين” هناك : لقد لاحت منذ الدقائق الأولى » منذ أن وصل الى تلك 
الثرربة > لاحك ولا ثم ادرك ادراكاً واضحا بعد ذلك أن منافسه اللى 
د لا پسجحد » »أو الذى كان بظن أنه « لا جحد » > لس بالمنافس 
الى د لا جحد » حقاً » وأن المسسة لا نتنظر منه » هو متا » أن يينثها 
بالسعادة الحديدة٠‏ على أنكم تمر فون الوقائم ياسادتى المحلفين > تعرفونها 
من تابح اللتحقق ٠‏ لقد انتصر كارامازوف على منافسه انتصاراً كاملا + 
وعندكذ » عندئد پا سادتى > انما بدت مراحلة جديدة من مراحل عذابات 
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تابه وتباريح نفسه > مرحلة هى أقظع المراحل الى عرفها والتى سيعرفها 
ايضاً ٠‏ آه يا سادتى القضاة ! الا اننا لنستطيع أن نؤكد ان الطببعة تنزل 
فمن يبىء اليها عقاباً أشد مولا من العقاب الذى منزله فيه عدالتنا 
الأرضية : ذلك هو عذاب القلب ! بل نستطيع أن نذهب الى أبعد من هذا 
فنؤكد أن العقاب الذى يمكن أن توقعه العدالة الااساية خفف العقاب 
الذى توقعه الطيعة » وهو فى هذه الأحوال ضرورى لنفس المجرم > 
لأنه اليل الوحيد الى نجاة روحه من الأس ٠‏ ليس فى وسعنا أن تخل 
انواع الهول وضروب العذاب وصنوف الروع التى لا بد أن يكون 
كارامازوف قد عاناها وقاسى منها حين علم أن هذه المرأة تحبه > وأنها 
تعدل فى مسبيله عن صديقها « القديم الذى لا جحد » > وأنها تدعوه 
هو » هو میٹاء إلى أن يبدأ معها حباة جديدة » وأنها تتعده هو » هو ميتياء 
بالسعادة ؟ وذلك فى الفحظلة التى كان فيها كل شیء فى نظره قد انتهى > 
فأصيح لا يستطيع أن بتعلق بأى أمل » وأن يتشبث بأى رجاء ٠‏ أحب 
فى هذه الناسبة أن أثبت واقعة” أحسب أنها هامة جداً لفهم الوضع الذى 
كان عليه المنهم فى نلك اللحئلات : ان نلك المرأة النى كان يحبها 
ويشتهها شهوة جاشة عارمة » كانت قد ظلت إلى آخر دقيقة » الى حين 
القيض عليه » بعيدة المثال لا يستطيع الظفر بها ٠‏ فرب مالل يسأل : 
لاذا لم يتحر اذن » لاذا عدل عن نيته حتى لقد سى مسدسه ؟ الجواب 
على هذا أن هواه الشبوب وأمله المفاجىء فى ارضاء هذا الهوى لم بلا 
أن صدكاه عن افاذ ما عقد النة عله ٠‏ انه وهو فى سكرة اللهو والقصف 
قد التصق بحسته التى كانت تشاركه لهوه وقصنه » والتى كانت تبدو له 
فى نلك اللحظات أجل وأروع وأفتن وأحق بالحب والعادة منها فى أى 
وقت مغى » فهو لا يحول عنها بصره » وهو لا نفك يزداداً اعحابا بها 
وامحاء أمامها ٠‏ حتى أن هذا الهوى اللار وهذا الظماأ الشديد الى الحب 
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قد خنقا فى نشه » أول الآمر » لا الوق من الاعتقال فحسب » بل عذاب 
الضمير ايضاء ولكنهما لم تاهما الا لحظات فصارا ابها السادة» لطات 
قصارا أيها السادة » لخلات لا اكثر ! انثى أتخيل الخالة النفسية النى كان 
عليها انهم وفد استدت به عناصر ثملاثة : أولها ابخرة الخمرة الى صمدت 
الى رأسه وضوضاء الرقصات والأغانى النى تدوى فى أذنيه وهذه المراة 
التى مخضب وجهها بالحمرة من أثر الشراب واخذت تثنى وترفص 
کی ا »> وكانت یتسم له ابتاماً فتاناً 4 وثائيها أمل” فى أن 
الخائمة الحتومة ما ترال بعبدة > او أنها لست وشيكة على الأقل » وأنها 
لن بحين حينها قبل الغداة ء وأنه لن يلقبض عليه قبل طلوع الفجر م 
وأن أمامه اذن ساعتين منالوفت هما وحدهما سعادة كبيرة عفليمة! وثالئها 
ان فى وسع المرء أن يضع خلال بضع ساعات خططاً كثيرة ٠‏ اننى أتصور 
أن حالته النفسة حيئذاك لا بد أن تكون شسسهة بحالة المحكوم عليه الذى 
يقاد الى المدان الذى سكشئق فيه > فهو يقول للفسه وهو راكب عربه 
اللتحقير والتشهير بنما الحصان سير بخطى بطئة أمام ألوف المساهدين : 
« ما يزال هناك شارع » شارع طويل سأجتازه » > ثم تنعطف العربة 
ينة وتلج شارعاً آخر لا يظهر المدان الذى "نصبت فيه المشلقة الرهية 
الا فى نهايته ٠٠١‏ يسخيل الى" أن المحكوم عليه لا بد أن يشعر > فى بداية 
هذه الرحلة » أنه ما تال أمامه أبدية حاة ٠‏ ولكن الملازل تخطر أمام 
عليه واحداً بعد آخر » والعربة تتقدم بير شفقة ولا رحمة > والرجل 
بقول لنفسه : « ما هذا بشىء » ما يزال النعطف بعداً » » وبظل بتفرس» 
رابط” الجأش » فى ألوف المستطلعين الذين يزدحمون على السار والبمين 
من ممره دون اكتراث » والذين تحدق أبصارهم اليه ٠‏ انه يتصور 
عندئذ أنه شسيه بجميع هؤلاء الخلق » وأنه ما يزال بنتمی الى عالم 
الأحاء » وها هى ذى العربة تنمطف الى الشارع الآخر ٠‏ أوه ! ما هذا 
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بشى © ما هذا بشىء > فما یرال هناك هذا الشارع كله ٠‏ وتخطر المنازل 
واحدأ بعد آخر » ولكله يطل یردد : « ما يزال هناك منازل كثيرة » > 
ويستمر على ذلك حتى النهاية » حتى لظة الرصول الى المبدان المحتوم 
المشثوم ٠‏ تلكم هى فى رأبى الالة النفسية التى كان عليها كارامازوف 
ناء تلك الساعات ٠‏ كان يقول لنفسه : « لم يتسم وقتهم لاكتشاف 
الجريمة » وفى وسعى أن أهتدى الى تعليل ما ٠‏ أوه ! سوف أهتدى 
الى تعليل ما ٠‏ أوه ! سوف أهتدى فى أثناء هذا الوقت الى خطة دفاع > 
الى وسلة ادرا بها الخطر عن شی ٠٠٠‏ أما الآن > أنا الآن » فما أجلها 
وما أروعها ! » + صحيح أنه كان مضطرياً مهموماً » ومع ذلك فقد ملك 
من حضو البدبهة ما مكلنه من اقتطاع نصف المبلغ الذى جاء به > 
واخفاله فى مكان ما ذلك أننى لا أستطع أن أفسّر بغير هذا كيف 
أمكن أن يحتفى نصف نلك الشلانة آلاف روبل النى استلها من يحت 
وسادة أببه ٠‏ كان قد جاء قبل ذلك الى موكرويه » وظل يقصف فيها 
بومين فهو يعرف هذا امازل الخشبى الكبير القديم » يعرفه حق معرفته > 
يعرف جسم أركانه وزواياه » طاف فى أروقته > وتجول فى حجراته ٠‏ 
انى الترض أنه فى ذلك المتزل انما خأ نصف الال قبل أن 'يقيض عليه 
بلحظات » دمنّه فى شق من الشقوق أو تحت ومد من الأوتاد ء فى زاوية 
مظلمة » أو بين القرهيد »> هل أدرى ؟ فاذا سألتمونى ماذا كان هدفه من 
افتطاع نصف البلغ واخفائه ‏ قلت ان الهدف واضح ٠‏ فالمصية قد تسقط 
عليه من لثلة الى لحظة > وهو لما يفكر بعد فى وسائل جاية نفسه منها » 
ولس فى وثنه منسع للتفكير فى ذلك » ما دام رأسه يضج هذا الضجيج 
كله » ولأن كل شىء خلال تلك الدقائق انما كان يدقعه نحو المسة !ء 
ولكن المرء بحتاج الى الال فى جميع الظروف ٠‏ ومن ملك شيئاً من مالء 
نقد ظل فى هذا المالم شيا مذكوراً ٠‏ رب قال بقول ان مثل هذا 


4 


الحساب ليس طبيعياً فى ساعة كتلك الساعة ٠‏ ولكننى أسألكم : ألم يقل 
لنا المتهم نفسه انه منذ شه > فى ساعة مضطربة درامية أيضا من حماته » 
قد اقتطع نصف الثلانة آلاف رويل وخاط عليها كيس ؟ ولئن كان زعمه 
هذا كاذياً > كما سأبرهن على ذلك بعد فليل » فان هذا لا ينفى أن هذه 
الفكرة كانت قد ساورته وأنه كان قد درسها ؟ حتى لمكن أن يذهب 
إلى أنه حين أعلن لقاضى التحقيق بعد ذلك أنه احتجنر نصف المبلغ 
فى كيس ( كيس لم يوجد فی يوم من الأيام على كل حال ) © اننا 
وافته فكرة هذا الادعاء عفو الخاطر لهذا السب عينه » أعنى لأنه كان قد 
اقتطع نصف المبلغ فى موكرويه > قبل ساعتين > وخأه من باب الاحشاط 
الى الفجر > حتى لا يحتفظ به فى أحد جوبه > خاضعاً فى ذلك لوحى 
ماغت والهام مفاجىء ٠‏ نذكروا الهو تين > يا سادتى القضاة > نذكروا 
الهونين اللتين يمكن أن بتأملهما رجل مثل كارامازوف فى آن واحد 
معأ ! ولقد فتشنا النزل مع ذلك فلم نعثر على شىء ؟ فمن اطائر أن يكون 
امال ما يرال موجوداً فيه » ولكن من الائ أبضاً أن يكون الال قد أ خد 
فى الغد وأنه الآن فى حوزة التهم ٠‏ مهما يكن من أمر > فلقد كان المتهم 
قرب هذه الرأة » جائياً على ركبتته أمامها » حين جاء رجال السلطة 
لاض عليه ٠‏ كانت هى مسثلقية على السرير > وكان هو مادا ذراعيه 
نوها » وقد بلغ من سيان كل ما عدا ذلك فى تلك اللحظة أنه لم يسيم 
حنى وقع أقدام الرجال الذين جاءوا للقض عليه + لم يكن قد هنا يمد 
شثاً يجب به عن أسثلتهم » لقد داهموه على غين توقع مله * 

« وها هو ذا يقف عندئذ أمام قضائه الذين سيقررون مصيره » 
سادتى المحلتّفين > اننا » أثناء ممارسة وظفتنا » يمر بلحظات يعترينا قبهاء 
على حين فحأة » خوف ووجل أمام المتهم وأمام المصير الذى ينتظره ؟ 
وهى اللحظات التى نرى فيها لدى المجرم ذلك الهلع الغريزى الذى 
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يستولى عله حين يدرك أن كل شىء قد ضاع » ولكنه بظل يناضل > 
ويظل يحارل أن يقاومنا ٠‏ ان غريزة البقاء تستيقظ فى 'فسه عندئذ فوية 
فوة" هائلة » فاذا هو وقد تسلطت عليه رغة مخمومة مسعورة فى الافلات 
منا » يتفرس فنا بنظرة نافذة » نظرة مستفهمة أليمة فى أن واحدء 
محاولا” أن يحرر أيسر تسيرات وجوهنا وأن يعرف أخنى ما يجول 
فى خواطرا ء متسائلا” ما هى المهة الى ستأنيه منها ؟ وسرعان ما تقوم 
فى ذهنه الشطرب عندئذ ألوف الخطط الدفاعية » ولكنه يخاف مع ذلك 
أن يتكلم » يخاف أن تفلت منه كلمة متسجلة ليس يها ترو أو صر 
ان هذه اللحثلات التى يذل فيها الانسان > وهذه القدائد التى تقامى منها 
النفس » وهذه الرغة البهبمية فى الافلات من العقاب »> أن هذا كله ببعث 
منلر'ه أشدة الألم » وبثير الشفقة والعلف حتى لدى قاشى التحقيق» لقد 
شهدا هذا النشلر حين الفبش على كارامازوف ٠‏ بدا فى أول الأمر 
مصعوقاً » قد انهارت قواه وابهدت مقاومته » فأفلتت من لسانه كلمات 
تعرضه لطر ٠‏ قال : « سفحت دمأ ! استحق هذا المصير ! » ولكنه لم 
يليث أن سطر على نفسه »> فماذا بقول »> ماذا يقول ؟ هو لا يعرف بعد' 
ماذا يقول لأنه لم يهبىء شيثاً » فلحأ فى أول الأمر الى انكارات قاطعة 
هائقاً : « أا لم أقتل أبى ! » ٠‏ كان ذلك هو المتراس الوحد الذى أقامه 
ارتحالا” لحتمى به » وفى ته أن يقم متاريس أخرى + قال لنفسه : 
« سأجد طلا" » سأتخل شلا ما ! » ٠‏ وحاول بعد ذلك أن يصلح 
ما أفسده وأن يتدارك ما ورطته فبه صيحاته الطائشة التى لم يكن فيها 
شىء من‌الثروی والشصر> فاستىق أسثلتنا وأعلن أنه لا يعد هسه مسكولاة 
الا عن موت الخادم جر سجورى ٠‏ قال : « صتحيح أللى سفحت دمه هو > 
ولكن من الذى قتل أبى > من الذى قتله أبها السادة ؟ من ذا الذى قتله 
ائن » ما دمت لست أ٠ا‏ القائل ؟ » هل سمعتم : انه يلقى علينا نحن هذا 
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السؤال » نحن الذين انما جثنا لنلقى هذا السؤال نشسه عله ! لاحظوا 
هذه الطريقة التى يعمد اليها فى استاق الأمور وأخذ زمام المسادرة 
اللا“ : « ما دمت لست أنا القاتل » »> انظروا الى هذا الكر اليهيمى ٠‏ 
والى هذه السناجة ايضاً » والى هذا التسرع الذى يدل على نفاد الصبر 
والذى هو شىء من طييمة رجل مثله ! لست أنا القاتل »> وانى لأحظظر 
عليكم حتى الوقوف عند هذه الفكرة والتلبث عليها ٠‏ نم لا بليث أن 
يعترف قاثلا” بعد قليل ( انه يتعجل > يتعجل نسحلا رهيباً ) : د 

أريد أن أقتله أيها السادة » كان فى تى ذلك > ولكن لست أنا الذى 
فتلته » لست أنا السئول عن مقتله ! » ٠‏ هو يسم لنا بأنه كان ينوى أن 
بفتله » فكأنه يقول لنا : انظروا كم أنا صادق » فعليكم أن تصدقونى متى 
أكدت لكم انى لم أقتل ء أن المجرمين يبرهنون فى سلظات من هذا النوع 
على خفة كيرة وطيش شديد وسذاجة لا يتصورها المقل ٠‏ وفى تلك 
اللحظة نفسها ستل > كأنما بمصادفة » وكأن الأمر عادى طبعى الى أبعد 
الحدود : « الس من الائز أن يكون سمردياكوف هو القاتل 9 » ٠+‏ قسمد 
الى طريقة هى بعنها الطريقة التى تاتا بها : غضب حين لاحظ أا 
كشفنا خيثة نفسه بغتة” ينما هو لم يتسع وقته بعد لاعداد متراسه 
واخنا ختار أفضل للظلة لالقاء التهمة على سمردياكوف ٠‏ فادر يندفع الى 
الطرف الأقصى الْآْرٌ > خاضعاً فى ذلك لقوائين الطبعة > وطفق بحاول 
أن ببرهن للا بحماسة وحرارة على أن سمردياكوف لا يمكن أن بكون 
القائل » وعلى أنه عاجز عن أن يقتل ٠‏ ولكن لا تصدآقوه ء فما كان هذا 
الا حلة ومكراً ودهاء : انه لم يعدل أبداً عن فكرة استعمال سمردياكوف 
لتبرئة نضسه ٠‏ بالمكس : سوف يقدّم سمردياكوف متى أن الأوان » 
وهل يوجد الا سمردياكوف شخص” بستطع أن يحمّله المريمة 8 
ولكنه سيفعل ذلك فما بعد » أما الآن فقد ضاعت الفرصة وفسد الأمرء 
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قد بلخرج سمردياكوف غداً أو بعد بضعة أيام ٠‏ سوف ينتظر الفرصة 
الوائية ليصيح فال : « انظروا ! ألا تنذكرون أنى استعدت أن يكون 
سمردياكوف هو القائل ؟ ألا تتذكرون أننى داقعت عنه أكثر مما دافعتم 
انتم عنه ؟ ولكثنى قد اقتنعت الآن باه هو اللى كل © ران الوحيد الذى 
يمكن أن يكون مرتكب هذه الحريسة ! » ء أما فى تلك اللحظة فقد 
اصطنع أمامنا موقف الانكار القاطم والنفى الجازم > متظاهرا كتين من 
الفط والنق ٠‏ ومع ذلك فان نفاد الصبر وشدة الغضب فد أوحيا اليه 
بتفسير لسلوكه هو بين جميع التفاسير الممكنة أقلها حذفاً وبراعة وأبعدها 
عن المعقول » فأخذ بروى لنا كيف أنه اقتصر ‏ فى زعمه ‏ على أن نظر 
من خلال نافذة أيه ثم انصرف بعد ذلك باحترام ٠‏ يجب أن لا تسى 
خاصة أن المتهم لم يكن على علم فى تلك اللحظة بسخطورة الأقوال الى 
وردت فی شهادة جر يجورى بعد أن صحا جر بجورى من قبويله ا* 
وقمنا بتفتيشه على ما توجبه الأنظلية > فأحلقه هذا الاجراء > ولكله شسجعه 
فى الوقت نفسه » فالتا لم نش على الثلائة آلاف روبل كاملة > ولم جد 
الا ألفاً وخسمالة روبل + وواضح أنه فى أثناء نلك اللحظات من الصمت 
الغاضب والانكار المقهور انما خطرت باله لأول مرة فكرة أن يحدثنا عن 
ذلك الكس ٠‏ لا شك فى أنه كان هو نفسه يحس بأن هذا الاختراع غير 
معقول ولا مقبول » ولا شك فى أنه كان ,عمل فكره جاهداً من أجل أن 
جيل هذا التليق جائز؟ محتملا” » دون أن بدرى ما الذى يجب عله 
أن بتخله حتى بنشىء رواية .يصدقها العقل ٠‏ ولكن أول واجب بيقع على 
عانق المحققين فى متل نلك الللحظات هو أن يبافتوا المنهم فلا يدعوا له 
فسحة من الوقت لتتحشير اجابته » وأن يقودوء بذلك الى الكشف عم 
يمره من حساب مم كل يشتمل عله هذا الحساب من سذاجة ومن بعد 
عن الاحتمال » ومع كل ما پحتویه من تناقضات ٠‏ ولا مكن اجبار 
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الجرم على أن يفضح نفسه هذا الفضح الا اذا أأطلع بغتة > بما يشبه 
المصادفة العابرة > على واقعة لها دلالة بليفة وخطورة عفليمة © ولكنه 
ها يزال يجهلها وام يخطر على باله وجودها ولا استطاع اذن أن ستعد 
لها ٠‏ وكنا سحن قد أعددنا هذه الواقعة ٠٠٠‏ كنا قد أعددناها منذ مدة 
طويلة ..٠‏ ألا وهى شهادة الخادم جريجورى الذى صرح حين مسا 
من تسوبته أنه رأى اللاب الذى هرب مله القائل مفتوحاً ٠‏ كان امتهم قد 
سى نسياناً تابا أن يفكر فى ذلك الاب » ولم ببخطر بباله أن من المكن 
أن .يكون جريحورى قد رآه ٠‏ فلما فاجأناه بهذه الواقعة »م كان لها فيه 
أثر فظبع > فها هو ذا يثب عن مكانه ويصرخ فالا لنا : « سمردياكوف 
هو الذى قتل !اله سمردياكوف ! » ٠‏ هكذا كشف المتهم عن فكرته 
الخبيثة » وفضح خطة دفاعه الأساسية > ولكنه أسلمنا ذلك فى صودة هى 
أبعد الصور عن المعقول والمحتمل » لأن سمردياكوف ما كان يمكن أن 
بقتل الا بعد أن جندل المتهم” جريجورى وول عارباً ٠‏ فلما فلنا له بعد 
ذلك ان جريحودى رأى الاب مفتوحا قبل أن يهوى على الأرض 
مضرجاً بدمائه وانه حين خرج من غرقته قد سمع سمردياكوف بشن 
ويتوجم وراه الاجر » حين قلا له ذلك صلمق فلا ٠‏ ان زملى المحترم 
الذكى نكولا بارفنوفتش قد روى لى بعد ذلك أنه أنسفق عندئذ على 
التهم » وتأئر تأثراً شديدا حتى كادت تفيض عيناه بالدموع .۰ وفى تلاك 
اللحظة انما سارع المتهم > اصلاحاً للموقف > فأفضى الا بقصة الكبس 
العجببة تلك > فلا بد أنه قال لنفسه عندثئذ : « طيب ٠.٠‏ الكم الآن هذه 
الرواية فابلعوها ! » ٠‏ سبق أن ذكرت لكم رأبى فى هذه القصة 
با سادئى المحلفين » وسبق أن ذكرت لكم لاذا أعدث اختراع هذا الكلام 
عن مبلغ اقتطعه المتهم وخاط عليه كيساً قبل الادث بشهر © لاذا أعد 
اختراع هذا الكلام أسخف وأضعف تفسير من التفسيرات النى كان 
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يمكن احتلاقها فى حالة من هذا النوع ٠‏ ومهما يبحث الرء ٠‏ فلن يستطيع 
أن يتصود شيثاً أبعد عن المعقول وآثأى عن الاحتمال من هذه القصة 
. الملفقة + ان فى وسعنا فى هذه النقطة أن نربك قصّاصنا المرتجل الوائق 
من اسه » وأن نفضح كذيه وندشر جيه » بأن مجابهه بعش 
التفاصل » أن تحابهه بتفاصيل من تلك التفاصيل التى ما أكثر ما يحفل 
بها الواقم » ولكن هؤلاء المساكين الذين يلفقون القصص الوهمية على غير 
ارادة منهم يهملونها وينفلونها على أنها نافهة زائدة لا قمة لها » بل 
ولا تخطر لهم على بال صلا ٠‏ فان وقتهم لا يتسم للاهتسام بهذه 
السفاسف » واغا هم يتصورون حكاياتهم فى خطوطها العريضة وصورتها 
المجملة ... ولكن ها هم أولاء يجابهون بتلك التفاصيل الشقية ! وعندئذ 
انما نستطع أن نضبطهم ٠‏ ألقينا على المنهم هذا السؤال : « من أبن جثت 
بقماش ذلك الكيس الصفير » ومن الذى اطه لك ؟ » فأجابنا : « خطته 
بنضى » ٠‏ فأطحنا سأله : « والقماش » من أين جثت به ؟ » فشعر 
باستاء وضيق » كأن الأمر أمر نرهات لا تليق به ٠‏ ولقد كان عندثذ 
صادقاً كل الصدق ع نعم كل الصدق ٠‏ فلا لعذبوه ٠‏ انهم جميعاً على 
هذه الشاكلة ء هؤلاء المجحرمون ! قال ؛ « انترعت قطعة قماش من 
قمسعى » + قلنا : « عظمء اذن سنشثر غداً على هذا القيص بين بلاسك» 
سنعثر على هذا القمص الذى تنقصه قطعة » ٠‏ انكم لتدركون يا سادتى 
المحلّفين أا لو كنا قد عثرنا فعلا” على ذلك القسص ( وهل كان يمكن 
أن لا نعثر عله فى حقسته أو فى درج من الأدراج لو كان له وجود 
حقاً ) » لكان ذلك وافعة محسوسة ملموسة تشهد بصدق أقواله + ولكن 
ذلك لم يكن قد خطر على باله ٠‏ واستأيف كلامه يقول : « لست أتذكر 
جيداً ٠‏ أظن انى لم انترع قطعة القماش من فص » بل قصصتها من 
طاقية لصاحة المنرل الذى أسكن فه » ٠‏ سألاء : « أبة طاقة ؟ » 
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فأجاب : « طاقية أخذتها من عندها وكانت ملقاة” فى شرفتها » هي مناع 
من نلك الأمتعة العشقة القطنة » ٠‏ قلنا : « هل ذكر ياك دقيقة ؟ » قل : 
«لاء ليست دققة ! »2 وأخذ ينضب ورثور علينا ٠‏ ألا اننى لأسألكم : 
كيف يمكن أن ينسى هذا الأمر ؟ ان التفاصيل التى من هذا النوع هى 
التى نعود الى ذاكرة المرء فى أشقى ساعات الحياة » فى لحظة الاعدام 
مثلا” ء فاذا بالمحكوم عليه » الذى ربما يكون قد سى كل ما عدا ذلك ع 
ينذكر السطح الأحمر من منزل أبصره أثناء الطريق » أو ينذكر غرابا 
أسود رآء واقفاً على صليب > لأن هذه التفاصيل تبقى محفورة فى الذاكرة 
الى الأبد ٠‏ ولا بد أن التهم قد اختبأ عن أعين الناس الذين يقيم عندهم 
حين أخذ خبط ذلك الكيس » ولا بد أن يتذكر ما كان شعر به علدئذ 
من لخئية مذلة وألم ممض حين كان ممسكاً بالابرة وهو يراعش خوقاً 
من أن بدخل عله أحد فاغته متلساً بالفمل ؟ ولا بد أنه كان يتفض 
لدى سماعه أيسر ضحة فهرع يختبىء وراء الستارة ( لأن فى غرفته 
ستارة ) ٠٠١‏ على ألثى أنساءل » با سادتى المحلَّفِين » لماذا أذكر لكم هذا 
كله > لاذا أذكر لكم جع هذه التفاصيل > وجميع هذه الترهات | 
بهذا هنف عيوليت كيريلوفتش على حين فسبأة > ثم واصل کلامه 
3 
« اننى مضطر الى أن أفمل ذلك لأن المنهم ما يزال مصراً فى عناد 
ما بعده عاد على أن يورد مثل هذه المزاعم السخيفة الباطلة ٠‏ انه خلال 
هذين الشهرين الاضيين » منذ تلك الليلة التى حملت اله ذلك الشؤم 
كله » لم يأننا بتعليل واحد مقبول » ولم .ستطع أن بضيف أيسر وانعة 
مادية محسوسة الى ما سبق أن لفقه لنا خاله العجب ٠‏ هذه فى 'ظره 
تفاصل لا قبمة لها » وائما يجب علينا أن تصدق أقواله على عهد الشرف 
وحده ٠‏ والق أثنا لا نتمنى الا أن تصدقه ء والق أننا يحب كثيراً أن 
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نثق به وأن نركن الى كلامه ولو على عهد الششرف وحده ٠‏ فيل نحن 
أناس سفاكون سفاحون متعطشون الى دماء اللشر ؟ ألا فاعطونا واقمة 
واحدة ء ألا فدلونا على واقعة صغيرة واحدة يمكن أن تساعدنا على تبرئة 
امتهم » نفرح بذلك أشد الفرح > ونغشط له أشد الاغشاط» ولكن لا بد 
لنا من عنصر ممحسوس ملموس » لا بد لنا من عنصر واقمى © لا بد لا 
من ثىء غير الاستنتاجات الثى ستنتجها أخوه من تعير وجهه > ولا بد 
لنا من شىء غير فول القائل ان المتهم حين ضرب صدره انما كان يدل على 
الكيس المخأ فه » انما كان يشير الى هذا الكيس > وذلك فى ظلمة الليل 
ااا ليوف وجرن اورف وة جو و انوك کون د 
أول من يعدل عن الانهام وبسارع الى الاعتراف ببراءة امتهم ٠‏ ولكن 
حرصنا الشديد على العدالة يلزمنا بواجنا فى هذه الساعة > فلا بد لنا أن 
نلح على ذكر الأدلة التى تدين المتهم » ولسنا نملك الا أن نظهركم عليها ٠»‏ 

هنا وصل هسوليت كير يلوقتش الى مخائمة مطالمته ۰ كان ,ب تحاف 
عندئذ من الحمى » فتحدث بصوت متهدج متألم عن الدم المسقوح > دم 
الأب الذى قتله ابنه « بدافع حقير هو الطمع فى امال » ؟ وألم” الل 
شديداً على أن الأدلة القاطعة التى تدين المتهم متوافرة نوافرا تام لا يدع 
مجالا شك أو تردد ٠‏ وختم كلامه قائلا : « أياة كان الكلام الذى 
سيقوله لكم بعدى وكيل" المتهم > المحامى العروف بموحته ( لم يلك 
هيبوليت كيريلوفتش الا أن يضيف هذه الكلمات ) الذى ستترجع فىهذه 
القاعة أصداء خطابه البليغ المؤثر من أجل أن بهز عراطفكم م فلا تنسوا 
با سادتى المحلفين أنكم أمام ميكل المدالة المقدس + تذكروا أن رمالتكم 
هى أن ندافعوا عن الحققة > وأن مهمتكم هى أن تحموا وطننا اللقدس 
روسا » وأن تصونرا أسس حاتنا القومة » وأن تنودوا عن الأسرة وعن 
أرفع قم الحاة الاجتماعة ! نعم با سادئى المحلفين > انكم تمثلون الآن 
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روسا كلها م تمثلون روسا التى شخص بأبصارها الیکم فى هذه الساعه 
حماة” وقضاة من حماتها وتضانها » فعلى قراركم توف "أن د 
أزرها وتتشمجع حستها » أو أن عضب ظها ويخور عزمها ٠‏ فلا انعذبوا 
روسا » لا تضبوا رجاءها » لأن الترويكا الجامحة التى تحمل مصاثرا 
القومية تعدو عدوا سريعاً ربما هوى بهذه المصائر الى الضياع والهلاك» 
ان العقلاء من رجال بلادا .بمدون أذرعهم الى الميول الهائجة » منذ زمن 
طويل » ضارعين مبتهلين أن ,يوقّف اتدفاعها العنيف العارم ٠‏ واذا كانت 
الشعوب الأخرى حى الآن عن طربق الترويكا الطائشة »> فربما كانت 
لا تتنحى الآن من باب الاحترام » كما أراد الشاعر أن يقول > وائما هى 
تتاحى من قسل الخوف والذعر » من قل الخوف والذعر > وربما من 
باب الاشمثراز والتقزز أيضاً ٠٠٠‏ ومن حسن الط أنها ما ترال حى 
على كل حال » لأنها ستكف فى يوم من الأيام عن الخوف منها > فاذا هى 
تننصب سداً منساً أمام الاندفاع المسمور فتوقف ركينا المجنون المتحلل 
الفاسد صائة” لنفسها » وانقاذاً للحضارة والثقافة ٠‏ ان أصواتاً قلقة قد 
ارتفعت منذ الآن فى أوروبا »> ووصلت الى مسامما ٠‏ ان احتحاجات قد 
أخذت تتطلق فى البلاد الأخرى ٠‏ قلا تشروا بنا أعداءا »> ولا تزيدوا 
كرعهم لنا وحقدهم علينا باصدار حكم يسواغ أن يقتل أب” بيد 
أبله ! موه ٠»‏ 

جملة القول ان هبوليت كيريلوفتش قد انقاد لفصاحته واساق مم 
بلاغته » ولكنه مع ذلك قد أنهى كلامه بندمة مؤثرة فلا“ > فكان الأثر 
الذى أحدته فى فوس الحضور أثراً كيرا جدآ ٠‏ فلما انتهى من القاء 
مطالمته أسرع ,بخرج الى الغرفة الجاورة » وكاد يأغمى عليه كما سبق 
أن ذكرت» ولم يصفق الجمهور » غير أن الرصينين الوقورين منالحضور 
قد شعروا بالارتياح والرضى ٠‏ وكانت السيدات أل اغتباطاً وابتهاجاً 
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بطبيعة الال » ولكنهن قد تذوقن » حن أيضاً » فصاحة وكيل النيسابة 
وأعجن ببلاغة » لا سيما وأن الشك فى نهاية المحاكمة لم يساورهن » 
فهن” لا يخشين شيئاً من هذه اللاحة > لأنهن يعولن كلا على 
فيتوكوفتش > فانه « سيتكلم أخيراً > وسسنتصر لا محالة ! » ٠‏ واتجهت 
جميع الأعين نحو متا : كان قد أصغى الى مطالمة النبابة صامتاً > متشتج 
اليدين > كاز“ الأسنان » خافض البصر ٠‏ وكان فى بعض الأحان يرفع 
رأسه » ويصيخ بسمعهه وهذا ماحدث خاصة” حين جاء ذكر جروشنکاه 
فحين أورد وكيل الثيابة رأى داكتين فبها » ارتسمت على شفتى متا 
ابتسامة شريرة محتقرة > وقال بصوت مسموع : « هؤلاء أناس من 
أشال رار ! » + وحين روى هبوليت كيريلتوفتش كيف عذب امتهم 
فى موكرويه » رفع ميتيا رأسه من جديد » وبدا عله أنه يصفى باتاء 
شديد ٠‏ وفى لخثلة من اللحظات > كاد يلب عن مكانه » على ية أن يقول 
شثا ما بطبعة الال » ولكنه لم یلیٹ أن كببح جماح نفسه واکتفی برقم 
كنضه احتقاراً ٠‏ وقد أثارت خائمة المطالعة التى ألقاها وكيل اللسابة > 
ولا سما حديئه عن الهارة النى قاد بها استحواب الملهم فى موكرريه > 
أثارت مناقششات كثيرة ومحادثات طويلة بعد ذلك فى مجتمعنا ؟ ولم ينس 
اناس أن يسخروا من هببوليت كيريلوفتش »> فكانوا بقولون : « انه لم 
يستطع مقاومة الافراء الذى يحضيه على الزهو بنفسسه والاعجاب 
بسقدرته ياه 

ورائت الملسة » ولكنها لم رفع الا مدة قصيرة جداً هى ديع 
ساعة أو عشوون دققة فى أكثر تقدير > سلمعت أثناءها بين الممهور 
أحاديت شتى وصبحات تعجب كثيرة اللكم بعض ما حفئلته مها : 

قال سبد بين نفر من الناس وهو يقطب حاجييه : 

خطاب جاد كل المد » خطير كل الخطورة ! 
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فأجابه آخر : 

- أسرف فى السيكولوجا مع ذلك ! 

ب ولكن ما ناله هو المققة » هو اللققة بعينها خالصة ! 

ب نعم هو حجة فى هذا اليدان ٠‏ 

- عرض تاريخ حياة امتهم ٠‏ 

وتدخل “الث تقال : 

- وقد نا تصيبنا نحن أيضاً » فى بداية مطالعته » هل تتذكرون. 6 
حين أكد أننا جميعاً نشبه فدور بافلوفتش . 

وى نهاية خطابه كذلك ٠‏ ولكنه كذب ! 

ا ثم لقد 'نضمن -خطابه فقرات كثيرة فامضة * 

انقاد لدافع الفصاحة والبلاغة + 

كان ظالاً > ظالاً جد ٠‏ 

لا أرى هذا الرأى ٠‏ ود كان بارعا على كل حال ٠‏ طال التظلاره 
ساعته » ولكله عرف كيف يقصح عما بشفسه أخيراً ! هه ! 

- الى أنساءل عما سيقوله المحامى ٠‏ 

وفى جماعة أخرى » دار الحديث التالى : 

أخطأ حين نال من هذا الحانى الآتى من سان بطر سيرج : 
« حتى يؤثر فى عواطفكم » ٠‏ لا شك أنكم تتذكرون هذه العارة ٠‏ 

نعم > لقد أخطأه التوفيق هنا ! 

أسرف فى التعحل ٠‏ 

هو رجل عصبى ٠‏ 


يحت 


الشابة 


نلارة 


ب فحن نضحك > حن > أما بالنسية الى المنهم فليس فى كلام وكيل 
ما يبعث على الضيحجك . 

أى والله ٠‏ مسكين ميتيا ! 

- وددت لو أعرف ما سسقوله اللحامى ! 

وق جماعة ثالثة جرى هذا الجوار : 

من هى تلك السيدة المالسة فى الركن » الواضعة على عينيها 
صغيرة ¶ 

س هى زوجة جنرال ٠‏ انها مطلقة + أا أعرفها ٠‏ 

٠ لهذا تضع نظارة‎ E 

هى هول من الأهوال ٠‏ 

أما أا فأرى أنها مثيرة + 


على مقربة ملها » بعد كرسين »> نوجد صغيرة شقراء أوئرها 


لقد عرفوا كيف ينحمونه بحذق وبراعة فى موكرويه > ألا 


ترون هذا الرأى ؟ 


لا انکر أنهم كانوا بارعین ٠‏ لم ,يستطع وکیل الليابة مقاومة 


الاغراء الذى بحضه على سرد هذه الأمور مرة أخرى + لقد طلا 
سمعلاه بقص هذه القصة مراراً قبل الآن ء فى بوت بعض الأصدقاء ! 


- لا حيلة له فى دفع هذا الاغراء ٠‏ غلبه حب الظهور على أمره + 
ب هو رجل ما ينك پشعر أله مشون ! هه !ءءء 


- وهو الى ذلك سريع التأذى ٠‏ وقد أسرف فى اصطاع أساليب 


البلاغة e‏ وکات عارائة مقر طة فى الطول 0 
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- ثم لقد حاول أن يفنا »> حاول أن يرو عتا باستمرار ٠‏ هل 
تتذكرون ما اله عن الترويكا ؟ « ان عند الشعوب الأخرى رجلا من 
أمثال هاملت > أما تحن فليس عندنا بعد الا أمثال كارامازوق ! » ٠‏ تلك 
براعة مله ٠‏ 

- آراد أن يتملق اللبرالبين ٠‏ اله يخاف مهم + 

حتماً ! انى لأتساءل ما الذى سقوله السيد فنوكوفتش ٠‏ 

س مهما يتكلم فلن ينتصر على فلاحينا ! 

أنظن ذلك ؟ 

وف جماعة رابعة جرى هذا الحديث : 

- أحبت كثيرآ تلك الفقرة التى تكلم فها عن الترويكا > الفقرة 
التى تكلم فيها عن الأمم الأخرى ٠‏ 

لقد قال الحققة بعينها ‏ هل تتذكر ؟ ‏ حين أكلد أن الشعوب 
الأخرى ستضيق ذرعاً بنا آخر الأمر ! 

-لاذا ؟ 

ظهرت بوادر ذلك منذ الآن ٠ه‏ ففى الأسبوع الاضى قام أحد 
أعضاء البرلان الاسحليزى > فقدم مؤالا” الىالوزارة عن العدميين» وسأل: 
أما آن الأوان لردع هذا الشعب الهمجى وردةه الى الصواب من أجل 
تأديبه ٠‏ الى هذا انما أل هبوليت كيريلوفتش ٠‏ أا أعرف ذلك ء لقد 
حدثنا عن هذه الواقعة منذ بضعة أيام ٠‏ 

ب ان ايديهم أقصر من أن تستطع أن تنالتا بشىء : 

ب كيف ٩‏ 


مه 


- الأمر بسيط ٠‏ يكفى أن فلق ميناء كرونشتات > وأن نتقطع عن 
امدادهم بالقمح ٠‏ فمن أين بجئون بالقمح عندئذ ؟ 

من أين ؟ أنسيت اذن أمريكا ؟ ان عندهم الآن قمحا > 
فى أمريكا ! 

شي صحح ! 

ولكن جرس رئيس الحكمة دوكى ينه ء تأسرع الجميع الى 
أماكتهم ٠‏ وتقدم فبتوكوفتش لالقاء مرافه + 
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على القاعة صمت كير منذ الكلمات الأولى التى 
نطق بها الخطيب الشهير ٠‏ وكانت جميع الأبصار 
منجهة اليه منصبة عليه » بدأ مرافعته بدون جل 
طئانة » ومضى الى هدفه رأساً »> بساطة تامة 
مقنعة لس فبها شىء من ادعاء أو غرور ٠‏ خلا كلامه من كل ما يمكن 
أن .يدل على رغية فى الفصاحة وميل الى البلافة > أو ايثار للألناظ 
الرنانة التى تسهل التأنبي فى العواطف ٠‏ لكأنه رجل يتحدث في حلقة 
ضيقة من الأصدقاء ٠‏ وكان له صوت جميل قوى مب ينم جرسه عن 
الصدق وطب السريرة وحن اللة ٠‏ غير أن جميع الناس قد أدركوا 
مع ذلك أن هذا التحدث قادر على أن يرئفع الى مستوى الخطابة التى 
تؤثر فى الساممين لأثير؟ فوب حقاً » وأن « بيز“ أوتار القلوب هرا عنيفاً 
لا يجاربه فه أحد » ٠‏ لمله كان بتحدث بلفة تقل سلامة” عن لغة 
هيبوليت كير بلوفتش » ولکنه لا يستعمل عبارات طويلة » وهو أميل منه 
الى الوضوح وأقرب الى الدقة ٠‏ ومع ذلك هناك أمر أم يعجب السيدات 
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فيه : لقد كان يحنى ظهرء دائماً > ولا سيما فى بداية مرافعته م لا كما 
يحنى الرء ظهرء فى التحية > وانما هو يحنى ظهرء كمن يندقع بحو 
سامعيه ٠‏ وأكثر من هذا أنه كان لا حى الا نصف ظهره الطويل الذى 
كان يبدو كأنه مزود بمفصثّلة فى وسطه تبح له أن ينثنى زاوية تكاد 
تكون قائمة ٠‏ 

وقد تكلم فى بداية -خطابه على نحو مبعثر مشتت » دون أن بلاحفل 
السامع وجود خبط ينظم الكلام أو خطة تربط أجزا» بعضها ببعض > 
وائما هو ينتفل من واقعة الى أخرى بما يشبه الصادفة » غير أنه فد أخرج 
من ذلك فى النهاية ممجموعة منسقة الأجزاء ملتحمة الترابط ٠‏ وفى وسعنا 
أن نقسم مرافعته فسمين : فأما القسم فهو يشتمل على قد ودحض 
للاتهام > وكان فى بعض مواضعه لاذع السخر كاوى التهكم ٠‏ وأما القسم 
الثانى فقد غير" فيه الخطيب لهجته بل وغير مونفه فجأة > فاذا هو يرتقى 
دفعة" واحدة الى سرة مؤثرة نهر أوتار القلب ٠‏ وكأن القاعة كانت 
تنتظر تلك اللحظة > فأخذت ترتعش حماسة جاشة ٠‏ وقد عمد المحامى 
الى مواجهة القضية راسا » فأعلن قبل كل شیء أنه وان كان يمارس 
المحاماة عادة” فى سان بطرسبرج فقد اتفق له مرارا” أن ذهب الى مدن 
الأقاليم لدافع عن بعض التهمين » ولكنه لم يكن ينمل ذلك الا حين 
يقتلم بسراءة أولنك التهمين أو حسنّها ٠‏ وأضاف بقول شارحا : 

« وهذا ما حدث لى أيضاً فى القضية التى بنظر فيها الآن + ائنى 
منذ قرأت أولى المقالات التى نشرتها الصحف عن هذه القضية قد خطفت 
انتناهی طروف” تشهد براءة التهم ٠»‏ على أن جانا قانوناً محضاً هو 
الذى همنى فى أول الأمر + لقد رأيت عندئذ م رغم أن اللاحظات التى 
من هذا اللوع كثيرة فى ممارسة القضاء » ا أن الأمون التى تشهد 
ببراعة الهم لم تكن فى أبة قضية من القضايا واضحة بقوة كقوة وضوحها 
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فى هذه القضية > ولم 'شتمل على تفاصيل بارزة تلغ هذه الكلرة التى 
تبلئها فى هذه القضية > فما سكسل الى ٠‏ وربما كان ينبغى لى أن أحتففل 
بهذه الآراء الى آخر المرافمه » حين أكون قد فرغت من تمحيص 
الوفائع » ولكننى أوثر أن أعبّر عما يجول فى فكرى منذ البداية > لأن 
من عبوبى أننى أمضى الى هدفى راسا > غير مال بما يكون لكلامى من 
تأثير » وغير مكترث بما بحب على المحامى فى مثل هذه اللروف اصطناعه 
من تددج فيما يبريد أن يحمله الى نفوس السامعين ٠‏ وقد أكون فى هذا 
متهوراً غيل مترو ۾ » ولكنثى مخلص صادق على كل حال ٠‏ اليكم الفكرة 
التي أريد أن أعسّر عنها : اننا نرى > من جهة أولى > قرائن قوية ثقيلة 
قاطعة تشهد بأن امتهم هو اللانى > ونرى من جهة ثانبة أنه ما من واقعة 
من الوقائم النى تخد أساساً للاتهام بمكن أن تصمد وحدها لأى اتقليد 
جدى ! وقد عتّرز هذا الشعور فى نى كل” ما قاله الناس أو لشرته 
الصحف عن هذه القضية ثم هأناذا أتلقى من أهل المتهم» على حين فسيأة» 
دعوة الى تولى الدفاع عله ٠‏ فقلت على الفور »> حتى اذا وصلت الى 
هذه المديلة » صار اتتناعى الى يقبن ٠‏ فمن أجل أن أُهدتم نلك القرائن 
المتراكمة الثى نميل الى ادانة امتهم » ومن ع أجل أن اكشف عن بطلاتها 
واستحالتها » ومن أجل أن أظهر ضعف كل عنصر من عناصر الاتهام 
على حدة » الما قلت أن أقولى الدفاع عن التهم ٠‏ » + 

بهذه الكلمات استهل المحامى مرافعته » ثم هتف يقول : 

ساناي الخ اا ابرق تهنا مع عة لسرى :له جيل 
أفكاراً مبيتة » ولا اسر فى مشاعره أى تسير + ان هذا الهم الذى 
ييتضاف بطع عليف جامح لم سىء الى فى الماضى كما لمله أساء فى هذه 
للدينة الى عدد من الأشخاص إساءات فير لا ما يحمله له هذا المدد 
الكير كله من الناس من شعور العداء ٠‏ انى اعترف طعا بأن الرأى 
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العام ليس ثائراً عليه بنيي سبب : فان امتهم رجل عليف لا يلجم نشسه 
ولا يكبح جماحه ٠‏ ومع ذلك كان ,ُستقبل فى المجنمع الراقى » وكان 
يدل حتى فى أسرة السيد وكيل النابة الذى أقدر موهيته الظمة 
وأعجب بها كيرا ٠‏ 

( ملاحظة : أثارت هذه الكلمات فى الجمهرر ضبحكات صفيرة لم 
تلبث أن خنقت » ولكن جميع الناس لاحظوها » لأنهم كانوا بعرفون أن 
وكيل اليابة استقبل ميتيا فى منزله على مضض > لمجرد أن زوجته رأت 
فى مينيا فنى شائقاً. ان زوجة وكيل النيابة امرأة حترمة» وهى سيدة فاضلة 
الى أبعد الحدود > ولكنها غريبة الطبع فللا » تحب أن تماكس زوجها 
أحياناً » ولا سيما فى الأمور التى ليس لها کی أن ٠‏ على أن متا لم 
يزرهما الا لامأ ) ٠‏ 

تابع التحامى كلامه فقال : 

« ولكننى أستطع أن أؤكد مع ذلك أن موك العائر الحظ قد 
خف ارا سيئاً حتى فى نفس خصمى الذى بتصف باستقلال الرأى 
ويتميز بالانصاف والعدل » انى لأعرف أن هذا المسكين قد فمل كل 
ما من شأنه أن يحمل الناس على اساءة الفلن فيه واساءة الحكم عليه ع 
وأن يحملهم على أن لا يضمروا له عاطفة طيبة ٠‏ ان مخالفة الشسعور 
الأخلائى ء ومسافاة المس الحمالى خاصة ء أمران لا ينتفران » لقد 
سممنا فى اأطالعة اللامعة التى آلقتها النابة تحللا قاس لنفسسة التهم 
وأعماله » وسمعنا عرضاً تثاول وقالع القضية بنفد صارم ؟ وقد حاولت 
النابة خاصة“ » فى سبل أن تفهمنا جوهر القضية > أن تطل بنا على 
أغوار سكولوجة ما كان للسيد وكيل الثابة أن يسيرها لولا أنه يضمر 
لشسخص التهم شيا من العداء أو سوء الظن ٠‏ على أن هناك » فى مشل 
هذه الحلات » أموراً أنكى وأشأم مما قد يحمله المرء للمتهم من عاطفة 
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سيئة » أو ما قد ,يتتخذه منه من موقف معاد عن عمد وقصد ٠‏ ذلك 
ما يحدث لخاصة” حين ننفاد انوع من العبث الفنى > لنوع من الاجة 
الى الخلق الشعرى ان صح التعبير » لنوع من الرغبة فى انشاء رواية 
وتأليف قصة » وهذا أمر مفهوم معقول حين تكون العناية الالهية قد أعطتنا 
مواهب سيكولوجية ٠‏ اللى وأنا فى سان بطرسبرج بيلما كنك اسنید 
للمسجىء الى هذه المديئة قد تْبتّهت ‏ وما كنت أجهل ذلك على كل حال _ 
اننى سأواجه فى هذه القاعة خصماً أوتى احساساً سكولوجياً ارق 
مرهفا” دميقا" »> وهو خصم اكتسب بفضل كفاءاته المرموقة فى هذا المدان 
قدراً من السمعة والمجد لدى الأوساط التى لس لها خرة واسعة من 
رجال هثتنا القضائية الشابة ٠‏ ولكن السيكولوجيا > يا سادتى > سلاح 
ذو حدين » مهما تكن عميقة + ( هنا سمعت فى الحمهور ضححكات 
صغيرة ) ٠‏ اانى لعلى ثقة بأنكم ستغفرون لى هذا التشبيه العامى > فأنا أمرؤ 
لا أملك ما يملكه يږی من جمال الان وقوة البلاغة ٠‏ لنأخذ مثالا" هو 
أول مثال بعرض لنا فى مطالعة النيابة ٠‏ ان المتهم » حين هرب فى جوف 
الل من خلال الديقة » تسلق السسور » ثم هوى بضربة من مدق 
الهاون على رأس الادم الذى تشبث بسافه ٠‏ وعاد يثب الى الحديقة بعد 
ذلك من جديد » فقغى قرب العجوز الذى جندله خمس دقائق طويلة 
محاولا” أن يعرف أهو فد قتله أم لا ء ان النابة ترفض رئضاً قاطعاً أن 
نسكّم »> بحال من الأحوال > أن المتهم قد قال الحقيقة حين أكد أنه قد 
شلغل بجر بجورى شفقة” عله ورأفة” به ۰ يقول خصمى : دلا ٤‏ ان هذه 
العاطفة لا محل لها فى متل هذه الطالة » ولا يمكن أن تكون طبيعية ع 
فانا قفن المتهم الى الحديفة من جديد لا لسبب الا أن يتأكد من انالشاهد 
الوحيد قد مات ء فكأنه حين فمل ذلك فد وم اعترافاً بجريته > فما كان 
لبحضه على ذلك أى باعث آخر أو أن تحضه عله أبة عاطفة أخرى > 


1 


حين عاد ينب الى الحديقة » ٠‏ اتى أسلم بأن هذا الكلام هو من 
السيكولوجا ٠‏ ولكن ألا فلتأخذ هذه السيكولوجا فنطقها على الوقائع 
تطبيقاً جديداً من الجهة العارضة » فترى أن النتائئج التى نصل اليها عندئذ 
لا تقل اناما عن النتائج التى وصلت اليها النبابة ٠‏ ان القاتل الذى ونب 
الى الحديقة لتأكد من أن الشاهد على جريمته فد مات » كان قد نرك > 
منذ لظات » فى غرفة أببه الذى قتله » فرينة يصفها السيد وكيل النابه 
نفسه بأنها قرينة قاطعة ودليل حاسم ء ألا وهى الظرف الممزق الذى 
تثبت المبادة المكتوبة عليه أنه كان يضم مبلغ ثلائة آلاف دويل ٠‏ فلو آن 
النهم قد أخد هذا الظلرف » اذن لما خطر بال أحد أنه كان مالك ظرف» 
لا ولا خطر بال أحد أنه كان هنالك مال » ولا استطاع أحد أن يلب 
الى امتهم فمل السرقة ء ذلك ما قاله السيد وكيل النيابة ٠‏ فمن جهة أولى 
اذن » نرى رجلا طاش صوابه وذهب عقله » واستحوذ عله الحوف 
نهرب تار کا فى أرض الفرفة برا على ارتكابه الحريسة ؟ ومن جهة 
ثائية نرى هذا الرجل نفسه يسترد على حين فحأة : كل صحو ذهله 
وحضور بديهته » ويبرهن على أنه بحسب الأمور حساباً يبلغ أبمد حدود 
الدهاء » ويمغى إلى أتصى آماد النأى عن العاطفة الاساية ٠‏ لسم مم 
ذلك بأن الأمور قد جرت على هذا الحو فملا » لسم بأن كل رهانة 
السيكولوجا انما تكمن هنا : قرب فرد واحد بعنه يملك فى بعض 
الظروف بصيرة دموية كصيرة نسر من سور القفقاس © ثم هو يصح 
بعد طئلة واحدة أعمى هلوعاً كتخلد مرواع بانس + ولكن اذا كنا قد 
بلغنا من شدة القسوة ودقة الحساب حد الوتوب مرة أخرى الى أسفل 
السور بعد ارئكابنا جرية قتل » لا لهدف الا أن نتأكد من أن التساهد 
الذى قد يشهد علنا قد مات » فلماذا نشغل أنفسنا بعد ذلك خمس دقائق 
طويلة قرب هذه الضحية الحديدة متعرضين لأن يبه الينا شهرد آخرون 
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فى أغلب الظن ؟ اذا "ملل منديلنا بالدم الذى يسيل من رأس الضحة »> 
مع أن هذا النديل فد يستخدم بعد ذلك دلبلا علينا ؟ ألم يكن من 
الأفضل لنا » وحن على هذا القدر من شدة التوحش وفسوة القلب : 
أن تادر بعد الوثوب عن السور الى الحديقة من جديد > فنجهز على 
الادم بضربات ألخرى نھوی بها على رأسه بمدق الهاون لنصصح على قبن 
من مونه > ثم نهرب وقد فرغنا من هذا الهم وتخلصنا من هذا الحوف ! 
والكيم 'ناقضاً آخر : أأنب الى أسفل السور لأتأكد من موت شاهد 
مزعج » ثم أترك على ممر فى اللديقة دلبلا“ تاطماً على هو ذلك امدق 
الذى أخذته من عند امرأتين يمكن أن "تعرفاه وأن شهدا بأننى أا الذى 
آخذته من عندهما ؟ ولا يمكن الادعاء بأننا سينا هذا المدق فى الممر 
نسياناً أو انه سقط منا سهواً بسبب ما كنا فيه من انفعال واضطراب ٠‏ 
لا > فانما نسحن رمينا ذلك السلاح رما عامدين » فقد و جد على مسافة 
خمس عشرة خطوة على الأقل من المكان الذى كان راقدا فيه جر يحورى. 
اذا سأل سائل اذا فعلنا ذلك » قلنا فانما حن فعلناء للا شعرنا به من أسف 
شديد ومرارة عظيمة لصرعنا رجلا هو خادم عجوز ٠‏ فلما استولى علينا 
الفضب من أنفسنا ألقينا السلاح الذى استعملناه فى ارتكاب هذا الذلب » 
ألفيناه بعيداً عنا ٠‏ ذلكم هو التفسير الوحيد الممكن ٠‏ وبدون هذا لا يكن 
أن يفهم أحد اذا رمى التهم ذلك السلاح بمثل ذلك الاندفاع » ولكن 
اذا استطمنا أن نشعر بلك المرارة كلها وثلك الشفقة كلها لأنا قلا ذلك 
الخادم العجوز »> فان معنى هذا أننا لم نقتل أبانا : فلو قد ارتكبنا جريمة 
قتل الأب > للا ملنا على الضحة الثانية مشفقين » ولكان شعورنا عندئذ 
متلق عن هذا الشعور كل الاختلاف > ولا فكرنا عندئذ الا فى اسجاشا 
حن وفى سشلاصنا لمحن > ولا أشفقنا على غير أنشسن اليثة ٠‏ ذلك أمر 
بديهى لا سبيل الى المماراة فيه ٠‏ بالمكس : كنا ستحهن عندئذ على 
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الضحية » بدلا من أن نتشغل بها خمس دقائق طويلة ٠٠٠!‏ ولئن شعرنا 
بالشفقة > ولثن استقظت فنا العواطف الت فى تلك اللحظة » فما ذلك 
الا لأنا كنا بحس حتى ذلك الين بسراءة الذمة وطهارة الضمير ٠‏ ان 
هذا من السيكولوجا أيضاً » ولكنه سيكولوجيا مختلفة بعض الا-ختلاف٠‏ 
ونا مت نادي ان + أن ع ا إلى بلالا 
سيكولوجية » لأظهر لکم بوضوح وجلاء أن فى وسم المرء أن بيخلص 
من أمثال هذه التحليلات الى ما ينساء الخلوص اليه من 'تائج > وأن 
يستخرج مها ما يحب له هواه أن يستخرجه من أحكام ٠‏ والأمر كله 
يتوقف على الهدف من استعمال هذه التحليلات » ويتوقف على الشخص 
الذى يقوم بهذه التحليلات ٠‏ ان السيكولوجيا » يا سادتى » يمكن أن 
تغرى أحرص الاس على الد وأكثرهم لسكا بالانصاف » يمكن أن 
تفر بهم بانشاء روايات وتألف قصص > وذلك على غير ارادة منهم ء 
وطبيعى با سادتى أن ما قله الآن لا بتناول الا بعض مالغات التتحليل 
السكولوجى » وبعض إساءات استعماله ٠ ٠‏ 

هنا سسمعت ضحكات صغيرة أخرى يؤيد بها الجمهور سخربة 
المحامى من وكيل النابة ٠‏ ولكننى لن أنقل كل الرافعة التى القاها 
اللحامى > وائما أقتصر على مقتطفات منها هى أهم ما ورد يها ٠‏ 
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الحامى كلامه فقال : 


«مادتى الحلنين » ان فى هذه القضة أمرا 
خاصاً يتخطف انثاه كل انسان غير متحز ۰ 
هذا الأسر الخاص هو اتام موكلى بالسرقة مع 
انتفاء أى دليل قاطم على أن هناك مالا" قد 


سرف ٠‏ يقال ان مبلغ ثلاثة آلاف روبل فد اختفى » ولكن ما من أحد 
يعرف على وجه اليقين هل كان لهذا المبلم وجود ٠‏ فكروا فللا : من 
الذى أعلمنا بوجؤد هذه الثلاثة آلاف روبل » من الذى رآها ؟ لا أحد 
الا الخادم سمردياكوف الذى زعم أن هذا المال كان مودعاً فى طرف عليه 
الكتابة التى علمتم ٠‏ وهذا الادم سمردياكوف عو الذى نقل أيضاً هذا 
الأ » فيل وقوع الكارئة » الى امتهم والى أخه ايفان فدوروفتش > 
كما تحدث عنه كذلك الى السندة سفتلوفا ٠‏ غير أن مؤلاء الأشخخاص 
الثلائة لم يروا هذا الال بأعنهم ٠‏ وما من أحد رآه الا سمردياكوف 
فيما زعم ٠‏ ولكن لا بد لا أن نلقى على أشنا عندئذ هذا السؤال : 
لنفرض أن سمردياكوف كان صادقاً فما قال » فمتى رأى هذا المبلع آخر 
مرة ؟ لتيل مثلاة أن مولاه قد أخرج الال بعد ذلك من تحت الفراش 
ووضعه فى صندوقه دون أن بلغ الخادم ذلك ٠‏ لاحثلوا أن أقوال 
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سمردياكوف الذعب الى أن الال كان مخا" فى السرير تحت الفراش ٠‏ 
فلا بد اذن أن يكون الثهم قد نيش السريره قهل رأيتم السرير مشوشا ؟ 
کا ١ءء‏ وتلك واقعة مسحلة فى محضر التحقق ٠‏ فكيف اق أن 
لا کون الهم قد 9 غطاء اأسرير ولو تجعيداً سين 6 بل كيف بمكن 
أن بكون فد دس" يديه الملطخين بالدماء تحت الفراش دون أن بلواث 
المفارش النظيفة المصنوعة من دقق اسيج » التى واأضعث على السرير 
فى ذلك المساء خصيصاً ؟ رب سائل بسأل : فما قولك بالطرف ؟ ألا 
فلاتكلم اذن عن هذا القلرف قبلا ٠‏ لقد دهشت بعض الدهشة منذ 
قليل حين رأيث السيد وكيل الثابة ۽ أثناء حديئه عن هذا الثثرف نفسهء» 
فى مطالعته اللاممة » حين رأيته هو نفسه ‏ نعم هو نفسه أيها السادة ‏ 
بقول من أجل أن يرهن على بطلان انهام سمردياكوف بارثكاب جريمة 
قتل : « لولا وجسود ذلك الظرف ء لولا أن ذلك الظارف كان ملقى على 
الأرض دللا ماديا » لولا أن السارق لم يأخذ هذا الظرف ممه > اذن 
لا خطر ببال أحد فى العالم شىء عن وجود هذا اللرف ووجود الال 
المودع فه > ولا أمكن أن نسب الى امتهم أنه سرق » ٠‏ مى ذلك أن 
هذه القطعة اطقيرة من الورق المزق » مم العبارة المكثوبة عليها » ھی 
وحدها الأساس الذى يقوم عليه انهام المتهم ,السرقة ٠‏ فلولا هذا التلرف 
للا عرلا أن سرفة حدثت » ولا كنا على يقبن من وجود الال ٠‏ فهل يمكن 
حقاً أن نرعم أن هذه المزقة القيرة من الورق اللقاة على الأرض تنهض 
دلا کیا على وجود الال وحدوت السرقة ٩‏ قد موقن على هذا 5 
0 سمردياكوف قد رأى الال ف الفارف Ca‏ و لکنا سال علد می ٤٥‏ 
متى رأى هذا الثارف آسخر مرة ؟ ذلكم هو السؤال الذى ألقيه عليكم ٠‏ 
لقد تحدان فى هذا الأمر مع سمردياكوف 3 فذ کر لى أنه رآه قبل 
حدوث الدرامة سومان ٠‏ فهل ممحخلور علينا أن نفثر س والالة هذه أن 
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اجوز فيدور بافلوفتش فد خطر باله فحأة » حين كان وحده فى الغرفة 
مننظراً حببيئه على قلق » أن #خرج الظرف من السرير وأن يفضه > 
قاثلا” لنفسه : « اذا كان الال مودعاً فى الارف فقد يراودها شاك > 
أما اذا رأت فى بدى ثلانين ورقة جميلة من فة الائة روبل » فسوف 
اتقتنع رأساً » وسوف يسيل لعابها طمعاً ! » ٠‏ ها هو ذا اذن يزق الظارف 
ويخرج منه الال > ثم يرميه على أرض الثرفة بيحر كة وائقة هى حركة 
رب الدار الذى لا يخثى طبعاً أن يكون فى ذلك شهادة عله ٠‏ هل هالا 
حقا > أبها السادة » افتراض أقرب الى المعقول وأدلى الى الجواز من هذا 
الافتراض الذى صورته لكم ؟ لاذا لا تكون الأمور قد جرت على هذا 
الحو فلا" ؟ ولكن اذا جرت الأمور على هذا التحو » أو على لحو قريب 
من ذلك » فقد سقطت نهمة السرقة من للقاء نفسها ؛ فلا وجود لسرفة 
ما لم يوجد مال ٠‏ اذا كانت النيابة العامة ترى أن وجود التلرف ملقى 
على أرض الغرفة دلبل على وجود الال » فلا شىء بمنعنى آنا من أن أو كد 
شض ذلك ٠‏ وهو أن اللرف لم يكن ملقى على الأرض الا لأنه قد 
أفرغ من الال » أفرغه منه صاحبه نفسه سلفاً + رب سائل يسال الآن : 
« ولكن اذا سح هذا > اذا صح أن فيدور بافلوقتش هو الذى أ خرج الال 
من الثارف ء فأين صار هذا الال ؟ اننا لم نحد ابل أثناء تفتيش المتزل» ٠‏ 
ان جوابى عن هذا السؤال هو أولا” أن جزعءاً من امال قد علثر عليه فى 
مدو ااقثل ؟ وتانياً أن من الممكن أن تكون العجوز تد أخرج الال 
ی : 

RT‏ # علدا أن ع NEE‏ كوو قد 


فى سباح بوم المادثة > أو قبل ذلك بوم » يتصرف فه تصرفا آخر > كأن 
عدل عن ا فما بعد » ير خطة عمله اشوا كاماد" » دون أن یری 
اطلاع سمردياكوف على ذلك لقا ٠‏ فاذا كان هناك أيسر امكان لتفسير 
الأمور على هذا النحو ء فضم هذا الاصرار كله وهذا الاستمرار كله على 
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تأكيد أن اتهم قد قنل إيسرق » وأنه سرق بعد أن قل ؟ ألا ان هذا 
لرواية مؤلفة تأليفا ! حين يزعم أحد أن شيئاً ما قد شرق » فائما شغى 
له » على الأقل » أن يقول لنا بوضوح ما هو ذلك الثىء » وأن يرهن لا 
على آنه وأجد نفعلا ٠‏ أما فى هذه القضية فان الشىء ۾ السروق لم يره 
أحد ٠‏ لقد حدث فى سان بطرسيرج » منذ وقت قصير » أن شابا يكاد 
يكون مرامقاً » فى التامنة عشرة من عمره > يعمل بائماً متجولا > قد 
داهم دكان صراف فى وضح النهار » متساحاً ببلطة > فقنل الصراف بجرأة 
تصوى » وسطا على ألف وخمسمائة روبل ٠‏ ولكنه فض عليه بعد بضع 
ساعات » فر على البلغ معه كاملا" لم يلقص مله الا خمسة عشر روبلا 
كان ند انسم وقت الشاب لتديدها ٠‏ هذا الى أن أجير الصراف »> حين 
عاد الى الدكان بعد وقوع الحريمة > استطاع أن يذكر للشرطة لا مقدار 
الال السروق محسب » وانما ذكر للشرطة أيضاء مم يتألف ذلك الالء 
أى ذكر عدد الأوراق النقدية المسروقة وقىمة كل منها > وعده الدثانيي 
الذهية التى حملها القائل٠‏ وقد عثر مع القائل على تلاك الأوراق ذانها وعلى 
نلك الدنائير نفسهاء يضاف الى ذلك أن القائل أدلى أخيراً باعترافات كاملة 
صادقة » فقال انه قتل وسرق ٠‏ ذلكم یا سادتی المحلّفين ما أستطيع ا 
أسميه أدلة قاطعة + ها هنا لا ميجال للشك : فلمال أمامى © أراه وألسه > 
ويستحيل على” أن أزعم أنه لم يوجد ٠‏ فهل الأمر على هذا النحو فى 
القضية الراهئة ؟ والمسألة مم ذلك مسألة حياة أو موت »> مسألة مصير 
اسان ! رب قائل يفول : « طب ءءء ولكن هذا لا بنفى أن المنهم فد 
قصف فى لك اللبلة نشسها » وأنه بعثر المال ية وسيرة > وأنه قد 
عثر معه على ألف وخمسحالة روبل ٠‏ فمن أين أتى بهذا الال ؟ 6 ٠‏ 
ولكللى أقول ان هذه الواقمة » وهى أنه لم يشر معه الا على ألف 
ولخمسمائة روبل وا استعدال رغم ا جمع المهود المذولة أن کش 
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اللصف الشانى من المبلغ الذى يزعم أن المتهم قد سرقه > أقول ان هذه 
الواقعة نفسها ثبرهن برهاناً كافياً على أن الال لس مصدره السرقة وله 
لم يكن مودعا فى طرف ٠‏ ان التدقيق فى أجزاء الزمن الذى قضاه ال 
بعد وقوع الطريمة ( وقد حسب هذا الزمن حساباً دفيقاً ) قد أوضح 
وبين أثناء التحقيق أن امتهم لم يذهب الى بيته بعد أن خرج راكضاً من 
عند الخادمتين ليمغى الى منزل الموظف برخوتين > وانه لم يذهب الى أى 
مكان آخر » وأنه عدا ذلك كان فى صحية أشخاص آخرين طول الوت 
بعد ذلك > فمن الملستحيل والمالة هذه أن يكون قد اقنطع جزءاً من 
الثلائة آلاف روبل لخففها فى مكان ما بامديئة ٠‏ وهذه الاعتارات بعينها 
هى التى حملت السسد وكيل النابة على أن يتصور أن المال لا بد أن ,يكون 
قد أأخفى فى جحر من المحور أو شق من الشقوق فى فربة موكرويه؟ 
لاذا لا تقول انه مخباً فى أقية قصر أودولف ؟ * ألس هذا الافتراض 
عجباً غريباً فى الواقع ؟ لاحئلوا يا سادنى المحلَّفين أله متى سقط هذا 
الفغرض » أعنى متى سقط الفرض الذى يذهب الى أن المتهم قد خا الال 
فى موكرويه » فقد سقط الاتهام بالسرقة سقوطاً اما » والا فأين ذهبت 
الألف وخمسمائة روبل الأخرى ؟ بأية ممحزة احتفت ما دام قد ثبت أن 
التهم لم يدخل الى أى مكان ؟ أبالاستناد الى روليات بنشثها الخيال على 
هذا اللحو » ,جوز لا أن دمر مصير انسان ؟ فاذا قبل لى ان التهم لم 
يستطم أن يدلنا على مصدر الألف وخمسمائة روبل التى عثر علها 
معه » وانه كان معروفاً لدى جميع الناس أن التهم لم يكن بملك قرعا 
واحداً قبل تلك الللة » قلت : من يدرى ؟ ان المتهم قد قدم لاء من 
جهته > تفسيراً واضحاً قوباً لصدر ذلك املع ؟ وما ألحسب الا أنكم 
نسميحون لى » ہا سادتى المحلّفين » بان أنادى قائلاة انه لا مكن أن يكون 
هناك ولا بتصور المقل أن بكون هناك أثوال” أقرب الى الصحة وأدنى 
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الى الاحتمال من الأقوال التى أدلى بها امتهم حول هذه النقطة م لا سيما 
وأن ما رواه امتهم يتفق كل الائفاق مع طبعه وخصاله النفسية ٠‏ لقد 
حلا للانهام فى القصة التى ألفها أن بتتخيل أن رجلا ضعيف الارادة 
يأخذ ثلاثة آلاف روبل تقدمها اليه خطبته فى ظروف مخزية الى ذلك 
المد » لا يمكن أن يملك من القوة ما يمكثنه من أن يقنطع نصف ذلك 
البلغ وأن يخبط عليه كيساً بخنيه فى صدره ؟ وهه فعل ذلك فانه ماکان 
ليستطيع الا أن يفئح الكيس كل برمين فيسل منه مائة روبل بعد مالة 
دوبل » الى أن يلف البلغ كله فى فضون شهر ٠‏ ذلك كله قد قاله لنا 
السيد وكيل الثبابة » كما تتذكرون » بلهسجة اة لا تقبل الأخذ والردء 
فماذا اذا كانت الأمور لم مجر على لمحو ما صوآّرت قصستكم هذه النى 
حركتم فها شخصية روائية من صنم الال والوهم ؟ آلا ان البلاء هو 
انكم صورتم لنا شخصية روائية لا وجود لها فى الواقم ! رب معترض 
بقول ان هناك شهوداً رأوا المنهم دد مرة" واحدة فى موكرويه » قبل 
وقوع الأساة بشهر »> كل الثلانة آلاف روبل التى أخذها من الآنسة 
فرخوفتربنا » فلا يكن أن يكون ند احتفظ من ذلك الملم بنصفهء ولكن 
من هم هؤلاء الشهود ؟ ان درجة الثقة التى يستحقون أن توليهم اياها قد 
انضحت لا انضاحاً كاف أثناء الماقسات ٠‏ ثم ان قطعة الخيز تبدو لنا دائماً 
أكبر مما هى فى الواقم حين نراها فى يد غيرنا ٠‏ يضاف الى ذلك أن أحداً 
من أوثك الشهود لم .يعدد املع بنفسه > ولم يتكلم أحد عن مقدار ذلك 
المبلغ الا على أساس رؤية العين ٠‏ ألم مض الشاهد ماكسيموف الى حد 
ادعاء أنه رأى فى يدى المنهم عششرين ألفا روبل؟ هكذا ثرون » باسادتى 
المحلفن » أن السيكولوجنا لاح ذو حدین > فاسمحوا لى لذلك أن 
أواجهها من الطرف الآسطر للرى ما سخرج منها ٠‏ 

٠‏ قبل وقوع المأساة بشهر > عهدت الأنسسة فرلخوفتزينا الى النهم 
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بنلاثة آلاف روبل م وكلفته أن يرسلها بالبرريد ٠‏ انى الأمساءل مع ذلك 
هل صحبح أن هذا الال قد سم اليه على النحو المذل المخزى الذى 
وأصف لنا منذ قليل ؟ ان الشهدة الأولى التى أدلت بها الآنسسة 
فر خوفتزيفا كانت مختلفة عن هذا » كانت مختلفة عن هذا اختلاناً 
كيرأ» أما شهادتها الثائية فلم تكن الا خليطاً مشوشاً مضطربا من صرءخات 
غضب والثقام > والا انشجارا لكره طال أمد كبته ٠‏ ویکفی أن لا يكون 
هذا الشاهد قد قال لنا المقيقة دققة فى 'تصريحائه الأولى حتى شك 
فى صدق التصريحات الأخرى التى أدلى بها بعد ذلك ٠‏ ان السبد وكيل 
النابة « لم يثنأ ولم بجر  »‏ وثلك كلمائه نفسها ‏ أن يمس هذا 
المانب من الأساة ٠‏ لكن له ذلك > ومأناذا أتنازل أنا أيضاً عن التوثئف 
على هذا والتلبث عنده ٠‏ غير أننى أسمح للضى مع ذلك بابداء هذه 
الملاحفلة : حين نرى اسائة طاهرة فاضلة مثل الأنسةٌ فر خوفتريفا التى 
ااحترمها سمعاً أكبر الاحترام » حين نراها تسمح لنفسها فحأة بأن تتراجع 
أثناء جلسة المحاكمة عن تهادتها الأولى على نبة أن تضم امتهم » 
فانه يكون واضحاً عندئذ أن شهادتها لا #خلو من الهوى ولا تتصف 
بالموضوعية ٠‏ فهل حرام علينا والالة هذه أن تتصور أن امرأة نجش 
فى نفسها روح الالنتقام وتسدركها عواطف الثأر »> هل حرام علا أن 
نتنصور أن هذه المرأة قد بالفت فى كثير من الأمور » وضخمت كيرا من 
الأشاء ؟ ان من الممكن خاصة أن تكون قد ضمت طابع الذل وصفه 
الحزى والعار فى تقديمها الال الى خطبيها ٠‏ وانى تع بأن هذا البلغ 
قد قدثم الى المتهم تقديماً يمكّن من قوله » لا سما بالنسسية الى رجل 
شيف خفة صاحمنا التهم هذا ٠‏ ويحب أن لا تسى خاصة" أن المنهم كان 
ينتظر أن ستلم من أيه فى الريب ملغ الثلانة آلاف روبل الذى 
بدين أبوه له به نصفة” لساب الميراث + صيحيح أن ذلك كان منه طشاً 
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ونسرعاً » ولكن الخفة هى بعينها التى جملته لا يشك فى أن أباه سيرد اله 
هذا البلغ » فيكون فى وسعه فى كل وقت أن يعيد الى الآنسة فرخوفتزيفا 
بالبريد الال الذى عهدت اليه به وائنمتله عليه » فيسداد دينها عليه 
ويبرىء تجاهها ذمته + ولكن السيد وكيل النبابة برفض رفضاً قاطعاً أن 
يصدّق أن من الممكن أن يكون التهم قد اقنطم » فى ذلك اليوم نفسه > 
نصف المبلم الذى أخذه من خطببته وأنه خاط عليه كيساً ؟ فالسيد وكيل 
النابة برى أن ذلك « لا بثفق وطبع المتهم > وأن امتهم ما كان له أن يشعر 
بمثل هذه المواطف » ء ولكن ألم ثهتفوا أنتم أنفسكم قائلين ان لأمثال 
كارامازوف طبيعة واسعة > ألم تكلموا هنا عن الهوتنين اللتين يمكن أن 
بتأملهما فى آن واحد مما رجل” مثل كارامازوف ؟ ألا ان كارامازوف هو 
فعلا” ذلك الرجل الذى لا حدود لامكاناته فى الایحاهین كليهما > اله 
رجل الهوتنين الذى اذا انقاد لفرحة انلاف الال واستسلم لظم الابتهاج 
واللهو والقصف كان ينطع فى نلك اللحظة نفسها أن يتوقف فجاة 
متى راودته فكرة أخرى تريه الوجه الآخر للموقف + ولقد كان هذا 
الوجه الآخر قائماً : انه المح الذى اشتعل فى نفسه > وكان يحتاج من 
أجله الى الال احتباجا أشد من احتياجه اليه فى سبيل اللهو والقصف مع 
حببيته ٠‏ فوم تقول له حبيته : « أنا لك ٠‏ انى لا أريد دور 
بافاوقتش » » سيرحل معها » وسيكون عندئذ فى حاجة إلى مال ٠‏ وذلك 
أخطر شاا من القصف واللهو » ما فى ذلك ريب ٠‏ ان رجلا مثل 
كارامازوف لا يمكن الا أن يدرك هذا ٠‏ وذلك بعينه هو ما كان يعذبه 
تعذياً يوشك أن بصب الى مرض > لأن هذه الفكرة كانت تحاصره 
محاصرة ولا رحه فى لمظة من اللحفلات ٠‏ فلماذا تستعد أن يكون قد 
اقنطم ذلك البلغ وادخره من باب الاحتاط ؟ ولكن الوقت كان يمغى 
وفدور بافلوفتش لا برد الى المثهم الثلاثة آلاف روبل ٠‏ والأدهى من 
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ذلك أن امتهم قد علم أن فيدور بافلوفتش .بنوى أن يستخدم هذا البلغ 
نفسه لاغواء حسيته » لاغوائها بماله هو + فقال لنفسه عندئد : « ان لم 
ل فيدور بافلوفتش هذا البلغ فسوف تمدنى كائرين ايفانوقنا 
لصا » ٠‏ عندئذ وألدت فى ذهنه تلك الفكرة » وهى أن یمضی فى .بوم من 
الأبام بالألف وخسسمالة روبل التى ما يزال ,يحملها فى عنقه > أن بض 
بها الى الآنسة كر خوفتريفا فقول لها : « أنا شقى ولكننى لست لصا ٠ ٠‏ 
أصبح هنالك اذن سببان بدفمانه الى الاحتفاظ بهذه الألف ولخمسمالة 
روبل » والى المحافظة عللها محافظة شديدة والى أن يصونها كما يصون 
بؤبؤ عينه والى أن لا .يفض الك لسل” مائة روبل بعد مائة روبل» لذا 
تنكرون على امتهم أن يملك شيثاً من الشعور بالشرف ؟ لا يا سادتى ! 
ان هذا المنهم بيلك الاحساس بالشرف ؟ قد يكون فى احساسه بالشرف 
شىء من البعد عن طريق الصواب > وقد يظهر هذا الاحساس فى بعض 
الأحبان مقلوباً » ولكله ,بحس بالشرف لحاساً قوياً ويتصوده تصورا 
جياشا بالهوى والاندفاع » ولقد برهن على هذا ! ويتعقد الأمر مع؛ ذلك» 
فهذه اربج الهوى تبلغ أوجها > وهذان سؤالان » سؤالان قديمان » 
ما بزالان بلحان على نفسه المضطربة الاح شديدا > وما يزالان يؤلانه 
مزيدآً من الألم : « سأرد الى كائرين ايفانوفنا مالها »> ولكن من أبن أجىء 
بعد ذلك بما سأحتاج اليه من مال لأرحل هع جروشنكا ؟ » ٠‏ ولمل 
السب فى أن سلوكه كان طوال هذا الشهر فاسداً ذلك الفساد وأنه كان 
يقبل على السكر بغي انقطاع > لعل السبب فى هذا هو أن نفسه كانت 
انفيض مرارة > وأنه لم يفلح فى السبطرة على أله ؟ وتفاقمت المواطر الى 
كانت رها هذه المسائل فى ذهنه > تفاقمت حتى أودت به الى البأس»* 
وأوفد أخاه الصثير الى أببه برجوه مرة أخيرة أن يدقع له "نلك الثلاثة 


آلاف روبل » ولكنه داهم الول دون أن نظن واا .وانتهن .به الأمر 
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الى ضرب السجوز على مرأى من شهود ٠‏ وبعد ذلك فقد أى أل فى 
المصول على هذا املع ء لأنه أيقن أن أباه سيرفض حنماً اعطاءه المال » 
حقدا عله والتقاماً منه ٠‏ وى ذلك الوم نشسه » حين التقى بأخه 
فی المساء » لطم صدره > لطم أعلى صدره » فى الموضع الذى پوجد فيه 
الكيس » وحلف أن فى امكانه أن لا يصبح شقا حقيراً » ولكنه سيبح 
كذلك » لأنه بنتبأ بأنه لن ,يستعمل هذا الامكان + لافتقاده القوة النفسة 
اللى تتيح له ذلك ٠‏ انى لأسألكم لاذا برفض الاتهمام أن يثق بأقوال 
ألكسى کارامازوف وأن ہر کن الى شهادنه الثتى أدلى بها بريثاً تلك البراءة 
كلها » صادقاً ذلك الصدق كله > عفويا تلك العفوية كلها > والتى هى 
من جهة أخرى معقولة محتملة الى أبعد الحدود ؟ ولاذا يراد لى + 
فى مقابل ذلك » أن "قسر قسراً على الاعتقاد بأن هناك ملف من الال قد 
خبىء فى شق خفى من الشقوق أو فى فو من أقية قصر أودولف 6 
وفى ذلك المساء نفسه > بعد حديله مع أخيه > كنب امتهم تلك الرسالة 
الشثومة » نلك الرسالة التى هى أقوى قريئة ضده » وأكبر دليل عليه ء 
والتى هى الأساس الرئسى لاتهامه بالسرقة » « سأمضى التمس الال 
لدى جميع أنواع اللاس » فان لم أحصل عليه ء فسوف أقتل a‏ 
وسوف استولى على الال المأ نحت الفراش فى ظرف مربوط بشربط 
رردى اللون » شريطة أن يكون ايفان غائا » ٠‏ هذه خطة قتله فكيف 
لا يكون دو القاتل والحالة هذه » الس كذلك ؟ ٠‏ ذلك مكتوب » ء 
بهذا صانم السيد وكيل النيابة ٠‏ ولكننى أقول أولا ان هذه الرسالة قد 
كنرك فى حالة سكر > سلما كان يستحوذ على المتهم حلق شديد وغل 
كير ؟ وأقول ثانا ان المثهم لا يتكلم فى هذه الرسالة عن الظرف الا 
اعتمادا على أقوال سير دياكوف ء لأنه لم ير الظرف بنفسه ؟ وأقول 


ثالث ان هذه الرسالة قد كشت نعلا“ > ولكن ما الذى يرهن لا على أن 
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امتهم هد :صرف بعد ذلك وفقا لا جاء فى نلك الرساله ؟ هل أخرج 
الفلرف من نحت المراس »> هل وجد فيه امال » بل كان لهذا المال 
وجود ؟ ندكروا ان امتهم لم بهرع الى منزل أببه بغرض الحصول على 
هذا الال ٠‏ اروا هذا ايها السادة ! وانما هو سلل الى الديقة 
کامحنون ٠لا‏ لسيرق ء بل عرف آین توجد تلك للزاة م تلان الرأة 
التتى بها حب العادة ٠‏ فهو اذن لم يذهب الى منزل أببه لينفذ الخطة 
الموسوفة فى الرساله ٠‏ انه لم يذهب الى منزل أببه لارتكاب سرقة 
مديرة ؛ وائما هو أسرع الى هناك بغير لدبير ولا تفكير » وقد استبدت به 
وسيطرت عليه لوبة غيرة مسعورة ٠‏ رب قائل يقول ؛ ه ولكن هذا 
لا ينفى أنه قشل أباه بعد ذلك » واستولى على المال » + هنا أسألكم 
أخيراً : « هل قتل ؟ هل قل حقاً؟ » ٠‏ انى ارفض لهمة السرقة 
مستاكرة مستهحناً : فلس يجوز لنا لوجه 'نهمة من هذا النوع حين 
لا ستطيع أن تمحدد الثىء المسروق على وجه الدقة : لك بديهية من 
الديهات ٠‏ ولكن هل قتل انهم »> هل قتل دون أن يسرق ؟ هل جريمة 
القثل ثابئة ؟ ألدينا » هنا أيضاً » بصدد روابة مؤلفة ؟ 
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> سادتى المحلّفين » ولكن الأمر يتوقف عليه 
مصير انسان > فيجمل بالرء أن يلترم جانب 
الحكمة والحذر والتروى ٠‏ لقد سمعتم السيد 
وكيل النبابة صرح هو لفسه بأنه فد تردد حتى 
عن بوم > حتى العقاد جلسة المحاكمة هذه » فى أن ينسب الى العم 


جريمة قثل عن ساب الصور واتصميم » وأنه ظل يتردد فى ذلك حتى 
اللحثلة التى قندتمت فيها الى الحكمة تلك الرسالة المسئومة > تلك 
الرسالة الثى كتبها سكران ٠‏ « ذلك مكتوب » ٠‏ ولكئنى أعود فأقول 
كرراً ان المتهم قد لل الى الحديقة ليثر على تلك المرأة » وليس له من 
هدف الا أن يعرف أبن هى ٠‏ تلك واقمة ثابتة لا سيل الى اتكارها ٠‏ 
فلو قد وجدما فى منزلها لا ذهب الى دار أبه » ولظل الى جانب تلك 
الرأة » ولا نفد ما أعلن عنه فى رسالته ٠‏ لقد هرع الى منزل أيه بحركة 
ماغتة لم يكن بتوقعها » ولعله كان فى تلك اللحظة قد سى الرسالة التى 
كثبها وهو سكران ٠‏ رب قائل بقول : « ولكنه أخذ مدق الهاون » الس 
كذلاك ؟ » ٠‏ ولا شك أنكم 'تتذكرون التحلبلات السكولوجة التى التخذ 
هذا المدق الشقى ذريعة لها وحيحة > وكيف أريد اقناعنا بأن المتهم لا بد 
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أن .يكون قد عد هذا المدق سلاحاً » وأنه قد استولى عله آداة” لارتكاب 
جريمه قتل الخ + ان فكرة سيطة جداً تحضر نى فى هذه اللمناسية : 
ذرى م الذى كان يمكن أن يحدت لو أن مدق الهاون هذا لم يكن 
موضوعاً على المائدة أو على دفر فرآه المتهم فشاوله ء وانما كان مودعاً 
فى خزانة شلا ؟ ما كان لهذا المدق عندئذ أن بخطف بصي الهم > 
ولانصرف التهم عندئذ خالى البدين > لا يملك سلاحا » ولا اتح له 
واطالة هده :أن يقتل ددا ٠‏ فكيف تستطيع بعد هذا أن عد ذلك المدق 
دللا على سابق تصور والصميم > وبرهاناً على لة الترود بسلاح ؟ 

ل E‏ ار 
فى الكاباريهات » انه سيقتل آنا © ؟ ومع ذلك فانه قبل الخادث سومين > 
فى المساء الذى كتب فيه رسالة السكران تلك ء كان هادا لم يزد على أن 
تشساجر فلبلا" فى أحد الكاباريهات مع مستخدم صغير من مستخدمى 
التاجر : « لأن كارامازوف كان لا يستطيع الا أن بتشاجر مع ا 
وأقول فى الرد” على هذه الحجة إن رجلا فكر فى ارتكاب مل هذه 
المريمة وانتوى أن يقثرفها وفق خطة مرسومة سلفاً » ما كان له قطما” أن 
بتشاجر مم اا »ولو مم مستخدم فى متسر ؟ بل ولا كان له أن يدخل 
الى أحد الكاباريهات أصلا” > لأن الرجل الذى يفكر فى اقتراف جريمة 
من ها الو وام نشد الهدوء والعزلة » وبحاول أن لا بلاحقله أحده 
اول ا بوا او ن حه أحد ء وکاله تمن فى قرارة 
نفسه أن يقول للئاس : « السوا وجودى > اذا أمكن ذلك ٠‏ > لا عن 
حساب ولدبیر » بل بغر يزته وحدها ٠‏ ان السکولوجا سلاح ذو حدين 
يا سادتى المحلّفين > واا !بحسن استعمالها نحن أبضاً ٠‏ أما التهديدات 
التى أطلقها فى الكاباريهات طوال ذلك الشهر كما مى الا زعق شسه 
بزعق الأطفال » وما ھی الا أقوال حمقاء يطلقها سكارى يشتحرون 
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فبأخذون يعولون قائلين : « لأصرعنك > لأقتلنك ! » » ولكنهم لا يفعلون 
شيا ٠‏ وأما تلك الرسالة المشلومة فليست الا صرخة سكر وغضب هى 
اشا ٤‏ لست ألا جح رجحل بصيح وهو حارج من خمارة : « لأتللكم» 
يمينا لأقتلنكم جميعاً ! » ٠‏ فم اللبحث عن تعليل آخر غير هذا التعليل » 
فيم الاصرار على رفض هذا التعليل ؟ ان هذه الرسالة لوصف بأنها حجة 
دامغة » أفلس الأولى أن نوصف بأنها كلام مضحك ؟ لمم ٠٠١‏ ان 
الأوألى أن توصف بأنها كلام مضحك ! ولكن لا ٠٠١‏ انهم لا يريدون 
لها الا أن تكون دللا اطا وحجة دامغة » لسيب واحد هو أن الأب قد 
وأجدن جثته فتلا » وأن شاهدا قد رأى الممهم 5 خلال الديقة 
وفى بده سلاح » وأن هذا الشامد قد صرع هو أبضاً بعد ذلك ؟ 
قرتسوا على هذا أن كل شىء قد نم وفقاً طة مرسومة من قبل » فلا يمكن 
اذن أن تكون تلك اأرسالة كلاماً مضحكاً » ولا بمكن الا أن 'تكون دللا 
قاملعاً ؛ وحمدوا الله على أنهم وصلوا الى النقطة الماسمة فقالوا : « أما 
وأند كان فى الحديقة فقد قتل » ٠‏ ان هذه الكلمات الصغيرة الثلاث « أما 
وأنه » هى فى الواقعم جوهر الأساس الذى تقوم عليه القضية ويستند اله 
الانهام ٠‏ « كان فى الحديقة » فهو اذن ٠ » ٠٠١‏ ماذا لو أسقطنا كلمة 
اذن ٠٠١‏ »+ ماذا لو أسقطنا كلمة « اذن » هذه دون أن نكر مع ذلك 
أن التيم كان فى الحديقة ؟ ألا انى لأسكّم بأن الوقائم فى هذه الفضية 
متوافقة » وأن كثرتها تخطف البصر وتسكأئر بالاشاه ٠‏ ولكن هلاة 
حمكم أتفسكم عناء لحميص كل واقمة من هذه الوقائع فى ذائها على 
حدة » دن أن تهتموا بتوافقها ؟ لذا برفض جالب الانهام مللا أن يصد ق 
أن المتهم ذكر الحقيقة حين قال انه انصرف عن نافذة أبيه ؟ تذكروا 
الأسلوب الساخر التهكم الذى استعمله السيد وكيل الثبابة حين تكلم 
فى هذا الموضوع فأشار الى مشاعر الاحترام وعواطف الفضيلة التى 
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اجتاحت نفس القائل على حين فجأة ٠‏ أى عجب فى أن تكون الأمور قد 
جرت على هذا النحو نعلا" » أى فى أن يكون المتهم قد استبقظت فى ننسه 
حئذ مشاعر قد لا تكون مشاعر احترام بالضرورة » ولكنها مشاعر 
فضيلة ٠‏ لاذا يلون هذا مستحيلا” ؟ لقد فال امتهم أثناء التحقيق : 
« لا بد أن تكون أمى قد تشغعت لى فى تلك اللحكلة » ٠‏ فالتهم قد 
هرب اذن منذ أدرك أن السيدة سفيئلوفا ليست فى صسحة أيه ٠‏ فان 
ردت النابذ على هذا قائلة : « ما كان المنهم ليستطيع أن يدرك ذلك حين 
ينل من النافذة » ٠‏ فلت لم لا ؟ لقد فأتتحت النافذة بعد أن قرع المتهم 
النافذة بالاشارات المتفق عليها ٠‏ ومن الائز أن يكون فدور بافلوئتس 
قد أفلتت منه فى تلك اللحظة كلمات أو رخات استتتيج منها التهم أن 
السيدة سفيتلوفا لست فى المنزل ء لاذا هذا الاسرار على لأويل الوقائم 
أو پلا بتفق وما نخلته النبابة أو ما جهدت أن تتخيله ؟ ان الواقع 
يشتمل فى كير من الأحبان على اسحتمالات لا حصر لها » احتمالات ليب 
عن أدف الرواليين ملاحئلة وأنفذهم ريه ٠‏ رب ممترش يفول : 
« طب » ولكن هذا لا ينفى أن جريجورى قد رأى الباب منتوحا» 
وهذا دلل على أن امتهم قد دخل المأزل » وعلى أنه اذن قد قل ٠» ٠‏ 
ها نحن أولاء وصانا الى حكاية الاب هذه » يا سادتى المحلّفين ه 
تسلمون يا سادئى المحلكغين أن هناك شخصاً واحداً يزعم أنه رأى الاب 
مفتوحاً » وهذا الشساهد الوحد كان عندئذ فى حالة خاصة > كان 
فى حالة ٠٠٠‏ ولكن لا داعى الى الالاح ٠٠١‏ لسم جدلا > اذا كتم 
'تحرصون على ذلك > بأن الاب كان مفتوحاً > وبأن المنهم قد كذب 
فى هذه النقطة أثناء التحقيق > بدفعه الى الكذب حرصه على الدفاع عن 
نفسه » وهو أمر مفهوم فى مثل وضعه + لنسلم جدلا بأنه دخل البيث © 
نسم » لنسكَّم جدلا” بذلك ٠‏ فهل يثرئب على هذا بالضرورة أنه قتل ؟ 
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ان من الممكن أن بكون فد اقنحم اليت > وطاف بالغرف راكضاً »> ردقم 
أباه بل وربما ضربه أيضاً ٠‏ فلما نبت له بعد ذلك أن السيدة سفتلوفا 
لست فى الدار ولي هارباً وهو يتسعر بسعادة لأنه لم پیحدها ولأنه 
انصرف دون أن بقن أباه ٠‏ ولئن قفز الى الحديقة مرة ثائية بعد ذلك 
بدقائق فمال على المسكين جر يحورى الذى صرعه فی لول من غضب 
شديد > فانه لم يثفل ذلك الا لأنه كان قادراً على أن يشعر بعواملف 
شفقة ورحمة بسب أله اتنصر علىاغراء قال أبيه > فكان قله ,يفيض فرحا 
وصفاء وبراءة ٠‏ ان السيد وكل الشابة قد وصف لنا > سلاغة مظلمة 
ثانمة » الكالة النفسة التى لا بد أنها كانت حالة امتهم فى موكرويه > سين 
أدرك أن السعادة والحب ,يعر ضان له > ويناديانه الى حاة جديدة > ينما 
كان محظوراً عليه أن يحب > لأنه خف وراءه جثة أببه الدامية > ولأنه 
كان يرى أمامه العقاب الذى لا مناص مله ٠‏ ولكن السد وكيل الشابة قد 
سم مع ذلك بأن الحب قد تكلم فى قلب التهم » ثم راح يفسر لنا ذلك 
على طريقئه الخاصة معتمداً على 'نحليلات سيكولوجة مرهفة » فقال ١‏ 
« هذه حالة ثثبه السكر » هذه حالة شه حالة محرم يقاد الى ساحة 
الاعدام » فيحدث شه قائلة” أن الطريق ما يزال طويلا” > الخ ٠»‏ 
ولكتنى أتوجه الى السد وكيل النابة مرة أخرى بهذا السؤال : « ألم 
تخلق هنا شخصية روائية من سنم الال ؟ هل طيعة امتهم فعلا” طبعة” 
تبلغ من فلة الاحساس وشدة الاستخفاف والاستهتار انه يستطيع > بعد 
أن سفك دم أبه » أن يفكر فى الب وأن لی خططأ ماكرة للدفاع عن 
ننسه ؟ كلا ثم كلا ! اننى لا أتردد لظة واحدة عن أن أهتف اثلا : 
كلا ثم كلا ! انى لأحلف بأغلظ الأيمان على أن المتهم » حين اكتشف أن 
هذه الرأة 'مصه > وحين راها تناديه الى حاة جديدة هائة » كان لا بد 
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ن بشعر برغمة فى الانتحار لا لغالب ولا تقاوم » وكان سسلتحر حتماً »> 
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لو أن ضميره كان ملقلا بوزر قشل أببه حقأ ! وما كان لنسى عندئذ 
أبن وضع مسدسيه ! اننى أعرف التهم : ان ما ينسبه اليه جائب الاثبا, 
من فسوة القلب وقلة الاحساس ياقض طبيعته ٠‏ لو كان امتهم آثنا 
لانتحر حنماً » هذا محقق ! واذا كان لم ينتحر فلأن « أمه قد تشفعت له ؛ 
فلم يسفح دم أببه ؟ واذا ظل .يتعذب طوال تلك الليلة فى موكرويه » واذا 
ظل ,يلوم نفسه ويؤاخذها » فان ذلك لم يكن الا بسب جر يجورى الذى 
كان المتهم قد صرعه > فكان اتهم لا ينفك يسأل الله صامتاً أن يعود'ذلك 
المجوز الى الحاة » وأن لا تكون ضربة المدق قد فضت عليه » وأن يجو 
هو نشسه من العقاب ء لاذا نرفض تأويل الوقائم على هذا اللتحو ؟ ماالذى 
يبرهن لا على أن المتهم يكذب ؟ رب سائل سأل : ٠‏ وجلة الأب ؟ اذا 
كان المنهم قد هرب دون أن يقتل فمن ذا الذى قئل اذن فيدور 
بافلوفتس ؟ » ٠‏ 

« أعود فأفول : ان كل النطق الذى يستند اله الانهام هو هذا ٠‏ 
من ذا الذى قتل > اذا لم يكن المتهم هو القائل ؟ ٠٠١‏ يقال لنا : انه س 
المستحيل علينا أن مشر على قائل لحر ٠‏ فهل هذا صبحيح يا ادى 
المحدّفين ؟ هل يستحيل حقاً أن شب هذه الجريمة الى أششخاص 
آخرين ؟ لقد سمعنا السيد وكيل الثيابة ,محصى جميع من كانوا فى المازل 
ليلة وقوع الجريمة ٠‏ انهم خمسة اشخاص > ملهم ثلاثئة يجب استبعادهم 
من القضية فورا : المحلى عليه » وجر بحورى » وامر أنه 0 لم ببق اذن 
الا انان يمكن اتهامهما بارتكاب جريمة القتل هما المتهم وسمردياكوف» 
وقد صاح السيد وكل الثابة قول بلهحة مؤثرة : لشن عمد امتهم الى 
تسمية سمردياكوف قاتلا" » فلأنه لم يسيد أحداً غير سمردياكوف 
يستطيع أن شی به ؟ فلو كان مناك شخص سادس > بل طف شخص 
سادس يكن اتهامه بالقتل » اذن لأسرع بترك الهامه لسمردياكوق 
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محمر الوجه من الحجل » ولمغى يتهم ذلك الشخص السادس على 
الفور ٠‏ ولكن ما الذى بمنعنى يا سادتى المحلّفين من أن أقلب هذا 
الدليل ؟ هناك شخصان لا ثالث لهما : المتهم وسمردياكوف ٠‏ ألا يجوز 
لى أن أؤكد أنكم لا تتهمون موكلى الا لأنكم لا تجدون شخصاً آخر 
توجهون اليه التهمة ؟ ولكن لثن لم تجدوا شخصاً آخر توجهون اليه 
الانهام فما ذلك الا لأنكم قد تحيزتم لسمردياكوف منذ البداية دفيقة 
واحدة » فاستعدتم كل شبهة حوله » ورفضتم كل شك فه ء 

صحيح أن أحدا لم بسم” سمردياكوف قلا" » الا التهم وأخويه 
والسيدة سفيتلوفا ٠‏ غير أن هناك شيئاً آخر يحمل على الاشتباه فبه ٠‏ ان 
شائعات فامضة 'نجرى فى المديئة عله » ان أسثلة وشبهات لا يفصح الناس 
عنها تدور فى الخواطر حوله > ان قلقاً مبهماً بساور الأنفس وستحيل 
الى لوقعم عام وانتظار شامل ٠‏ ثم ان هناك وقائم مقلقة تشهد عليه رغم 
غموض دلالتها : من ذلك أولا نوبة الصرع نلك التى واه فى بوم 
وقوع الكارثنة نفسه »> بحيث رأى السيد وكيل الليابة أن من ولجبه ل 
لا أدرى لاذا ‏ أن يهتم اهتماماً كيرا بالالماح على أنها نوبة طببعية يمكن 
نيلها ٠‏ ومن ذلك انا انتحار سمردياكوف عشسية العقاد جلسة المحاكمة 
اتحاراً لم يكن يتوه أحد » ومن ذلك أيضاً هذه الشهادة التى لم يكن 
بتوشها احم اا ۾ أعنى شهادة أخى المتهم > ايفان فيدوروفتش » الذى 
ظل الى ذلك المين مقتنماً بأن أخاء هو القاتل » فاذا هو يجىء اليوم 
الى المحكمة حاملا امال المسروق قائلاة ان سمردياكوف هو القائل ! 
صحيح أننى أشاطر المحكمة واليابة العامة رأبها فى حالة الشاهد 
الفسسة ٠‏ فأ مقتنع اقتاعاً تام بأن ايفان كارامازوف مربض © وأنه 
مصاب بنوبة حمى حارة » وأن أقواله قد تكون محاولة بائسة تصورها 
وهو فى حالة هذيان فى سسل أن ينقد أخاء بالقاء الحريمة على عانق رجل 
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مات + ولكن هذا لا ينفى أن اسم سمردياكوف قد ذكر فى هذه الئاسة 
مرة جديدة » مع كل ما برط بذكر اسمه هذا من أو توشك أن تكون 
ألغازاً » فكأن هناك » ا سادتى المحلنين » أشياء لم تلذكر الى آخرما 
هما يتعلق بهذا الرجل » وكأن الملادئلات الثى قيلت فى حقه لم تكمل 
بعد » واعلها تكمل فيما بعد ٠‏ ولكن ما نيغى أن نستبق الأمور + لفد 
قررت المحكمة منذ قليل متابعة المناقثات »2 ففى وسعى > ما دما الآن 
فى انتظار ذلك > أن أبسط لكم بضع ملاحظات "تعلق بخصائص المرحرم 
سمردياكوف الى ضوارها لنا الد وكيل التنابه بكثير من البراعة 
والرهاقة وللوهة ٠‏ الى على اعحابى بما أظيره الد وكيل الشابة من 
فن فى رسم انلك اللوحة النفسية ء لا أستطيع أن أشاطره رأيه فى هذا 
الريناة E‏ تقد a‏ كي لد eg‏ 
معه » فترك فى نغسى صورة تختلف عن الصورة التى رسمها إا السيد 
وكيل النابة ٠‏ لا > ان سمردياكوف لسن ذلك الشخص الضعيف الذى 
وصفه لا الادعاء ٠‏ انى لم أجد فيه أثراً من ذلك الوجل الهلوع الذى 
تكلم عنه السيد وكيل النابة باطام شديد ٠‏ أما بساطة القلب وسذاجة 
الطع فلا وجود لهما عنده البتة ٠‏ بالنكس : لقد لاحتلن فيه حذراً رهياً 
ودهاء خلا » وان تدر هذا الخذر وهذا الدهاء بمظاهر سذاجة مصلوعة» 
كما لاحظت فه ذكاء قادرا على أن ينهم أموراً كيرة ٠‏ سادتى المحلفين» 
فى دأبى أن السيد وكيل الدابة قد تسرع قليلا” حين فان أن هذا الرجل 
صحف الشل ٠‏ لقد خدّف سمردياكوف فى اضی شعوراً واضحاً كل 
الوضوح ؛ تر كته مقتئماً باه انسان تقيض لفسه شرا وخا » وحقداً 
وحسدآ » وغغروراة وملا الى الانتقام ٠‏ ومن جهة اخرى »© فقد جمعت 
عضن اا ت عنم د كان كن اصلة وور خو ينه 2 ويكز 
أسنائه سا حين يذكر أنه ابن امرأة « نة ٠‏ + وكان سىء معاملة 
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الخادم جر يجورى وامرأته اللذين أحسا اله وانسا عليه فى سلى 
طفولته ٠‏ وكان یکره روسيا ويلعنها ويسخر منها ويستهزىء بها » وكان 
حلمه هو أن سافر الى فراسا وأن يصح فرنسياً ٠‏ وكثيراً ما كان يقول 
انه بيحتاج إلى مال من أجل أن برحل ٠‏ وأعتقد أنه كان لا يحب الا 
نفسه > وكان يقدر نفسه قوق قدرها كثيراً ٠‏ كان يعد نفسه رحلا مقا 
لأنه يعلى بهندامه ويليس قمصاناً نظيفة ويتتعل حداءين لاممين ٠‏ واذ کان 
بعد لفسه ابناً غير شرعى لفبدور بافاوفتشس ( ذلك أمر تبه الوقائم 
أيضاً ) » فمن الجائر أن الفرق بين وضعه ووضع أبثاء مولاه ارعان 
قد أورثه مرارة وحقدا : كان هؤلاء يتمتعون بجميم المزايا » وكان هو 
لا بتمتم باپ مزية ٠‏ كانوا يملكون جم القوق وكانوا يستطعون أن 
برثوا أباهم » أما هو فلم يكن الا طاخاً * لقد أسر الى أنه ساعد فيدور 
بافاوفتس فى ايداع الال فى الظرف ٠‏ والهدف الذى شذر له هذا اليلم 
وهو ميلم كان بمكن أن عله فى الحقيق أغراضه ۔ لا بد أن يكون 
قد أثار فى نفسه غظاً شديداً ٠‏ مم انه رأى فى تلك اللحظة ثلائة آلاف 
دوبل أوراقاً مالية زاهية الألوان ر سالته عن هذا عامداً ) » وأنتم تعلمون» 
یا سادتى > أنه ما ينيفى لنا أن للألىء ميلغاً ضيخماً أمام على انسان حسود 
مغرور ؟ وكانت انلك أول مرة باح له فيها أن برى مالا" يبلغ هذا القدر 
من الضخامة فى يدى شخص واحد ٠‏ فلا بد أن يكون منظر تلك 
الكدسة من الأوراق النقدية الحديدة قد أحدنت فى نفس هذا الرجل 
وا مرضياً دون أن يترئب على ذلك شىء فى بداية الأمر « ان السيد 
وكيل النابة الذى سحب بموهيته كل الاعحاب قد حلل برهافة عظمة 
جميع الأدلة التى يمكن اللجوء الها لتأبيد أو دحض الافتراض القائل 
بأن سمر دياكوفى ربا كان هو القاتل > وقد أل خاصة على هذا السؤال : 
لأى سسب كان يمكن أن يصطنع س مردياكوف نوبة الصرع تظاهراً 
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وكنباً ؟ ولكن سمردياكوف لم يكن فى حاجة الى ذلك التطاهر » فمن 
الائر أن تكون النوبة قد واقته طبيعية” من تلقاء نفسها > ومن الطائز ان 
تكون قد زايلته على ذلك النحو شه أيضاً ٠‏ من اطائز أن يكون 
المريض قد صحا من غيبوبته ولاب الى وعيه ٠‏ صحيح أنه لا يكون ند 
شفى عندئذ من مرضه » ولكن كان لا بد أن يعود اليه شعوره عاجلا أو 
أجلا" > كما بحدث دائماً حين يلصا المريض بنوبة من نوبات الصرعء 
ان الادعاء بسأل : فى أبة للة بمكن أن يكون سمردياكوف قد اريكب 
جريمة القتل ؟ احلق ان الموات عن هذا السؤال يسين جداً » فما أسهل 
أن تسن ثلك اللاحظة ٠‏ فمن الطائز أن يكون سمردياكوف قد ثاب الى 
وعبه وصسا من نومه العميق ( ذلك أنه كان لالم فقط > فان نوبات 
الصرع يعقبها دائماً نوم عميق ) » فى تلك اللحظة نفسها التى اتششبث 
فيها العجوز جريحورى ساق التهم ( حين كان هذا يحاول أن يهرب 
من فوق السباج ) قصريع يقول مولا بصوت حاد مله حنجرته : 
« يا قاتل أيه ! » ٠‏ فمن الجائز أن تكون هذه الصرحة الخارقة التى 
دوت فى صمت الليل قد أيقظت سمردياكرف من نومه الذى لعله 
لم يكن عندئذ عميقاً كل العمق » لأن سمردياكوف لا بد أن يكون 
قد أخذ يضق منذ ساعة ؟ فلما نهض الجه على غير شعور مله > وبدون 
أية نية معيلة » الى الجهة التى جاءت منها الصرخة ٠‏ وكانت أفكاره 
ما تزال سهمة > وكان خاله ما يرال وسئان ٠‏ ولكن ها هو ذا ,يصل الى 
الحديقة » وها هو ذا يقترب من النافذة المضاءة > فاذا هو يعلم التبا 
الرهيب من فم مولاه نفسه > الذى اغتبط لرؤبنه طبماً 4 واذا بفكرة 
الحريمة شت فى رأسه فيجأة ٠‏ لقد أطلعه مولاء المذعور على ما جرى ٠‏ 
وها هى ذى الفكرة التى نتت فى رأسه المربض المشوش تظهر الى النور 
واضحة المعالم بنة الخدود ٠‏ انها فكرة رهبية ولكنها مثرية يؤيدها منطق 
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لا پرحم : وهی أن يقتل العجوز ويستولى على الثلانة آلاف دوبل > نم 
يلقى الجريمة بعد ذلك على عاتق ابن الفتبل ! من ذا الذى يمكن أن 
يشتبه فيه الآن » من ذا الذى بمكن أن يهم » غير هذا الابن الذى 
تشهد عليه قرائن قوية وندينه أدلة دامغة ؟ ألم يكن هذا الابن موجوداً 
هنا منذ لحظات ؟ من الخائز اذن أن تكون قد اسشدت بسمردياكوف عندئل 
شراهة رهيبة الى السطو على الال »> وظمأ شديد الى الاستلاء على القيمة» 
مع الشعور بأنه لن يناله عقاب ٠‏ ألا اننا لنعرفها » هذه الاندفاعات الفاجئة 
الثاهرة التى تشب فحأة فى نفوس قتلة كانوا قبل دقيقة واحدة فى معفم 
الأحبان لا يخطر الهم ولا يدور فى خلدهم أنهم سيقئلون ٠‏ من الائز 
اذن أن يكون سمردياكوف فد دخل الى غرفة مولاه » ونقد خطنه ٠‏ فاذا 
سألتمونى ما هو السلاح الذى استعمله فى القتل » فلت ان من الائر أن 
يكون قد استعمل أول ححر عثر عليه فى اعلديقة > واذا سالتمونى ماهو 
الهدف الذى قتل من أجله قلت انه نلك الشلائة آلاف روبل التى يمكنها 
أن تؤمن مستقبله ! لا ء لا » النى لا أناقض 'فسى ؛ فمن الخاثر أن يكون 
الماك موجوداً ٠‏ ومن بدرى ؟ لعل سمردياكوق هو الششخص الوحد 
الذى كان ,يعرف المخأ الذى أخفى فيه مولاه الال ٠‏ رب معترض بقول: 
« والظرف ؟ الارف الممزق اللقى على أرض الغرفة ؟ »© فأجب 
قائلات : ان السبد وكيل النابة قد أورد فى موضوع هذا الظطرف نفسه 
فكرة” تبلغ نهاية الدقة والرهافة » وهى أن هذا الثلرف لا بمكن أن 
يتركه على أرض الغرفة الا لص ,قوم بفمل السرقة عرضاً » ولس له 
خرة مابقة أى لا بمكن أن بتركه الا لص مثل كارامازوف » أما رجل 
مثل سمردياكوق فما كان له بحال من الأحوال أن يرتكب مشل هذه 
النفلة فنسى على أرض الغرفة شيئاً سكون قرينة قاطعة ودليلا” دامفاً على 
أنه هو الفاعل ٠‏ سادتى المحلَّفين » حين سمعت السيد وكيل النابة ييدى 
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هذه الملاحظة الدقيقة المرهفة أحسست ألثى أسمع صوت جرس معروف 
عندى مألوف لى ٠‏ تصوروا أن هذه الفكرة عن السلوك الذى بمكن أن 
يسلكه كارامازوف فما يتصل بهذا الظرف > تصسوروا أن هذه الفكرة 
فد عرضها لی » مذ بومين » شخص لس الا سمردياكوف لفسه ٠‏ 
وعدا ذلك + فان وضعه فى نلك اللحفلة قد خطف الشاهى »> فشسعرت 
شعوراً واضححاً بأن سذاحته متصنعة كاذبة » وأنه انما كان فى حقيقه 
الأمر بسبقنى فوحى الى" بهذه الفكرة بفية أن تتحسد فى سى بعد 
ذلك » تأستخرج منها التتائج الى يريد أن بثها بهذه الطريقة فى ذهنىء 
أثلا يمكن أن بكون سمردياكوف قد لقن فافى التحقيق هذه الفكرة 
أبضا ؟ أفلا بمكن أن يكون قد انبتها خلسة فى فكر السيد وكيل الابة 
الذى يمثاز بمواهب عظمة ؟ رب قائل يقول : ولكن العجوز زوجة 
جر يسجورى قد ظلت اتسمم أنين سمردياكوف على سافة ثلائة خطوات 
من سريرها طوال الليل ! لست أنكر أنها سمعت أله > ولكن هذه 
الحجة من أوهى المج ٠‏ عرفت" سدة شكت يوماً بكثير من المرارة من 
أن كداً ظل ينح طوال اللل فحرمها من النوم » وأكدت هذه السيدة 
أن جفنها لم بخمض ٠‏ وقد بين مم ذلك أن الكلب المسكين لم ينبح فى 
الواهم الا مرنين أو “لاث مرات مشاعدة جدا + ان امثال هذه الأخطاء 
طبعة : هذا انسان تائم ق اا نصحو حانقا لأنه أوققل من نومه ؟ 
ثم ما يلت أن يود بنام فوراً ؟ و'نقضى على ذلك ساعتان أو ثلاث 
ساعات > اذا بأنين جديد ابنطلق > فسنقظ الرجل ثم بعود ينام كما 
فى المرة السابقة ؟ وبعد عدة ساعات ار يو قله أنين ثالث » فتكون 
مراث الأنين خلال الللة كلها لاا لا أكثر + ولكن صاحنا » حين 
يستقف فى الصباح » سشكو من أن أنيناً متصلا غير منقطع قد حرمه 
من النوم علوال الليل ٠‏ ولا بد أن يجس هذا الاحساس حثماً » لآنه لن 
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دكن ترات اسان أو اثلاث ماعات الى كان ماعا اا ولق 
حتفيل الا بذكرى 'نلك الاستقاظات المتكررة ٠‏ لذلك سيتخيل أنه أوقظ 
ايقاظاً منصلا غير منقطم ٠‏ وقد هتف السيد وكيل النابة اثلا" : « ولكن 
ناذا ام بعترف سمردياكوف بحريمته فى الكلمة التى كنها قل موه ؟ 
أيكون عنده من الضمير ما يكفى طمله على الاتتحار © ثم لا يكون عنده 
من الضمير ما يكفى لله على الاعثراف ٠08‏ هنا أقفكم لأفول : | 

الضمير يتضمن الندم ٠‏ ولمل سمردياكوف لم يكن يقس بأى ندم حن 
اتتتحر > ولعله لم يعختر هنا الخرج الا بأساً وقنوطا ٠‏ ان الم ي 

شان ابنان اتل الحدهياً ص الآخر كل الاحتلاف ٠‏ فالأس فد يكون 

زاخراً بكره وحقد لم يشاف غليلهما ؟ وحين ينتتدر سمردياكوف فانه 
يستطيع أن يكره مزيداً من الكره أوائك الذين ظل يحسدهم طوال 
حيائه ٠‏ سادتى المحلّفين » اباکم والطأ القضائى ! هل فى هذا التأو يل 
الذى أضعه بين أبديكم شىء بخالف المقل و حاف الاحثمال ؟ اتوي 
على خطأ واحد فيما عرضته لكم » دلونى على استحالة واحدة > أو بطلان 
واحد ! ولكن اذا كان هذا الاقتراض الذى سسطئه لكم يشتمل ولو على 
لل احتمال » ولو على ظل امكان أو جواز » كان عليكم أن لمتلعوا عن 
اصدار حكم بدين التهمء فما بالكم وما قلته لكم أكثر من ظل حفيقة ! 
ألا انى لأحلف لكم بكل ما أقدسه فى هذا المالم على نى » من جيتى » 
مقتتع اقتناعاً عمقاً بصدق تأويل الوفائم على النحو الذى وصفت * وانى 
لا باضطراب شديد وقلق عظم يخرجائى عن طورى حين تراودلی 

هذه الفكرة التي ی الاحقنی رتطاردنی بغي انقطاج » وهى أنه لس بین 
ممجموعة القرائن الكثيرة التى جمعها الادعاء قريئة” واحدة يمكن أن تعد 
واضحة + ويمكن أن تصمد للتفنيد والدحض ٠‏ ان اجتماع هذه القرالن 
بعضها الى بعض عو الشىء الوحيد الذى يوشك أن يكون سيا فى هلاك 
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انسان ٠‏ أنا أعلم ان اجتماع هذه القرائن رهب : ذلك الدم السائل من 
دى المتهم > ذلك القميص الملوث بالدم » تلك الصرخة التى دوت فى 
ظلام اللبل قائلة : ٠‏ يا قائل أببه ! ٠‏ »> وسقوط الرجل الذى أطلق نلك 
الصرخة » سقوطه على النور مهش الممحمة < مم جميم تلك الشهادات 
التوافقة التى أدلى بها الشهود » وجميم تلك الحركات والصسحات التى 
صدرت عن المتهم ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ ان ذلك كله يمكن أن ,يؤر فى الفكر 
وأن يولد اقتتاعاً خطأ ٠.٠‏ ولكن لا فى عقولكم أنتم يا سادتى اللحلّفين» 
لا فى عفولکم اننم » فما أنتم من يكن تشليلهم على هذا الحو ٠‏ تذكروا 
أنكم تملكون سلطة” لا حدود لها » وأنكم قد أ عطيتم حق العقد والخل» 
وعلى قدر السلطة انما تكون المسئولية ! انى لا أتراجم عن حرف واحد 
مما قلته » ولكن فلنسلم جدلا »> خلال دققة » بالرأى الذى يذهب اليه 
الادعاء حين ,برعم أن موكل قد غمس يديه يدم أيه 2 أكرر أن هذا 
اقتراض > فأنا لا أشك لثلة واحدة فى براءة موكلى ٠‏ ولكننى ا/نازل 
هذا الثئازل » فاسلم جدلا” بأن المتهم قد ارتكب جريمة قتل الأب ٠‏ ألا 
فاسمعوا اذن ما أحب أن أقوله لكم حين أسكّم جدلا بهذا الافتراض ٠‏ 
اننى أحرص على أن أكلمكم بصراحة فى هذه النقطة > لأنى أحس 
وأفد ر أن معسر كة للشب الآن ف نفوسكم وعقولكم ۰ سادتى 
الحلمين » اغفروا لى هذا الدخول الذى لا حق, لى فيه + الى مشاعر كم 
الصميمة ٠‏ فقد آلبت على نضى لأبقين” مخلصاً وصادةا الى النهاية ٠‏ 
نعم > با مادثى المحلفين » لنكن جمعاً مخلصين صادقين | ٠ » ٠٠١‏ 


هنا قطم مرافعة” الدفاع تصفيق” متصل ٠‏ ذلك أن المحامى قد نطق 
هذه الكلمات الأخيرة بلهيجة فها من الصدق ما جنل جمع الناس 
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يشعرون بأنه ريما كان عنده ما يقوله .حقأ > وأن ما سيعبر عله الآن هو 
جوهر القضية فعلا ٠‏ ولكن رئيس المحكمة ما ان سمع التصفيق حتى 
علا صوته مهدداً باخلاء القاعة اذا « تكرر شىء من هذا مرة أخرى » ٠‏ 
فعاد الجميع الى الصمت > واستأنف فت وكوفش مرافته بصوت تبرت 
نبرته على حين فجأة وأصبح نافذآ فاطعاً يختلف اختلاف التمارض 
والتناقض عن اللهحة التى تحدث بها حتى ذلك الين ء 
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اجتماع الوفائع وحده هو الثلرف المشثوم الذى 
يدين موكلى» لأ يا سادتى المحشّفين > راما لدينه 
فى الواقم جتة أببه ! فلو كانت جريمة القتل 
هذه جريمة عادية » لترددانم کا أمام هذه 


الوقائع النى 'نفقد قيمتها واتصبح غير معقولة ولا محتملة متى حصت كل 
واحدة منها على حدة بدلا من النظر الها فى مجموعها » ولتراجمتم أمام 
اقتاد الأدله والبراهين » ولدحضتم الاتهام دفعة واحدة ؛ أو لرفضتم على 
الأقل أن ندمّروا مصير امسان بسبب ما قام فى الأذهان من رأى سىء 
فه » وهو رأى ستحقه فى الحققة وا أسفاه ! ولكن الجريمة لست 
جريمة عادية ٠‏ وانما هى جريمة قتل ابن أباء ! فهذا الارف يؤثر 
فى النفوس والعقول تأترا يلغ من القوة أله يضفى على أتفه الأدلة 
وأوعن القرائن خطورة خارفةء فاذا الضمائر لا يقلتها عندئذ أن بستحل 
اللرهان القاطم على أن التهم هو ألانى ٠‏ هل بخطر ببال أحد أن ببرىم 
مجرماً من هذا النوع ؟ ان الفكر برفض أن إسلم بأن هذا امتهم يمكن 
أن يرأ ٠‏ كيف يرتكب جرية كهذه الجرية ثم خرج منها سلما ؟ 
تلك فكرة شر النفوس ٠‏ هذا ما بحسه كل انسان فى قرارة نه > على 
غير أرادة مله قر يسا ۰ عم > انه لشىء رهب أن فح دم أب دم 
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انسان وهب لا اللاة وأحاطنا بحبه » دم رجل لم يدش فى سيلا وسعاء 
وكان فى طفولتنا يتألم اذا مرضنا > ولم یفکر طوال یاه الا فى سعاداتا» 
ولم يغتذ طوال انه الا بما تشعر به من أفراح وما تصيه من نجاح ! 
أن بقتل امرؤ أبآً كهذا الأب » فذلك يا سادتى شىء لا بتصورء المقل ؟ 
ولل الخال برفض أن يصدق وقوع جربمة كهذه المريمة ٠‏ ما الأب 
يا سادتى المحلفين ؟ ما الأب الحق ؟ ماذا تضمه هذه الكلمة من معلى 
عظيم يهز قلوبنا » ما هى الدلالة الرفيعة الهائلة النى 'تخثفى فى اسم 
الأب هذا الذى يستأئر باحترامنا جميعاً ؟ لقد وصفنا منذ هنيهة » ولو 
وصفاً ضعيفا ما يمكن وما يجب أن يكونه أب حتيقى » فهل كان فدور 
بافلونتش كارامازوف > وهو الضحية فى هذه القضة التى تشغلنا وتدمى 
قلوبنا » هل كان ينطبق على هذا الثل الأعلى الذى رسخ فى أعماق نفوسنا 
عن الأبوة ؟ ذلك شقاء يا سادتى ٠‏ ان بين الآباء من هم كارنة ٠‏ فلننظر 
فى هذه المسألة من قرب > لأننا يجب أن لا نخثى شي وأن لا نتراجم أمام 
شىء » يا سادتى المحلّفين > فان القرار الذى يننظر الاس منكم أن 
تسخنوء قرار بالغ الخطورة + ,يجب عليئا أن لا تهاب مسابهة الوافع وجهاً 
لوجه > وبحب علا أن لا نطرد بحركة من يدنا بعش الرؤى الؤلة » 
كما يفعل الأطفال أو كما تفعل نساء ضعفات على حد التعير الوفق ' 
الحسل الذى استعمله رجل القضاء اللامم الذى استمعتم الى خطابه منذ 
قليل ٠‏ على أن خصمى المحترم ( ولقد كان خصماً لى حتى قبل أن أنطق 
بكلمة واحدة ) قد متف عدة مرات يقول اله لن بنرك لأحد عبء الدفاع 
عن التهم » وانه لن بتكل فى أمر الدفاع عنه على الحامى الواقد من سان 
بطرسير بج » وانه سينهض بمهمتى المدعى والدافع فى أن واحد ٠‏ أقد 
نادى بذلك عدة مرات ٠‏ ولكنه سى أن يذكر أن هذا الهم القبت فد 
استطاع أن يحتفظ خلال ثلاثة وعشرين عاماً بماطفة الشكر وشعود 
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الامتنان بسبب رطل من بندق أهداه عليه رجل كان هو الانسان الوحيد 
الذى دلّله فى منزل أبيه ٠‏ وفى مقابل ذلك لم يكن فى وسع المتهم خلال 
هذه الأعوام الثلالة والعشرين أن يسى أنه اضطر أن بركض أثناء طفولته 
حافى القدمين فى الفناء الخلفى من المنزل » « مرندياً سروالا” لا بمسكه 
الا زر واحد »2 كما ذكر لكم الدكتور هرتسنشستوبه الطيب الهم 
الرحيم ٠‏ انى لأسألكم يا سادتى المحلدّفين هل من اللازم حقاً أن ثلبث 
طوبلا” على الكلام عن هذه « الكارثة » الأبوية > وأن تلح على أمور 
بعرفها جميع الناس قبل الآن ؟ أى” استقال لنيه موكلى حین جاء الى هذه 
المدينة ليزود أباه ؟ لماذا » نعم اذا هذا الاصرار العليد على تضوين موكلى 
فى صورة رجل عديم الاحساس > أنانى الطبع »> شاذ الخلقة ؟ هو عنيف 
مندقم » هو متوش صاب » وبسبب هذا انما نحكم عليه الیرم ولكن 

من المسئول عن مصيره > وعلى من .بقع الذنب اذا هو رى تربية” يؤسف 
لها رغم حسن استعداده وليل لفسه ورتة قله ؟ مل نولى أحد فى يرم 
من الأيام أن بني فكره وأن إثقف عقله » بأن يكشف له عن جمال 
العلم 6 هل مال عليه أحد فى حب وان أثناء سنى طفولته ؟ لقد شب 
موكلى فى رعاية الله وحده » شب كحوان متوحش ۰ لعله كان ظامماً 
الى أن برى أباه من جديد بعد فراق طال تلك المدة كلها م ولا بد آله 
طرد من خاله مائة مرة قبل ذلك » الأشاح القبتة التى ملأت أيام طفولته 
وال كان كمن براها أثناء نلك المدة من خلال حلم ثقيل »> أقول لا بد أنه 
طرد تلك الأشباح مائة مرة فيسبيل أن يغفر لأبيه بكل نفسه. ولقد أسرع 
حتضن أباه بذراعيه ٠‏ ولكن ما الذى حدث ؟ حدث أن تلقاه بالسخريات 
والأمازيح المستهترة عجوز” شكاك ريّاب» لا يخثى على شىء كما بى 
على مال الميراث + ولا بد أن الشاب قد شهد محادثات كان الموفى يعرض 
فها فلسفته فى الاة وهى فلسفة 'ثير فى نفوسكم التقزز وكان العجوز 
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بيسطها وعو ,شرب أقداحاً صغيرة من الكوتباك ٠‏ وزاد الطين بلة* 
فى آخر الأمر أن رأى أباه يحاول أن إيسليه حسته » هو اينه » ستملا 
فى ذلك مالا" يعده الشاب ماله ٠‏ آه با سادتى المحلَّفِين » ذلك كله رهيب 
تاس إلى أبعد الحدود ٠‏ وكان العجوز فوق ذلك هو الذى يجرؤ أن 
يشكو لجع الناس أن ابنه خال من الاحترام له والعاطقة نحوه » وكان 
لا يتردد عن التشهين به فى المجتمع » والاساءة اله بالنمائم والوشايات > 
وشراء سئدات ديونه لابداعه السجن ! سادتى المحلَّفين » ان اارجال 
الذين هم من طينة موكلى »> ان هؤلاء الرجال الذين يدل ظاهرهم على 
العنف والقسوة والاندفاع » بملكون فى أكثر الأحان قلا رققاً الى أبعد 
حدود الرقة » ولكن نوعاً من الحماء يملعهم من اظهار ذلك ٠‏ تلك حالة 
شائمة حداً ٠‏ آه ٠٠١‏ لا تسخروا من هذا الشبرح الذى أقدمه الكم عن 
طبعه وخلقه! ان السبد وكيلالنابة الذى أ'عحب” كوهبته الخطابية قد تهكم 
منذ قليل بغير شفقة ولا رحمة على المتهم وعلى ميله الى شللر وحبه للأمور 
« النبلة الرفيعة » ٠‏ ولو كنت فى مكان السيد وكيل النيابة لامتنعن > 
عند القاء مطالعة الليابة » عن الاستهزاء بما يجش فى نفس امتهم من 
صبوات عليا وأشواق سامية + ان النفوس التى من هذا النوع ‏ واسمحرا 
لی با سادتى أن أدافم عن أمثال هذه النفوس الى ما أكثر ما يسيلها 
الاس ويلتقدونها ظلماً بغير حق  !‏ أقول ان النفوس التى من هذا النوع 
كثيراً ما تكون ظبأى الى الئان واطمال والطهارة > كأنيا تبحث بذلك 
عن ملحا يقيها من علفها نفسه ويحلبها قسونها نفسها ٠‏ قد تكون هله 
الصوات وهذه الأشواق لاشورية > ولكنها مع ذلك عارمة قوية ٠‏ ان 
مؤلاء الأشيخاص الذين يدل ظاهر هم على جموح الهوى وفسوة القلب > 
قادرون على الب الى درجة الألم » قادرون على أن يسحرا امرأة حا 
روحاً ساماً الى أقصى حدود الروحة والسموء لاء لاء لا تضحكوا 
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يا سادنى ! فذلك ما يحدث > دائماً على وجه التقريب > لدى الطبائع الى 
نشبه طبيعة هذا الرجل ٠‏ واللاء كله فى هذه الطبائم أنها لا تعرف كيف 
كيح اندفاعاتها الماعحة التى تكون فى بعض الأحان عليفة فظة ؛ ومايخطف 
بصر الناس فيها هو ما يلاح من ظاهر سلوكها » أما انها اللفسة 
الداخلية فشقى خافية عن الأبصار لا يراها أحد ٠‏ ومع ذلك فان أهواءما 
الشفة نهدا بسرعة » فاذا الرجل الذى كان فلن أنه عديم الاحساس » 
وأنه فتل غليظ > اذا هو بحاول أن يجدد نفسه وأن بجدد حائه فرب 
اسان ثيل طاهر مثمثياً اصلاح حاله بالاتصال به > املا أن يصح طاهراً 
هو أيضاء «النبل والسمو» ٠٠١‏ آء ١ء٠‏ فم الاستهزاء بهانين الكلمتين ؟ 
لقد أعلنت منذ بضع سلظات أتى لن أجير لنضى أن أتحدث هنا عن قصة 
التهم مع الآسة فرخوفتزيفا ٠‏ ولكن يجب أن بباح لى مم ذلك أن أشي 
الى هذه القصة اشارة سريعة مقئضية ٠‏ ان ما سمعناء فى هذه القاعة المغلقة 
لم يكن شهادة شاهد > بل كان صرخة الثقام من امرأة اسستعر حقها 
وج جنونها ! لا > ما ھی بالثى كان بحق لها أن تتهم موكلى باطيانة > 
لأنها هى التى سخانته فى الواقع ! ولو قد انسم وقتها للتفكير قليلا » اذن 
لا قالت نلك الأقوال ولا أدلت بتلك الشهادة ٠‏ لا تصدقوها يا سادتى ٠‏ 
لس موكلى بالرجل الذى وصفته الآنسة فرخوفتريفا بأنه « شيطان 
دجم ٠‏ + ان الصلوب الذى كان يحب بى الااسان قد هئف يقول وهمو 
يصعد الثل الذى نصب عليه الصلب : « أنا اأراعى الصالح الذى يذل 
حاته فی سيل خرافهه فلن يهلك واحد من ارا ,* آلا فلتحاذر تحن 
أبغاً أن نيلك نفس انسانة ! اقد سألت منذ هنهة : ما الأب ؟ ومتفت 
أقول : هذه كلمة كيرة » هذه نسمة تهر النفس وتؤثر فى القلب الى غر 
حداءه ولكن بحسن بالمرء 35 يكون ساد أميناً ضما بقول با سادتى 
المحلفين ؟ ولهذا سأسميح الفسى أن أسمى الأشاء بأسمائها فأقول : ان 
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رجلا مثل العحوز كارامازوف لم يكن له حق فى أن سمی أبا ‏ لأنه 
غير جدير بهذا الاسم ٠‏ ان حب الابن أباه يصبح سخا باطلا” حين 
لا يسوآغه دق الأب ٠‏ ان مثل هذا الب لا يمكن أن يقبله المقل ٠‏ 
ما كان للحب أن يقوم على العدم > لأن الله وحده يستطيع أن يخلق من 
عدم ٠‏ ان الرسول بولس الذى كان قلبه يتأجج با قد كنب يقول ؛ 
« واتم أيها الآباء لا تشظوا أولادكم » * ٠‏ الل أبيح لنفسى أن أستشهد 
بهذه الآيات المقدسة لا لأننى أفكر فى موكل فحسب » وانما أنا استشهد 
بها متتجهاً الى جميع الآباء ٠‏ من الذى وهب لى حق أن أعظهم بما يفم على 
عاتقهم من واجب ؟ لا أحد ! ولكننى أناديهم بصفتى اسا ومواطناً ! ان 
اثامتنا على هذه الأرض فصيرة © ونحن نقوم على هذه الأدض ,كثير من 
الأعمال الشربرة > وانطق بكثير من الأثوال المؤسفة ٠‏ فسن بنا لهذا 
السب أن تنتهز دقيقة كهذء الدققة التى 'تسمعنا فى مكان واحد > لقو 
بعطنا لبعض بضع كلمات رة طبة نواسى القلب وتشد الأزر وتقوى 
العزيمة ٠‏ وذلك ما أثمله الآن : اننى أعثبل الفرصة لأخاطكم جا ٠‏ 
لس علا أن السلطة العلا قد وهبت لنا هذا امثير : ان الكلمات التى 
تنطق بها هنا تسمعها روسيا كلها ٠‏ الى جميع الآباء انما اجه اذن 
بالكلام » لا الى 'الآباء الماضرين فى هذه القاعة »> فحسب > فأهتف 
قائلا” : « وأنتم أيها الآباء » لا تضبظوا أولادكم ! » ٠‏ يجب علينا أن نطبق 
نحن أولا تعاليم المسح » وبعد ذلك انما يحق لنا أن تطالب أبنانا 
بتطبقها ٠‏ اذا لم نفعل ذلك لم تكن آباء ابنائنا بل كنا أعداءهم ء 
وسيصبحون اعدا هم أيضاً > سيصيحون اعداءما بسب اخطثنا نحن ٠‏ 
« بالكيل الذى به تكيلون يكال لكم » *ه لست أا منيقول هذا الكلام » 
وائما بقوك الاتجيل : كلوا بالكبل الذى يكال به لكم ٠‏ فكيف أذ على 
أبنائنا أن يكيلوا لنا بالكيل الذى كيل لهم به ؟ لقد وقم فى لتقددة > 
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فى الآونة الأخيرة » أن اشتبه الناس فى امرأة خادمة واعتقدوا أنها ولد 
ولد ٠‏ تأخذوا يراقيونها فاكتشفوا فى عبر المازل حقيبة” لها كانوا 
يجهلون وجودها » وقد أ خضت اللقية فى ركن من العلير وراء بعض 
القرصدات ٠‏ فلما فتحوا الحقسة وجدوا فيها جئة طفل وليد »> ووجدوا 
فى القيبة أبضاً هيلكين عظيسين لطفلين وليدين كانت قد ولداتهما من 
فل فقثلتهما فور ولادتهما » وذلك ما اعترفت به هى شسهاء 
فهل تستطيع يا سادتى المحلفين أن تسمى تلك المرأة أماً ؟ صحيح أنها 
قد ولدت هؤلاء الأولاد » ولكن هل كانت أمهم حقاً ؟ هل جر أحد 
منا أن يسيع عليها هذا اللقب المقدس > لقب الأم ؟ ألا فالتجمل بشساعة 
الفكر يا سادتى المحشّفين ! ألا فلنكن جسورين بل ومتهورين فى هذا 
الأمر » لأن من واجينا فى هذه اللحظة أن لا تهب بعض الألفاظ 
وأن لا خاف بعض الأفكار > وأن لا تكون شبهين السات موسكو 
أواكك اللوائى يؤمن باللرافات ع فشن كلمتى « مسدن » 
وه كبري » *» بالمكس : يجب أن برهن على أن التقدم الذى تسق 
فى هذه السنين قد شمل تطورا الروحى الأخلاقى ٠‏ يجب أن نعلن بغير 
فوا ليس يكفى المرء أن يسل مسلا حتى يكون أباً > وانما بشبغى 
له أن يستحق شرف هذا الاسم ٠‏ أنا أعلم أن مناك رأباً مسختلفاً عن هذا 
الرأى » أن هناك فهماً آخر لعنى كلمة الأب » هو أن أبى يظل أبى ولو 
كان شيطاناً رجيما ومحرما عاناة فى حق أولاده > وذلك با سادتى جرد 
أنه أوجدنى + ولكن هذا التصور تصور فسى ان صح التعيير » تصور” 
لا يستطع أن يدركه العقل » ولا يمكن قوله الا على أنه عقيدة وآیان ء 
مثله كمل كثير من الأمور الى لا .بفهمها عقلنا ولكن الدين بسنا أن 
تومن بها + ومثل هذا التصور بقى علدئذ فى خارج اللماة الواقسة ٠‏ 
أما فى واقع الياة الذى لا يشتمل على حقوق فحسب » بل بفرض علينا 
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وا جات ا ا بلغي لناء اذا أردنا أن کون انسابين واذا روان 
تصرف 'نصرف مسيحيين » أن نقتصر على أفكار ,يؤيدها المقل وندعمها 
التجربة > أفكار, مرت ببوائقة التحليل المنطقى ؟ أى يدنى لا أن ننصرف 
تصرف بشر عقلاء » لاتصرف أن س طاشت عقولهم فهم یتح رکون فی 
حلم أو هذيان وذلك حتى لا نلحق أذى بأخنا الانسان وحنى لا تعذب 
أحدآ من الناس طلم بغير حق » وحتى لا تضسيع امرءاً من مخلوقات 
الله * ذلكم هو الموقف المسيحى حا » لوقف الذى لا يكون عندئذ غي 
فحسب > بل يكون فى الوقت نفسه معقولا مستوحى من حب صادق 
لأقراننا البشر ٠٠٠‏ ا 

1 هنا انطلقت الأكف بتصفيق حاد من جميع أرجاء القاعة » ولكن 
م ا ا 
الهم أن لا يقاطعوه وأن ياُذنوا له باتمام كلامه ۰ فسرعان ما ساد الصمت 
من جدېد » وواصل الخطيب حديه فقال : 

« أتراكم نظنون يا سادئى المحلفين أن المسائل التى من هذا النوع 
لا تطرح نفسها على فكر أبناثا حين ياغون سن المراهقة مثلاء فأخذون 
يذكرون ويمحثون وباقشون ؟ ألا انكم اذن لتتوهمون ! ان ابناما 
لا يمكن الا أن يتساءلوا فى هذه اطالة » ولس فى وسعنا أن تحول بيلهم 
وبين ذلك > والا كنا نطلب المستحيل ٠‏ ان المراهق لا بد أن يشسعر 
باضطراب كبير وحيرة شديدة حين یری أباء ديكا منتحطاً » ولا سيما حين 
بقارن سلوك ابه بسلوك آباء أولاد آخرین هم رفاقه » فلاحظ ما بين 
السلوكين من انصاد وتناقض. ٠‏ قد يقال له عندئذ » على ما جرت به العادة 
الألونة المبنذلة : ٠‏ لقد وهب لك الحياة » وأنت دم دمه » فيك أن 
تيحبه » ٠‏ ولكن الفتى ستساءل عندئذ على غير ارادة مله : « فهل كان 
بحبلى ين وهب لى الياة ؟ ٠‏ > وسسيزداد اضطراب الفتى أثنساء 
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تأملانه » وسيتابع تفكيره قائلا” لنفسه ؛ « لا > اله لم يهب لى الياة حا 
ہی آنا ؟ انه لم یکن ,بعر فنى > بل انه كان يجهل أذكر أنا أم أنثى فى لظة 
الحلق نلك »> فى لظات الهوى نلك اثنى لعل الخمرة هى الثى كانت 
توقدها > فلم بورثنى الا حب الشراب والميل الى السكر ٠‏ تلك كات 
كل سمه وآلائه على" ٠۰۶‏ فلماذا يراد منى أن آحبه لا لسبب غير أنه 
ولدنى » مع أنه لم يكترث بی بعد ذلك فى يوم من الأيام 4 » ٠‏ قد نجدرن 
هذا التفكير فطلا اسا با سادنى » ولكن لا تطلوا من عقل فتى مراهق 
أكثر مما يطبق : ٠‏ اطردوا الأمور الطببعية من الباب ترجع اليكم من 
الافذة » * ٠‏ ولتحاذر خاصة” > يا سادئى » لتحاذر قبل كل شىء > أن 
بسطر علينا الموف من « العدن » و « الكبريت » ؟ وانقض فى الأمر بما 
توجبه ثوانين العقل الانسانية » لا جا تفرضه التصورات الغيبية٠‏ فما الذى 
نقرره عندئذ ؟ اللكم الأمر : لبتقدم الابن الى أبيه وليلق عليه فى ألا 
وروبة هذا السؤال « فل لى با أبى لاذا بيجب على" أن أحبك » * »2 فاذا 
كان الأب قادرا على أن يجب عن هذا السؤال » وأن رهن على أن من 
واجب ابئه أن يحبه » كنا بصدد أسرة طببية سوية سليمة حقاء أسرة 
قائمة لا على أرهام غيبية » بل على وقائم واضحة التصور اسائية الحدود ٠‏ 
أما فى غير هذه الخالة » أى اذا عجر الأب عن الاتبان بالرمان المطلوب + 
فقد انتهت تلك الأسرة » ولم بعد من حق الأب أن يتصرف تصرف أب» 
وأصبح يحوز للابن ويحق له أن ينلر الى أبه نظرته الى فريب > بل 
والى عدو ٠‏ ان على مشرنا هذا ء با سادتى المحلّفين » أن يكون مدرسة” 
للحقيقة والعانى السلمة ٠٠‏ 

ee Ey E 
الفاعة كلها عن استحسانها وتأيدها على هذا الحو » فاا نستطيع أن‎ 
كما أن صرحات‎ ٠ نؤكد أن نصف الحمهور قد انطلقت أكفه بالتصفيق‎ 
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حادة وصبحات اعجاب ند امت فى الجزء الأعلى من القاعة > وهو الرء 
الذى نوجد فيه السيدات ؟؛ وأخذت الأيدى تلواح بالتاديل ؟ واضطرب 
الرس وتحرك وأخذ يهر جرسه بغي انقطاع ٠‏ كان واضححا أنه غاضب 
من سلوك الحضور » ولكنه لم جر أن يمضى الى حد د اخلاء القاعة » 
عملا بتهديدائه السابقة : ذلك أن التصفيق والتلويح بالناديل قد شب 
حتى فى صف الكراسى الوضوعة فى خلف » الونوفة على كبار 
الموظفين > وأكثرهم شيوخ برتدون ملاس رسمية تزيها الأوسمة 
والناشين ٠‏ لذلك اكتفى الرئيس > منذ هدأت الشيحة وسكن الصخب > 
أن كرر انهديده السابق بلهجة قاسة قائلاة اه سبخلى القاعة إذا تكرر 
ما حدث مرة أخرى ٠‏ وهذا فتوكوفتش يستأنف مرافعة ململ > 
فقول : 

« سادتى المحلّفين » انكم تتذكرون تلك الللة الرهيبة التى طال 
الحديث عنها أثناء هذه الجلسة ء تلك الليلة النى دخل فيها المتهم الى منزل 
أببه بعد أن سلق السور »> فوجد نفسه وجهاً لوجه أمام الرجل الذى 
ولده وأنساء الله وأهانه وكان عدوه ٠‏ ائلى أعود فأقول ملحا : إن امهم 
لم يسجىء لسطو على الال > فانهامه بالسرقة سخافة كما سبق أن بينت 
ذلك ؟ لا ولا اقتحم منزل ابه لقتل ! كلا ثم كلا ٠‏ فلو قد كان بنوى 
ارتكاب جريمة » اذن لاحتاط للأمر سلفافتزود » على الأقل > بسلاح > 
بسلاح حقيقى » لا بمدق الهاون هذا الذى تناوله بفريزنه حتى دون أن 
بعرف غرضه من ذلك حق المعرفة ٠‏ نسم جدلا” اذن بأنه خادع يقظة 
أبيه باللجوء الى تلك الاشارات السرية » فدخل البيت » سكم بهذا 
جدلا” » لأننى لا أصدق هذه الأسطورة لظة من اللحظات ء كما سيق 
أن قلت ذلك ٠‏ ولكن فلنسلم جدلا م خلال بضع دقائق » بأن الأمور 
جرت على هذا النحو علا ٠‏ انى لأقسم لكم بكل ما أقدسه فى هذه 
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الحماة با سادتى المحلفين > أن المتهم > بعد أن اجتاز جميع الغرف راكضاً 
فاقتنع بأن الرأة التى بحت عنها ليست فى النزل » كان سينصرف مسرعاً 
دون پللحق بمنافسه أى أذى لولا أن منافسه هذا هو أبوه + لعله كان 
سضربه أو سيدفعه عابرا فى أكثر تقدير » لأن هناك شا آخر كان 
بشثل باله ٠‏ لقد كان فى عسلة من أمره » كان بريد أن يعرف بأقصى 
سرعة أبن توجد تلك المرأة٠‏ ولكنه رأى نفسه على حين فسيأة أمام أبيه» 
أمام أبه > وجهاً لوجه ٠۰۰‏ آه يا ساداتى ! أن رؤية ذلك الأب هى التى 
كانت سب كل ايء + ذلك الآ انی کان عدو عند فوته و كان 
يشطهده ويسومه سوء العذاب »> ثم أصبيح الآن منافسا رهيياً له على حبه! 
ان شعوراً ابلكره لا غالب فد استولىعليه حينذاك واستبد بروحه» فأصبح 
لا بستطم أن يفكر ٠‏ ثار كل شىء فى نفسه حنذاك ء كان ذلك انفجار” 
جئون > ولكنه جنون طبيعى > جئون هو رد الطبيمة وقواينها الانتقامية 
الأبدية التى لحكم الانسان بنير شور وخير لام » شأن كل ما هو من 
الطبعة ٠‏ ولكن الثائل » حى فى نلك الدققة » لم يقتل ! اننى أؤكد 
هذا وأصيح به هنا ! كلا > وائما هو اكتفى بأن رفع مدقه بحركة اسشاء 
شمئر > دون أن بكرن فى انه أن يقتل > ودون أن ,يتنبا أنه فد يقتل* 
ولولا أنه كان يمسك بديه ذلك الدق المشثوم فى نلك اللحظلة > فلربما 
كان سكتفى بأن يضرب أباه » أما أن بقتله فلا + وحين هرب بعد ذلك 
كان لا يدرى آقتل العجول الذى ضربه أم لا ٠‏ ان فتلا" بحدث فى هذه 
الفأروف لبس بقتل ٠‏ وان قلا" من هذا النوع ليس قتل ابن ابا أأيضأه 
لا یا سادتى > لبس يمكن أن يوصف اتل مثل هذا الأب بأنه قتل أب + 
اثنا لا نستطيم أن تكلم هنا عن جريمة قثل أب الا بسبب وهم قائم 
فى الأذمان ! ولكننى أعود تأسألكم مرة أخرى صادقاً كل الصدق > بكل 
نى ': هل كان ثمة قتل فعلا” ؟ تضلوا باسادتى المحلفين أننا حكمنا على 
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هذا الرجل فقال لنفسه بعد ذلك : ان هؤلاء الناس لم يفعلوا فى سيل 
شیا من اجل ان يصلحوا امرى وینوا مصيرى ٠‏ لم يهتموا بتربيق » 
ولم يحاولوا ان پجعلوا منى انسانا افضل ٠‏ أن هؤلاء الناس لم يعطونى 
ما أشربه ولا ما اكله > ولم بسساعدو نی وما فى حسى المظلم > وها دم 
أولاء يرسلوانى الان الى السجن فى المنفى ! ألا انى اذن اللوم براء 
حالهم » لا أدين لهم بشىء > ولن أدين بثىء لأحد من الناس فى هدا 
العالم بعد هذه الساعة قط ! انهم جميعاً أشرار » فسأكون شرير؟ شلهم» 
انهم جميعاً قساة » فسأكون اسا مثلهم » ٠‏ ذلكم ما سيقوله با سادئى 
الحلفين ٠‏ أحلف لكم ألم اذا حكمتم عله كتم تر بحوله بهذا الحكم 
الذى سيمنعه من أن يسمع صوت ضميره ٠‏ صحيح أنه سيلين الجريمة 
النى ارتكبها » ولكنه لن بشع بالندامة والتوبة ٠‏ انكم اذا حكمتم عليه 
كتم تحطمون الى الأبد ما فى نفسه من امكانبات اصلاح حاله > لأنه 
سبظل شرير النفس أعمى البصر الى أخر عمره ٠‏ فلماذا لا ثرون على 
ذلك أن تننزلوا فيه عقابة رها هائلا” هر أفظم عقاب يمكن 'تصوره © 
مع انقاذكم تفسسةع و میج فرصة أن بلخلق خلقاً جديداً الى الأبد ؟ 1 
لأرهقوه برحمتكم > قثروا ولسسمعوا كيف يتفض مرو “ع اللفس 
علدلد ء اللا : م هل أستطيع أن احتمل هذه الرحية » هل ألا جدير 
lS‏ » هل أنا استحق هذا ا لحب TT‏ 
رده على رحمتكم ٠‏ الى أعرف هذا الرجل با سادتى الحلفين ء 
متوحش »> ولكنه نسل القلب فى فرارة e‏ 
بعظمة موقفكي > لأنه ظامىء الى الحب قبل أى شىء آخر > وسشتمل قلبه 
عندئذ اشتمالاة رائعاً » وسبولد ولادة جديدة نهائية ٠‏ ان هناك نفوساً تلعن 
العالم كله وتتهم كل اسان ما ظلت حبيسة وحدنها الضيقة وعرلنيا 
الخائقة ٠‏ فاشملوا هذه النفس برحمتكم وبرهنوا لها على حكم > اذا هى 
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تلعن وضعها السابق وموقفها الماضى » لأن فيها قدراً كيرا من الأشواق 
النبيلة اللكبوتة ٠‏ لسوف تفلح روح هذا الاسان تى خطفت بصره رآفة 
الله وطية الانسسان وعدالة الشرء لوف ترواعه عندئذ جريته » فسعحفه 
عذاب الضمير > ويغشه الشعور بالواجب الكبيي الذى يقع على عاتقه بيد 
الآن ٠‏ لن يقول بعدئذ : « أا الآن براء لا أدين لأحد بثىء » » بل 
سيهتف فالا : « أنا آم أمام جميع الناس » لأننى أحط الناس قاطبة ٠»‏ 
ومن خلال دموع لدامله ولوبته » سيصيح اللا وهو يشر يعاطفة لاذعة 
كانها حرق: د جيم الئاس خير منى لام أرادوا خلاصی لا ضاعى !»۰ 
سهل” عليكم يا سادتى المحلفين أن :حفقوا فمل الكرم والرحمة هذا » 
وسوف يعذبكم ضميركم كثيراً اذا أ أصادرثم حكمكم بادانته رغم عدم 
توفر الأدلة المقلعة حقاً ! لأن نبرىء عشرة مجرمين خير من أن جرم 
بربثاً - هل 'نسمعون هذا الصوت العثليم الذى انطلق فى آخر قرن من 
اريخا المجد ؟ هل عل أنا » أا المخلوق الشعيف » أن أذكّركم بأن 
القضاء الرومى لا يدف الى العقاب فحسب » وانما پهدف كذلك الى اتقاذ 
الااسان الذى زات قدمه فسقط ؟ للشعوب الأخرى أن تنمسك بحرفة 
النص ما شاءت » ولها أن لا تفكر الا فى العقاب ما حلا لها ذلك ؟ أما نحن 
الروس فنقى أوفاء لروح اانص ومعنى القانون > ونريد قبل كل شىء 
آخر أن نشل عثرة الساقطين وأن يمهم بيثاً جد بدآء ما دام الأمر كذلك» 
ما دام هذا هو الطابع الذى 'تتصف به بلادنا وإثميز به قضلؤنا » قااشا 
نستطيم أن نؤكد أن الستقبل لوطننا ٠‏ لا يا سادتى » ليست روسيا 


ترويكا مسعورة ! كفوا عن ارو با بهذا النشبه ! لست روسا ترويكا 
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جاحة تشحى الشعوب الأخرى من أمامها مشمئرة ! فانما روسيا مر كبة 
فخمة ذات عظمة وجلال تتقدم نحو هدفها هادثة منثدة مظفرة» ,باسادتى »> 
ليس بين أيديكم مصير موكلى فحسب »> بل مصير العدالة الروسية أيضا ء 
فأتقذوا هذه الحقيقة الفالة النى عهد بكم الها وأؤائمتتم علها » داقعوا عنها 
تتبرهنوا بذلك على أننا أوفباء لها » وعلى أنها فى أبد أمنة » ٠‏ 


و 


٤ 
مرن ونا‎ 


الكلمات ختم فتو كوفتش مرافعته > فاذا بالحمامة 
المحمومة الهاذية تنفجر فى اللمهور انفيجاراً 
لا سيل الى دفعة كأنها العاصفة ٠‏ كان ستيحيل 
وقف هذا الانفيجار : فاللسساء تنشج وتتتحب > 
وعدد كبير من الرجال ييكون > حتى لقد شوهدت دموع فى أعين امنين 
من كار الموظفين + وبدا على الرئيس أنه يذعن ء حتى أنه تأخر فى بعر 
جرسه ٠‏ « لو شاء أن يلجم حماسة كتلك المماسة لكان ذلك منه 
ندنيساً للمقدسات ! » » ذلك ما هتفث ثقوله سيدات مديئتنا يما بد ٠‏ 
وكان المحامى ملفعلا افعالا” صادقاً هو أيضاً ٠‏ وفى تلك الدقفة اما اعتقد 
صاحبنا هييوايت كيريلوفتش أن من واجبه أن ينهض « ليثير بعض 
الاعتراضات » ٠‏ نظر اليه الناس نظرة نوشك أن تكون كرهاً وبنضا : 
« کف ! ماذا بريد ؟ أهو من يجيز لنفسسه أن يرد الآن ؟ » ٠‏ كذلك 
دمدمت السدات ۰ ولكن ما كان لجميع سام الأرض > وعلى رأسهن 
زوجة هسوليت كير يلوفتش > أن بجدى احتحاجھن فى نىء » لأنه کان 
يستمل » حتى فى هذه الخالة » أن ينُصد” وكيل النيابة عن الكلام فى نفك 
اللحظة ٠‏ كان هسوليت كيريلوفتش شاحب الوجه ممتقع اللون ء وكان 
يرعش انفعالا ٠‏ ان الكلمات الأولى التى قالها كانت مضطربة غير 
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منهومة » لأن الرجل كان يختنق بكلامه > وكان ينطق بألفاظه نطقاً مبهماً 
غير متميز » وكانت عبارانه ممختلطة مشوشة ٠‏ ولكنه لم يليث أن استرد 
سيعارثة على له + وسأقنصر هنا على تقل بصع تخل من رد4 : 

٠٠٠ «‏ يعاب علينا أننا ألفنا رواية أو أشأنا قصة ٠‏ ولكن ما الذى 
فعله الدفاع غير نر كيب أوهام واتلفيق خرافات لا يصدقها العقل ؟ آلا ان 
مرافمته لم يكن بعوزها الا الوزن والقافة حتى نكون قصيدة ٠‏ هو يرى 
اذن ان فيدور بافلوفتشس قد مرق الظرف ورماه على أرض الثرفة بانتظار 
وصول حبيته ٠٠۰!‏ بل هو يذكر لا أبضاً نص كلمات لا بد أن یکون 
فدور بافلوفتس قد نطق بها فى 'نلك الظاروف الغرية ٠٠0!‏ كيف يمكن 
البرهان على أنه أخرج الال من اللرف ؟ من ذا الذى سمع الكلمات التى 
قالها حنذاك ؟ وهذا الاسان الشعيف العقل » سمردياكوف © الذى 
يصوره لنا الدفاع فى صورة بطل روماسى بثأر من المجتمع لولادته غير 
الشرعة » هل الكلام عنه على هذا النحو الا قصيدة من طراز قصائد 
بايرون ؟ أما ذلك الابن الذى اقتجم منزل أببه وال أباه دون أن پقتله 
مع ذلك » فان الكلام الذى قاله الدفاع عله ليس شمراً ولا هو رواية أو 
قصة » وامما هو أبو الهول يطرح ألغازاً يعجر هو نفسه عن حلّها ٠‏ من 
قل فتد قتل ٠‏ كيف يقتل اسان دون أن يقتل » من ذا الذى يستطيع 
أن يفهم كلاماً كهذا الكلام ؟ ولقد نودى بعد ذلك بأن منبرا يجب أن 
يكفل للحقيقة والأفكار السليمة أن ندوّى فى الأرجاء 2 تم ها هم 
بعلموئنا من على مشر « الأفكار السليمة » هذا » كما يعلتمون بديهية من 
النديهيات » أن اطلاق اسم جربمة قتل الأب على مقتتل أب بد ابه الما 
هو وهم من الأوهام الاجتماعية ! ولكن اذا كان عليئا أن نمد جريمة فتل 
الأب وهماً من الأوهام الاجتماعية » واذا اكنسب كل ابن حق سؤال أبيه 
عن الاسباب التى توجب عليه أن يحبه > فما عنى تصير اليه بلادنا > 
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ما عبى تصي اليه الأسس التى بكوم عليها مجتمعنا » ما عسى تصير اليد 
الأسرة ؟ وقد زعموا أن ها شمر به من هول تجاه جريمة قتل الأب 
شبيه بذلك الموف الذى نحسه النفوس المومنة بالراقات »> شبه خوف 
بائعات موسكو من ٠‏ الكبريت ٠‏ ! ألا انهم لشسوهون ويفسدون أقدس 
قواعد العدالة الروسية » وبعبلون بمصيرهما ومسنشاها » وذلك كله فى 
سبيل الوصول الى الهدف اللفيقى الذين بسعون الله ء فى سيل تسويم 
ما لا يمكن 'نسويفه > والعفو عما لا يمكن العفو عنه ٠‏ لقد صاح المحابى 
يقول : « حطلموه برحمتكم ! » ٠‏ ألا ان هذا عو كل ما پتمناه المتهم > 

ولنروان” غداً كف ستر هقه رحمتكم هذه ! يحل الى“ أن المحامى كان 
متواضعاً جد وكان قنوعاً جدا حين افتصر على المطالية ببراءة المتهم ٠‏ 
الرى لاذا لم يطالب بانشاء جائزة تسمى باسم قائل ابيه » تخليداً لذكرى 
فعله فى نفوس الأعقاب والحيل الحديد ؟ ويريدون أن يصححوا الانجل 
وتعاليم الدين » فقولون : « هذا من الأمور الغبيه ! » ٠‏ ألا اننا بحن 
الذين نطبق المسحية اللقة التى يضبلها حكم العقل فى وء الأفكار 
السليمة ! ومضوا الى أبعد من هذا فرسموا 0 اأسيم فى سورة باطلة ! 
« كال لكم بالكيل الذى كلتم به » : بهذا هتف المحامى > ثم أسرع 
بستنت من ذلك أن المسيح قد أمرنا أن نكيل للآحسرين بالكيل الذى 
كالوا لنا به ٠‏ فانشاروا الى ما يحسرؤون أن يعللوه من على مير الضقة 
والعائى ااسليمة هذا ! واضح انهم من أوائك الناس الذين لا يتنازلون 
فلقون نظرة” سرعة على الانجبل الا عثدية القائهم مرافعاتهم أملا” فى أن 
يلمع نجمهم بالاستشهاد بكتاب عثليم يستطيعون استغلاله للتاثير فىالنفوس» 
ما احتاجوا الى ذلك طعا ! الا ان المسيح لا يأمرنا بان 'سلك هذا السلوك 
الذى هر سلوك عالم نيت قاسد رر ؟ وائما هو يأمرنا » على خلاف 


ذلك ء أن تعفر الاساءات التي أ'طقت بنا » وأن نمد خد الأبسر ٠‏ بدلا" 
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من أن نكيل للمسكين الينا بالكيل الذى كالوا لا به : ذلكم ما يعلمناه ايام 
الرب ؟ ان الرب لم يقل ان ملع الأبناء من فتل آبالهم وهم من الأوهام 
الاجتماعة ! ألا فليمتنعوا عن استخدام هذا امثير > منين اق والمعانى 
السليمة » فى تصحيح تعاليم ربا الذى اقنصر المحامى فى مرافمنه على أن 
يسمه بام « الصلوب الذى كان ,حب بنى الاسان » > خلافاً لما تمل 
روسا الارتوذكسية كلها التى تتهل الى الرب قاثملة” : « انت الهنا ! » ٠‏ 

عندئذ تدخل الرئيس ليذكر وكيل النابة بالقصد والاعتدال > 
راجيا مله أن لا يالغ ويغلو > وأن لا ييتماد عن الوضوع » الى خر 
ما هنالك > مستعملا” اللفة الممهودة فى الرؤساء + وكانت الفاعة تضطرب 
وتتحرك + لقد أصبح الجمهور عصياً » وأصبحت 'لسمع صبحات استيا 
واستهسان هنا وهناك + وعدل فتوكوفتش عن الرد © ولم برد على أن 
تقدم واضعاً بده على قلبه > فقال بضع كلمات تقيض وثاراً ورصالة » 
قالها بلهيجة اسان أوذى شعوره وأسىء الله ؟ وعاد شين اشارة عابرة 
ساخرة الى « الروايات » و ٠‏ السيكولوجا »> ووجد السيل الى أن 
بستشهد بالقول الأثور : « قد غضبت با جوبتر » فأمن اذن على خطأ © > 
فار ذلك ضحكات استحسان وتأبيد صغيرة » لأن هسوليت كير يلوفتشس 
ام يكن فيه شىء من -جوبتر التة ؟ ثم أعلن يفول بهيئة رصنة وقورة انه 
لن يرد حتى على اتهامه بأنه يأذن لأبناء اللبل بأن ,يقتلوا آباءهم ‏ أنا فما 
يعلق « بالصورة الاطلة التى قال وكل النبابة ان المحامى رسمها 
للمسيح » > وفيما يتعلق بأن الحامى لم .يتتزل فسمى السب الها وانما 
اقنصر على تسمسته باسم « المصلوب الذى حب بنى الاسسان » « مخالقاً 
بذلك الارئوذكسية مخالفة” ما ينبغى أن ,بسمح بها من على مثبر اللقيقة 
والعاني السليمة » » فقد ال فتوكوفتش ان فى هذا « ثمزاً » » وانه حين 
جاء الى مدينتنا كان يأمل على الأقل أن بوذن له بالتحدث من على هذا 
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امثير #جرية » دون أن يتعرض لاتهاماك خطيرة تمس شخصه كمواطن 
شریف مستقيم ۰ ٠٠۰‏ ولکن الرئيس فاطعه عندئد لیذ کره بالتزام النظام» 
فما كان من فين وکوفتش الا أن المحنى قار“ اند أنهى كلامه > ولم ببق 
لديه ما ريضيفه ؟ وعاد الى مكانه 'تصحبه دمدمات الاستتحسان والتاييد من 
المجسهور + أما هيبوليت كير يلوفتش فقد كان « منسحقاً اسحدافاً هاا » 
فا أكدت سيدانا من بعد ٠,‏ 

وطلب الى التهم أن يتكلم » فلهض ستا > ولكنه لم يقل الا بضع 
اكلمات ٠‏ كان يدو مهدود القوى روجا وجسما + ان هيثة الكبر ياء 
والفوه الي كانت بادية فيه حين دخل (اعه المحكمة فى الصاح قد اختفت 
الأن أو كادت ٠‏ كان بلوح عله أنه قد ءاش فى هذا النهسار ساعات 
حاسمه العام فيها أشياء أساسية وفهم أموراً رئيسية كان جهلها قبل ذلك» 
أل سوته ضعيف واهن 2 فهو لا صرح الآن كما كان يصرح فى بداية 
الجلسة ؛ وفى كلامه الآن نبرة حديدة > اة" فيها اذعان وانكسار 
ومذلة ء قال : 

« ماذا أستطيع أن أفرل لكم ,با سادتى المحلّفين ؟ لقد دت ساعة 
حسابى ٠‏ ووشم الله يده على ذلك تكفير عن حائى الضطربة الفامدة ! 
xl,‏ أو كد هنا » أؤكد تأكيد من يسترف أمام الله : « أنتى لم أسفح دم 
أبى ١‏ لاء لست أنا مرتكب هذه الحريمة ! أعود فأكرر لكم « أثنى 
لست الذى قتله » ٠‏ لقد عشت حاة فاسقة » ولكانى كنت أحب الي ٠‏ 
كنت أفكر دائمى فى اصلاح شى > ومع ذلك ظلللت أعش كما 
بسش وان متوحش + أشكر للسد وكمل النسابة أنه قال عنى أموراً 
كنت أجهلها أنا نفسى ٠‏ ولكن قوله اننى قتلت أبى قول خطأ ٠‏ لقد أخطأ 
الد وكل النابة ! وأشكر للميحامى دفاعه على أإبضاً * لقد بكيت وأنا 
اسنہ الى كلاءه ٠‏ ولكن من الخطا أن قال انثى قتلت أبي ؟ وما كان 
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فق ا تر افتراض] انی فعلت ذلك ! أما الأضاء 
فلا تصدقوهم ! انى أملك على كاملا > ولكن نى مرهقة ٠‏ ان تساعتم 
معى فاطلقتم سراحى دعوت لكم وصلبت من أجلكم ؛ وانى لأعدكم بأن 
أصلح ما فسد من أمرى > أحلف لكم على ذلك أمام الله ؟ وان حكمتم 
على ثوليت بض تحطيم سيفى وقبلت حطامه ٠‏ ولكن ترققوا بی : 
لا تحرمونى من الهى ٠‏ اننى أعرف نضى » فلو فعلثم لثرت وتمردت ! 
ان سى مرهقة أيها السادة ٠٠١‏ فترفقرا بى ٠21!‏ 

قال متنا هذا الكلام وعاد يجلس على كرسيه بما يشسبه السقوط ٠‏ 
لقد تهدم صونه » ولم يكد مستطيع أن ينطق جملته الأخيرة الا فى كثين 
من العناء ٠‏ 

واتقلت الحكمة بعد ذلك الى تحرير الأمئلة التى يجب أن ثلقى 
على المحلفين + ودعت الأطراف الى الادلاء بالتشائج التى اثثهت الها ٠‏ 
إن أدخل فى وصف التفاصيل ٠‏ ونهض المحلفون أخيراً للمداولة ٠‏ 
وكان الرئيس مكدوداً فلم وجه اليهم الا جملة واحدة ء قال : 
« لا تتحيزوا > لا تتأئروا بالأقوال اللغة النصبحة التى تشمنها خطاب 
الداع »> بل زنوا قراركم > وتذكروا الرسالة العظيمة الموكولة اليكم » 
الخ الح ٠ » ٠٠١‏ وعلّقت الجلسة بعد خروج المحلفين ٠‏ أصح يحق 
للحضور أن ينهضوا » وأن بسيروا > وأن يتادلوا الآراء واللشساعر مم 
الأصدقاء » وأن يمضوا الى اللوفه ليصببوا شا من طعام أو شراب ؛ 
وكان الوقت متأخراً » فالساعة هى الواحدة من الصاح > ولكن أحداً لم 
بخطر على باله أن ينصرف ٠‏ كانت أعصاب المع مشدودة متوثرة > 
وقد بلغ فرط اهتاج النفوس أن أحداً لم يدر فى خلده أن يتصرف 
لیرتاح ٠‏ كان الناس بنتظرون قرار المحكمة بما يشه الحبى ٠‏ على أن 
القلق لم ,يكن عام شاملا ؟ ان السيدات خاصة” هن" اللواتى سيطر 
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عليهن نفاذ الصبر الى حد الهستريا ٠‏ ومع ذلك لم يساورهن أى خوفء 
كن وهن يهان للحظة الحماسة المارمة المؤثرة » كن يقلن : « لا شك 
أنه سييرا 4 + يجب على أن أعترف من حهة اجر أن عدوا كيرا ن 
الرجال أبضاً كان بشاطر هن هذا القن من أن متمم مر | ٤‏ فعضهم 
مغتبط بذلك مبتهج له > وبعضهم يقطب اللبين استیاء » بل ان منهم من 
اسستطالت أنوفهم امتعاضاً واستهساناً : كان هؤلاء لا بريدون البراءة + 
أما فت وكوش فكان وائقاأ بالنصر موقا منه ٠‏ وكان الناس يحيطون به > 
وبهنثونه > ويمدحوله ٠‏ قل لماعة منم > كنا زاوی ذلك فيما بعد : 

- هناك نارات اتعاطاف نشد المحامى الى المحلفين كخيوط لا تلرى» 
وهذه الخبوط انعفد وتدراك أثناء الرافمة نشسها ٠‏ لقد ربحنا القضة » 
لا نسخافوا 0300 

- انى لأتساعل عا عسى يقرره فلاحونا الصغار الآن ! 

كذلك قال سيد ضحم الجسم مقطب الحان عابس الوجه وهو 
يقترب من جماعة حمى فيها وطس الناقشة ٠‏ انه أحد مالكى الأطيان 
ى ضواحى هدينتنا ء 

فا ابه آخر : 

ان هئة المحلفين لا تضم فلاحين فحسب > ففيها أربعة موظفين 
ابا 

قال أحد أعضاء « مجلس المدبنة » مؤمسّاً وهو بنضم الى الماعة * 

العم لحم > يوجد موظلفون ٠٠١‏ 

کی کن 'تعرفون از ار بف »> بروځور ايفان و فش نازاریف ؟ اله 


ذلك التاجر الموشح الصدر بوسام ٠‏ هو عضو فى هة المحلفين ٠‏ 


ا 


ينا 


وماذا 9 

- هو واحد من أذكى أعضاء الهيكة » 

ولكئه صمت طول الوقت ٠‏ 

صحيح + يصمت ٠ه‏ هذا أفضل 0 يسن أنايين بطر سير ج مؤلاء 
م الذين يستطيعون أن بلقنوه دروسا ۾ ايه أقوى من جميم هل 
العاصمة أولئك ء ان له اثنى عثير ولد > تصوروا !ء٠٠٠‏ 

وفى جماعة أخرى هتف أحد الموثلفين يقول : 


هه ! وكيف لا يرثونه ٩‏ 


فعاد الموتلف يقول : 

- عار أن لا پیر وه » خرى أن لا يبرئوه ٠‏ صحبح أنه شل > 
ولكنه قتل آباء ء قتل ذلك الأب ٠‏ ثم انه كان فى حالة اتاج شديد ٠٠١‏ 
من الائر حقاً أن .يكون قد هوی بالمدق دون أن يكون فى ينه أن بقتتل > 
فاذا بالآخر يسقط على الأرض محندلا” من الضربة ٠‏ على أنى أرى أن 
اقحام ذلك الخادم فى القضية أمر مؤسف ٠‏ كان ذلك من المحاكمة جزءاً 
مضحكاً لا أكثر + لو كنت فى مكان المحامى » لصحت أقول صراحة : 
« نعم قل » ولكنه ليس محرعاً ؟ ولأحذى القيطان جما !6 * 

- ولكن هذا بعينه هو ما قاله > باستثناء حكاية السطان هذه ٠‏ 

- بل كاد يقول لهم « قلأخذكم الشبطان » يا مبشيل سيميوئئش* 
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ب نصوروا يا سادة ! لقد برأوا عندنا » أثناء الصيام » ممثلة” ذبحتن 
عنق زوجه عشيقها الشرعية ٠‏ 


نعم + ولكنها لم تقطعه إلى آخره ۰ 

أوشكت أن تقطعه على كل حال ۰ 

ب هل سمعتم ما قاله عن الأبناء ؟ كان كلامه رائعاً ء 
_ راما ! 

- وقوله عن الغسة أو الصوفة > هه ؟ 


- دعوكم من الغسية أو الصوفية ٠‏ أولى بكم أن تفكروا فى ولت 
وفى المصير الذى بننظره ٠‏ لسوف لفقا امرأله عيشه سسب متنا ٠‏ 
أهى فى القاعة ؟ 
_ ما هذا السؤال ؟ لو كانت فى القاعة لفقأن له عله منذ مدة ٠‏ 
ولكنها فى الدار » لأنها تنكو من أوجاع فى أسنانها » هىء هىء ! 


وى جماعة ثالئة دار الحديث الثالى : 

ب من لار أن بسا ما ! 

لا بتقصا الا هذا ! لسوف بقلب غداً كل شىء فى كاباريه 
« الماصمة الكبرى » © ثم لا يصحو من السكر عشرة أبام ٠‏ 

انه لقسطان رجيم حا ! 

- الشيطان هو الشيطان » ولم پمکن الاستنناء عن الشسطان هنا ء 


أبن عسى پوجد الشبطان ان لم وجد فى هذه القاعة ؟ 
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كفاكم بلاغة وفصاحة أيها السادة ! ليس يجوز تحطيم جمحمة 
أب عل لى كل حال ء والا الى أين المصير ؟ 

وما قاله عن المركبة المظفرة »> هل تنذكرون ما قاله عن الركة 
المظفرة ؟ 

س لم > جعل من العربة المتذلة مر كية مظفرة ! 

سيردها فى الغد عربة .سسيطة « ما احتاج الى ذلك »> على حد 
سير وكل النابة ٠‏ لا شىء الا الاننيازية ! 

لقد زادت براعة الاس + قل لى ؛ ألا تزال نوجد حققة 
فى روسيا ؟ 

ولكن جرس راس المحكمة أخذ برنء لقد تشاورت هيثة المحلفين 
خلال ساعة كاملة» ساد صمت عميق منذ عاد الحضور الى أماكنهم» هأناذا 
أرى هيئة المحلفين تدخل القاعة ٠‏ ولكن فلأوجز ! لن أذكر » بالترضمب» 
الأسئلة التى كان علبها أن تحب عنها » لأينى سيتها ٠‏ كل ما أتذكره 
هر جوابها عن النقطة الأساسية كما صاغها الرئيس : « هل ارتكب امتهم 
جريمة القتل عن سابق تصور وتصميم بقصد السرفة ؟ » ( ست النص 
الدقيق ( ع على القاعة صمت كصمت اموت ٠‏ وقال رئيس هيئة 
المحلفين » وهو أصثر ااوظفين با ال بصوت قوی واضح دو ى 
فى أرجاء القاعة دوي" * قرع الناقرس حين ينعى متا : 

اعم » اله مذلب ٠‏ 

وكان هذا الجواب تسه جواباً عن سائر الأسئلة : نعم » مذئب » 
مذنب فى كل مرة » دون وجود أى طرف مخفا ٠‏ لم يكن أحد يتوقم 


ذلك » لأن جسيم الناس كانوا يقدرون أن تكون هنالك أساب مخففة على 
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الأقل ٠‏ اسثمر الصمت الذى يثسيه أن يكون صمت الموت > وأصح 
الجمهور كالمتجمد دهشة » يستوى فى ذلك الذى كانوا ينمنون أن 
بحكم على ميتيا » والذين كانوا بتمنون أن برا ٠‏ ولكن هنا السكون 
لم .يدم الا بضع دفائق أعقبتها جلبة كبيرة ٠‏ فأما الرجال فان عدداً كيرا 
ملهم قد شعر بالر ضی > حتى لقد أخذ بعضهم يفرك الأبدى غطة وسروراً 
دون أن بحاول اخفاء فرحته ؟ وصق المستاءون منهم فأخذوا يرفمون 
اكتافهم ويتهاسون > ولکنهم لا يدو عله م قد أدركوا الواقع بعده 
وأما السيدات » قارب السماء ! لقد حل الى أنهن سيقمن شورة ! 
انهن فى أول الأمر لم يصدقن آذانهن ؟ ثم لم يلبئن أن انفحرن صالحات 
فى جميع أرجاء الفاعة : « ما ممنى هذا ؟ ما هذه الحكابة ؟ » > وأخذن 
شن عن أماكنهن ٠‏ واضح أنهن كان پخل البهن أن كل شىء يمكن أن 
ينفيي » وأن يستدل بالحكم حكم آخر ٠‏ وفى انلك الاحفلة نهض متا عن 
مكانه فجأة » وأعول بقول بصوت ممزق > مادا ذراعه الى أمام : 

ب اننى أحلف أمام الله » بانتلار عدالته الرهيية > ألنى برىء من دم 
اہی ! أما أنت با كاتيا كاننى أغفر لك ٠‏ ويا اخوتى > با أصدقائى > 
ترفقوا بالأخرى وأحصطوها برعابتكم ٠٠۰‏ 

لم یکمل ميثيا كلامه > وانفجر يتتحب ٠‏ کان ينشج شیج صاخبأ » 
بصوت لس صوته » صوت مخف »> لا يدرى المرء من أن بصدر ٠‏ 
وفى أعلى القاعة » من ركن مظلم بالشرفة ء انطلقت صرخة حادة : انها 
جروشنکا ٠‏ كانت جروشتا قد تضرعت كثيراً أن يؤدن لها أخيرا 
بالعودة الى القاعة > قبل القاء مطالمة اللنابة ٠‏ 

واشد متا ٠‏ وأرجیء اعلان الحكم الى الفد ٠‏ ونهض الجمهور 
فى جدة شديدة ٠‏ ولكننى كنت قد أصبحت لا أصنى الى شىء ٠‏ كل 
ما وعته ذاكرتى لا يعدو بضع صبحات سمعتها على درجات مرج القاعة : 
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لن يقل الكم عليه عن عشرين عاماً بالسجن مع الأشغال الشساقة*. 
لن بقل عن ذلك ! 
م » لقد صمد فلاحونا * 


انتصفوا من مشا ! 


دور الم على ميثنا بخمسة أيام > ذهب أليوشا 
فى الصاح المكر الى كاترين ايفانوفنا لخد معها 
اجرأءاتث اة 2 اهن پهھمهسا کلھما کا 3 
وليقوم عدا ذلك بمهمة كان قد كلف بالقيام بهاء 
الساعة تجاوزت الثامنة فللا ٠‏ واستقلته المرأة الشابة فى ثلك النرفة 
نفسها التى سبق أن استقبلت فبها جروشتكا منذ بشضمة أسابع ٠‏ وفى الفرفة 
المحاورة كان يرقد ايفان دورو قنش غاا عن وعيه 57 الجمى اللارة 3 
لقد نقلته كائرين ايفانوفنا الى منزلها فور .حدوث اسهد الذى دوقم 
فى جلسة المماكمة > دون أن ابال بالأفاويل الثى كان لا بد أن رها هذه 
البادرة منها » ودون أن تقلق للا سيصه علبها اللجتمع من ضروب اللوم ٠‏ 
وقد سافرت احدى قريتيها اللتين كاتا 'تشان ممها » سافرت الى موسكو 


منذ نهاية الممحاكمة » وبقيت الأخرى فى منرل كائرين ابفانوفنا + ولكن 
كاثرين ايغانوفنا ما كان لها أن نتراجع عن انفاذ ما عزمت أمرها عليه 
ولو كانت وحيدة فى منزلها » وسهرت على المريض بلفسها لهاراً 
وللا + وكان الطببان فارفتسكى وهرتسلشتوبه بعالان ايفان » 
أما الاخصائى الذى جاء من موسكو فقد سافر دون أن يرضى أن بفصح 


45م 


عن رأيه فما عبى تصير اليه حالة المربض > وثيما عى يكون من أمر 
تطور المرض + وكان الطبببان ييذلان لكاترين ايفانوقنا وألوتا انواع 
التسجع » ولكنهما لا :بحازفان فبهبان لهما آمالا” قاطعة ٠‏ وكان أليونا 
يزور آخاه المريض مرتين فى اليوم ٠‏ على آنه انما جاء الآن لأمر محرج 
احراجاً خاصاً ء مربك ارباكاً شديداً » وهو يشير بمدى الصعوبة 
فى مواجية الموضوع » ولا يعرف من أين بأثهء وكان عدا ذلك فى عجلة 
ا ا 0 لأن عليه أن يقوم بوا چب آخر وأن ممص بعبء ٿان )2 
فى حى غير هذا الحى من المدينة » فكان پحسن به اذن أن ,يسرع ٠‏ الهما 
يتحدثان بنذ ربم ساعة ٠‏ وكاترين ايفائوفنا شاحبة الوجه ممتقعة اللون » 
تمدو مرهقة مهدودة القوى > ولكنها فى الوقت نفسه مضطربة اضطراباً 
هيد أن كرون هر اء ا كانت فى الواقع تدرك الهدف الذى جاء 
من أجله ألوشا ٠‏ قالت لألبوها بلهحة افيض لقة ؛ 


لا يقلقنك أمر القرار الذى سيتحذه » فانه لا بد أن ,يتليث على 
هذا الل أخيراً : فليس أمامه من مخرج آخر غير الفرار ! ان هذا 
المسكين » هذا البطل من أبطال الشرف والشمير ‏ أوه ! لا ! لسن أقصد 
دمترى فدوروفتش » وانما أقصد ذلك الراقد وراء هذا الباب ء ذلك 
الذى ضحى بنفسه فى سسل أنخيه ‏ ( كذلك أضافت تقول كايا وقد 
سسطعت عبناها ) قد أطلعنى منذ مدة طويلة على تفاصيل مششروع الفرار 
هذا ٠‏ ولملك تعلم أنه انصل باشخاص عدة من أجل انفاذ هذا 
المشروع ١ء٠‏ وقد ألعت لك الى هذا من قبل على كل حال ٠٠١‏ ميتم 
الفرار فى المرحلة الثالنة من مراحل الطريق فى أخلب اللن » أثناء 
سقر قافلة السجاء الى سيريا ٠‏ أوء ! ما يزال الأمر بيدا ٠‏ وقد زار 
ايفان فدوروفتش رئسس المحطة الثالنة ٠‏ ولكثنا لا تسرف حتى الآن من 
الذى سقود الثافلة » لأن ذلك بستحل أن يعرف سلفاً ٠‏ وقد أطلمك 
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غدأ على تفاصيل الخطة التى نركها لى ايفان فدوروفتش قل المحاكمة 
بوم » احتياطاً لا قد يحدث له ٠٠۰‏ تم هذا فى ذلك الوم نفسه الذى 
رتنا تتشاجر قبه ۰ أنث تذكر هذا ٠٠١‏ لقد خرج من عندى فلما 
دأتك أجبرته على أن ,بصعد ثانية ٠‏ تتذكر هذا » ألس كذلك ؟ فهل 
تعرف فيم كنا تتشاجر ؟ 

قال ألوشا : 

لاء لا اعرف ٠.‏ 

ألخفى عنك هذا طبعاً ! فاعلم اذن أن المشاجرة كانت دور على 
موضوع الفرار هذا نفسه ٠‏ كان قد عرض لى > قبل ذلك بتلانة أيام > 
الأمور الأساسية من هذه الخطة ؟ وفى تلك اللحظة انما قام الشيجار ننا 
ثم استمر اللائ أيام ٠‏ فحين أعلن لى ان دمترى فدرروفتش سسهرب 
الى الخارج مع نلك المخلوقة اذا حلكم عليه » شعرت فحأة بغضب شديده 
لا أستطيم أن أقول لك لاذا غطبت > لأثى أجهل أا نشبى سبب 
غضبى ٠٠١‏ آه ! السبب هو تلك المخلوقة طبناً ! فبسببها انما ثارث 
ثاثرئى > لأن نلك المخلوقة تطمع فى أن تافر الى المارج مع 
دمترى فيدوروفتش ! 

بهذا صاحت كائرين ايفانوفنا فحأة وقد أخذت شنتاها 'مختدجان 
من فرط الغضب ٠‏ ووالت كلامها تقول : 

- فلما لاحظ ايفان فدوروفتس أننى غضبت بسب تلك المخلوقة 
تخبل فور أننى أغار منها » وأننى اذن مازلت أحب دمترى فدوروفش. 
مكذا نشبت مشاجرتنا الأولى فى ذلك الوم ٠‏ لم أشأ أن أقدم له شرحاًء 
ولا كنت أستطم أن اعنذر الله أيضا ٠‏ ولكن كان بحر فى شى أن 


اتصور أن رحلا لد متل قيمة ابفان فدوروفتس يكن أن بهحس فى نفسه 
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اننى ما زلت أحب ذلك ال ٠٠١‏ مع أننى كنت قد أكدت له أنا نفسى مند 
مدة طويلة أنى أصبحت لا أحب دمثرى » وأتئى لا أحب أحداً الا هر 
ايفان ٠٠١!‏ فلما غضيت من تلك المخلوفة » ثارت ثائرئنه على ٠‏ وبعد 
ذلك بتلاثة أيام » فى ذلك المساء نشسه الذى جلت فيه الى“ > جاءنى. 
ايفان بظرف مختوم وطلب نى أن لا أنض اللرف الا اذا وق له شىءء 
أوه ! لقد كان يتنا عندئذ بمرضه ٠‏ وقال لى ان اللرف يتضمن عرض 
نضا لشروع الفرار » وان على أن أتولى وحدى انقاذ متا ء اذا مات 
مو أو مرض مرضاً خطيراً ٠‏ وفى تلك الناسبة نفسها ترك مالا > قرابة 
عشرة آلاف روبل - هو ذلك الميلم نفنه الذى جاء على ذكره وكل 
الثنابة فى مطالمته بعد أن علم مصادفة أن ايفان قد كلف أحد الناس 
باحضاره من مركز الاقليم لقاء سندات يدتلها ٠‏ وقد أدهشنى أشد 
الدمشة عندئذ أن ألاحنل أن ايفان فدوروفتشس > رغم غيرته على ورغم 
اقتناعه بانى ما 5-8 أحب متا » لم يدل عن تكرة ااذ أخه > وأنه 
بيد الى ءال أنا » بالقيام بهذه المهمة ٠‏ آه +٠١‏ ما كان أقوى روح 
التضحة فى سلوكه هذا ! لا يا ألكسى فيدوروفتش ! انك لا تستطع أن 
ندرك ادراكاً كاملا“ كل ما يشتمل عليه هذا السلوك من تكران الذان ! 
نيت او اسقط على قدميه 6 عورا باعساب لا تحدود له ٠ه‏ ولكن هحمس 
فى شى فجأة أنه قد يعزو هذه البادرة منى إلى فرحتى بانقاذ ميا 
( كان سيؤول بادرتى هذا اللأويل حتماً ) » فا أن تصورت أنه قد 
برض هذا الاتتراض الظالم فى حقى حتى ثارت *اثرتى من جديد » 
واشتد حنقى »> فدلا مرخ أن أقبل قدميه » رحت أطايقه ا 
ما أسقابى ! ذلك هو طبعى ۰ اله طم رهيب ٠٠١‏ عحيب | سوق 
ترى » سوى ری : سوف أعمل كل ما من أنه أن يبعث فى نفسه 


ااتعب والسأر والضيجر مى » فاذا هو يهحرنى أخيراً الى امرأة أخرى 
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يسهل عليه أن يتفاهم معها أكثر مما يهل عليه أن يتقاهم معى > تماما 
كما فعل دمترى ٠‏ ولكن فى هذه اللالة ٠.٠‏ لا ٠.٠‏ لن احثمل فى هذه 
الرة ٠٠+‏ سوف أنتحر ! وحين دسئلت على » بعد أن أمراثله بالصعود 
ثانية” > جن جنونى غضياً من نظرة الكره والاحتقار النى لاحظت أنه 
رشفنى بها فى 'نلك اللاحظة٠‏ وعندئذ ‏ هل تتذكر ؟ ‏ عندلك انما صرحت 
أقول اله « هو وحده » الذى جعلئى أعتقد بأن مثا قاتل !ء٠٠‏ لقد 
كذبت عندئذ عامدة > عة أن أجرحه مرة أخرى ٠‏ والققة هى عكس 
ذلك : فاا اتی كنت قد سعيت الى اقناعه بأن متا قائل ٠+ ٠1 ٠‏ ان عى 
اللين هو سب البلاء كله ! آنا > أنا المسئولة عن ذلك المشهد ١أرهيب‏ 
الذى حدث فى جلسة الحاكمة ! لقد أزاد أن رهن لى على ليل لفسهء 
راان سن لى أنه > رغم حبى ااه » لن يقل أن يضعه غر 
والتقاماً ٠‏ لهذا انما تكلم على ذلك النحو أمام المحكمة ٠٠١‏ أا سيب كل 
ئیء »2 أن وحدى الآثمة ! 

بسبق لكاننا أن اعترفت لألوشا بمثل هذه الاعثرافات فى بوم 
من الأيام » فأحس ألبوشا أنها كانت عندئد تعانى من ذلك العذاب الذى 
لا بطاق ء ذلك العذاب الذى يحمل النفس العائية المتكيرة مدل فجأة عن 
صلفها وجروتنها فتئهار مغلوبة على أمرها قد هزمها الألم ٠نم‏ لقد كان 
ألوشا يدرك أن لتتاريحها سسا آخر أيضاً » سا رهياً حاولت أن تخفيه 
منذ صدور الحكم على ميثيا » ومع ذلك كان سيؤله كثيراً أن براعا ذل 
نفسها أمامه الى حت اناده الكلام عن سبب عذابها » وأن تحدثه عن هذا 
السبب من انلقاء نفسها فى هذه الللحظلة نفسها : الواقع ان كايا كانت 
تألم من « الان » التى قارفتها فى المعحكمة ٠‏ وأحس ألوشا أن ضميرها 
كان يدئعها الى أن تم ها أمامه صادقة” ء أن تلهم نفسها بدموع غرار 
و صر ات حادة ء وربا برطم جسلها بالأرش فى نوبة هسترية من لوبات 
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عذاب الوجدان ٠‏ وكان ألوشا يحشى هذا المششهد » ويرفق بحال الرأة 
الشقية ٠‏ وكان هذا يفاقم حرجه رارتاكه من القيام باللهمة التى كه 
بها ٠‏ وعاد يتكلم عن ميثيا * 

فقاطعته بعاد جازم : 


- لا تقلق له ! صدقى أن معارضته لن استمر طويلا ٠‏ أنا أعرف» 
أعرف طعه حق المعرفة ٠‏ لق أنه سوافق على الفرار أخرآ ٠‏ لا تنس 
خاضة” أن الأمر ليس بقر یب» وسکون فى وفقت متا ملسم لاساد قراره 
ومن الآن الى ان حن اوعد » .يكون ايفان قد أبل من مضه » تول 
القضبة بنفسه » ولن يكون على أ۷ أن أهتم بها ٠‏ لا تيف > سسوافق 
على الهرب + بل انه لوافق مند الآن : فَأسَّى له أن بترك تلك المخلوقة ! 
ما داموا لن يسمحوا له بأن تتبعه هذه المرأة الى المنتقل > فلم يق له الا 
أن بهرب ٠‏ هو يسخاف منك خاصة > يخاف أن تاومه على الهرب لأسباب 
أخلاقية + فمتى جدت عله فأذنت له وافق > ومن واجك أن الأذن له 


5 دام هذا الأذن ضرورياً لا بد مله ٠‏ 


بهذه العارة تمت كانا كلامها بلهيجة مسمومة ٠‏ وصمئت بضمع 
الحظات »> وأنسمت > م أردفت تقول ٠١‏ 


انه يتتحدث فى السحن عن شيد » عن صلب عليه أن مله > 
عن واجب عله أن يقوم به ٠٠١‏ هل أدرى ماذا أيضاً ؟ اننى أنذكر هذا 
الكلام لأن ايفان فدوروفتش قد روى لى تفاصيل كيرة فى هدا 
الموضوع ٠‏ لتك ها م بأى طر به E‏ ؛ ( هكذا هنف کانا 
تقول فحأة لد ل E‏ لتك تعلم کم كان يحب هذا السقى 
حين كان يتكلم عله » و کم لعله کان بعضه في لوقت نفسه أيضا ! أما 


أا » فقد أصفت عندئذ الى هذه القصة التى رواها لى باكياً » أصغيت البها 
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وأا أتفرس فيه متكيرة متعحرقه ساخرة ! ألا ما أحطنى من ميخلوقة ! 
نعم أنا التى يجب أن أسمى مخلوقة ! بسببى انما أصيب بالحمى الارة ! 
أما الآحر » الذى حكم 
فى وسع امرىء ملد أن يتألم ۰۰۰ ان رجالا من نوعه لا يتألون أبدا ٠‏ 


عليه ء فانه غير متسد لأن تألم اة ٠‏ وهل 


هكذا ختمت كانا كلامها حانقة غاضية ٠‏ ان ارذ بض واسمئزاز 
واحتقار فد طافت بصوانها حين نطقت هذه الكلمات الأخيرذ ٠‏ ومع ذلك 
قانها هی الثى خانته ٠‏ قال أوسا انفسد : ١‏ انما هی تكرهه فى بض 
اللحئلات لأنها شمر بأنها أذنيت فى حقه » ٠‏ كان أليوشا يمنى أن 
لا تكرهه الا فى بض اللحظات ٠‏ وقد لاحل أليوشا فى الكلمات الأخيرة 
التى ثالتها كاتا شيعا من تحد » ولكله لم يبحفل بالأمر ء 

وأضافت كانا تقول بلهحة فها مزيد من الاستفزاز : 

انما كان هد من استدعائك الوم هو أن مدني بأن تمارس 
تأثبرك به لاقناعه » اللهم. الا أن امد الفرار عملا" منافاً للشرف > مناقضاً 
للكرامة » أو ٠٠٠١‏ ماذا أقول ٠٠٠#‏ ربما كنت تمد الفرار مخالفا 
للمسحية > هه ؟ 

فتملم البوشا بها : 

لاءءء لادا 6 سأقول له كل شىء ۰ 

- هو برجوك أن انجيثى اليه اليوم * 

ذارئشت كايا بكل حسمها » وتقهقرت قلا الى وراء »> ودمدمت 
تقول وقد اصفر وجهها اصفراراً شديداً : 


د لاتق ولک هن هذا سكن ؟ 
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فعاد أليوشا يقول الاح وقد التعشن قاد 

لبس هذا ممكناً فحسب » بل هو ضرورى أيضا ٠‏ لا بد أن 
يراك » الآن خاصة ٠‏ ولولا أن ذلك واجب حتما ء لا لعرضت لهذه 
المسألة مخافة أن ولك فى غير طائل ٠‏ انه مريض ٠‏ انه يشبه أن ,يكون 
مجنوناً ٠‏ انه لا يكف عن مناداتك ٠‏ وهو لا يريد أن يراك من أجل أن 
يصالحك ٠‏ كل ما يطلبه هو تذهبى اله وانظهرى له عند باب غرقته ء* ان 
حول كيرا قد حدث فى نفسه ملد ذلك اليوم الاسم ٠‏ لقد أدرك مدى 
الائم الذى اقترفه فى حك ٠‏ ليس يسألك أن تمفرى له ٠‏ هو نفسه 
يقول : ١‏ أا لا أستحق الغفران » + كل ما يرجوه هو أن نظهرى له عند 
باب غرقته ٠۰٠۶‏ 

تمنمت كاتا قول ؛ 

- أنت تحرجنی ٠۰۰‏ كنت أا كل بوم أنك ستجتى طالياً منى 
ذلك ۰ء٠‏ كنت وائقة بأنه سيدعولى ٠‏ ولكن لا ٠٠١‏ مستحيل ٠‏ 

- مستحيل » غير مستحيل ٠۰۰‏ يسب علبك أن تثملى ٠‏ تذكرى 
أنه لأول مرة فى حاته يدرك مدى الاساء: الثى ألقها بك ٠‏ .درك هذا 
لأول مرة فى حيائه ٠‏ انه لم يدركه فى يوم من الأيام ادراكاً كاملا 
كما يدركه الآن ٠‏ قال لی : « اذا رفضت أن تحىء فسأكون تسا بقة 
عمرى » ٠‏ هل تفهمين ؟ رحل محكوم بالسحن عشرين ا و الى ید 
أن بكون مدا ! الس هذا منا يسدق 'الشفقة © تذكرئ أبشا" أنك 
ترودين انساناً برا ( مكذا هتف أل لوشا بقول فحأة بلهيحة فها تحد ٠)‏ 
ان يديه طاهرتان لم بلونهما دم ٠‏ فاذهبى اله ء اذهى الله بسب هذه 
الآلام الذى لاحدود لها ٠٠١!‏ اذهبىء مدكى اله يدك فى هذه الللة ٠٠٠‏ 
اظهرى له على الباب فحسب > على اللاب فحسب ٠٠١‏ هذا واجب علك > 
هذا واجب عليك ٠٠۰‏ 


هكذا ختم أليوشا كلامه ملحاً على كلمة « واجب » الطاحاً يكاد 
شثما على عنف وكسوة ٠‏ 

قالت كانيا بصوت فيه أنين : 

- هذا واجب على > ولكن ٠.٠0‏ لا أستطيع ۰ سنظر الى عن 
لاء لاء لا أستطيم ٠‏ 

- يجب أن تلتقى نظراتكما ٠‏ كيف يمكنك أن تعيئى فى المستقبل 
اذا لم تعزمى أمرك ٩‏ 

اوی أن أن أتألم طول حياتى ! 

- يجب أن الذهبى اليه »> يجب + 

كذلك قال ألونا ملحا لا شى عن عزمه ٠‏ 

قالت كاتا : 

- ولكن لاذا الوم ؟ لاذا حال ؟ يستحل على" أن أترك المريض 
وحده 0 

- بل نستطيعين أن تتر كيه بضع لطات»٠‏ لن ,يطول غيابك ٠‏ ماكنت 
لأقول لك هذا لولا أنه حق ٠‏ لكن فى قلك نىء من شفقة ٠‏ 

أجابت كانيا تقول الهسحة عتاب مر : 

أن أو لى بالشنقة ٠‏ 

وأخذت نكى ٠‏ 

قال ألبوشا ببصوت جازم وقد ر دموعها : 

می هذا أنك آتية ٠‏ سأبلئه أنك ستجئين ٠‏ 

حتفت كايا تقول مذعورة : 
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- بل لا تقل له شا البنة ٠‏ سأذهب اليه »> ولكن لا تله ذلك ٠.٠‏ 
وقد لا أدخل عليه 44 لا أدرى بعك 9نم 


قالت ذلك وتحطم صوتها + كانت تتلفس فى مللقة ٠‏ ونهض 
أليوشا يتصرف + فسألته فجأة بصوت خافت وقد امتفم لونها من جديد : 

قماذا لو لقت أحداً هناك ؟ 

فانما أسألك أن تسيثى الآن لأنك لن تلقى أحدا ٠‏ ان بكون 
هناك أحد 0 فى بدذلك 0 

وختم كلامه يقول بالحاححم : 

ب سللتظرله ٭ 


وخرج من الغرفة ٠‏ 
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ا 
صارالكذ ب إلىحقيفة لحظة 


أليوشا الى المستشفى الذى كان فيه مشا الآن ٠‏ 
لقد ايت متا بحمى عصسة بعد صدور الحكم 
سومين > فنلقل الى مستشفى مدينتنا » وأودع 
القسسم الملخصص للسحناء + ولكن الدذكثور 
فارفلسکی رضى أخيراً بعد شفاعات أشخاص كثيرين ( السيدة هوخلا كوف 
ليزا » الخ ) أن لا يثرك متا بين السحاء > ونقله الى غرفة صغيرة 
مستقلة » هى تلك الغرفة نشسها التى أقام بها سمردياكوف ٠‏ ان على 
نافذة هذه الغرفة قضياناً حديدية » وأن موظفاً من الوظلفين كان عرابط 


فى آخر الدهدز » فلس عل فارفتسكى أن يخلى اذن تبثا من هذه المزة 
التى 'نفضل بها على ١اسحين‏ والتى 'تخالف القانون قلا ٠‏ كان الطبيب 
شاباً طب القلب رحم النفس » فأدرك مدى ما يمكن أن بلقا رجل مثل 
مشا من عناء وألم اذا هو وجد نفسه فحأة يش فى وسط قلة واصوص» 
وأدرك أنه لا بد له من مرحلة اتفال تيأ له فها أساب التعود على 
الوضع الحديد ٠‏ وقد أ'ذن لأقرباء السعدين وأصدقائه ا بأن يزورومء 
أذن بذلك الطيب' والمراقب وحتى رئيس الشرطة ٠‏ ولكن ألبوشا 
وجروشتكا كانا هما الوحيدين اللذين يجان الى ميا أثناء نلك الأيام ٠‏ 
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وقد حاول راكتين أن يدخل عليه مرة أو رین > ولكن ميتيا رجا 
الدكتور فارفتسكى ملسا أن لا يسمي له بالدخول ٠‏ 

وجد أليوشا أخاه مضطجماً على مضجيه بسسطف المستشفى ٠‏ كان 
به لىء من حمى © وكان رأسه ملفوفاً بشوطة مثئلة بخل ٠‏ فلما أبصر 
متا أخاء أليوشا حدق اله بنظرة غامضة بخالطها نوع من خوف ٠‏ 

وكان ميتيا فد أصبح منذ صدور الكم علبه كثي الرجوم ٠‏ وكان 
يثفق له أن سقى صامتاً خلال نصف ساعة وكأنه يفكر فى أمر من الأءور 
تفكيراً الیم » وكان يبدو عله فى مثل تلك اللحظات أنه نسى من حوله 
سانا" اما ٠‏ حتى اذا خرج بعد ذلك من تأمله وأخذ يتكلم » استرسل 
فى حديث من الأحاديث ارتسالا ء وعالج موضوعاً يختلف كل الاختلاف 
عما کان پهمه أن بقوله فى الواقعء وكان يلت على أخه فى بعض الأحان 
نظرة مثقلة بالألم والمذاب ٠‏ وكان برتاح الى وجود جروشنكا أكثر من 
اراناحه الى وجود أليوشا ٠‏ صحبيح أنه كان لا يكاد يكلميا » ولكن وجهه 


کان شرق فرحا متى اجاءت اء 


جلس اليوشا على مضجم أخبه دون أن ي نبس إكلمة ٠‏ وكان أخره 
ينتظره ا ماين : مهموماً قلقاً > ولكنه يسخشى أن أله ء کان در 
أن من الستحيل أن واف كانا على المحىء اله » وكان ,بحس فى الوقت 
0555 ان ر فضپا المحىء سو ره 4 ۷ بطاق ٠‏ وكان الوا يحزر 
عواطفه ٠‏ 

بدأ ميتيا الكلام فقال بعصبية : 

ا . 4 5 8 56 

يقال إن اتريفدون بور يتش كاد يحترب فدفة ٠‏ بهو يقتلم 
أخشاب الأرض » وينزع ألواح المدران » حتى لقد هدم الرواق هدماً 
تام ٠‏ انه يبحت عن الكنز » عن الالف ولحمسمائة رويل التى اتهمنى 
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وكيل النابة باخفائها هناك ٠‏ اله ملد أن عاد الى موكرويه قلب كل نىء 
عاليه سافله ٠‏ يستحق هذا الوغد ذلك ٠‏ علمت هذا من حارس هساك 
قصه على امس + 

قال أليوشا : 

اسمع ٠‏ انها ستیجیء ٠‏ ولکئنی لا أعرف بعد متى تنج ٠‏ رہما 
جاءت اليوم » أو غداً » أو فى يوم قريب » لا أعرف على ولجه الدقة ٠‏ 
ولكنها ستجىء › حثماً + 

انض مشا » وبدا عليه أنه أراد أن يقرل شيئاً » واكنه صمت ٠‏ 
لقد هزه هذا النبأ هرآ عميتاً ٠‏ كان واضحا أنه بتحرق شورف الى معرفة 
تفاصيل الحديث الذى جرى بين ألبوشا وكائيا » ولكنه لا يسجرؤ أن يسأل 
أاه فى ذلك : فان كلمة فها وة أو احتقار تقولها كاننا كفيلة فى هذه 
اللحلة بأن 'تطمله كختجر ٠‏ 

- الك ما قالته فيما قالك من أمور أخرى : انها تطلب منى ملحة” 
أن أهدىء ضميرك نيما يتعلق بالفرار + وستتولى هى دير الأمر اذا لم 
يُشف ابفان من مرضه الى ذلك الین ٠‏ 

قال متنا مفكراً : 

- سبق أن ذكرت لى ذلك ٠‏ 

فأجابه ال 

- ونقلت” أنت هذا الكلام الى جروشكا ٠‏ 

فقال مينا محترقاً : 

د مجح ء 

ثم أضاف وهو بلقى على أخبه نظرة خجلة وجلة : 
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- لن تأنى جروشتكا هذا الصاح ٠‏ لن لأنى الا فى المساد ٠‏ حين 
حكيت لها امس ان کاتسا نهىء امر فرارى » سكنت فى أول الأمر 
وتقبضت سشنفتاها » ثم دمدمت تقول ؛ « لها ما تشاءءء لقد أدركت أن 
الأمر جد ء لم أجرؤ أن أقول لها أكثر من ذلك ٠‏ أحسب أنها تدرك 
الآن أن كانا لا تحلى أا » وائما تحب ايفان ء 

فأفلك من أللوشا هذا السؤال : 

- أأنت متأكد من هذا 4 

ربما كنت” مخطثاً فى ظلى ٠‏ 

نم أسرع يضف قوله : 

- على كل حال » إن تأتى هذا الصباح ٠‏ لقد كلفتها بمهمة ستقوم 
بها ٠٠٠‏ أما ايفان فانه خير منا جسعاء هو الذى يستحق الحاة » لا نسحنء 
وسيشفى ۰ 

قال أللوشا : 


مصور أن كانا رغم خوفها الشديد عليه تكاد تكون وائقة بأنه 
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سيشفى ۰ 

هذا برهان على أنها وائقة بأنه سموت ء فمن الوق انما تسحاول 
أن قم اسا بأليه ٠. a‏ 

ثال ألوكا فى قلق : 

ان أخانا ايفان قوى الجسم متين البنة ٠‏ أا أيضاً أتمنى بحرارة 
وقوة أن ييل من مرضه ٠‏ 

5 سوف یل ص مرضه ٠‏ ولکنهاء ھی 2 وة بأنه سوف .بموث* 
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وصمت الأخوان بضم لات ٠‏ كان واضيحاً أن هناك هما قار“ 
يعذب ميا 9 


وانطلق متنا يقول فحأة بصوت راعش مثقل بالدموع : 


أليوشا » اننى أأحب جروشتكا احا رهبا ٠‏ 

فأسرع يقول له أليوشا : 

- لن ,يسمحوا لها بأن 'نتبسك الى « هناك » ! 

فاستأنف مشا كلامه قول بوت اسح مهتزاً iie‏ على حين 
ا 

اليك ما كنت أريد أن أقوله للك أيضاً ٠‏ اذا ضربوني أثناء 
الطريق € و «هناك» » فلن ال ذلك وان أسميح A‏ ساقتل اجا 
فيرمونى بالرصاس ٠‏ ای لى أن أحتمل هذا عشرين سلذ ! لقد بدأوا 
بخاطرتى ملد الآن بصيخة المفرد هنا ٠‏ الرس ينادو تنى بقولهم «أنت» ٠‏ 
ليشت أفكر واا لوال الليل ك م RE,‏ فادرا على أن 
أحتمل هذا المصير ! لقد أردت أن أشد «شيداًء > وهأنا ذا أعحر عن 
احتمال أن يخاطنى حارس من الجرس بصغة الفرد ! لو كانوا سيأذنون 
لجروشتكا بأن تصحنى لاحتملت كل ثبىء فى سسلها ٠٠١‏ الا الضرب 
طلا ١ء٠‏ ولكنهم لن بأذنوا لها بذلك ٠‏ 

ابنسم أليوشا ابتسامة رققة عذبة ؟ ودا الكلام تقال : 

- اسمع با أخى ٠‏ الك رأبى فى هذا الموضوع » أعلله لك مرة” 
واحدة الى الأبد ٠‏ أنت تعلم حق العلم أننى لن أكذب عليك ٠‏ فاسمم : 
أنت غير مهأ > وذلك الصليب لم بلخلق لك ٠‏ أكثر من ذلك : ليس من 
الضرءرى التة أن شل عذاباً شديداً يفوق طاقتك ٠‏ لو كنت قد فتلت 
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أباك للا ارتضيت لك أن 'نرفض المحنة ٠‏ ولكنك برىء ء وهذء الكنارة 
فوق ما نطيق ٠‏ كنت ريد أن تتألم لتخلق نفسك لخلقاً جديداً » ولتصبح 
السات آخر ٠‏ فى رأيى آنه يكفيك أن نظل طول حائك نفكر فى هذا 
الانسان الآخر ء وأن يظل هذا الانسان الآخر ماللا اماك حشا 
وأجدت + وأينما هربت ٠‏ ذلك كاف من جهتك + وأن رفضك احتمال 
عذاب أشد لن يكون من شاه الا أن بعزز شعورك بواجبك ء وهذه 
الفكرة الدائمة المستيرة التى ستتعك حيئما تذهب قد تساهم مزيداً من 
الساهمة فى خلقك خلقاً جديداً لا يتحقق لك من وجودك « ماك ٠‏ ؟ 
ذلك أنك ان تحتمل نظام الحاة هناك > فاذا أنت اتور وتتمرد وتقول 
لنفسك آخر الأمر فلا" : « عأنا ذا الآن براء انحا الممجتمع » ٠‏ لقد صدق 
الحامى حين تال هذا الرأى ٠‏ ان من المحن القوبة ما لا طاقة لكل انسان 
به + ان من الئاس من لا يستطيعون احتمال مثل هله المحن ٠‏ تلك هى 
آرائى ما دمت حريصاً كل هذا احرص على معراتها ٠‏ 

ثم أضاف ألوشا قول مبنسماً : 

_ لو كان سعاقب على هربك أشخاص آخرون - كالضاط أو 
الحنود ‏ لاه سسحت » لك بأن تهرب ٠‏ ولكن يظهر أن فى امكاننا ء 
ىء من الحذق والبراعة » أن نجهم المتاعب » وفى امكانهم أن بخرجوا 
من الأسر بثير كير عذاء ( رئيس المحطة تفه أكد هذا لايقان ) ٠‏ صحبيح 
أن رشوة الوظفين عمل غير شريف » حتى فى حالة من هذا اللوع ؟ 
ولكننى أمتئع هنا عن ابداء رای واصدار حكم ٠‏ فلو كلفنى ايفان أو 
كلفتتى كاتا بأن أنولى هذا الأمر من أجلك ء لا ألححمت عن استعمال 
الرشوة ٠‏ أا أعلم ذلك ٠‏ ان من واجبى أن أفول لك الحقيقة كلها فى هذا 
اموضوع ٠‏ ولذلك لا أصلح أن أكون قاضياً يحكم على ما قد تفعله + 
ولكن ثق على الأفل أننى لن ألومك ولن أديلك ٠‏ وأنّى لى أن أكون 
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قاضيك فى هذه المسألة ! هذا كل شىء ٠‏ أحسب انی قلت كل ما كان 
يحب علي أن أقوله فى هذا الصدد ٠‏ 
هتف مدا بول : 


- ولكثنى سأدين شى بى ٠‏ سوف أهرب » هذا أمر مفروغ 
منه » هذا أمر تقرر حتى قبل أن تكلمنى فيه ٠‏ وهل يستطع متكا 
کارامازوف الا أن يهرب #4 هه ! ٠۰۰‏ ولكثلى سأدين شی يلفس بعد 
ذلك ؛ وسأكفر عن هذا الذنب «لوال الى فى الللد الذى سألا اله ٠‏ 
قل لى : أليس يفكر الب وعيون هكذا ؟ ألا يتكلسون كما تكلم نحن 
الأن ؟ 

اط ۰٠۰‏ هكذا يفكرون ٠‏ 

بهذا أجاب اونا وهو ببتم برفق وهدوء ٠‏ فصاح متا بقول 
وهو يضحاك يفرح ومرح : 

- أحب فك أنك تقول اللفيقة دائماً ولا تخنى نكا ٠‏ عأنا ذا اذن 
قد فاجات أللونا متلا ہما يفعله يسوعي ! وددت لو أقبلك من أجل 
هذا » هل تلم ! اسمع اذن ما أرريد أن أقوله لك أيضا » لأننى أريد أن 
أفتتم لك النصف الثانى من ننسى كذلك ٠‏ اليك القرار الذى اتخضدته 
بعد أن فكرت فه ملياً وأنضسيته طويلا ووزئته من جيم النواحى ؛ 
هيلى هو بث .ال وجواز ا سیق فاقنت: فى" امز یکا + ری يقل ی 
ویواسینی ویشسد أزدى ويقوى عزستى أن أتصرر أتى اذ أعرب 
لا أهرب لأفرح وأسعد » وائما أعرب لألقى شى فى سجن آخر منتلف 
عن السجن الذى كنت سأودع فيه هنا » ولكنه سجن على كل حال ؛ 
سجن يعدل الجن هنا أو هو أموا منه ء أوه ! اننى أمقت أمريكا هذه 


منذ الآن ١٠ء‏ شعلان اد e‏ شون جروشككا معى ٠٠١‏ 


يفك 


طيب ٠۰۰‏ ولكن فكثّر قبلا : ما الذى فى جروشتكا من امرأة أمربكية ؛ 
فم انشيه جروشتكا انوأ أمربكية ؟ انها روسية » روسية حتى التخاع 
من عظامها » وستشعر هنالك بالحنين الأليم الى الادض التى ولدث فيها ٠‏ 
و أرى فى كل لطة أنها من أجلى انما ارتضت عذاب النفس هذاء 
وأنها ق یں ت فت اما ب ی الى الى رن ا ول 
ئ لكب > الما ! وأنا ؟ هل نظن انی سأستطيع أن أطبق معاشرة أولثك 
RSE‏ ملى ؟ الل أكرهها 
منذ الآن » أمريكا هذه ! شيطان يأخذ سكان نلك البلاد ولو كانوا حمعاء 
من أولهم الى آخرهم » تكنيكيين من الطراز الأول ! ذلك أنهم لبسوا هم 
الناس الذين يحبهم قلبى > لسوا هم البشير الذين بستهوون فؤادى ! 
أنا أحب روسا يا ألكسى » أنا أحب الهنا الروسى » رغم أننى است أا 
نفسى الا انساناً شقا تافهة ٠‏ ولكنى سأختنق هنالك > سأختلق ٠٠١‏ 
بهذا هتف ميا فجأة وقد سطعث عيناه واختلج صوته ٠‏ ثم أردف 
يقول مسيطراً على اتفماله : 
فالبك ما عقدت عليه العزم يا ألكسى ٠‏ اصع الى“ : سأذهب مع 
جروشا » نمثى وصلا الى هناك اندقمنا تعمل فوراً : استصليم الأرض 
ونحبيها فى مكان بعيد لا تجاورنا فيه الا الدببة » مكان هو أتأى ما يكون 
عن المناطق الآهلة بالسكان ٠‏ لا بد أن نوجد هنالك أماكن لالة مقفرة ! 
يقال انه ما يرال يوجد فى أمريكا سكان حمر يعيشون فی أقاصى اللاده 
الى هناك ستذهب ١ء٠٠‏ الى آخر قائل الوميكان سلجا ٠٠٠١‏ وسلشرع > 
أا وجروثا » فى دراسة قواعد اللئة على الفور » لا تضم يوماة واحداء 
ونقشى فى ذلك ثلاث سنين : نزرع الأرض ولدرس قواعد اللفةا٠‏ 
وفى نهابة تلك السنين الثلاث » نكون قد أثقنا اللغة الااسجليزية > وأصيحنا 
جد الكلام بها كبريطانين أصلين ٠‏ قمتى تم لنا انقان اللغة الانسليزيية 
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اثقاناة كاملا" فلنا لأمريكا وداعة > وعدا الى روسيا كمواطنين أمربكيين» 
ولكن لا تخف : لن نرجم الى هذه الدينة » وائما سسختفى فى مكان ما » 
بعيد عن هنا > بالشمال » وربما بال منوب ٠‏ والى أن امود بكون قد غين 
مظهرى » وندلت هثنى »> ويكون قد حدث لها هى أيضا" متل ذلك ٠‏ 
ثم ان أحد أولئك الأطباء الا مريكيين سيستطيع أن بخرى العديلاة 
فى ملامح وجهى »> كأن بزرع فى خدى شامة اصطاعة مثلا ! انهم هناك 
بادعون فى التكنيك ! وسائقاأ احدى عنى اذا اقنطى الأمر ذلك » وسارحى 
تی طويلة جداً » بيضاء كل البياض ( ذلك أن تى ستكون فد شابت 
بسب ماأكون قد قاسبت من حنين الى الوطن ٠)‏ وبذلك آمل أن لا أأعرف 
حين أعود ٠‏ واذا اقتضح أمرى رغم ذلك > فلا ضير ۰۰۰ سبرسلونتى 
عندئد الى الممتقل فى سسيريا ٠٠٠‏ سبكون ذلك قدراً ولا لك ! ٠٠١‏ 
وهنا أبن ء فى دوسا »© سجر ث الأرض فى ركن اء سد » وسأظل 
أنظاهر حتى المات بأننى أمريكى ٠‏ هكذا ستاح لا على الأقل أن نموت 
فى وطانا وأن ادقن فى ثراب بلدا ٠‏ تلك هى خطئي ء وذلك هو 
قرارى الذى لن ارجم عنه ٠‏ هل تؤبدنى فى هذا ؟ 

٠ أؤبدك‎ - 

كذلك قال ألوشا الذى لم يشأ أن يعاكسه ويغيظله + وصمت ميا 
لخلة م هتف بقول : 


كنا ااا د ما الوقائم فى المحاكمة ! با لها من مسرحية ! 
تقال ١ا‏ شا وهو بتلهد : 

ب حتى بدون ذلك كانوا سسحکمون علك 

فاستاف متا كلامه اللا بصوت فه ألم : 
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- نعم » لقد ضاقوا بى فى هذه المدينة ؟ ساسحهم الله » ولكن هذه 
قسوة ليعة ٠.١‏ 

وساد الصمت مرة أخرى ٠‏ ثم قال ميتا فجأة : 

أليوشا » يحب أن أعرف حتما ؛ أهى آنية أم لا ؟ أجب ١ء٠‏ 
ماذا قالت لك ؟ بماذا وعدتك ؟ 

قال ألبوها : 

ت وان نان تجىء » ولکننی لا أدرى هل تستطيع أن تجىء 
الوم * 

ثم أضاف وهو يلقى على أخيه نظارة خجلى : 

ب لس هذا سهلا” عليها * 

قال مشا : 

- ادر ان هذا لس سمهلا علھا » وكيف يكون سهلا ! أليوشاء 
انتى أكاد اجن ٠‏ ان جروالا تكف عن التفرس ف ٠‏ يبدو أنها 
تدرك ٠‏ آم ٠٠١‏ رباه ! اللهم ألهمنى الصير ! أنظر ماذا اطلب الآن : 
انی اطلب كاتا ء لا بد لى من كاتا ٠٠١‏ أأنا أدرك ما الذى أريده بهذا؟ 
هذه حمى آل كارامازوف ! هذا هو اندفاعنا اللخزى ! لا ء لست قادرا على 
على أن أتألم » واأسفاء ! ما أا الا اسان شقى تافه ٠٠٠‏ ذلك كل 
شىء ٠٠١!‏ 

فى تلك اللحئلة صاح أليوشا : 

ھی ذى ! 

كابت كايا قد ظهرت فى عتبة الباب ٠‏ وتوقفت بضع فلات تأمل 
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متنا بنظرة زائفة نائهة ٠‏ وثب ميتيا واقفاً على قدميه » وعبّر وجهه عن 
ذعر »© وامتقع لونه »> ولكن سرعان ما ارتسمت على شفتيه ابتسامة مذلة 
وضراعة » ومد ذراعيه فحأة نيحو كانيا بحركة لا قاو م + فاستجابت 
كاتا لهذه البادرة » واندفعن اليه » فأمسكت يديه » وأجلسته على مضحعة 
عنوة” > وجلست الى جائيه وهى ما تزال ممسكة يديه > وأخذت تضغط 
علدهما ضنطاً قويا عنيفاً رشبه أن كون تشنجا ٠‏ وأرادا أن يتكلما عدد 
هرات > ولكنهما أسسكا عن الكلام فى كل مرة > لينظر كل منهما 
فى الآخر صامتا > متسماً ابتسامة غرية » وكأن كلا منهما قد شلد الى 
صاحبه والتصق به ٠‏ 

دمدم ميتا أخيرآ : 

هل غفرت لى ٩‏ 

والنفت فى اللحظة نفسها نحو أليوشا » وصرخ يسأله وقد التهب 
وجهه بفرح عظليم : 

- هل لسعم ماذا أسألها © 

وهتفت كانا تقول فحأة : 

- لأن لك قلا كريماً هذا الكرم انما أحببتك ٠‏ ولكن لست أنا من 
يغفر لك » لأننى أا التى احناج الى غفرانك ٠‏ ولكن ليس هذا بالأمر 
الهام ٠۰۰‏ لأن هذا اجرح سبظل نازفاً فى قلبى طول حيانى سواء أغفرت 
أم لم تفر + ستكون أنت عذابى » وسأكون أا عذابك ٠‏ حسن هذا ١ء٠‏ 

ونوقفت كانا عن الكلام لتسترد أنفاسها ؟ ثم استأنفت تقول متسجلة” 
بصوٽٹ اسح شديد المماسة والرارة على حين فجأة : 

- هل تدرى اذا أنيت اليك ؟ لأقتّل قدميك ء لأشد على يدبك > 
هكذا » الى حد ابلامك » كما كنت' أثمل فى موسكو > أما زلت تتذكر 6 
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نعم » جنت لأقول لك مره أخرى انك أنت الهى » انك أنت فرحتى > 
ولأصرخ أمامك ملء حنجرتى : انى أحبك حب المنون ٠‏ 

صاحت تقول ذلك بصوتر كأنه الأنين لم أطبقت بشفها على بد 
متا جأ »> وأخذت تتدفق من عبلها دموع ٠‏ 

لبث ألبوشا صامتاً متحيراً : انه ما كان له قط أن يتوقع مشهداً كهذا 
المشهد ٠‏ 

وثابمت كاتا كلامها فقالت : 

_ الحب قد انقضى با متا » غير أن ما انقفى بظل عزيرا فى تفم 
الى حد الألم ٠‏ تذكر هذا الى الأبدا٠‏ 

م دمدمت تقول وهي تسم ابتسامة متشلحة > وتحدق الى عليه 
من جديد بلظرة فها تير عن ترح : 

لنفرض > خلال لطفلة » أن ما حلمنا به قد تحقق ٠‏ أنت تحب 
الآن امرأة أخرى > وأنا أحب رجلا آخر ٠‏ لا باس ٠٠١‏ سأظل أحبك 
0 ذلك الى الأبد ٠٠١‏ وستطلل اتحبنى أنت أيضا ٠‏ أكنت تعرف ذلك ؟ 
هل لمم ٩‏ أريد أن تحمنى > أريد أن تحبئى مدى الحاة ! 

كذلك صاحت بهذه الحملة الأخيرة وفى صوتها ارعاش بشبه أن 
يكون تهديداً ۰ 

اُجابها مثا وهو بتوقف بعد كل كلمة من كلمانه لسترد افاس : 

_ سأحبك ء نسم ٠٠١‏ هل تعلمين أننى كنت أحبك أيضا ملد خسة 
أيام » فى ذلك الساء ٠٠١‏ حين أأغمى علاك وثقلك من عة 
الحكمة ٠٠١‏ سأحبك طول حبانى ! ذلك ما سيكون » ذلك ما مسبكون 
الى الأبد ممه 


مكذا أخذا بشادلان أقوالاء طائشة تفيض حماسة وحمنًا م ولعلها 
تفيض كذباً ٠‏ ولكن كل شىء قد أصبح فى 'نلك اللحظة صدفاً وحقيقة > 
وكانا كلاهما مخلصين كل الاخلاص ۰ 

وصاح مستا يسألها فجأة : 

كايا » أنتقدين بأننى قتلت ؟ أا أعلم أنك لا تعتقدين الآن 
بذلك ١٠ء٠‏ ولكن فى تلك المرة ٠٠١‏ أثناء ادلائك بشهادتك أمام اللحكمة 
۰۰ هل پمکن نحقاً أن تكونى قد اعتقدت بأننى قتلت ؟ 

لاء لم أمتقد بذلك حتى حبنذاك ! لم أعتقد بذلك فى وفت من 
الأوقات ! ولكنى كرحتك فى نلك الآونة > فأثلعت نفسى خلال اللظات 
بأنك القائل ء٠٠‏ أقنعت نضى بذلك فى تلك الدققة ذاتها الى أدليت 
ها بشهادتى ٠٠١‏ أقتعت نشى بذلك »> فسرعان ما التتمت ٠٠١‏ ثم كففت 
عن الاتتناع منذ اتتهست من الادلاء بشهادتى ٠‏ أريد أن نعرف هذا + 
لقد سيت الى انما جثت الى هنا لأعاقب لفسى ٠‏ 

أضافت كانا ذلك وقد ندل تسير وجهها فحأة وأصبح صولها 
لا يبه فى شىء ذلك الصوت الذى كان بتمتم بكلمات الب الرقفة منذ 
قبل ۾ 

قال مستا فدأة وقد نقد كل حفط ؛ 

د روغلة عند :ا انرا + 

قدمدمت كاتا : 

دعنى اتصرف ٠‏ سأعود اليك ء أما الآن فلا أطيق القاء ء اننى 
متألة ٠‏ 

ونهشت لتنصرف ٠‏ ولكنها سرعان ما أطلقت صرخة حادة 
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وتراجعت الى وراء ء كانت جروشتكا قد ظهرت فى الغرفة ٠‏ لقد دخلن 
بغر ضحة > ولم يكن يتوقع احد أن يراها م الجهت كاتا نيحو الباب 
مسرعة » ولكنها ما ان وصلت الى مستوى جروشتكا حتى 'نوقفت فحأة» 
ودمدمت تقول لها بصوت فه انين وتوجم وقد ضار وجهها الشممع 
اصغراراً : 

اغفرى لى ! 

فحدقت الها جروشنكا تحديقاً متفرساً ء حتى اذا انقضت بضع 
وان أجابتها بصوت مسموم إيفاقمه الكره : 

كلتانا شريرة ۰ سحن متساويتان فى الشر + فعلام تغفر كل ما 
الأخرى ٠‏ اديه »> كأدعو لك الله الى ا أبامى ! 

صرح متا بقول طروثتكا بلهحة عتاب شديد : 

ب لم اتشائى أن تشفرى لها ؟ 

ودمدمك كانيا تقول بسر عة 0 

_ لا تاق ! سأنقذه ٠‏ 

وأسرعت تفر من الغرفة ٠‏ 

وعاد متا هتف فال بمرارة : 

كف رفضت أن تنفرى لها ؟ 

فتدخل ألبوشا بثول بحرارة : 

للا پا متا ! لبس من حقك أن تلومها ! 


وأجابت جروشتكا تقول باشمتراز : 
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لم بصدر كلامها من أعماق تفسها © وانيا أوحاه الها العحب 
والكير والصلف ٠‏ ألا فلتقذك فأغفر لها عندئذ كل ثىء ! 

وصمتت كأنما لتكبت العواطف التى كانت تجتاح نفسها ٠‏ لم تكن 
قد ثابت الى هدوئها » وقد جاءت مصادفة” كنا اتضح ذلك فما بعد > 
ون ن تتوثم لقاء كهذا اللقاء ٠‏ 

قال ميتبا وهو بلتفت بحركة قوية انحو أخيه : 

- أليوشا » حاول أن تلحق بها ٠٠١‏ واشرح لها ٠٠١‏ قل لها ٠٠١‏ 
لا أدرى ماذا ۰۰۰ ولكن لا تدعها تنصرف على هذه الال ! 

فصرخ أليوشا بقول وقد اندفع فى اثرها : 

_ سأعود الك هذا المساء ! 

وأدركها فى الشارع ٠‏ كانت نسير بخطى سريمة > وتبدو 
ستمحلة » ولكنها حين أبصرت ألبوشا تالت له بلهجة فوية : 

- لاء يستحيل على“ أن أذل نضى أمام تلك المرأة ! وانما سألتها 
أن تعفر لى > لأننى أردت أن أمضى فى التضحية الى نهايتها » أن أشرب 
الكأس حتى الثمالة + وقد ملعت على غثرائتها ٠‏ فمرحى لها ٠٠٠١‏ اثنى 
أحبها لموقنها هذا [..» 

أخضافت كاتا عارتها الأخيرة هذه بصوت متشلج < وطاق بعيتها 
لهيب من كره وحثى ! 

دمدم ار يقول : 

لم يكن يتوقع ای حضورھا ٠‏ كان واا بأنها لن تجیء 1 

فقالت تحسم الحديث : 
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- لا أشك فى ذلك ٠‏ ودعنا من هذا ٠‏ اسمع : يستحيل على أن 
اذهب معك الآن الى الحنازة ء لقد بشت اليهم بأزمار لعش + أ 
أنهم ما يزال معهم بقية من مال ٠‏ قل لهم » اذا لزم الأمر » أثنى لن 
أت ركهم فى الستقل ابد ٠٠١‏ والآن دعنى »> دعنى > أرجوك 0.ء 
هأنت ذا قد تأخرت نذ الآن > فلن تدرك الا القداس الثاتى ء٠٠‏ 
اتركنى © أضرع اليك ! 
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ألوشا متأخراً بالفمل ٠‏ كانوا ينتظرونه > وقد 
هموا أن يذهوا الى الكنيسة بدونه » حاملين 
النعش الصغير الزيّن بالأزهار انربيا جلا * 
انه نعش ايليوشا > الصبى المسكين ٠‏ لقد مات 
بعد الحكم على ميا بيومين ٠‏ استلقبل ألوشا أمام باب المنزل بصرخات 
الأطفال رفاق الصبى الراحل ٠‏ كانوا جميماً ينتظرونه بصير افد > 
وابتهجوا أخراً بوصوله ٠‏ ان عددهم اثنا عشر صي ييحملون حقائب 
المدرسة على ظهورهم ٠‏ كان ايلبوشا قد قال لهم قبل موته ؛ « سييكى 
بابا » قابقوا الى جانبه » » ونذكر الأطفال وصيته ٠‏ وكان على رأسهم 
کولا كراسوتكين ٠‏ 


هتف كولا وهو يمد يده الى أليوشا : 


ما أسعدتى برؤيتك يا كارامازوف ! ان ما يجرى هنا رهيب ٠‏ 
أن ما يجرى هنا تمزق رؤبته القلب ٠‏ ليس سئيجريف سكران.٠‏ نحن 
تسلم أنه لم يشرب الوم شب البتة » ولكئه كالسكران ٠‏ انى قوى القلب 
رابط المأسش » ولكن هذا المنظر رهب ٠‏ لا أريد أن أفخرك 
يا كارامازوف » ولكن هل يمكنى أن ألقى عليك سؤالا” واحداً بل أن 
تخل ٩‏ 


or 


سأله ألونا وقد توقف عن السير : 
س ماذا یا کولا 8 


هل أخوك مذنب أم هو برىء ؟ أهو الذى فتل أباك > أم القايل 


هو ذلك الخادم ؟ سوف أؤمن برأيك إيمانى بقانون ٠‏ ان هذا السؤال 
فد حرملى اللوم أربع لال + 


ابه الوق : 

الخادم هو الذى قتل + أخى برىء ٠‏ 

فهتف الفتى سموروف يقول فجأة : 

ذلك هو رأيى أا ابا ٠+‏ 

ماح کولا يقول : 

إذن سيهلك بريئاً » سيهلك شيداً من شهداء الفيقة ء لقد 


هوی » ومع ذلك لا بد أن يكون سد ! آلا اثثى » من جيتى > نشد 
أن اغبطه واحسده ! 


قال ألوشا مدهوشاً : 

ب كيف ؟ كيف بمكنك أن تقول مثل هذا الكلام ؟ 

تأجابه كوليا بحماسة : 

أوه ! لشد ما أتمنى أن أضحى بلضى يوماً فى سيل المققة * 
فال أليوثا ؛ 

- ولكن لا فى فضية من هذا اللوع » ليما أتخيل ٠۰۰‏ لا فى مثل 


هذا اللو من الخرى والهول ! 


سه 


ب طبعاً ٠٠١‏ أا أتمنى أن أموت فى سيل الانسائة كلها ٠‏ أما هذا 
الحزى الذى اشير اليه فلا قيمة له ! ألا مقا لأسمائنا ! اننى أحترم 
أخاك ٠‏ 

- وأا أبضاً احترمه ٠‏ 

كذلك قال صوت آخر فى جساعة التلاميذ » على نحو لم يكن 
موقا * اله صوت ذلك الصبى الذى أكد فى الماضى أنه يعرف أسماء 
بناة طروادة ؟ وكما حدث فى المرة السابقة اصطبغ وجهه بحمرة شديدةء 

دخل أللوشا الغرفة + كان ايليوشا سى فى نعش صلير أزرق 
مزدان بتخريم أبيض »> وقد أأغمضت عيئاه وضلمت يداه ٠‏ أن ملامج 
وجهه الناحل لم تكد تتخيرة ٠‏ والأمر الفريب أنه ما من رائحة تعفن 
فوح من اجثئه + وكانت بداه جميلئين جمالا -خاصاً ٠‏ انهما متصالبتان 
على صدره » يحس المرء حين إراهما أنهما مقدودتان من مرمر ٠‏ وكان 
وجهه يعر عن المد » وكأنه يعبر عن تفكين ٠‏ وقد وضعت بين أصابعه 
أزهار ٠‏ وكان العش كله > من جهة ألخرى » مزداناً فى الباطن والظلاهر 
بأزهار أرسلتها زا هوخلاكوفا منذ الصاح١ء‏ وقد وصلت الآن أزهار 
أخرى أرسلتها كائرين ايفانوفنا » ففى اللحئلة التى فتح فيها أليوشا 
اللاب كان الكابئن يشر تلك الأزهار المديدة على جسد ابنه اليب بد 
مرنعشة ٠‏ لم يد بنظر إلى أليوشا ء وكان غير عابىء بأحد على كل 
حال »> حتى ولا بامرأته الكرفة التى كانت تنكى وتحاول أن تنهض على 
ساقها المريضتين لتتأمل طفلها الت من قرب ٠‏ أما نينا فكان التلاميذ قد 
نقلوها على كرسيها وجعلوها قرب النعش © فهى الآن مسندة” رأسها الى 
العش > ولا شك أنها نكى هی أيضاً فى صمت + وكان وجه متحيريف 
يعر عن حركة ونشاط »> فير أن فه شراسة وشكاسة على شىء من 
وة » كان فى اشاراته وحركاته جنون »> وكذلك فى الأقوال الذى 


ort 


تتطلق من لاله ٠‏ كان يصح فى كل للظة فالا : « بنى” الصغير 
الشهم » بنى” الصغير الجاع ! » ٠‏ لفد كان يحب © حتى أثناء حياة 
ابنه » أن يناديه بقوله : « بنى” الهم الجاع !» ٠‏ 

قالت الأم الخرفة وى تحب : 

بابا » اعطئى بضعة أزهار أا أيضاً ٠‏ خذ منه هذه الرهرة 
البضاء التى يمسكها بده » واعطنى اياها ! 

أكانت تلك الوردة الصغيرة اليضاء هى التى أعجتها ذلك الاعجاب 
كله » أم هی كانت انود أن تحتفظ بالزهرة التى ,يمسكها ابنها بده > 
ذكرى مئه ؟ لا أحد يعلم » ولكن الأم كانت تضطرب اضطراباً رها 
وهى تمد يديها بحو الزهرة المشتهاة ٠‏ 

صرح سلحيريف يقول بلهجة قاسية : 

لن أعطها أحداً » لن أعطى ثيئاً ٠‏ هذه الأزهار له هر ء لا لك 
أنت ! كل شىء له هو ء ولس لك شىء البتة ! 

قالت لينا فحأة وعى ترفع وجهها المبلل بالدموع : 

بابا ء اعط ماما زهرة ! 

- لن أعطى شتا » لن أعطها هى خاصة” » لأنها لم تكن نحيه ! لقد 
أخذت منذ هذا الدفم الصنير من قبل » وارتضى هو أن يهديه الها ٠‏ 

كذلك قال الكابئن وهو ينفجر باکاً من ذكرى اليرم الذى تنازل 
فيه ايليوشا عن لمته لأمه من تلقاء نفه ٠ء‏ 

غطت المحنونة المسكيلة وحبها بديها » وأخذت دموعها تسبل 8 

واذ لاحظ الصبة أن الأب لا يترك ابنه » مع أنه آن أوان قله » 
فشد تحلقوا حول المت الصئير حلقة كثفة > وأخذوا يلهشون اللش ٠‏ 


ora 


زأر سنيحيريف يقول نجأة : 

- لا أريد دضه فى المقرة ه سوف أدقنه قرب الصخرة > قرب 
صبخرتنا ٠‏ هذا ما أراده ايليرشا + لن أسبع بنقله * 

الواقع أن سنيجريف كان يؤكد منذ ثلانة أيام أنه سيدفنه قرب 
الصخرة ٠‏ احج الحاضرون ٠‏ وأخد ألوشا وكراسوتكين وصاحبة البيت 
وأختها وسائر الصبية > أحذوا بحاولون اقاعه ٠‏ 

قالت صاحية البيت العجوز ؛: 

- يا للفكرة العجببة ! كيف يلدفن فرب صخرة حقيرة كأنه 
منبوذ ٠‏ المقبرة فها صان وأرضها ساركة مقدسة + واللاس يجئون الها 
فيصلون على روحه ٠‏ وأناشيد الكنسة تصل الى هناك > وللشماس 
صوت يبلغ من قوة الرئين والوضوح أن أقواله ىكن أن يسمعها الصبى 
كأنها تتلى على قبره ٠‏ 

وأخيراً حرك الكابئن بده باشارة تلم عن الاذعان والرضوح و كأنه 
بقول : « خلوه حيث شكتم ! » ٠‏ أنهض الصية النعش وساروا به » 
حتى اذا مروا بالأم 'نوقفوا لخلة” وأحنوه لتستطيع أن تودع ايلبوشا 
الوداع الأخير + فلما رأت الأم نحأ » من قرب » ذلك الوجه الصغير 
الغالى الذى كانت 'تتأمله منذ ثلاثة أيام من بعد > أخذت رتش وهى 
ترجح رأسها الأشب نرجحاً هسترياً من أمام الى وراء » فوق العش ٠‏ 

صرخت نينا تقول للام : 

ماما » ارسمى عليه اشارة الصليب وبار كيه ! 

ولكن المجنولة ظلت هز رأسلها صامتة” كأنها آله تتحرك بشير 
ارادة » وقد تشنج وجهها على ألم شديد ؟ وفبجأة” أخذت تلطم صدرما 
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بقيضة بدها ٠‏ وابتعد الصبية بالنش ٠‏ فلما مروا باخته نينا ألصقت الفتاة 
شفتيها بشفتى أحيها المتوفى مرة أخيرة ٠‏ وحين خرجوا من الدار اجه 
ألوشا الى صاحبة الليت فرجاها أن نهنم بأمر الباقين » ولكن صاحبة 
الست لم تتح له أن يتم كلامه فقالت : 


- أعرف واجبى * لن أتركهم + نحن أيضاً مسيحيون ! 
وكانت المجوز تبك أثناء كلامها ٠‏ 


لم تكن الكنيسة بعيدة ٠‏ انها على مسافة للاثمالة خطوة فى أكثر 
تقدير ٠‏ وكان النهار مضت هادثاً » على شىء من صقيع ٠‏ وكانت أصوات 
الواقس تسمع مؤذئة” بالصلاة ٠‏ أن سمسيريف يركض وداه العش 
مضطرب الحركة » زائغ البصر » تاله الهيئة » مرئديا معطفه العنيق 
القصير الذى يشسبه أن .يكون كساء من أكسية الصيف ء حاسر الرأس 
يسك بده فته اللمهترئة الطويلة الحواف » المصنوعة من لباد ٠‏ كان 
کمن ثملأً ذهله مشافل” لا سبيل حلها ؟ هو ثارة يمد ذراعه على ان 
فجأة لساعد فى حمل العش فلا يزيد على أن يموق أولئك الذين 
يحملوته » وهو ثارة” أخرى يهرع الى جائب محاولا" أن يصطف 
فى اللوكب ٠‏ وسقطت زهرة على الثلج » تأسرع لتقطها كأن سقوطها هذا 
يمكن أن يؤدى الى عوائب خطيرة لا يلم الا الله ما هی ! 

وصرح يفول مذعوراً على حين فجأة : 

_ دغيف ايز ! سينا الرغيف ! 

ولكن الصسة هوه الى أنه قد أخذ الرغف > وأن الرغيف هو 


الآن فى جيبه + فأسرع يخرجه ء حتى اذا تأكد من وجوده اطمأن 
باله + وقال لألبوشا شارحا : 


يفن 


- ان ايلبوشا هو الذى أمر بهذا ٠‏ كان لا ينام الليل » وكنت 
أجلس قربه ٠‏ وفجأة أمرنى قائلا" : « بابا » حين يهلون على قبرى 
التراب > فائثر فوقه فتات خز فتنهافت عليه العصافير > تأسمع صوتها > 
فلا اشعر بأننى وحيد ۰ » ۰ 

قال أليرها : 

- فكرة حسئة ٠‏ يجب قبل ذلك أحياناً كثيرة ٠‏ 

- كل يوم ٠‏ سأفمل هذا كل يبوم ! 

بهذا أجاب الأب متحمساً ٠‏ 

ووصل الو كي أخراً الى الكنيسة »> ووضم اللعشن فى وسطها > 
وأحاط به الصببة بحرسونه بأبهة وجلال الى آخر القداس ٠‏ انها كنسة 
قديمة فقيرة » وان عدداً كيرا من أيقوناتها معلق بغير 'أطرء ولى كثائس 
من هذا النوع انما يصلى أحسن الصلاة فى أكتر الأحمان ٠‏ بدا على 
سنيجريف أناء القداس أنه هدا قليلا» غير أن قلقاً لاشعورياً » قلقاً لس 
له سبب ظاهر » كان پجتاح نفسه من حجان الى حين» والترب من النعش 
مرة” ليرئب الغطاء وليعدل العصابة التى تعصب جين الميث * . وفى مرة 
أخرىسقطت احدىالشموع فأسرع يعيدها المىموضمها فشتغل بهذا العمل 
مدة طويلة ٠‏ وعاد اليه الهدوء بعد ذلك من جديد م قوئف علد التابوت 
مذعناً » على شىء من قلق وحيرة فى تعبير وجهه + حتى اذا اننهت قراءة 
ما قرىء من الاتمجل > قال سنيجيريف لأليوشا هامسا فى أذله ( وكان 
آلیوشا الى جانبه ) : لم تكن القراءة « كما ,يجب أن تكون » » ولكنه لم 
شرح جوهر فكرته + وحين نشد اشد الكروبيين » صاحب الأب 
الاشاد بصوت حافت > ولكنه لم بلبث أن توقف عن الانشاد فجأة 
وارئعى جائياً على ركيتيه ء ثم سجد حتى التصق جنه بالبلاط > وليك 
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على هذا الوضع مدة طويلة ٠‏ وأخيراً ثليت صلاة الجنازة > ووز عت 
الشموع » فاضطرب الأب عندئد من جديد » ولكن مهابة الغاء النائزرى 
الؤثر لم تلبث أن نفذت الى قلبه فهدأت روعه » ثم عاد الى ذاته » وتجمعم 
على نفسه > وأخذ ييكى بنشيج قصين سريع » خائقاً صواته فى أول الأمر» 
تاركاً لألمه بعد ذلك أن ينفسر صاخباً غير مكثلوم ٠‏ حتى اذا آن أوان 
التوديعم وريد اغلاق التابوت » أسرع بحيطه بذراعيه كأنما يحول دون 
اغلاقه » وألصق شفتيه بوجه صغيره المت > وراح يشمره بالقبل فى ظماً 
لا يرتوى »> وطفق بقبله على الفم مزيداً ومزيداً من التقيل لا .يريد أن 
يتوقفاء وردأوه أخيراً الى الصواب واستطاعوا أن ينوه ٠‏ وما هو 
ينزك على الدرجات > ر رأبه فجأة » فأغار بدراعه على التابوت 
فاختطف منه بضع زهرات »> وأخد بتأملها ٠‏ ان فكرة جديدة قد يتت 
فى نفسه عندلذ » حتى لكأنه سى > خلال للظات » الأمر الذى هر فهء 
وهوى » شا فشا » الى نوع من تأمل عمق » فلم ظهر بد ذلك 
مقاومة ولا معارضة حين أنهض التابوت الصخير لنقله الى القبر ٠‏ كان 
القر قريباً كل القرب > فهو فى الحوش الى جائب الكنيسة + وقد تكلف 
ثما باهفلاً نولت دفعه كائرين ايفائوفنا ٠‏ وقام الحفارون بانزال التابوت 
فى القبر بعد اجراء الطقوس الألوفة ؟ فبلم سنيجيريف ( وكان يحمل 
الأزهار بده ) بلغ من شدة ميله على القبر المحفور أن الصبية أمسكوه 
من معطفه مذعورين وشدوه الى وراء + غير أن من يراه فى لك اللحظة 
بل اله أنه أصبح لا يهم ما يجرى حوله فهماً واضحا ٠‏ حتى اذا 
أهبلت على القبر أولى معجارف التراب »> خرج من خدره فجأة” > فأشار 
بده الى التراب الذى كان تکوم > ودمدم بيارات غامضة لم يفهمها 
أحد ء على أنه لم يلبث أن صمت فوراً + وذ كر عندئذ بأن عليه أن يشر 
ثتات اين ء فاضطرب نحأة » وأخرج الرغف من جيه ء وأخذ ينتتهء 
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مبعثراً فتانه على القبر » مدمدما فى تشفع قلق :.« هيا أسرعى ياعصافيرى 
الصغيرة ! » ٠‏ وقال له أحد الصية ان الازهار التى يمسكها بيده تعوق 
حركته » واقترح عليه أن پحملها عنه لْظات » ولكنه أبى أن يعطيها م 
حتى لقد بدا عليه ذعر” من تصور أن أحداً ,بريد انتراعها منه ٠‏ حتى اذا 
ألقى نظرة على القبر » فاطمأن الى أن كل شىء قد تم على ما يرام » وأن 
فتات الخبر قد ثر > استدار فحأة ومضى متجهاً الى الليت وقد هدا هدوءاً 
كيرا على حين بغتة ٠‏ ولكن خطوانه اخذت تسرع شيئاً بعد شىء > وأخذ 
يتعجل المشى مزيداً من التسجل حتى صار كمن يراكض ركضاً ٠‏ وام 
يتركه ألوشا والصية ٠‏ 

هتف قول : 

- أزهار للأم ٠‏ لا بد من أزهار للأم ٠‏ لا بد من أزهار للأم ٠‏ لقد 
أؤذيك الأم وأولت 8 

ولفت أحدهم انتباهه الى أن عليه أن يضم تبعته على رأسه ممخافة 
البرد » فاذا بهذه الملاحظة تغضبه » واذا هو يرمى فعته على الثلج بعنف 

- لا أريد قعة » لا أريد قبعة | 

فمال الفتى سموروف على الثلج > فتلاول فبعة اللياد وثولى حملهاه 
وكان يع الصبية ,يكون » ولا سيما كولا والصبى الذى اكتشف باة 
طروادة ٠‏ أما سموروف فكان يكى بكاء غزيراً هو أيطاً > ممسكا قبعة 
الكابئن بيده » ومع ذلك أمكنه أثناء الطريق أن بتناول من الأرض قطمة 
قرميد كان يتلألاً احمرارها فى الثلج » فرماها فى الهواء على سرب من 
العصافر ؟ فلم يصبها طبعاً » فصاد ينضم الى جماعته وحو يبكى ٠‏ 
وفى منتصف الطربق 'توقف سلجيريف فجأة »> وشرد فكره لصف 
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دفقة » نم اذا هو يستدير كأن فكرة مافقة قد اليجست فى ذهنه » 
واندفع يمضى نحو الكنسة > نحو القبر الصغير المهجور * ولكن الصبة 
لحقوا به وادركوه فى مثل لمح البصر وأحاطوا به من جميع الجهات 
ليصدوه > فتهاوى عندئذ على الثلج ميحطماً مهدم القوى »> وأخذ يش 
منتتحياً صائحاً : 

- بنىة الشهم الجاع ايليوشا > بنى” الشهم التسجاع ! 

أنهضه أللوشا وکولا محاولين أن يواسياه ويهدثاء ۰ 

دمدم کولا قول له : 

ما هذا يا كابتن ؟ ان على الرجل الشجاع أن يعرف كيف 
يحتمل الألم ! 

وفال له أليوشا : 

تيوق كسد ا الأ ماوعا ی ی اين 
لأنك رفضت أن تعطها بعض أزعار ايليوشا « وفى الست أيضاً السرير 
الصغير الذى كان يرقد عليه ايليوشا 8 

فصاح سح یف بقول وكأنه ذاكرته قد عادت اليه ناه : 

نسم عم » انر كض الى البيت ٠‏ 

واضلك قرول مورا من موو أنهم قد پسبعدون سرير ابنه : 

- سوف برفعون السرير »> سوف يلقلون السرير ! 

وأخذ يركض نحو البيت ٠‏ ولم تكن السافة البافة طويلة ء 
ووصل المع فى وقت واحد ٠‏ وفتح ستيجيريف الاب بسرعة > وصاح 
بول لامرأته التى خاشنها "نلك المخاشنة كلها منذ قليل : 
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هاما » ماما العزيزة » ان ايلوشا يرسل اليك هذه الأزهار ٠‏ 

ثم أضاف يقول وهو يمد اليها الأزهار التى تجلدت وتكسرت 
عض التكسر حين كان بتخبط فى الثلج : 

هاما المسكينة ! ان ساقت مريضتان ٠٠١!‏ 

ولكنه فى تلك اللحظة نشسها أبصر فى ركن من الأركان أمام 
سرير ايلبوشا » حذاءى ابله اللذين رتنتهما صاحة الست هناك من 
هله _ وهما حذاءان عتيقان حال لونهما واهترأت أطرافهما وركّما 
فى كل موضع ؛ فلما رآهما رفم ذراعيه ودكم أمامهما » فتناول أحدهماء 
وأطق عليه بشفته بقلهما تقلا نهم » ويش قائلاة : 

بنى” الشهم الشسجاع ايليوشا » بنى” الم الشسجاع » أين هما 
الآن قدماك الصغيرنان الللوتان 6 

فأعولت الحنونة نسأل بصوت ممزق : 

اال این أحنيه © الى أبن أحليه؟ 

وأجهشت ينا تبكى وتتتحب أأيضاً ٠‏ فخرج كوليا من الفرفة 
مسرعاً ولبعه الصبة الأخرون » ولحق بهم ألبوشا الى الخارج »> وقال 
يخاطب كوليا : 

- لتدعهم بيكون ء لس هناك ما نسمله الآن > فلسنا نستطيع أن 

عل بهم ٠‏ للتار هنا بضع لظات > ثم نعود ندخل الئرفة ء٠‏ 

قال کولا مؤينّدا : 

- نسم » لا نستطيع أن نفل الآن شيا ٠‏ فظيع © فظيع ! 

نم أضاف .بقول خافضاً صوته على حبن فجأة حتى لا يسمعه أحد 
غير ألوما : 


ب هل تعلم با كارامازوف ! اننى أشعر بحزن رهيب » وانى لمستعد 
ع8 ع 3 ع 3 0 
أن أهب كل شىء فى العالم من اجل يبعث حا > لو کان ذلك فى الامكان. 

قال ألبوشا ٠‏ 

وأا أيضاً ٠‏ ولكن ذلك غير ممكن وا أسفاه ! 

- هل يجب علينا أن نعود اليهم فى هذا الساء ؟ ما رأيك 
با كادامازوف ؟ ان من الجائق أن يكب على الشراب ويسكر ! 

ب من الجائن ف أن فشكن ٠‏ ولكننا سنهجى ء وحديا نحن الاثنين ٠‏ 
هذا كاف ٠‏ وسلقغى فى صحبتهم ساعتين م مع الأم وننا ٠‏ أما اذا جثنا 
جما نقد نوق الاميم ٠‏ 

كذلك الترح البوشا 3 

قل کولا : 

ان صاحة الست نهبىء المائدة الآن ٠‏ أغلب القن أنها تنعل ذلك 
اعدادا لوجبة احباء ذكرى الميت ء وسعجىء القس ٠‏ هل علا أن نعود 
الى الغرفة با كارامازوف ؟ 


أجابه أليوكا : 

نحتما ! 

ما أغرب هذا كله يا كارامازوف ؟ أيكون الناس فى مثل هذا 
الألم ثم يأكلون الفطائر ؟ ما أكثر ما هنالك من أمور غرببة فى دياتنا ! 

قال الفتى الذى اكتشف بناة طروادة > قال فجأة بصوت عال ؛ 

ب هناك أيضا سيك سومون ٠‏ 
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فقل له كوليا بصوت حالق 5 

أرجوك ملسا ,يا كارئاشوف أن لا 'تدطل فى حديئنا بسخافانك» 
لا سيما وأن أحداً لم يسألك عن شىء > وأنا نؤثر أن نجهل وجودك ! 

فار وجه الفتى احمراراً شديداً ولكنه لم بحرؤٌ أن يجيب وكان 
الصببة بسيرون فى الطربق على مهل » فصاح سموروف يقول فجأة : 

- تلكم هى صخرة ابليوشا » الصخرة النى كان يراد أن يدفن 
اتحتها ٠‏ 

توف الجميع أمام الصخرة ولبثوا صامتين » فنظر الهم أليوشا » 
ودأى بخاله المشهد الذى قصه عليه سلسجيريف > ورأى ايلوشا باكاً 
ممائقاً أباه فالا له : « بايا ! حى بابا ! ما أشد ما أذلك !» ٠‏ وتحرك 
شىء ما فى نفس ألوشا عندئذ » فطاف بنظرة رصئة ثابتة على هذه الوجوه 
الشة النضرة الزاهة » وجوه التلامذ » رفاق ابليوشا » وقال لهم : 

يا أصدقائى » أحب أن أوجه اليكم بضع كلمات هنا » فى هذا 
الكان بعيله ٠‏ 

فأحاط به الصبية وحدقوا اله بأعينهم الماشهة ٠‏ 

قال أليوشا : 

ب با أصدقائى » ستفترق عا قريب ٠‏ أا الآن مثيم فى هذه 
المديئة قرب أخوى اللذين سرحل أحدهما بعد مدة قصيرةء أما الثانى 
فيلحتضر ٠‏ ولکننی سأبارح هله الديار قريباً > وربما غبت علها سئين 
طويلة ٠‏ سئفترق اذن يا أصدقائى + لذلك اقترح عليكم أن لتماعد هناء 
قرب هذه الصخرة التى كان ايلوشا بحب أن يفف علدها» على أن 
لا سى الراحل الصغير أبداً ء هذا أولا” ؟ وأن ماهد ثانا على أن ,بتذكر 
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بعضنا بعضاً على الدوام ٠‏ يجب علينا » مهما يقع لا فى هذه الياة > ولو 
طال قرائنا عشرين عاماً » أن نتذكر دائماً هذا اليوم الذى دقنًا فيه الصبى 
المسكين الذى كنا ترميه بالححارة قبل ذلك - قرب الجسر الصغير » هل 
تتذكرون ؟ د ثم أصبحنا نحبه جميماً كل هذا المب ٠‏ اقد كان فتى 
شهما” » طب القلب » شحاعا > قوى الشعود بالشرف والاباء والشسم > 
عميق الاحساس بالمرادة من الاهالة التى القت بابه » تلك الاهانة التى 
تسرد بسسبها وثار ٠‏ يجب أن نظل تتذكرء طوال حبانا ٠‏ مهما يكن 
مصيرنا المقبل » وأية” كانت الأمور الخطيرة التى ستشفل فكرنا > وسواء 
أأصبسنا تحتل مناصب عليا آم نزل بنا شقاء لم يكن فى المسبان ٠‏ يجب 
أن لا سى أبداً هذا العهد الذى أسمدنا فه شعور ا بالاتتحاد فى هذه 
الدينة على عاطفة طببة بريئة طاهرة نحو الصبى الراحل © وأسعدنا فه 
هذا الب الذى حملاه اه والذى لمعله جعلنا خلال هذه الفترة أحسن 
مما نحن فى الواقم ٠‏ با طيورى الصغار ‏ اسمحوا لى أن أناديكم هكذا 
لأنكم جميماً نشبهون طيور الحمام الجميلة ‏ اننى أتأمل الآن وجوهكم 
الى شض طببة ولطفاً ورقة » فأقول لنضى ء با أبنائى الأعزة > 
نکم قد لا تدر کون أقوالى الآن لأننى فى كثير من الأحيان أعسّر تسيا 
غامضآ » ولكنكم ستحتفظون بذكراها على الأقل > ثم يأنى يوم نقروننى 
فيه على رأبى ٠‏ ألا فاعلموا اذن أنه لس فى حاتنا ثىء أقوى ولا أطهر 
ولا أقدس من ذكرى طسة > ولا سما اذا نفذت الى نفوسنا أثناء طفولتنا 
نحت سقوف هنازل الآباء ٠‏ ما أكثر ما يحدتكم الاس عن تربتكم 
وتهذيكم ٠‏ ألا فاعلموا أن ذكرى مشرتة مقدسة يحملها الرء فى نفسه 
منذ طفولنه هى خير تربية وأفضل تهذبب ٠‏ ورب ذكرى مضيئة واحدة 
كبذه الذكرى تكون کافة لخلاصنا واو لم یق فى قلوبنا أى شیء 
سواها ٠‏ قد نصبح أشراراً فما بعد » قد نعجز فى المستقبل عن مقاومة 
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فعل سىء > قد نسخر من ألم الانسان ومن الئاس الذين يحترقون شوق 
الى « التألم فى سبيل الاسسائية , » كما قال كوأيا منذ قل » قد ستهرىء 
بمئل هؤلاء الناس فى خث ونر » ولكن مهما نصح أشراراً > لا سمح 
الله » فسنظل نتذكر اليوم الذى دفنا فيه ابليوشا » والح الذى حملاء 
له فى الآونة الأخيرة © وهذه الودة والصدافة والحبة التى رين عل 
حديثنا فى هذه الدققة قرب هذه الصخرة ٠‏ ان أشدنا ملا" الى الفسرة 
وحا بالتهكم ب هذا اذا أصبحنا قساة متهكمين فى يوم من الأيام س 
ان حرق » منى استيفظت فى خاله هذه الذكرى » لن بحرو » فى قرارة 
نفسه > أن يسر من العواطف الطبية والمشداعر الكريمة النسلة التى 
هزانه أثناء هذه اللحظات ٠‏ ومن بدرى ؟ ربما استطاعت هذه الذكرى 
أن اتصيدة فی اللمحئلة المناسية عن ارتكاب عمل سىء > فمتى تذكرها عاب 
الى ذاه وحدنث اسه قائ“ a‏ نعم » لقد كنت فى ذلك الوقت طبياً شحاعاً 
شريفاً ٠٠‏ فد يتسم فلبلا حين يتذكر هذا العهد ٠٠١‏ لا ضير ٠٠ء‏ 
الف لامر طبيعى أن يتندر الانسان على ما هو خير وطيب وبراءة ٠‏ تلك 
خنة وطيش لا أكثر ٠‏ ولكن أؤكد لكم با أصدقائى أن أحدنا ما ان 
امم تلاا حبنذاك حتی بمادر الى لوم نفسسة فى قرارة قلبد قال : 
« لا » لقد أخطأت حين ابتسمت » فلا مزاح فى هذه الأمور ! » ٠‏ 

هنف کولا يقول وقد اسطعتث عنام : 

- ذلك ما سكون با كارامازوف ! انى أفهمك يا كارامازوف ! 

واضطرب الصية الآخرون أيضا » ونمنوا أن بصسحوا قائلين 
شيا ما > ولكنهم كوا جماح أنفسهم »> وحداقوا الى الخطيب تحديقا 
شديداً يفيض بالانشال + وتابم ألبوكا كلامه فقال : 

الما أقول لكم الآن هذا الكلام مخافة أن نصبح أشراراً + ولكن 
لاذا تتصور هذا الامكان » علام تقر أن من الهائز أن تصبح أشراراً ؟ 
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ألبس كذلك ا أصدقائى ؛ آلا فلتكن ولنصبح أخاراً قبل كل سىمء 
ولنكن شرفاء بعد ذلك > م فليتذكر بعضنا بعضاً الى الأبد ٠‏ الى العم 
على هذا ؟ وأعاهدكم » من جهتى > على اننى أن أنسى أى واحد منكم ! 
سأظل أتذكر » ولو بعد ثلائين عاماً » كل وجه من وجوهكم هذه التى 
تنظر الى الآن ٠‏ عنذ قليل زعم كولا للفتى كارتاشوف أننا نؤئر « أن 
نجهل وجوده پیا » ٠‏ ولكن اتی لى أن أسى وجود كارتاشوف الذى 
أمسبح لا يحم فى هذه اللحثلة كما احمر حين ظن أنه اكتشسف 
طروادة » والذى ,نظلر الى الآن بعينيه الطبيئين الباشتين الفرحتين . 
با أصدقائى > يا أصدقائى الأعزة » لتكن جمعاً كراماً شسماناً كما كان 
المثير ابليوشا » لتكن جما جسورين بلاء أذكاء مثل كرلا ( الذى 
ستوهج ذكاؤه مز .بدا من التوهج حين بكبر ) > وللكن جميعاة خجولین 
على ذكاء وحلاوة مثل كارتاشوف ! ولكن لادا أتكلم عن هذين الاثنين 
فحسب ؟ الى من اليوم أحبكم جما“ يا أصدقائى > فستحيون جميعة 
فى قلى > وأرجو أن أحيا فى قلوبكم أيضا" ! من ذا الذى وحّدا الآن 
على هذه العاطفة النسلة الطببة التى سنظل تتذكرها بغير انقطاع > والتى 
سيفلل بحب علينا وسنظل ريد أن تتذكرها بقة العمر 4 من ذا الذى 
وحّدنا على هذه العاطفة الا ايليوشا » ذلك الفتى الطب الرائع »> ذلك 
الفتى الذى سنظلل حمل ذكراه الغالة الى الأبد نس » يحب أن نتذكر 
ابلوشا مدى الحاة > يجب أن لا نساء قط ٠‏ ألا فلتعش فى أرواحناء 
ألا فلتش فى قلوبنا ذكرى هذا الفتى الأبدية + الآن والى آخر الزمان ! 

ب نعم العم > ذکراه الأبدية ! 

كذلك ردد جميع الصية بأصوائهم الرنانة بشما كانت "قرأ على 
كسبات وجوههم عاطفة قوية عارمة ٠‏ 

ألا فلنتذكر وجيه > فلنتذكر ابه > وحذاديه الصغيرين 


يدك 


الفقيرين » ونشه » ألا فلنتذكر أيضاً أباه الشقى الاطى > ولنتذكر نلك 
المرلأة التى أظهرها ايليوشا فى دثاعه عله ضد جميع لاميذ الصف ! 


الما 


نعم العم > فلتنذكر هذا كله ! لقد كان تجاعاً > وكان علا ! 
بهذا راح يهتف الصبية من جديد ء 

وصاح كوليا فالا : 

- آم ٠٠١‏ كم كنت أحبه ! 

- يا أصدقائى الأحبة ء يا أبنائى » لا تخافوا اللياة ! ما أجمل 
حين سحفق المرء فى هذا العالم شيئاً من خير وعدل ! 

العم عم € صتحيح ٠٠١‏ 

كذلك ردد الصبية فى حماسة ٠‏ 
وقال صوت على حين فيأة » هو صوت كارتاشوف فما يبدو : 
حن حبك با كارامازوف ! 

فكرر جميع الصبية قوله : 

نحن حبك > حك ! 

وسالت دمعة من أعين عدد كير منهم ٠‏ 

وصاح كوليا .يهتف بلهجة فيها حماسة : 

- مرحى كارامازوف ! 

فأضاف أليوثا يقول بانفعال : 

- وعاشت أبدية” ذكرى المت الصفير ! 

فردد الصبية بصوت واحد : 


عاشت أبدية ! 
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وقال كوليا سالا : 

كارامازوف > هل صحيح ما يعلمنا اياه الدين من أننا سلبعث 
أحياء بعد الموت فى يوم من الأيام © فيي بمضنا عضا » وثرى 
ايليوشا ؟ 
- هله حقيقة مطلقة ٠‏ لا شك فى أننا سنبعث أحاء بيد الموت » 
فللتقى جميعاً » ويقص بعضنا على بعض ضاحكاً ما وقم له ء 

بهذا أجاب ألوشا بين هزل وحماسة ٠‏ فقال كوليا صائحاً : 

ا ٠ه‏ ما أروع هذا ! 

كفانا الآن كلاماً » وهينًا بنا الى وجبة احياء ذكرى المت ٠‏ 
ولا تقلقنكم القطائر النى ستأكلها ٠‏ هذه عادة قديمة جديرة بالاحترام > 
لها جائيها الحميل أيضاً ٠‏ هيا بنا الى الطعام بدا بيد ء 

كذلك قال اوسا ضاحكاً ٠‏ فصاح كوليا بقول من جديد بصوت 
يفيض حماسة : 

- نسم » يدا ببد ء وليكن الأمر كذلك على مدى حبناتنا كلها ء 
مرحی كارامازوف ۰ 

ورده ساثر الصبة هتاف كولا بصوت واحد ء 
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چ د کان سکر تيا حكوميا » : السكر ير الحكومى موظف من الدرجة 


الثانية عشرة وهى رثبة تقابل فى الجيش رتبة ملازم 'ثان ٠‏ 

« كوليا » : تصغير نيقولا 

« كثاب سماراجدوف » : هو « كاب التاريخ العلم » الذى 
سبق أن جاء ذكره فى الجزء الأول من هذه الرواية ٠‏ راجم 
حاضية الصفحة ۲۹۹ من المجلد الاول من هذه الرواية ٠‏ 

« اسیا » : تصغير أناستازيا 


« کوستیا » : تصغير کو نستانتين 


« قريب محمد أو الجئون النافع » : رواية فرنسية ماجئة من 
تاليف فروماجيه ( ١9/15‏ ) وقد ترجمت الى الروسية سلنة 
٥‏ فى عهد « حرية الطباعة » ٠‏ ولم انشا الرقابة الوقائية 
الا سنة ۱۷۹۲ بعد ظهور الكثاب الثورى الذى ألفه ن ٠ 5 ٠‏ 
راديشتيف ٠‏ 


« اللغات الملدثرة » : المقصمود بها هنا اللاتينية واليونانية 
القديمة » أو ما يسموله فى الغرب اللغات الكلاسيكية ٠‏ ومن 
المعروف أن وزير التعليم ٠‏ الكونت دمترى تولوستوى قد زاد 
زبادة كبيرة عدد ساعات تدريس اللاليئية واليونانية القديمة 
فى المدارس الشالوية ٠‏ وذلك اجراء كانت الاوسياط اللبرالية 
تعده رجعيا ٠‏ 

« واعلم من جهة أخرى أننى لا آخذ على المسيح شيئا ٠٠٠‏ ولو 


عاش فى عصرنا لانضم الى الحركة القلورية ٠٠+‏ » : يروى 
دوستويفسكى فى «يوميات کاتب» (مجلة «المواطن» ۱۸۷۴۳ › 
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العدد الاول ) حديثه مع الناقد الشهي ى٠ج٠‏ بيلنسكى الذى 
مات سنة 2١845‏ فيقول ان بيلنسكى قال له : « ثق أن 
مسيحك لو ولد فى عصرنا لما كان الا انسانا تافها عاديا » 
ولا محى آمام العلم المحاصر ومح ركى الالسائية ٠٠٠‏ > . 


« قرأت كلامه عن ثاثيانا ۰۰٠۰‏ » : ان تاتيانا هى الشضسخصية 
الرئيسية فى دواية بوشكيل التى هى أجمل أعماله : «أوجين 
أو ليجين» * 

« الشعبة الثالئة » ؛ هى ادارة الشرطة السياسية العى كان 
مقرها قرب «جسر الجن ازير» على لهر فونتانكا ٠‏ والشطران 
الثاليان مستيدان من قصيدة هجائية ساخرة نظمها الشاعر 
الشعب ولنظمها جمعية خيرية فى مبنى قريب , ولكن ما لبث 
مذان الميعان أن أصبحا يقصدان «الشعبة الثالثة» ٠‏ 


, الناقوسى » : مجلة ثورية اصدرها ١5‏ ج٠‏ مرتسن فى لندن ٠‏ 


, ألا فليعقل لسانى اذا نسينك يا أورشليم ٠ ٠٠٠١‏ : المزمور 
المائة والسابم والثلاثوث » 505-65 ٠‏ 

« الشائعات » : لعل الاشارة هنا الى مجلة « الصوت » , التى 
اصدرها ٠1١1‏ كرايفس كى من سنة 18535 الى سنة 1۸۸٩‏ ۰ 
وكانت ذات ائجاه لبرالى معتدل ٠‏ 

٠ سكونو بر يجونيفسك » : اسم فكه من الختراع المؤلف‎ ٠ 
كان الناس‎ : ٠٠١ «أن فى النئية اقامة نصب تذكارى لبوشكين‎ 
يتكلمون عن اقامة نصب تذكارى للشاعر الكبير‎ ١856١ مدد سنة‎ 
أعلن فى الجرائد عن اكتتاب‎ ۱۸۷١ بوشكين » وفى سنة‎ 
٠» نبرعات‎ 


« الايطيقا » : هى كلسة يرنانية معناما علم الاخلاق ٠‏ 
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« کلود پر نار » ( ١411‏ ۱۸۷۸ ) : هو عالم الفزيولوجيا 
الفر نسى المشهور » مؤسس علم الامراض التسجريبى ٠‏ وقد 
نشرت عنه فى الآونة التى بدا فيها دوستو يفسكى كتابة روايته 
طائفة كبيرة من اللقالات ٠‏ وان ميتيا يطلق اسم برثار على 
الماديين الملحدين ٠‏ 
« لا جدال فى الآراء » : قالها كوليا باللغة اللائينية 
(لتتحسمتتادرق 01 opinionibu8 non est‏ 10)) ,2 وی تحريف 
للمثل اللانينى القائل : د لا جدال فى الأذواق » 
(de guatibus non cat disputundum)‏ 
« ليش » : صق اسم التحبب المأالوف الذى كان سكان بطر سبر ج 
يطلقونه فى المأضى على مدينتهم ٠‏ 
0 لم اکن الا خادمك لتشاردا 4 : العبار مسئمد من قصنة ونوفقاء 
ابن الملك» , وهى قصة شعبية حدا فى روسيا ' واسم لتشاردا 
هو تحر يف الاسم رتشارد » الخادم الوفى الأمين للملكة 
ب الشقراء » ٠‏ 
« مواعفل أبيئا المقدس اسحق السورى » ؛ اسحلق السورى 
ناسك من القرن السابم قرا دوسةو يفسكى خطبه وهواعظه 
مدرجمة الى الررسية ٠‏ 
« لا سقط أى تفصيل من التفاصيل » : تروف أرملة 
دوستويفسكى ان هذه العبارة كانت من العبارات الأثيرة مند 
زوجها الراحل ٠‏ 
« آنا شيطان ؛ ولا شىء مما هو انسالى غریب عنى » ! وردث 
هذه الجملة باللغة اللاتيئية » وهى تحريف فكه لمل التساعر 
اللاثينى الهزلى تبرالس الذى يقول : د أنا انان ٠ ٠٠خلا ٠‏ 
« وسيدون حانسوك ذلك فى النتقاويم» : و الس جاتسرك 
١ ) ۱۸۹۱ ۸۲ (‏ اشر حولية « تقوم الصليب » ١‏ التى 
كانت رائجة جدا فى ذلك الحيل ٠‏ 
« كتبت أيضها مسرحيات هزلية » : أقوال المتفاخر هلستائرف» 
شخصية قصة جوجول « المراجع 0 
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« لا بد لاندفاع البشر الى شكر الله وحمده من أن يمر يحفرة 
الشسلكوك ٠٠0٠‏ » : كتب دوستويفسكى فى دفتر من دفاتره 
يقول : ٠‏ المفتش والفصل المخصص لمحد بت عن لاطفال ٠٠۰‏ 
حتى فى أوروبا لا بوجد ولم يوجد نعبير عن الالحاد يبلخ هذا 
المبلغ من القوة ٠‏ فأنا لا أومن اذن بالمسيح ايمان صبي ولا 
أعترف به اعتراف فنتى غر ٠١‏ ان السبيحى قد مر بهوة من 
الشكوك ,2 كما يقول الشسیطان فى رواءتى» ٠‏ 

« آنا أفكر فأنأ اذن موجود » : هى القاعدة الشهررة التى تقوم 
علبها فلسفة الفيلسوف الفرئسى ديكارت 1١١ _ ٠١۹7(‏ . 
والتى وردت في كتابه « مقالة فى ا منهج 6 (الجزه الرابع) 

« ینکر كل شیء 2 ينكر القرائيل والشعور والايمان » : جملة 
مسستمدة من المسرحية المشهورة الثى كتبها جريبويدوف 
وعنوائها ؛ « كثير من الذكاء ضرر » (الفصل الرايع , المشهد 
الرابع ) ٠‏ 

«وارجلهم فى الفضاء , على حد الثعبير الذي يحبه جوربونوف»: 
هو ايفان جوربونوف ( 1۸۴١‏ د ١ ) ۱۸۹١‏ الفئان الهزلى الذى 


اششهر كثيرا بقصصه المض حكة ونرادره الى كان يلقيها فى 
الجمهور ٠‏ 


٠۰۰ «‏ أن أرتئدى كياب مستئشار دولة محال عل التقاءد سيق 
له أن خدم فى القفقاس » فهو يضح على رداله وسام والاسدير 
«الشمس» ٠٠١‏ » : أى موظف من الدرجة الخامسة نال فى 
القفقاس هذا الوسام من شاه ايران ( فالاسد والشمس هما 
شعارا تلك البلاد ) ٠‏ 

د حين جاء مفستورفيليس الى فاوسست قال انه يريد الشر ثم 
هو لا يستطيع أن يفعل الا الخير» : هذه هى الكلمات التى قالها 
الشيطان فى الفصل الارل من «فاوست» جوته ( الفصل 
الثالث ) ٠‏ 

« لص اليمين » : لص اليمين ولص الشمال هما فيما تقول 
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الاناجيل السارقان اللذان صلبا مع المسيح » وآمن أرلهما قبل 
دوانه ۰ 

« تذكر محبرة لوثر ؛ : أن المصلح الدينى مارتان لوثر قد ثراءى 
له الضيطان أثناء اقاميه فى قصر فارتبورج ٠‏ فرماه بمحبرانه ٠‏ 
وما يزال الداس درون بقعة الحس على جدار غرفة AN‏ ان 
کان يقيم فيها لوتر ٠‏ وان هلوسات ايفان کارامازوف تذكر 
بعض الشىء بذلك م الحوار مع الشيطان » الذى 'تحدث عنه 
المصلح الدينى ٠‏ 

« خدما العاج » : أى خدما العرش » أى خدما المملكة » أى خدما 
الدولة ٠‏ كان تعبير «خدمة التاج» شائعا جدا فى بولندا حيث 
کان تستعمل كلمة التاج وحدها دلالة على المملكة » ولم يكن هذا 
التعبير شائعا فى روسيا مثل هذا الشسيوع 8 

«الاخوان المورافيين» : ملة برونستائئية ظهرت فى دورافيا فى 
القرن السادس عفر ٠‏ 

» بأسدم الال الاب › اسم الله الان امم لاله دقح القدس»: 
بالالمالية فى الاصل ٠‏ 

«خبزا ومشاهد سيرك E‏ باللائينية فى الأصل ٠‏ وذلك ماکان 
يطلبه الشعب فى روما القديمة ٠‏ 

« ان كاتبا كبيرا من كتاب عهد قريب , قد شبه روسيا بعربة 
ترويكا تعدو عدوا سريعا نحو غابة مجهولة ٠٠٠‏ »: هو الكاتب 
الروسى الكبير جوجول فى كتقابه « النفوس الميتة » ( الجزء 
الادل » الفصل ٠ ) ٠١‏ والترويكا عربة تجرها ثلاثة أحصنة » 
د من بعدى الطوفان » : عبارة تنسب الى لويس الخامس عس ١‏ 
دلق مخبأ فى قبو من أقبية فصر أودولف » : الاشارة هدا الى 
الرواية التى كثيتها آن رادكليف بعئوان « أسرار قصر أودولف 
)¥۹8( ¢ والتی أصابت نجاحا كبيرا ی أورويا كلها ٠‏ 
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١ +‏ أنا الراعى المسالح ٠٠١‏ » : من أقوال المسيع فى انجيل 
القديس إوحنا ( الاصحاح العاشر »> ٠ )1١١‏ 

+ ه دأنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم » : رسالة بولس الرسول 
الى امن أفسسن (الاصحاح السادس ١‏ 5) + 

ي م بالكيل الذى به تكيلون يكال اکم » : من أقوال المسسيح فى 

انجيل منى ( الاصحاح السابع » ۲ ) رانجيل مرتس (الاصحاح 
الرابع » ٠ ) ۲١‏ 

+ «أن لا نكون شبيهين ببائعات موسكو السمينات اللواتى يؤمن 
بالخرافات » فيخشين كلمتى «معدن» و «كبريت» : ان الخشية 
الخرافية من هاتين الكلمتين الاجنبيتين قد أبرزها آء ن٠‏ 
أرستر وفسكى فى هسرحيته الهزلية «الايام المشئومة» (الفصدل 
الثاني » المشهد الثانى ) التى متلت سنة ٠ ۸١۴‏ 

ج « اطردوا الأعور الطبيعية من الباب ترجم اليكم من النافذة » : 
العبير شائم مسثمد من مقالة للكاتب ٠م١٠‏ كارامزين > وقد 
أصبح هذا التعبير من الامثال السائرة فى روسيا ٠‏ 

× « قل لى يا أبي اذا يجب على أن أحبك » : لعسل هذه الجملة 
مسكمدة من مسرحية «اللصوص» للشاعر الالمانى شيللر » 
(الفصل الاول ؛ المسهد الاول) ٠‏ 

» « لن يقل الحكم عليه عن عشرين عاما بالسجن مم الاشغال 
الشاقة » : كانت عقوبة جريية قعل الأب فى قانون الجزاء 
الروسى لعام ١845‏ هى الاشغال الشاقة المؤبدة ٠‏ ولكن 
الليو نتان ايلنسكى » الذى تقسبه حالته حالة ميتيا ؛ لم يحكم 
عليه الا بعشرين عاما ٠‏ يسبب الشنك قى اراثكابه الحريمة ٠‏ 

» « ليعدل العصابة التى تعصب جبيل اميت » : هى عصابة من 
قماش الساتان أو من الورق يمثل عليها يسوع السيح رمريم 
العذراء والقديس يوحنا ويحاط بها حبين المببت ٠‏ 

+ « راح بغرقه بالقبل فى طما لا يرتوى » ! فى روسسيا يبثى 
التابوت مفتوحا أثناء قداس الحنازة » حتى اذا انتهى القداس 
جاء الاهل وغيرهم يقبلون اميت قبلة آخيرة ٠‏ وبعد ذلك بغلق 
العابرت ٠‏ 


000 


الجزء الرابع وأو E ١‏ لزت EAT‏ قوتي Set‏ “يه 
الباب العاشر (الصبيان) ٠٠‏ 
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كوليا كراسوتكين ٠‏ 
الآولاد 
التلميذ 


الباب الحادى عشر رالا ايفان ا 
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منك جر وشتكا ج 1 0 7 
القدم الصغيرة الأريضمة . 

النشيد والسر 

12 اك 6 هه 801 ١‏ 

اول اجتماع بسمردیاکوف 

انی اجتماع بسمردیاکوف 

ثالث وس اجتماع بسمردیاکوف ٠‏ 

الشيطان » كابوس ايفان فہدوروفتش 
ه هو الذى قال ذلك !». 0 


الباب الثائى عشر ر خطا قضائى ) . 
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الشهادة الطبية ورطل من بندق 
نازلة مباغمة ٠‏ ا 
مطالعة النيابة ٠‏ عناصر بارزة.. 
ملعن ترد بكرف . 


سيكولوجية سريعة » عربة الترويكا تعدو ٠‏ خاتمة . 


المرافعة ٠‏ سلاح ذو حدين 
لم يكن ثمة مال ١‏ لا ولا سرقة 
لا ولا كان قدل 

سقسطائى : 
صمد فلاحونا 

مشاريع فرار 

صار الكذب الى حقيقة؛ لحظة . 


جدازة ايليوشا ٠‏ الثابين قرب الصخرة 
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الاهق ١١ا‏ 
المجلداعحامس‌عشر 
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لاخوةخارامازوف ٠١‏ 
امجلدالسابععشر 
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دوستويفسكي 


الأعمال الأدبية الكاملة 


إن معاصري دوس وبتك قد أساءوا همه » فأكيزم 
يشا أن ,برف فيه إ لأكلمبً اجتّاعييا يدافع عن "الفعرا؛ 
“والمذلين المبانين"فاذاعالج مشكلات ماتننك تزدارع عا 
أنخذ بعطوم دشر به ويصيفه بأنه “موهبة مينبة “ومن 
النقاد من لمدددك أن الواقعية الخيالية " الى يمك نأن 


توص ف بها أعال د وستوبقسک إنماتس براعمق أغوار 
النف سالإشسانية » وأن دوستويفسكىكان راعدًا 
مسبيق نظلرية التخليل النفسى الق أن ما مت رويب 
وآدلر» وأسنه زرع هذه المشكلة الميتافيزيقية» 

مشكلة الصراع بين ا لخر والشرء ؤكرننس.." 


